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الطبعة الأول بمطبية دار الكتب المصر بد 


جميع المقوق محفوظة ل المصر نه 





عار 


سورة الشورى 


تفسبر قوله تعالى : « حم . عسق » وبيان ما جاء فى معنى هذه الخروف 

تفسير قوله تعالى : « تكاد السموات يتفطرن من فوقون ... » الآبات ٠‏ الكلام 
على معنى استغفار الملالكة للؤمنين ... .. 

تفسبر قوله تعالى : « فاط السموات والأرض ... » الآيات ٠‏ القول فى معنى 
0 ل 0 

نفسير قوله تعالى : « شيرع لك من الدين ... » الآآبات ٠‏ بيان ما ششرعه الله لعباده 

تفسير قوله تعالى : « الله الذى أنزل الكاب ....» الآبات ٠‏ اختلاف العلماء 
فى مع « الميزالت » ,, 

تفسير قوله تعسالى : « الله لطيف بعباده يرزق من يشاء ... » الآآبات ٠‏ معنى 
لطف الله بعباده ٠‏ وأن فى تفضيل قوم بالمال حكة ... ... ... .. 

تفسبر قوله تعالى : « من كان بريد حرث الآحرة نزد له فى حرثه ... » الآية ٠‏ 


القول فى حرث اللاحرة وحرت الديك ١‏ 00ل 


تفسير قوله تعالى : « ذلك الذى ببشيرالله عباده الذين آمنوا ... » الآآية ٠‏ الكلام 
على قوله تعالى : « قل لا أسألكم عليه أحرا إلا الموذة فى القربى » وهل اللنطاب 
لقريش أولغيرهم ٠‏ وهل « القربى » هنا قرابة الرسول أو اللتقزب إلى الله تعالى 
الطاءة ٠‏ نيان ا ورد فى حب آل الببيث ١‏ اختلاف العاسء فى سبب نزول 
هذه الآية , 


تفسير قوله تعالى : « وأو بسط الله الرزق اعباده ... » الآية ٠‏ فيه مساأاتان : 
الأولى - سيب نزولا . الثانية س بيان أن أفعال الرب سبحاله لا تملو عن 
مصاح و إن ل يحب عل الله الاستصلاح ...ب ٠.‏ .0 .ىا .. 





(د) فهرس الخزء السادس عشر 

تفسير قوله تسال . |« وهو الذى تر لالعيك دن بعك ماقنطوا ل الارات ”' 

تفسبر قوله تعالى : « وما أصابكم من مصببة فياكسبت أيديم ... » الآيات ٠‏ 
القول فى أن معاصى الانسان سبب فى مصائبه ... .. ا 

تفسير قوله تعالى : « ومن آياته الموارى فى البحركالأعلام ... » الآآيات... .. 

تفسيرقوله تعالى : « والذين يجتنبون كائر الإثم ... » فبه مسألتان : معنى كائر 


الإثم ١سا‏ رول هلله الاله ١‏ 1 
تفسير قوله تعالى : (» والذين استجابوا رهم 6 الآبة ٠‏ قيه ثلاث سائل : 
هن هم الذين استجابوا إلى الإعان بالرسول ٠‏ الكلام فى الشورى وما ورد فهسا 


7 
تفسير قوله تعالى : « والذين إذا أصابهم البنى ... » الآبات ٠‏ فيه إحدى عشرة 
مسألة : القول فى الانتصار من الباغى » و بيان حد الانتصار . جل الله 
تعالى المؤمنين صنفين : صنف يعفو عن الظالم » وصنف يلتصر من ظالمه ٠‏ 
بياث أن العفو من الأعمال الصاكة . بيان أن المسلم إذا انتصر مرى, الكافر 
فلا سبيل إلى لومه . يان الحقوق التى يحب فيها الانتتصار . اختلاف العلماء 
فى السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوما بدٌونه على قدر أموالهم ؛ هل لمن 
قدر عل احلاص من ذلك أن يفعل . اختلافهم فى التحليل من المال والعرض ٠‏ 
هل تنتقل تباعة المظلوم إلى ورثة الظالم » بران أن العفو مندوب إليه » ثم قد 

ينعكس الأهى فى بعض الأحوال فيرجع ترك العفو مندو با إليه ... .. 

تفسير قوله تعالى : « وتراهم بعرضون عليها خاشعين من الذل ... » الآبة ٠‏ بيان 
أن المشركين تعرض عليهم ذنوهم فى قبوره, ٠‏ ما يقوله الؤمنون فى ابكنة حين 

نفسيرقوله تمالى : «الله ملك السموات والأرض يلق ما إشاء ... » الآيات ٠‏ 
فيه أربع مسائل : بيان أن من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر . معنى 
« أو بزقجهسم ذكرانا'و إناثا » . معنى العقم ٠‏ قول الغاماء : اذا سبق هاء 
الرجل ماء المزأة أشبه .الولد أخواله وأذكرا . واذا سبق ماء المرأة ماءالرجل أشبه 
|اولد أعمامه والثا ٠.‏ .أقوال العلناء فى توربث اليتق ٠٠‏ ري 000 / 






































فهزس المزء السادس عشر 


تفسير قوله تعالى : « وماكان لبشر ع ان لضي ا الاك 
«سألتان : سيب نزول الآية ٠.‏ اختلاف العلماء فى الرجل يحلف ألا يكلم فلانا 
كن الك اا إل ساك الا ا 

تفسير قوله تسالى +« وكذلك أوحينا إليك رُوعًا من أمنار... » الآبات ٠.‏ فيه 
أربع مسائل : معنى «روحا» ٠‏ القول فى عصمة الأنبياء قبل النبؤة . هل كان 
ثبينا صل الله عليه وسلم متعبدا بدين قبل الوحى أم لا . اختلاف العلماء 
فى تأويل قوله :عالى : « مااكنت تندرى ما الكاب ولا الإمان » 


رار درف 

تفسير قوله تعالى : « حم ؛ والكاب المبينس ٠‏ إنا جعلناه قرآنا عر بها ... » 
الآبات ٠‏ هل المراد بالككاب جميع الكتب أم القرآن ... .. 

"فسير قوله تعالى : « وك أرسلنا من نى' فى الأؤلين ... » الآيات... .. 

تفسير قوله تعالى : « وائن سألتهم من خلق السءواث والأرض ... » الآيات ٠‏ 
بيان أن الكفار إذا سثلوا عن انكالق أقزوا له بالخلق والإيجاد » ثم عبدوا معه 
غيرة جهلا مثهم ٠.١‏ ... .. ا 

تفسير قوله الى ؛ « والذى خلق الأز واج كلها ... » الآبات ٠.‏ فيه نمس 
مسائل : اخ:لاف العلماء فى معنى'« الأزواج » ٠‏ ما يقوله الراكب إذا وكب 
دابة أو سفينة . 

تفسير قوله تعالى : « وجعنالوا له من عباده بحزءا ... » الآبة ٠‏ نيان أن الكفار 
أقزوا بأن خااق السموات والأرض هو الله تعالى ثم جعلوا له شريكا أوولدا ٠‏ 
اختلافهم فى معنى « حرزها » .. 

ا ل ل 
« بنشأ» .. المراد بالملية ٠‏ الرد على الكفار وان جهلهم فى نسبة الأولاد إلى 


الله سبحانه » مم فى كوم بأن الملامكة إناث وهم 2" 


)ه) 


صفحة 





١و)‏ فهرس الخزء السادس عشر 


كك ل ا 
مسألتان : معنى « على أمة » . الدليل على إبطال تقليد الكفار للآبائهم 

تفسير قوله تعالى : ٠١‏ وجعلها كلمة باقية ... » الآية ٠‏ فيه ثلاث مسائل : معى 
الكامة الباقية فى عقب إبراهم عليه السلام ٠‏ أقوال العلماء فى معنى «العقب» 
وأن هذه الكلمة ترد على أحد ل 000 


تفسيرقوله تعالى : « بل متعت هؤلاء وآباعهم ... » الآايات ٠‏ نان أن الله تعالى 
متع الكفار بالإهمال فى الدنيا ٠‏ تعنتهم وتمنبهم أن ينزل القرآن على أحد رجلين 
منهم ٠‏ من هو أحد الرجلين .. 

تفسير قوله ال 2200 ولولا أن كون الناس أمة واحدة 00 الاية ٠‏ فيه “مس 
مسائل : ذثر حقارة الدنيا وقلة خطرها عند الله تعالى ٠.‏ أقوال العلماء 
فى « سَقُمًا ومعارج » وما فيهما من اللغات . استدلال العلماء بهسذه الآآية على 
أن السقف لاق فيه لصاحب العلو واختلافهم فى السفل ٠‏ ذ كر ثىء من 


أحكاة العاو والسفل ال ا 300 

تفسبر قوله تعالى : « ولبيوتهم أبوابا 0 الت0 الكلام على التزهيد 
لكك 0 ”0 

تفسير قوله تعالى : « ومن 0 عن تلن 0 ارات" بيان لمق 
أعمرض عن ذ كر الله تعالى قيض الله له شيطانا يأهمه بالمعصية ٠‏ الفسرق ببن 
ل ات . تناف )الات ' 

تفسير قوله تعالى : « وأن ينتفع اليوم إذ ظلهتم ... » الاية ٠.‏ سيان أن الله تعالى 
مع أل لان التامى > تادى أكل المقات ف لذلا 00000د” 

اتفسير قوله الل 0 واسويررك بالذى لح اليك 0000 اكاك نيان أن القرآن 
شرف إن عمل به كان من قراس أو من غيرهم 7 

تفسير قوله تعالى : «ن واشال من أرسلنا من قبلك من رسلا 011 الآية ' بان 
أن هذا السؤا لكان لبلة أسرى به صل الله عليه وسلم ٠‏ القول فى أن الأمس 














فهرس ابلزء السادس عثسر 


بالسؤال أن البهود والمشركين قالوا للنى عليه السلام : إن ما جئت به مخالف 
لنكان قبلك . 

تفسير قوله تعالى : « ولقد أرسانا موسى بآياثنا إلى فرعون وملئه ... » الآيات ٠‏ 
ذىر قصة موسى وفرءون . ما كان من فرعون مردئ التكذيب » وما نزل به 
وبقومه من الإغراق . 

نفدي قوله "تال ١١‏ لد ونا صرب ابن مرك مئلا 1/٠٠١‏ الآيات' مناظرة عبلاالنه 
ابن الربْعْرى حالة كفره مع النى صلى الله عليه وسلم فى شأن يسى عليه السلام 
وهل هو من خضب حَهم والزد عليه ... ... ... . 

تفسير قوله تعالى : « و إنه لعلم للساعة ... » الآيات ٠‏ بان أن نحروج عيسى 
عليه السلام من أشراط الساعة . 

تفرك ان رلا ع على اكت 00 الات 2 

تفسير قوله الى : « فاختلف الأحزاب من بينم ... » الآات . اخلاف 
أهل الككاب فى عيسى هل هو ابن الله أو هواللهء أو ثالث ثلاثة ... .. 

تفسير قوله تعالى : « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدق... » الآية . الكلام 
عل سبب نزول هذه الآية , 

تفسير قوله تعالى : « يا عباد لا خوف علي اليوم 0٠‏ الاآنات ٠‏ الكلام على 
نعم أهل الحنة» وأنهم ,أ كاون و يشربون ٠‏ النمى عن لبس الحرير والديهاج» 
دعن الأ كل والشرب ف آله الذهب والفضة ٠‏ اختلاف العلماء فى استعالها 
ا ا ا ار نان 
ما لا يجوز استعاله لا يجوز اقتناؤه . الكلام على الصحاف وال كواب 

تفسير قوله تعالى : « إن التحرمين فى عذاب جهْم خالدون ... » الآيات . 
بيان أحوال أهل النار» واستغائتهم بالإزنة فلما سوا نادوا مالكا فسكت 


عنم مدّة ثم أجابهم الكلام على ترخم الاسم ف النذاء ١‏ 





رح( فهرس الكزء السادس عشر 


تفسير قوله تعالى : (ز أم أبرموا أمنا ... » الآبات . ها أراده المشركون بالمكر 
الى صلى الله عليه وسلم فى دار الثدوة حين استقز أمسهم على أن يبرز من كل 
قبيلة رجل ليشتركوا فى قتله فتضعف المطالبة يدمه صل الله عليه وسلم 

تفسير قوله تعالى.: « قل إنكان للرحمن ولد ... » الآآبات . بان أن هذا 
مبالغة فى الاستبعاد ٠.‏ معنى « العابدين » وما فيبا من اللغات .. 

تفسيرقوله تعالى  :‏ فذرهم يوضوا و يلعبوا ... » الآيات ٠‏ تكذيب المشيركين 
فى أن لله تعالى شر يكا أو ولدا.., ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ... » الآية ٠‏ 
فيه مسألتان : بيان أن آطة المشركين لا ولكون الشفاعة . شمرط سائ رالشبادات 
فى الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد دالما ما ... ... ... ., 


تفسيرقوله تعالى : « فاصفح عنم وقل سلام 62 الاية 1 


سسورة الخارت 


نيان فضلها ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « حم . والكّاب المبين ... » الآبات ٠‏ الكلام على اللل” 
المباوكة التى أنز ل فهها القرآك . ما جاء فى فضل ايلة النصف مرى, شعبان ٠‏ 
م يكرك فى لسلة القدار ار 

تفسيرقوله ثعالى : « فآرتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ... » الآيات ٠‏ بيان 
الد<ان ومتى حصوله . دعاء الكفار أن ٠‏ كشفه عنهم ليؤمنوا ثم عودهم إلى 
الكفر بعد كشفه ٠‏ بان البطشة الكبرى.,, .. 

تنسير قوله تعالى : ولقد فنا قبلهم قوم ذرعرن 0 الأآنا” 

تفسبر قوله تعألى : « فأسر بعبادى ليلا ... » الآية ٠‏ فيه مسألتان : أه مؤمى 
أن اشرق اد عن آم من لى إلرر يطل ١‏ الراق الدواب فى سال افر 

. الكلام على قوله « واترك البحر رهواً ' وما فيه من اللغات... .. 














فون لز السارسس عقر (ط) 


ماي ل لكت ل لسو رض بايطا اك ا 1 
ال 00 
تفسير قوله تعالى : « ولقد نجينا بى إسرائيل ... » الآيات ٠‏ استعباد القبط 
لبنى إسرائيسل بأهس فرعون ٠‏ الكلام على تفضيل بى إسرائيل على العالمين ٠‏ 
ابتلاء نى إسرائيل بالآيات» والمعنى المراد من الآيات... .. 
تفسير قوله تعالى : « إن هؤلاء ليقواون ٠‏ إرب هى إلا موتتنا الأولى ... » 
الآبات ٠‏ قول الكفار للنى صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فابعث رجلين 
«ن آبائنا أحدهها قصب لنسألهعما يكون بعد الموت ا 


تفسيرقوله تعالى : م أهم خيرأم قوم 0 ...» الآنات ٠١‏ الاختلاف فى « تبع «( 


هل هو رجل بعينه » أوالمراد به ملوك المن . ذ كر التبابعة ٠‏ القول فى أنه 
رخل عله هر أبر كب والاثار الوراردة فه ١‏ الختال هل كان نبا أو ملكا 

تفسير قوله تهالى : « إن شجرة الزقوم ٠‏ طعام الأثم...» الآآيات .هل يجوز إبدال 
الكلمة من القرآن بغيرها إذا كانت مؤدْية معناها . الكلام على شجرة الزقوم .. 

تفسير قوله تعالى : « ذُقُ إنك أنت العزيز الكرم ... ».بياس أن هذه الآية 
نزلت فى أبى جهل على سيل الاستهزاء والتو بيخ ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إن المثتقين فى مقام أمين ... » الآيات ٠‏ الكلام دلى نزل 
المؤمنين ونعيمهم » وعلى الور العين . الاختلاف فى أعهما أفضل ف الكنة 
أاء الآدميات أم امور العين ٠‏ الكلام على الموتة الأولى... ... أن ... .. 


سورة الحائلية 
تفسيرقوله تعالى : « حم . تنزيل الكثاب من الله ...» الآيات . بان أوجه 
الإعراب ف قوله « آيات » ... .. 
تفسير قوله تعالى : « ويل لكل أفاك أثيم ... » الآآبات ٠‏ بان أن هذا وعيد 
لكل من ترك الاستدلال بآباته 








(ى) فهرس المزء السا انان كين 


تفسير قوله تع الى : « الله الذى ور لك لخر الات 
تفسبر قوله كال )0 قل للذين آمنوا يغفروا الذين لا برجون أيام الله...» الآبة. 
الاختلاف فى سبب نزول هذه الآية .. 


تفسير قوله 'عالى : « ولقد آنينا بنى اسرا سرائيل الكتاب 201 الآنات 


اتفسير قوله تعالى 0 مم جعاناك عل شر بعة من الاأمس,..» الآيةف. فيه سانا 


بيان معنى الششر بعة » وأن الله تعالى لم يغاي بين الشرائع فى التوحيد والمصالم » 
وإفا خالف يما ف الفروع ٠‏ ٠الرد‏ على من قال إن نْ إن شرع من ن قبانا لبس بشرع لنا 

تفسير قوله تعالى : « أم حسب الذين اجترحوا السيئات ... » الآبة ٠.‏ القول 
فى سبب نزول هذه الآية... 

الت ل ل ا ا ال 
ف ذم الشوى . بان أن هذه الآية رد على القدربة والإمامية ومن سلك سجيلهم 
فى الاعتقاد .. 

تفسير قوله اال © »ا وقالوا م هى إلا حياتنا الدنيا .. ع" الآنة ٠‏ إكار الكفار 
لابععث وقوهم | ن الدهس هو الذى ملكا 'أفوال العلماء فى الدهس والنمى عن 
سبه . بيان أنه حدث فى الإسلام أفوام يتأقلون ويرون أن القيامة موت البدن» 
ويردّون الثواب والعقاب إلى خيالات تقع الأروا اح بزعمهم... 

تفسير قوله 'تعال : « وإذا ل عليهم آبائنا بينات 0 الآيات الات عل 
المشركين ف إنكارهم العك "١‏ 

. تفسبرقوله تعالى : « وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى اها ... » الآآية ٠‏ 
تأويل العلماء ف معى - اثية» وهل هذا خاص بالكفا ار» ( أم عام للؤءن والكافر 

تفسير قوله ال 7 هذا كابنا ينطق علج باحق 0 الآية ٠‏ ببان. 
ما تستنسخه الحفظة من أعمال العباد .., 


تفسبر قوله 'عالى : « و إذا فيل إن وعد الله حق ... » الآبات .., , 





فهر س المزء السادس عشر 


سورة الأحقاف 

تفسير قوله تعالى : « حم . تنزيل الككّاب من الله.., » الآيات,.. .. 

#فسير قوله تعالى : « قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ... » الآية ٠‏ فيه مس 
مسائل : تو بيخ المشركين ٠‏ معنى « أو أثارة من علم » ٠‏ بهان أن الله تعالى 
نهى عن التخرص وادءاء الغيب ٠‏ كيفية خطهم فى الرمل ٠‏ القول فى أن الرق.يا 
حزء من النبّة ,.. الكلام على الفأل والطيرة... ... ... .., . 

تفسير قوله :الى : « ومن أضل ممن يدعو من دون الله ... » الآبات ٠‏ بان أنه 
لا أحد أضل من المششركين . ببان أن الآة الى يعبدها الكفار تكون لم 
أعداء يوم القيامة ا ل وا ل 

تفسبر قوله تعالى : « قل ماكنت بِذَعَا من الرسل ... » الآبة ٠‏ معنى البسدع 
وما فيه من اللغات ٠‏ أقوال العلماء فى معنى قوله «دوها أدرى مايفعل بى ولاب؟ » 
هل هو فى الدليا أوفى الآخخرة» وهل الآية منسوخة أم لا .. 

تفسبر قوله تعالى : «قل أدأيم إذكان من عند الله وكفرتم به ... » الآية ٠‏ 
شوادة عبد الله بن سلام للنى صلى الله عابه وسلم أنه مذ كور فى التوراة وأنه نى” 
القول فى أن الشاهد غير آبن تلام .., ... ... . 

تفسيرةوله تعالى : « وقال الذبن كفروا للذين آمنوا ... » الآية ٠‏ اخئاف 


فى سيب نزول هذه الآية على ستة أفوال ., 


تفسير قوله تعالى : « ووصيا الإنسان بوالديه إحسانا ... » الآية ٠‏ أيه سبع 
مسائل : وجه اتصال هذه الآية با قبلها . بيان مدّة امل والفطام . صحبة 
أبى بكرللنى صل الله عليه وسلم وهم يرريدون الشام للتجارة وقصة الراهب ٠‏ 
الكلام على بلوغ الأشّد ٠‏ نسب أبى بكررضى الله عنه وفضله . ل يكن أحد 
من الصحابة أسلم هو وأبواه وأولاده و بنانه كلهم الك ا 
تفسير قوله تعالى : « أولئك الذين قبل عنهم أحسن ها عملوا ... » الآية . 
بيان أن الله تعالى وعد أهل الإمان أن يتقبل من سنهم و بتجاوز عن مسيثهم 


و: ف اله سلاف ٠‏ 








١(ل)‏ فهرس الكزء السادس عشر 


ل ا ا ل ل ل لي ا الات الله 
نزلت فيه هذه الآية ٠.‏ بيان أن لكل واحمد من المؤمنين والكافرين من ابن 
والإنس عراتب عند الله يوم القيامة بأعماهم ... ... ... . 

تفسير قوله تعالى : « ويوم يعرض الذين كفروا على النار... » الآية ٠‏ "و بيخ 
الكفار على قضاء شبابهم فى المعاصى واتباع الشهوات ول يعملوا للااخرة . 
الحض عل الزهد وقول عمر رضى الله عنه فى ذلك . معنى : الصلاء» والصناب» 
لالساون ب واكك ا" 

تفسيرقوله تعالى : « واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ... » الآية . ذكر 
قصة هود مع قومه ٠‏ الكلام على الأحقاف والعارض ٠‏ ماقمل يقوم عاد من 
للدم والمارك ١‏ 0 , 


تفسير قوله تعالى : « فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا ...» الآية ٠‏ 


لتم بالمشركين حيث لم تنصرهم آلتهم التى تقربوا بها إلى الله لتشفع للم . 


يان أوجه القراءات فى قوله « إفكهم 0 

تفسبر قوله تعالى : « وإِذْ صرفنا إليك نفرا مرى اللَنٌّ استمعون القرآن ... » 
الآية ٠‏ تو بيخ المشركين على عدم إيمانهم بالقرآن فى حالة أن ان بلى) سمعوه 
آمنوا به وعاموا أنه من عند الله تعالى . تجروج الرسول عليه السلام إلى الطائف 
باتمس من 'ثقيف النصرة وقصة عدّاس معه. بيان ما جاء فى حِنْ نصيبين 
وأسماعهم للقرآن و إسلامهم وأسمائهم وعدده, .من حضرمن الصحابة ليلة لحن 

تفسبر قوله تعالى : « قالوا يا قومنا إنا سمعنا ابا أنزل من بعد هومى ... » 
الآيات ٠‏ ما قاله ان عند رجوعهم إلى قومهم ٠‏ بيان أن النى صل الله عليه 
وسلم كان مبعوثا إلى ابن والإنس » وهذا خاصة له ولم تكن لنبى” غيره . القول 
فى أن هذه الآى تدل على أن ايلنْ كالإنس فى الأمى والنهى والثواب والعقاب 

تفسير قوله تعالل : م أولم روا أن الله الذنى خلق السءوات والأرض ... » 
الآية. يان أن هذه الآية احتجاج على منككى البععث ٠‏ معنى «ولم 0 وتصريفها 








تفسير قوله تعالى : « فاصبريا صبر أواوا العزم من الرسل ... » الآبة ٠‏ أقوال 
مدن ارك العزم من الرسل وعدّتهم وأسمائهم وما صبروا ءابه ١‏ فائدة 
تكتب إذا عسرعل المرأة ولاادتها.., ٠.١‏ ., 

سورة القتال 

لمارا لا ل كفي رست ع سر ات 0 الاك 
أن الله تعالى أبطل أعمال الكافرين ٠‏ القول فى سيب نزول هذه الآية 

سبي قواء الال ٠.‏ «والنين آنا وعلوا اأصالطات راسيو »ا نزل عر غلا 
حاتت 1 2 


تفسير قوله تعالى : « فإذا لقيتم الذين كفروا فَصَرْبٌ الرقاب ... » الآية ٠‏ فبه 


أربع مسائل : الأمى بجهاد الكفار . جواز اَن على الأسارى أو المفاداه ٠‏ 
اختلاف العلماء فى تأويل هذه الآيةٌ على سمسة أقوال ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « يأبها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ... » الآية ٠‏ 
القول فى أن نصرة دين الله سبب فى النصر عل الكفار ... .. 4 

تفسير قوله تهالى : « والذي نكفروا فتعسًا هم ... » الآيات ٠‏ بيان أن سبب 
إضلال الكفار و إتعاسم كونهم كرهوا ما أنزل الله من الكتب والششرائع ٠‏ فى معنى 
عر فالآ 0 

تفسيرقوله تعالى : « مثل المنة التى وعد المتقون ... » الآية ٠‏ بان صفة الحنة 
المعدّة للتقين » و بيان الأنهار التى فبها ٠.‏ معنى « آسن » .. 

تفسير قوله تالى : « ومنهم من لستمع إليك <تى إذا خرجوا من عندك ... » 
الآية ٠‏ بيان أن الله تعالى طبع على قلوب التكذار لاتباعهم أهواءهم و إعراضهم 
عن اق ٠‏ معنى آنفا » ٠‏ القول فى الذين اهتدوا للإمان » ومعنى الهدى 
الذى زادهم 0 

تفسير قوله تعالى : « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتههم بغتسة ... » الآية ٠‏ 
الكلام على أمارات الساعة» ومعنى أشراطها ... ... ... 











(١‏ فهرس الازء السادس عشر 


نفسير قوله شال ؛ ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ,,. » الآبات 3 


تفسير قوله تعالى : « فهل عستم إن توليم أن تفسدوا فى الأرض ... » الابات. 


:فيه أرربع مسائل : بيان المعنى المراد فى قوله « إن توليتم » ٠‏ القول فى حرمة 
قطع الرحم ووجوب صلتها ٠‏ ببان أن الرحم على وجهين : خاصة وعامة » 
والكلام على كل منهما . 

تفسير قوله الى : « إن الذين ارندوا على أدبار م 0 اكاك تان كال 
الكفار» وأن الله تعالى أمل لهسم حتى يغادوا فى الكفر ٠.‏ الكلام على أضغان 
المشركين . معنى « الضغن » ٠‏ بيان أن الننى صل الله ءابه وسلم كان يعرف 
لمنائقين بسواهم ويعرفهم إذا سمعكلامهم ٠‏ القول فى معنى اللان 

تفسير قوله تعالى : « بأمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الردول ... » الآية ٠‏ 
الأس بلزوم الطاعة فى أواصس الله تعالى والرسول فى سئنه . القول فى أن الكائر 
تحبط الطاءات » والمعاصى ترج عن الايمان ٠‏ احتجاج العلماء مم_ذه الآبة 
عل أن التحال من التطوع بعد التلبس به لا »وز ... ... . 

تفسير قوله تعالى : « فلا تينوا | وتدعوا إلى السلم ... » الآية ٠‏ فيه ثلا ثمسائل : 
معنى الوهن . اختلاف العلماء فى ِ ان الآية ٠‏ معنى « إبثر 1 5 

رار الان ا ل ‏ لر ال 00 


سورة الفح 
بيان الوقت الذى نزات فيه سورة الفتح » وأنما نزلت فى شأن الخد ببية ٠‏ بان فضلها 
تفسير قوله تعالى : « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » اختلف العلماء فى هذا الفتح ماهو 
تفسير قوله تعالى : «ليغف رلك الله ما تقدّم من ذنبك ...» الآبة . اختلاف أهل 
التأويل فى معنى الآية . المعنى المراد بالذنب بالنسبة للرسول عليه السلام 
تفسير قوله تعالى .: «هوالذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ابزدادوا إكانا ...» 
الآية ٠‏ القول فى زيادة الإيمان ... ., 


وو عرف عوفا رفوو 








فهرس الحزء السادس عشر 


تفسبر قوله تعالى ١‏ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 000 الآبات ٠‏ الكلام : 
على شهادة الرسول عليه السلام على أمئه ٠‏ الس توقبر الرسول وتعزيره ٠‏ معنى 
النعزير. اختلف فى الضمائر هل هى راجعة إلى الله تعالى أو إلى رسوله صل الله 
عايه وسلم ... 

تفسبر قوله تعالى : « إن الذين بابعونك إنما ببايعون الله ... » الآبة ٠‏ بيبا 
أن هذه المبا بعة هى بيعة الرضوان... 

تفسير قوله تعالى 200 سيقول كك الخلفون من الأعراب 022 الآبات ٠‏ الكلام 
على الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم حين أراد السفر 
إلى مكة عام الفتح بعد أن كان استنفرهم واغتلوا باشتغاهم بأمواهم وأهلبهم ٠‏ 
الكلام على معى »2 البور 0 بيان ماوعده أللّه نعا لى أهل الحدببية من مغاثم 
خببر وطلب الخلفين اشتراكهم فى القتال طمعا فى المغائم .. 

تفسير قوله تعالى : « قل للخلفين من الأعراب ستدعون ... » الآية ٠‏ فيه 
أدبع مسائل : الكلام على القسوم أصوداب اليأس الشديد ٠‏ الكل على صوة 
إمامة أبى بكر وتمر رضى الله عنهما ٠‏ حك المشمرك أن تؤخذ منه المزية أو يسم 

تفسير قوله كال : « لبس على الأعمى 2 الآية : يان نه لا | إثم على 
أمل الزمانة فى التخلف عن الحهاد 5 

تفسير قوله تعالى : «القد رضى الله عن المؤمنين 00 الآية . الكلام عل ببعة 
ا 

تفسير قوله تعال : (١ر‏ وعد الله مغام كثيرة تأخذونها 401 الآية ٠.‏ بان ما وعده 
الله المؤمنين من المغائم 6 

نفسير قوله تمالى : « وهوالذى كف أيدمهم ع 01 الات . الكلام عل 


م حصل من المشركين ف الجدبية ٠‏ منعهم رسول الله صل الله عليه وسلم 
دخول المسجد الخرام حين أحر. م مع أصعابه بعمرة ٠‏ القول فى الهدى . الكلام 
علي هراءاة الكافر ف حرمة المؤمن.. 





(ع) فهزس اللكزء السادس عشزن 


تفسير قوله تعالى : « إذ جعل الذي نكفروا فى قلوبهم المية ... » الآية ٠‏ 
الكلام على معنى المية . المعنى المراد من «كاءة التقوى » ... .. 

تفسبر قوله تعالى : « لقد صددق الله رسوله الرؤيا بالحق ... » الآبة . الكلام 
على ريا رسول الله صل الله عليسه وسلم أله محلم ١‏ كه 

تفسير قوله تعالى : «ر د رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفار ... » الآية. 
فيه سمس مسائل : الكلام فى إعسابها . القول فى سها السجود ٠.‏ معنى 
« الشطء» . الكلام على أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس » وأنهم ينبتون 
بات الزرع» ,أصرون بالمعروف وينهون عن المنكر . النبى عن الطعن فى أحد 
من أصاب رسول الله صل الله عليه وسم أو تنقيصه ٠‏ انتتصاف تمر بن حبيب 


للصحابة ف بحاس هارون الرشيد وقصته معه .. 


تفسير قوله تعالى : « بأمها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدى الله ورسوله ... » 
الآية . فيه ثلاث مسائل : بيان أن السورة نزات فى الأس بمكارم الأخلاق 
ورعابة الآداب ٠‏ ا ف ساب تزوها على أقوال ا المى عن النءوض 
لأقوال النى صلل الله عليه ومدام» ووجوب اثباعه والاقتداء ا 

تفسير قوله ال 200 يأمما الذين آمنوا لا ترفعوا أصواكم فوق صوت النى 200 
الآية ٠‏ فيه مدت مسائل : النهى عن رفم الصوث والهحهر بالقول فى حضرة 
الرتول ٠‏ بيان أنهم ل ينهوا عن المهر مطلقاء وإما نموا عن جهر مخصوص ») 
وهو المهر المنعوت ببائلة ما قد اعتادوه منهم فما بينهم ٠‏ القول فى أن الآآية أمس 


بتعظم رسول الله صل الله عليه وسلم وتوقيره وخفض الصوت بحضرثه وعند 
مخاطبته ٠‏ القول فى أن حردة النبى صلى الله مايه وسلم ميتا كرمته حيا » وكلامه 
لون بعد مود اق الرقعة عذال اكلايه ال رع دن لفطل .. ارد الترض 


برفع الصوت ولا الجهر ما شصد به الاستخفاف » وإما) الغرض صوت 
ليس نااك لا هاب 4 العظاء ونوقر الكبراء 9 








فهرس الحزء السادس عش 


تفسير قوله 01 272 إن الذن بنادونك من وراء ارات 000 الآية ٠‏ بان 


ماكان يفعله بعض وفود الأعرزاب من مناداة الرسول من وراء حراته 


تفسير قوله تعالى : « ,أيها الذين آمنوا إن جاءكك فاسق بطيا ... » الآية ٠‏ فيه سبع 
سال : دنب زول الايه ٠‏ ف الانه ديل مل فول حير الواحل إذا كان 
عدلا . الكلام على إمامة الفاسق وأحكامه إن كان والباء هل يصح أن يكون 
رسولا عن غيره ٠‏ الدليل على فساد قول «ن قال إن المسلمين كلهم مدول حتى 
نبت المرحة . 


تفسبر قوله 'تعالى : « واعلهوا أن فج رسول الله ... » الآية 0 


#فسير قوله“تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا ... » الآية ٠‏ فيه عشر 
سال ان سرس وال لكيه ١‏ 1ض إن افك سان دل لسن 
الدليل على وجوب قتال الفئة الباغية وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين . 
القول فى أن هذه الآيد أصل فى قتال المسلمين وعليب) عوّل الصحابة ٠.‏ جواز 
تأخير القصاص الإمام إذا أدذى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكاءة . بيان 
أن قتال الفئة الباغبة فرض على الكفاية . القول فيا إذا رجت عل الامام العدل 
خارجة باغية ٠‏ القول فها استمهلكه البغاة والخوارج من دم أو مال ثم تابوا ٠‏ 
لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إنما المؤمنون إخوة ... » الآبة ٠.‏ فيه ثلاث مسائل : 
سيان أن هذا فى الدين واسارمة لا فى النسب ٠‏ المعنى المراد هن « أخو يي » ٠‏ 
حك أهل البغى من أهل امل وصفّين .. 

تفسبر قوله تعالى : « يأما الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ... » الآية ٠‏ فيه 
سبع مسائل : معنى السخرية . الاختلاف فى سبب نزول الآية ٠‏ النمى عن 
فر بذ الشخص بغيره وعن الاز . معنى الننابز بالألقاب والنهى عنه ٠‏ المنع من 
تلقيب الإنسان ؟#ا يكزه وجواز تلقيبه ما يحب .. 








(ضص) فهرس اللزء السادس عشر 


تفسبر قوله تعالى : « يأبها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ... » الآية , 1 
فيه عثر مسائل : سيب نزول الآية ٠‏ النبى عرى, الظن ٠‏ بان أن للظن 
-التين ٠‏ النبى عن التجد.س وعن تتبع عورات الناس ٠‏ الفرق بين التتجس.س 
والنحسس ٠‏ النهى عن الغيبة ٠‏ بان أن الغيبة من الكائر ٠‏ القول فى استحلال 
المغتاب ٠‏ الكلام فى غيبة الفاسق... .. 
تفسيرقوله تعالى : « ,أيها الناس إنا خلقناك من ذكر وألثى ... » الآية . فيه 
سبع مسائل : الكلام على سيب نزول الآبة ٠‏ بيان أن الله تعالى خلق الاق 
من الذكر والأنى ولو شاء نلاقه دونهما ٠‏ القول فى أن انين إما يكون من 
ماء الرجل وحده ٠‏ الكلام على الشعوب والقبائل . بان أن التقوى هى 
المراعى عند الله تعالى دون المسب والنسب ٠‏ القول فى الككفاءة فى التكاح ...٠4م‏ 
تفسير قوله تعالى : «قالت الأعمراب آمنا ... » الآثبات . الكلام على سبب نازوا 48م 








إصلاح خطاً 

خطاً صواب 
طرزاتف طزان 
الإهلدالة الإهالة 
عن مسعود عن ابن مسعود 
ةن اسمن 
ك تشكرون كك تشكروا 
0 اللي 
وارادق واردق 


0 لال لسن 


وه 00 5 * 
عبيدة السامانى عبيدة السلمانى 


بألا فادر بأن لاقادر 


6 0 
عابك سلام الله من 2 عليك سلام من 
عن عَضْد عن عضد 
وقفنا أثناء التصحيعح على هذه الأخطاء فى الأجزاء الماضية أثبئناها هنا للفائدة ٠‏ 
هذا و إنا لائزال نذ كر بايد والثناء تلك اليد التى أسداها إاينا حضرة الأستاذ أحمد خيرى 
نحل المرحوم خيرى باشا بإعارته لنا نسخته اللمعاية » النى كانت عونا لنا فى المراجءسة 
والتصحيح نه أحمل عبد العليم البردوى 
المصحح بالقسم الأدى 
بدار ااكتب المصرية 








ع مه 


2 2 
سورة الشورى 


مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ٠‏ وقال ابن عباس وقادة : إلا أربع آبات 
ما أنزلت بالمديئة : م 0 ل اليم مل له ا ِل ارده ف الى » إلى آخرها ٠‏ 
وهى ثلاث وخمسون آنة ٠‏ 


مال سر ا كنك لك يوحى” ليك دَبِدَ لين 


00 ا رو وه 


سَ ا العزِير الحم 0 م وما فى الأرض 


هر سس العظم 0 

قوله تعالى : ل[ حم . عسق ) قال عبد المؤمن. : سألت المسين بن الفضل : لم قطع 
«حم» هن «عسق» ولم تقطع «كهيعص» و «المر» و«الممص»م؟ فقال : لأن «حم . 
ين سور أؤها «ر حم » برت مجرى نظائرها قبلها وبعدها ؟ فكأن « حم » مبتدأ 
و«عسق » خبره . ولأنها عدت آبتين» وعدت أخواتما اللواتىكتبت جملة آية واحدة ٠‏ 
وقبل : إن الحروف المعجم كلها فى المعنى واحد» هن حيث إنها أس الببان وقاعدة الكلام؛ 
ذه اسان ٠‏ وكتبت «حم ٠‏ عسق » منفصلا و «كهيعص» متصلا لأنه قيل : حم؛ 
أى حم ما هوكائن» ففصاوا بين ما يدر فيه فعل و بين ما لا يقدّر . ثم او فصل هذا ووصل 


ذا لحا حكاه التقشير بك" ٠‏ وفى قراءة ابن مسعود وابن عباس « حم ٠‏ سق » قال ابن عباس : 


)١( ٠‏ مم 





_ المزء السادس عشر 


وكان عل" رضى الله عنه يعرف الفتن بها ٠‏ وقال أرطاة بن المنسذر : قال رجل لابن عباس 
وعنده حذرفة بن اسان ٠‏ أخبرق عن تفسير قواد تعالى ٠ ١‏ حر » عسق ٠0‏ فأعرض عنه 
حت أعاد عليه ثلاثا فاعض عنه ٠‏ فقال حذيفة بن امان : آنا أنيئنك بها» قد عرفت 4 
تركهاء نزات فى رجل من أهل ينه يقال له ,د الإله أو عبد الله بزل عل نهر من أمار 
المشرق » يينى عليه مدينتين شق الغهر ينما شقا » فإذا أراد الله زوال ملكهم وانقطاع 
دولتهم» بعث على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداءً مظلمة» فتحترق كلها كأنها لم تكن مكانها» 
فتصبح صاحتها مسن كد ا نا بياض رومها حتى يجتمع فيها كل جبار 
عنيد» ثم يخسف الله بها وبهم جميعاء فذلك قوله : «حم الم طشنت 
الله وفتنة وقضاء حم 5 حم. دع » 0 دس» : سيكون » رق» : واقسع 
فى هاتين المديلتين ٠‏ 


ونظير هذا اللتفسير ما روى حرير بن عبد الله لجل" قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
20 


, ان 0 
وسم يقول : ل مديئة بين دجلة كل وقطر بل والدمراة تمع ها حيا ره الأرض 


تجبى إليبا اللمزائن يمسف بها وف رواية بأهلها ‏ فَلهىَ أسرع ذهابا فى الأرض من الوتد 
المية فى الأرض اليّيوة ٠“‏ وقرأ ابن عباس «حم ٠‏ سق» بخير عين ٠‏ وكذاك هو فى محف 
20 
عبد الله بن مسعود ؛ حكاه الطبرى" ٠‏ وروى نافع عن ابن عباس ١‏ : «الماء» حلمه » 
و«الم » مجده» و«رالعين» علمده و « السين » سناه» و « القاف » قدرته؛ أقدم الله ما ٠‏ 
وعن تمد بكمب : أقسم الله بحلمه وده وعاؤه وستاه وقدرته ألا يُعذّبِ من عاذ بلاإله إلا 
لله مخاصا من قلبه ٠‏ وقال جعفر بن مد وسعيد بن جبير : « الحاء » من الرحمن» و « الميم » 
من الحيد» و:«العين» من العام » و«السين» من القدّوس » و «االقاف» من القاهى ٠‏ وقال 
يجاهد : فواتح السور. وقال عبدالله بن بريدة : إنه امم الحبل المحيط بالدنيا. وذكر القشيرى” 
واللفظ للثعلبى” : أن الى" صلى الله عليه وسل لا نزات هذه الآية عرفت الككآبة فى وجهه؛ 


)0 ىن سنن حذرفه ٠‏ )0( دردى بفتج أوله وطاله ٠‏ 2 فى بعض الأسخ + جعكه» بالكافاه 


1 





* 


نل اك ١‏ ايل ان عا سك » ول ]شرت لا ل الى ون شيف وفلف 
وار حشرم وري ت#ذفهم فى البحسر وآبات متنابعسات متصلات بنزول عيسى وخروج 
الدجال» ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقيل : هذا فى شآن النى” ان" صلى لله عليه وسلم ؛ ف «.الماء » حوضه 
المورود» و« الى م2 ملك المدود» و« العين » عن زه الموجود » و« السين » سناه المشمهؤد » 
التانا» ل فى المقام الحمود» وقربه فى الكراة من الملك المعبود : وقال ابن عباس : 
ليس من نبى صاح ب كاب إلا وقد أوحى إليه : «حم . عسق» + فاذلك قال : « يوج يك 
َإِكَ لين بِنْ قبل ٠.‏ المهدوى : وقد جاء فى الخبر أن ”دحم . عسق » معناه أؤحيت 
إلى الأنياء المتقدّمين». وقرأ ابن محيصن واب نكثير ومجاهد «يوسى» ( بفتح الساء) على ما لم 
يسم فاعله ؛ وروى عن اء نكم , فيكو ابكاربيا رود في موضع رفع القبليه مقام اليا عل . 
و يجوز أن يكون اسم مالم يسم" فاعله مضمرا ؛ أى يوى إليك القرآن الذى تضمنته هذه 
الدورة» ويكون اسم الله هر فوعا بإضمار فعل» التقدير : بوحيه الله إليك؛ كقراءة ابن عامس 
واف سي لس در سل ل إى سعد سل باش سيرم 


وه م 2 006 1 و 1 
إيبسك يبد ضارع بحخصومة *« وأشعث من طوّحته الطواتح 


نفال : لمك رزريد »م بن من بنبغى أن أنبكيه: 6 المعى كيه ضارع ٠‏ اليحسواز أنتيكزن 
هبتدأ والخير محذوف ب كأنه قال : الله يوحيه ٠‏ أو على تقدير إضمان مبتدأ أى اموس الله ٠'‏ 
أو كرون مدا ركذن بر ابر هكم » ٠‏ وقرأ التاقون « بوحى إليك » بكسسر الماء » ورفع 
الامم عل أنه الفساءل ٠‏ ( لَه ما فى السموات وما فى الارض و وه الْصل المظم )) 0 


)0( فى نسحة م ل : « وريه يرم القيامة من الملك .., » 
(؟) دماية البيت يا فى كاب سيرو يه وشزانة الأدب : 
يبك يز بد مبارع لخصومة * ومحتيط مما تطيج الفلوائح 
وهذا البيت نسبه سيبو يه لحارث بن نهوك ٠‏ وفسسبه صاحب خزانة الأدب لشل بن حرى” فى مرثية ين يذ ..(واجع 


الشاهد اللامس والأر بمين) ٠‏ (؟) راجع بج م ص ول طبعة ثاثية ٠‏ و يماض 01/0 اء 





4 ا الت 0 


سه 2 22 ام للق ل 


قوله تعالى 1 المعرا يمرن 1 ن قوقهن والملتيكة السبدون 
اط 


0 :6 رم اقم م 


ان ا" واستغفرون لمن فى ا لارض 3 ات آنه هو الغذور 
حم تي 


قوله تعالى : :كاد ااسَمَوَاتٌ ( قراءة العامة بالثاء ٠.‏ وقرأ تافم وابن ونا والككسالى» 


آل 


٠ مدقا‎ 


بالياء ٠‏ ) سَقْطرنَ ا( قرأ أافع وغيره بالياء وال إزاء والتشديد قَْ الطاء» وهى قراءة ة العامة انا 
أبو مرو وأبو كالم و بو عبيك « بنفطرن » من الانفطار؛ كقوله تعالى : « إذا ا 


)0غ( 


لفارت » وفد مقى فى سورة ب« هرم » نيان هذا ٠.‏ وقال ابن عباس ٠‏ « تكد السَمَوَاتٌ 
لتر أن كسك رحد اي لط رق إلى ل ل فيل لكان داك 
ا " قال الشياك والسدى ١.‏ تفارك أل فشن ان عطامة ل رطا ار" 
وقبل : «فوقهن»» فوق الأرضين من خشية الله لوكنٌ مما يعقل . 

قوله تعالى : ( والملائكة 1 00 د 22 أى رك عا علق وضصفه 
وما لا يليق بجلاله ٠‏ وقيل : بتعجبون من جرأة ا مشمركين + يذى السبيح ف «وضع لتعجب ٠‏ 
وعن على" رضى الله عنه : أن تسبيحهم تعجب ما يرون هن تعزذمهم اسخط الله ٠‏ وقال 
ابن عباس : أسبيهم 00 يرون من عظمة الله ٠‏ ومعنى «عمد 0 دأهس رمم ؟ 
0 ( وَاستَغْفرونَ َنْ فى الأرض 2 قال الضحاك : لمن في الأرض من المؤمنين؛ 
وقاله السدى. انه فى سورة المؤمن : «واستفرونَ الذن 0 وعلى هذا تكون الملالكة 
هنا حملة العرش ٠‏ وقيل : جميع ملائتكة ال.ماء؛ وهو الظاهس من قول الكلبى” ٠‏ وقال وهب 
اك : هو منسوخ بقوله : « و تستغفرون لّذين آمنوا» ٠‏ قال المهدوى” : والصحيح 
أنه ليس بمنسوخ ؛ لأنه خبر» وهو خاص للؤمنين . وقال أبو امسن الما زدى” عن الكليى” : 
ان الملاائكة لما رأت اللَكين اَن احتيا وبعنا إلى الأرض لبحكا بينهم » فافتننا بالزهسرة 


٠» آنه‎ )0( ٠ باجعا جاص كورء (0) آنه ك١ سورة البقرة‎ )١( 





تفسساير مر 00 .6 


وهربا إلى إدريس - وهو جَدَ أبى نوح علبهما السلام ‏ وسآلاه أن يدعو له| » سبحت 
المادلكة عمد رمم واستغفرت لبى آدم ٠‏ قال أبوالحسن بن الحصار : وقد ظن بعض من 
جهل أن هذه الآبة نزات سبب هاروت وماروت » وأنها منسوخة بالآبة التى فى المؤمن» 


وما عاموا أن حملةة العرش مخنصوصون بالاستغفار للؤهنين خاصة» ولله ملالكة أحر ستغفرون 


م ف الأرض ٠‏ الماوردى” : وفى استغفارهم لهم ار : أحدهي) هن الذنوب 
والخطاي ب وهو ظاهس قول مقاتل الثانى أنه طلب الرزق لهم والسعة عليهم ؛ قاله الكلبى" ٠‏ 


قلت : وهو أظهرء لأن الأرض تع" الكافر وغبره» وعلى قول مقائل لا يدخل فيسه 
لك ى فى هذا الباب خبر رواه عاصم الأول عن أبى عثّان عن سَأْمان قال : إن 
العبد إذا كان بذ الله فى السّراء فنزلت به الضراء قالت الملاكة : دوت معروف من آدهى” 
ضعيف » كان ,بذ ىر الله تعالى فى السسراء فنزات به الضراء؛ فيستغفرون له ٠‏ فإذا كان لايذ كر 
الله فى السراء فنزات به الغمراء قالت المسلائكة : صوت منكر من آدمى" كان لا ,يذ كر الله 
فى السراء فنزات به الضراء ؛ فلا دستغفرون ٠‏ وهذا يدل على أن الآآية فى الذا كر رلله تعالى 
فى السسراء والضراء » فهى خاصة ببعض هن فى الأرض من المؤمنين ٠‏ والله أمم كل 
أن ,قصدوا 7 تخفار طلب الحلم والغفران فى قوله تعالى + « إِنّ الله 0ك شحو ات 
وَالأَرْضْ أنْ يو كنل كن علي عَفُور » » وقوله تعالى : « وين رك 
0 مشفرة للناس ع غلم » ٠‏ والمراد الحسلم عم وض لا يعاجلهم بالانتقام ؛ فيكون ماما 
قلله الى" ٠‏ وقال مطرّف 00 أتضح عباد الله لعباد الله الملاتكة » ووجدنا 0 
باد الله لعباد الله الشياطين ٠‏ وقد نكم ) ألا إن الله هو الدفُور ر الحم ) ) قال بض 
ال وعظم جل وعن فى الابتداء» 3 ل" 
قوله تعالل : وَالذِينَ دوا * : ن اويدت أوْليّآ> َس حَفيظ عابم 


0-00 


0 أَنت 0 يكيل © 9 
)١( 0‏ آنةه سورة الرعد ٠‏ 0( راجع + 6 ص 1١40‏ 





1 المزء السادس عشر | سورة 

د ع ادام قياف ) اهاي )| وه سم يد ديق 
قوله تعالى : ( والذين ا دوا من دونه أولياء ( يعنى أصناما يعبدومها ٠.‏ ( الله حفيظ 
ليم ) أى يحفظ أعسالهم لبجازيهم بها ٠‏ ( وما أت عَلَهُمْ يكل ) وهسذه منشوغة إآية 
الف ٠‏ وف الاير :70 أطت السك وطق فنا أن نفل »أ مولت ان لفل مكايا 


لكثةم » فهم مع كثرتهم لا يفترون عن عبادة الله؛ وهؤلاء الكفار شركون به ٠‏ 


اس سس ١‏ سر 0 6 سان اس سس 4 صو سر هر ا ا ص ال ليا عام ل ويم 

٠ : 0‏ 1 ”2 2 006 5 
وله تال : و05 لك اوحينا يليك قرءانا عربيا لتنذرام الْمرئ 
سه سه دم لو رس سوس ٠.‏ 26 21 وو و ودلا 00 


ومن حوهش) وتددر دوم الجمع لا ربب فيه فريق فُْ الخنة وفريق 
فى السعير (© 

قوله تعالى : ( وَكَدَاكَ أَوحينا لِك رآ ربا ) أى وها أوحينا إلبك و إلى من 
ا ل ا ل ل ل ل ل ا 
عليك قرآن! عمربيا بلسان قومك؛ .م أ رسلا كل رسول بلسان قومه ٠‏ والمعنى واحدا٠‏ ( لندرٌ 


أ تف ) بع صن ١:‏ رفل شام اذى أن اراق لت ل نا رن ترا 
من سائر الخلق ٠‏ ( ودر يوم المع ) أى بيوم المع » وهو إوم القيامة . (لَارَيُبَ فيه) 
لاحك فيه (٠‏ أررى الله ورين في امير ) اشداء وير ٠‏ 'واجار الكبباى؟ الست 
عل تقدير : لتنذر فريقا فى الخنة وفريقا فى السعير . 


ع سم مده 0 0 


ممه مس آهل ل 
قوله تعالى : ولو شآء آلله الجحعلهم آمة واحدة وللكن يدخل من 


لق 0 
أ اسه ا 
سآ فى رحمتيفه وا اظدلدون.ما طم من ولي ولا 6 4 


قوله تعالي : ( وأو شَاء الله لَعلهم أمةَ واد ) قال الضحاك : أهل دين واحد ؛ 
أهل ضلالة أو أهل هدى ٠‏ ( ولكن يدل من لَنَاء فى رمه ) قال أنس بن مالك : 
فى الإسسلام ٠‏ ( والظَالمُونَ ) رفع على الابتداء» واللبر ( ماهم من وَل ولا ُصيرٍ ) عطف 


على اللفظ ٠.‏ و يوز رولا ع بالرفع على الموضع و م دن » زائدة .. 





اعد ليش سال الفرطى 
اح و عام لامع لض راوس 5 سير اس 
قوله تعسالى م ١‏ حَدُوا ٠‏ من دونهة أولبآا فالله هو الول وهو 


5 ذم برس عرس عماه 


ا وك وهو عل ا در 0 


قوله تعالى : ( أم ادا ) أى لى اتذوا ٠‏ ( من دونه اريناء ) ينى أصاما ٠‏ 
( أن هو أو ) أ ريلك ا برلا ن آتبعك » لاولى” ا لكي اموق 
اع امه 


بريد عند البعث (٠‏ يترمل كل .شىء قدر) وفره من الأواياء لا يقدر على شىء 5 


و و عاية 01 ٠‏ 
قوله تعالى ا دام فيه دن فى 
و م 
ار ساب ا 


آبلّه رف عليه وكات وَإلَيِه ا 0 
قواه تعالى : ( وه ما كف فيه من ثئء )) حكابة قول رسول الله صل الله عايه وسلم 
للؤمنين؛ أى وما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتّاب والمشركين هن أهس الدين» فقولوا هم 
كه إلى الله لا إب» وقد 5 أن الدين هو الإسلام 0 غيره» وأموز ااشرائع ا 0 
دن بين الله ٠‏ ( 503 الله رب ) أى الموضوف ببسذه الضفات هوار ى وعدم وليه 
إمار : أى قل لهم يا مد ذلك الله الذى ييح الموتى و بعكم بين الختافين هو رلى ٠‏ ( عله 

0 ( ا ( دإله ابيب ا( أرجع ٠‏ 
٠.‏ _. 
قوله تعالى : قاط السموات أ( لأضٍ كل لُُ م الفسكر 


2 2 3 


م وص الالشم أزواجا 2 فيه 0 كل 00 ور 
الشميع ] لبصير 0 

قوله تعسالى : (( قاط السَموَات والْأَرْض ) بالرقع على النعت لآمم الله» أو على تقدير 
هو فاطر ٠‏ ويموز النصب على النسداء » وابلز عل البدل من الما فى « عليه » ٠‏ والقاطر : 
البدع رااان ولك م ين ال وجا ) قبل معناه إناثا ٠‏ و إا 


)١(‏ راجع ب 5 ص لاو م» وص 6 50ر44 + 4 | صن 4 ]رما بعدها رورم 








4 0 الفادس 0 1 سسورة 


قال : «من أنفسم » لأنه خلق حواء من ضع آدم . وقال مجاهد : لسلا بعد نسل . 
سن العام أزْوَاجًا ) يعنى القانية التى ذكرها فى « الأنمام » ذكور الإبل والبقر والضأن 
والمعز و إنائها (١‏ دروك فيه ) أى يلق و بنشككم «فيه» أى فى الرحم ٠‏ وقبل : فى البطن. 
وقال الفزاء وآبن كَيْسان : « فيه» معنى به ٠‏ وكذلك قال الزجاج .: معنى « يذر 5 فبه» 
يكم به ؛ أى يكثرك بجحعلكم أزواجا » أى حلائل ؛ لأنهن سبب النسل ٠‏ وقيسل : إن 
الماء فى « فيه » لمعل » ودلّ عليه « جعل » ؛ فكأنه قال : يخلقكم و يكثرك فى العل . 
أن قتنبة ؛ « يذدؤكم فيه » أى فى الزوج+ أى يلقم فى بطون الإاث ٠‏ وقال : ويكون 
«فيه» فى 0 وفيه 0 لأن الرحم مؤنثة ول بتقدّم لها ذكر اكه لد 
السميع الْبصير) قبل : إن الكاف زائدة للتوكيد؛ أى لبس مثله شىء . قال : 


5 
ارس سوم 
2# وصاليات كم و ثفين د 


تأدخل عل الكاف كافاً م كيدا للنشبيه ٠‏ وقيل : المثل زائدة للتوكيد ؛ وهو قول ثعلب ؛ 


ا م م ا 0 
لبس كهو شىء؛ حو قوله تعالى :ىم فإن آمنوا ع ما متم به فق اهتدوا ». وف حرف 


ابن مسعود « فإن آمنوا يما آمنتم به فقد اهتدوا » قال أوس بن حجر : 
دقل كثل جذوع اعد بل رششاهم. معدو منهمن 
أى كذوع ٠‏ والذى يعتقد فى هذا الباب أن الله جل آسمه فى عظمته وكبريائه وملكوته 
وحسنى أنسائه ومل" صفاته » لا يشبه شيئا من لوقاته ولا سُسبه به» و إنما جاء مسا 
أطلقه الشرع على اللمالق والمخلوق » فلا تشابه بينهما فى المعنى الحقيق ؛ إذ صفات القسديم 
جل وعس بخلاف صفات المخلوق ؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض والأعمراض » وهو 
تعالى مئزه عن ذلك ؛ بل لم بزل بأسممائه و بصفاته على ما ببناه فى ( لكاب الأسى فى شرح 


)١(‏ داحع ج /ا ص ١١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (") اصاليات : الأثافى » وهى الأجاراي نمب 
علها القدر ٠‏ ومعتى يؤثفين : بنصين القدر ٠‏ ( راحع نزانة الأدب ف الشاهد الخامس والثلائين بعد المائة وتاب 


سيروبه) ٠‏ (9) أنه م١‏ سورة البثرة ٠‏ 





الشسورى الس سير القرطى 


الا ار سل رن ل لل رك اوفط لل مض 
املمساء امحققين : التوحبد إثبات ذات فير مشههة للذوات ولا معطلة من الصفات ٠‏ 
وزاد الواسطى" رحمه الله برانا فقال : لبس كذاته ذات» ولا كسمه آم » ولاكفعله فل » 
ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفيل ؛ وجأت الذات القدمة أن يكون لها صفة 
حديثة ؛ كا استحال أن يكون الذات الحدثة صفة قدمة ٠.‏ وهذا كله مذهب أهل المق 
والسنة والماعة ٠‏ رضى الله علهم ! 


م وار م 


صمل 
قوله تان : 1 1 مقاليك لساك والأزض نبسشط الرزق تُ 


مه ص واب ٠‏ ا 


2 يدر ل هر يكل ىغ علم ا 


20 1 2 
قوله تعالى : ( له مَمَالِيدَ السموات وَالْأَرْض ) تقدم فى « اص » بيانه . الباس 


والذى ملك المفاتيح ؛ ملك المزائئ؟ 6 ال للمتاح : : إفليد 6 وجمعه عل غير قياس كحاسن 
والواحد حسن )0 ا ال ل اله بك 00 ل تقدّم اريم ف غير 
20س( 
«وضسعم ٠‏ 
0 اه سه 


قوله تعالى : شرع ْ 0 من ألدْينٍ 1 0 4 8 اذى أوحينا 
ع 


1 5 0 ا 00 


إلبك وم | وصيئنا 2 إرهم 00 وعس ل أقيموا الدين 1 تشفرقوا 


لل لم 0 هه 


فيسه 0 على المش ركب 1 َعَوهُم لبه لله و 1ك 4 هن 0 


واو 0 ار 1 
ومسدى 00 0 ليب 02 0 لشرقوا إلا من من بعد ١‏ جاةهم 
2 0 


' 2 
م رومازع_ هى. موس 2 ف سمو ه ل ا م اام ءا ب 
7 


لعي اسم و وا لا 5 ك2 سبقت 0 ر ال 0 اجال مسهى 5 
: 2 5 7 

وو ّ م 3 2 

نسم ولت ألَذِينَ 

و 


انا 
0 40 


)١(‏ راجيع وراص 04(” (؟) راحم باص 5 ؟ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ وجو ص 6(ام 


- 


وروا الكتاب ,, بدن 0 1 ام دك 3 


-_ 


ا 








الوزء السادس عر 1 سسنتورة 


قوله تعالى : ( شمرع لَك من الذي ما وصى به ُوسًا ) فيه مسالتان ': 

الأولى - قوله تعالى : (( شَرَعَ لَك من الدِ ) أى الذى له مقاليسد السهوات 
والأرض شرع ليم من الدين ما شرع لقسوم نوح و إبراههم وموسى وعيسى ؛ ثم بسين ذلك 
بقوله تعالى : (( أَنْ أقيموا الدَينَ ) وهو توحيد الله وطاعته » والإمسان برسله وكتيه وبيوم 
الأزاء 6 وسار ما يكون الرجل بإقامته ما وم برد الشرائع الى هى مصاح الأأم على 
حسب أحوالهاء فإنها مختلفة متفاوتة + قال الله تعالى : « لكل جَعلنا مك شرعة وماجا » 

00 : 1 اا الما 

وقد تقدم القول فيه ٠‏ ومعنى « شرع » أى نيج وأو و بين المسالك ٠‏ وقد شرع لم 
سس عا أى سن ٠‏ والشارع : الطريق الأعظ . وقد شرع المنِلُ اذاكان على طريق 
نافذ ٠‏ وشرعت الإبل إذا أمكنتها من الشريعة. وشرعت الأدم إذا ساخته. وقال يعقوب : 


إذا شققت مابين الرجلين» قال : وسمعته من أم اللمتارس البَكِية ٠‏ وشمرعت فى هذا الأمص 


شروعا أى خضت ٠‏ ( أنْ أقيموا الينَ ) « أن » فى محل رفع » على تقدير والذى وصى به 


نوحا أن اقيموا الدّين » ويوقف على هذا الوجه على « عيسى » ٠‏ وقبل : هو نصب» أى 
شرع لك إقامة الدين ٠.‏ وقيل : هو حر بدلا مر الماء فى « به » ؛كأنه قال : به أقيموا 
الدين : ولا يوقف على « عيسى » على هذين ا ٠‏ ووز أن تكون « أن » مفسرة؛ 
مثل أن أمشواء فلا يكون للا عل هن الإعراب ٠‏ 

الثانيية - قال القاضى أبو بك بن العر لى” : ثبت فى الحديث الصحيح أن الندبى” 
صل الله عليه وسلٍ قال فى حديث الشتفاءة الكهير المشهور : * والكن ائتوا نوحا فإنه أل 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأنون ا أنت أؤل رسول بعثه الله إلى أهل 
الاأر ض ... “ وهذا صعيح لا إشكال فيه عي أن آدم أل 0 إشكال؛ لأن آدم لى يكن 
معه إلانيوة » وم تفرض له الفرائض ولا شرعت له لحارم » و ]نما كان تنبيها عل ببفض 


. راجع ج 5 ص ١١؟ طبعة أولى أو ثالية‎ )١( 
٠ فى سخ الأصل : « كا أن آدم أل رممول نى بغير إشكال » إلا أن آدم » والنصو بب عن ابن العربى‎ )١( 





0 


الأمور واقتصارا على ضرورات المعاش » وأحدًا بوظائف الحياة والبقاء , واستقز المدى 
إلى نوح فبعثه الله بتخريم الأمهات والبنات والأخا أت ' 1 وظف عليه الواجبات وأو له 
الآداب فى الديانات» ولم بزل ذلك ينا كد بالرسل و يننادسر بالأنهياء صلوات الله علهيم ‏ 
عا ل رس رض ةر عله كن د الله مير الملل ملتنا على لسان أ كوم الرسل 
نينا بهد صل الله عليه وسل » فكان المعنى أوصيئاك رامهد ونوحا دينا واحداء يعني فى الأصول 
النى لا تتاف فيها الشر بعة»وهى التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والج» والتقوب إلى الله 
0 الأعمال» والزّلف إلبه ما برد القلب والخارحة إليه» والصدق والوفاء بالعهده وأداء 
الأمانة وصلة الرحم» وتحريم الكفر والفتل والزنى والإذاية لخلق كينها تصرفت » والاعتداء 
عل ليوا نكيفها دار » واقتحام الدناءات وما يعود بحرم المروءات؛ فهذاكله مشروع ديكا 
واحدا وملة متحدّة» لم تختلف على ألسنة الأنبياء 0 اختلفت أعدادم ؛وذلك قوله تعالى: 
( أن أقيموا الدين ولا روا فيه ) أى اجعلوه قائمساء بريد دائما مستمرا محفوظا مستقرا 
من غير خلاف فيه ولا أضطراب ؛ فن الخاق من وفى بذلك ومنهم من ذكث؛ ومن ذنكث 
فانم تبركث على نفسه . واختلفت الشرائع و راء هذا فى معان حسيا أراده الله مما افتضت 
المصلحة وأوجبت المكة وضعه فى الأزمنة على الأم.» .. والله أعلم ٠‏ قال مجاهد : لم يبعث 
له نيا فظ إلا وصاه بإقامة العملاة و إيتاء الركاة والإقرارلله بالطاعة» فذلك ديئسه الذى 
شرع لم ؛ وقال الوابي عن ابن عباس» وهو قول الكلى” . وقال قنادة : بمنى تحليل الالال 
وتحريم الحرام ٠‏ وقال الدكم : ترم الأمهات والأخوات والبنات ٠‏ وما ذكره القاضى جمع 
هذه الأقوال و يزيد عليها. وخص نوحا و إبراهم وموسى وعيمى بالذكر لأنهم أر باب الشرائع ٠‏ 

قوله تعالى : ([ كبرل الميركينَ ) أئ عم علبهم ٠‏ ( ما دعوم إليْهُ)) من التوحيد 
ورفض الأوثان ٠‏ فال قنادة : كر عل المشركين فاشتة عابهم ثسمادة أسب لا إله إلا الله » 


وضاق مها إبايس و<ئوده »© تأبى الله ع وجل إلا أن بنصرها وملا ويظهرها على من 


(1) فى ابن العربى : « ور شاشر» ٠‏ 








١‏ ْ ع | سسسورة 


اوأها . ثم قال : ( الله يجْنَى يه منْ باه ) أى يختار . والاجتباء الاختيار ؛ أى يختار 
٠. 0‏ دور ور 
للتوحيد من يشساء ٠‏ ( وبهدى إلبسه من يليب ) أى ستخلص لدينه مم رجع إايه ا 
( فم تَعرْقُوا) قال ابن عباس : يعنى قر لثما (٠‏ يإلا من سد ما جاه الهل) هد صلى الله 
هه ماو 


وليه وس ؛ وكانوا يمون أ ن ببعث الهم نى"؛ دليله قوله تعالى فى سورة فاطر 0 « وأقسموا 


4 
د مره د, ف سيره ص سم 


بالله جهد ا ل جاءهم لأير» يريد ّ ٠‏ وقال فى سورة البقرة : 0 جاءهم ما 0 
0 به» على ما تقدّم انه هناك . وقيل : أم الأنبياء المتقدّمين ؛ فإلهم فها ببسم 
آ<تا افوا للى) طال بهم المدى » فآمن قوم وكفر قوم ٠‏ وقال أبن عباس أيضا : يعنى أهل 
الكتاب ؛ دليله فى سورة المتفَكين « وما ترق الذينَ أوُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءئهم 
ال ا ل اك 
مم )أ ى بفيًا من بعضهم على بعض طلبا لارياسة » 0 تفرقهم لقصو ر فى البيان 
واج » ولكن للبنى وااظم والاشتغال بالدنيا ٠‏ ( دللا كيه كينت سن رك( م 


العقاب عر. رن هؤلاء ٠‏ (إك َل تلان ) نبل : القى مامة 6 لقوله تعالى : )0 3 السنا 


ا 


و 2 وداه 


موعدهم ») ٠‏ وف قيل : : إلى الأجل الذى فذى فيه ام ٠‏ (لقغى م ( أى بان م لك اليك 
وبين بن ان بنزول العذاب ٠‏ ( ون لذبن وروا الْكتَابَ ا( بريد المود والنصارى ٠.‏ 
( من بعدهم ) أى من بعد الختلفين فى الاق . ( لَتَى شك ) من الذى أوصى به الأنبياء ٠‏ 
والكماب هنا التوراة والإنجيل ٠‏ وقيل : «إن الذين أورثوا الككاب» قراس ٠‏ امن بعدهم» 
دن بعد المبود والنصارى ٠‏ د لفى شك » مرل5. القرآن أو من غد ٠‏ وقال عاهد ؛ معى 


« من دهم «ى من قبلهم ؟ بعنى من قبل رق مك وهم المهود والنصارى ٠‏ 


ل راجع ب 4 ١‏ ص لهم 
)١(‏ آية كم راجع ب ١‏ ص 0" طبعة ثالية ٠‏ 


(ع) آنه .4 سورة القمر ٠‏ 








الثورى ) سير القرطى 


6 


ده مه دس 4 معت دما دق 


00 7 ارت ولا تلبع أهواكهم 


قوله تعالى : ذلك ع و 


20 غّ 2 ع 


0 م 0 لأس من ع وَأمَرْتٌ الأعدل ا 


ص 


م 0 ده 2وس “ريه 0 ل لو م بقع 


امه ا 1 نر م كر 


غم امه رُُ 


يجْمَع ناك آلمُصير © 5 

قوله تعالى : ( فاذاك فادع واسستقم ) . لما جاز أن يكون السك لليهود والنصارى 
أو لقريش قبل له :( فَلذَّاكَ قآذع ) أى فتبيثت شكهم فآدع إلى الله؛ أى إلى ذلك لذن 
الذى ششرعه الله للا" بياء ووصاهم به. فاللام معنى إلى؛ كقوله تعالى: «رن ربك أونى طنا» 
أى الها ٠‏ و ذلك , ممى هذا ٠‏ وقد :قم اول دالبقرة» ٠‏ والمعى فلهذا القرآن نادع ٠‏ 
وقبل : فى الكلام تقديم وتأخير» 00 المشركين ما تدعوهم إليسه فلذلك فآدع . 
وقبل : إن اللام على بامها والمعنى : فن جل ذلك الذى تقدم ذه تأدع واستقم «قال ابن 
عباس : أى إلى القرآن فادع الحاق 7٠‏ 0 خطاب له عليه السلام ٠‏ قال قتادة : أى 
أستقم على أ الله. وقال فيان : أى استقم على القسرآن . وقال 0 عل اتبليغ 
البسالة لايع 00 ) أى لا تنظر إلى خلاف من خالفك رط آمنث يا 
نل 3 منكَابٍ وَأمرتٌ مدل يدم ) أى ن أعدل؛ كقوله تعالى: « راسك ل 0 
رب لين ٠»‏ وقيل : هى لام ق» أى لكى أعدل ٠‏ قال ابن عباس وأبو العالية : لأسؤى 
بينم فى الذين فاومن بكل كّابو بكل رسول ٠‏ وقال غيرهما. : لأعدل فى يع الأحوال . 
وقيل ؛ هذا العدل هو العدل فى الأحكام ٠‏ وقيل ف التبليغ (٠ ٠‏ الله ربنا ور بأ لت أتمالآ 


سه كوس زو سه 


وا أعالج ل 1 دن و و ل( قال ابن عباس وجاهد : الغطاب للمهود 4 أت لنا ديانا 


0 
وك د ٠‏ قال 5 البقم بقوله «قاملوا الذينَ 9 مون لله و ايوم الاجر الانةه 


قال ماهد : : ومععى ١‏ اح بس و 5 «( لاخضومة بيذنا 0 ٠وفيل‏ : لبس ماسو 0 


)0( راجع جا ص /ه ١‏ طبمة ثانية أو ثالئة ٠‏ (0) آنةحد سورة غافر ٠٠‏ () آي 16 سورة التوبة» 








1 الحزء السادس عشر |,سدورة 


لأن البراهين قد ظهرت» واج قد قامت» فلم ببق إلا العناد» و بعد العناد لاحجة ولاجدال. 
قال النحاس : و يجوز أن يكون معنى « لاة بيننا و بيتك » عل ذلك القول : لم يؤهس أن 

3 يحنج علبكم ويقاتلم ؛ ثم سخ هذا .ا أن قائلا لو قال من قبل أن ول القبلة : لا تصل 
الى الكعبة» ثم حول الناس ,عدب لماز أن يقال نسخ ذلك ٠‏ ( الله 3 م يديد يوم 
القيامة , (دالبه المصير) أى فهو يحك بيننا اذا ضرا إل ركارى 56 نا كن عليه ١‏ 
وقبل : إن هذه الآية نزلت فى الوليد بن المغيرة وشيبة بن ر برءة » وقد سألا رسول الله صل 
الله عليه و, 0 أن يرجع عن دعوته ودينه الى دين قريش» على أن يعطيه الوليد نصف ماله 
ويزؤجه شببةٌ بانلته 6 


0 ل 


قوله تعالى : و وَالذينَ درن نف لد من بعد ما آستجيب له 


ري وى لس - شم اماس اه ممساه 06أصا سه ور 1 ده ١‏ وو م 


جنم دَاحضّةٌ 5-5 دوم وعليهم غضب وهم عذاب شدي مه 


سم 


نوه مال : اين اجون في لله ) )رجع الى ا شرك إن ٠.‏ (( هن بد ا 
قال غاهد : من بعد ما أسلم الناس . قال : وهؤلاء قد ان أن الجاهلية تعود ٠‏ .وقال 
قتادة : الذين يحاجون فى الله الببود والنصارى » وعاجتم قوم نبينا قبل 6 وتاينا قبل 
؟ ؛ وكانوا برون لأنشمم الفضيلة ألم الم 0 أولاد الأنجياء ١‏ وكان 
المششركون يقواون أن قر رقين 0 1 0 » فقال الله تعالى : « وَالْذِينَ 
ترد نا اتعدون د الست للش ذاجضة علد رين أى نات هك لشي اإلانا 
يل عن موضعه ٠‏ والمماء فى «له» يوز أن يكون لله عن وجل؛ أى من بعد ما وحدوا الله 
وشبدوا له بالوحدانية ٠‏ و يجوز أن يكون لانى” صلى الله عليه وسلم ؟ أى من بعد ما استجئيب 


محمد صل الله عليه ودلم فى دعوته هن أهل بدر ونصر الله المؤمنين ٠‏ يقال : دحضت جبنه 


وما بطلث ٠‏ وأدحذم| الله . والإدجاض:: الإزلاق.. ومكان دخض ودحض أرضيا) 


)2غ( آبة ١‏ سورة ميم 6 








الشدو رى) اتفس سير القرطى ه١1‏ 


( الجريك ) أى زاق ٠:‏ ودحضيت رجله تدحض ,دخضا زلقث. ٠‏ ودحضيت الشمس عن 
كد المماء زالت ٠‏ ( وعم عَضب ) يريد فى الدنيا. ( وهم مَذَابُ شَديد ) يريد فى الآنجرة 
عذاب ام . 


00 00 مه زه مه 


قوله كر للد إن ل الكتب آحَق رد وما يذرِيكَ 
لعل اك ترس وم 

قوله تعالى : ( الله الى أَوْلَ لكب ) يعنى القرآن وسائر الكتب المثزلة (٠.‏ بالق )) 
أى بالصدق ٠‏ ( وَامْيرْآنَ ) أى العدل ؛ قاله ابن عباس وأكثر المفسرين ٠‏ والعدل يسمى 
ميزانا. ؛ لأن المبزان آلذ الإنصاف والعدل ٠‏ وقيل : الميزان ما بين فى الكتب مسا يجب على 
الإنسان أن يعمل به ٠‏ وقال قتادة : الميزان العسدل فيا أهس به ومبى عنه ٠‏ وهذه الأقوال 
متقارية المعنى ٠‏ وقيل : هو ادزاء على الطاعة بالثواب وعللى المعصية بالعقاب ٠‏ وقيل : إله 
الميزان نفسه الذى يوزن به » أنزله من البسماء وعم العباد الوزن به ؛ اثلا يكون يم 0 
وتباخكس 6 قال الله تعالى : 2 1 ل 0 بالبيآت وَل 0 لكك يران لقره 


ل ل ا ا 
أنْ يعماوه ويعملوا | به | ٠‏ وقيل : الميزان مهد صل الله عليه وسلم» يقغضى بينم بككاب الله ٠‏ 
١ك‏ ال ار 0 فلم يخبره بهاء بححضّه على ااعمل بالككاب والعدل والسق ب 
والعمل لقال افسل أن بشاحئ الوم الاذى يكن فيه الجا سسية ووزن الأعمال» فبرل لن 


أوفى ورطقف ل طفف ١.‏ ف و 0 الساعة قريب « أى مك ا لاتدرى . وقال : 
ا قريب ع«( و يقل قر ببة 8 أن تأنيها غير حدقيق ذم كلوقت 0 قاله مج ٠‏ والمعنى : 
لعل البعث ولعل عجىء الساعة قريب ٠.‏ وقال ال اك 7 قريب » لعت بلعث اله المذ ىم 


00 


والمورث واجمع عع ولفظ واحد ؛ قال الله تعالى : »2 إن ع ةلهو رك 4 نَ الحسنين ٠.)‏ 
قال ابشماعس : 
وك قربا والديار بعيسدة ع“ فلا ربل ان أعينهم غينا 


1 ٠ 01310 راجع ب لاض‎ ٠ آنه 5ه سورة الأعراف‎ (00 ٠ آية ه؟ سورة الخديد‎ )١( 





لذ الساددى عدر 


قوله ل 
لو 
مشفقون هم 
11 1 - ا[ وه 
لفي ضلئل بويا 07 

قواه نمال ١‏ ( ستعجل يا الذين لا يؤمنون با ) يعن عل طرق الاسم زاءاء كنا 
منهم ألما غبرآتية » أو إماما الضعفة | نها لا ل ل وى 
حائُون وجاون لاستقصارم م أتقمهم مع الحهد فى الطاعةب يم قال : « لين ون ماآنوا 
ا 010 
ب وجلة ديبم راجغون » ٠‏ ( ويعامون آمما الحق ) أى التى لا شك فهها ٠‏ 
أن لَص : ان 0 فى السّاعة )أ 0 ن ويخاصون فى قيام الساعة . (انى ضَلال ل بعبد) 
أى عن الاق وطريق الاعتبار؛ إذ لو ند 5 والعلموا أن الذى ى ألشأهم من تراب ثم من نطفة 
إلى أن بلغوا ما بلغوا» قادر على أن ببعثهم . 


_ هع - ل موس 


قوله تعالى : د اطيفٌ كعادو يرزق هن 57 اس القوى 


ا و 


العر بن 5 
قوله تعالى : ( اله تطيف بعبآده ) قال ابن عباس : حفى” مم ٠‏ وقال عكمة : 
بان م٠‏ وقال السّدى" : رفيق بهم ٠‏ وقال مقائل : لطيف بال والفابحن؛ خيث لم يقتلهم 
جوعا بمعاصيهم ٠‏ وقال القُرظى- : اطيف 0 الم 1 ل ! 
غدًا عند 0 الدلق للق ا 5 سائاهم فيه الخاليل ويا 
وقال جعفر بن تمد بن على" بن الحسين : ياطف بم فى الرزق من وجهين : أحدهها ‏ 


أله جعل ر زقك من الطيبات ٠‏ والثانى ‏ أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة فتبذّره ٠‏ وقال 


الحسين بن الفضل : لطيف بمسم ف القرآن وتقصيله وتفس_يره ٠‏ وقال انيد : لطيف 


)00 آي ٠‏ سورة المؤمنون ٠‏ 








الشفورى أ الفسسسير الفرطى ١/‏ 


بأوليائله حتى عمرفوه» ولو لطف بأعدائه للا :حدوه . وقال شمد بن عل" الككانى" : اللطيفت 
من بلأ إليه من عباده إذا هس من اللحاق توكّل عايه ورجع إليه» فينئذ يقبله ويقبل علية. 
ا ف حديث النبى” صلى الله عليه وس : ”إن الله تعالى يطلع على القبور الدوارس فيقول 
ا سن حت آثاره م وأضفجات صبودة م و بقعلهم العذاب وأنا اللطيف وأنا أرح مالراحبين 
خففوا عنهم العذاب فيخقف عنهم العذاب » . قال أبوعل” الثقفى" رضى الله عنه : 

أم" بأفناء القبور كأئق » أخو فطنة والثوب فيه نحيف 


ومن م فاه الله در رزقه » وربى عن ينها إلينه اظيف 


وقبل : اللطيف الذى ينششر هن عباده المناقب و نستر عليهم المثالب + ومل هذا قال التو 
صل الله عليه لم : ” ياهن أظهر اجميل وسستر القبيح “ ٠‏ وقبل : هو الذى يقبل القايل 
ويبذل الازيل ٠‏ وقيل : هو الذى يجبر الكسير و بسر العسير ٠‏ وقيل : هو الذى لايخاف 
الاعداه ولا يرجى إلا فضله ٠‏ وقيل : هو الذى بِدّل لعبده النعمة ذوق الهمة و يكلقه 


و١0‏ سدور و شادز 


الطامة و الطالة؟ قال تعالى : 0 ون تعدوا لعمة الله لَّ تصوها » 6 ا واسبغ عابم . لعو4ه 


ددس ماس و و ادىى. ورطا 
ظاهرة 3 ع6 وقال : 0 جعل ميا فى الذين ا 1 بريد أللّه أن نف 
لاك 


عدم » ٠‏ وقيل : هو الذى يعين على الدمة و يكار المذحة ٠‏ وقيل : هو الذى لا يعاجل 
من عصاه ولا ع من رجاه ٠‏ وقيل 3 هو الذى لا برد سا أله ولا يوس آمله 53 وقيسل 1 
هو الذى يعفو عمن مفو ٠‏ وقيل ؛ هو الذى حم م بلحم نفسه ٠‏ وقيل : : هو الذى 
أوقد فى أسرار العارفين من المشاهدة سراح » وجعل الصراط المستقم ل م منهاجا » لاك 

ره 


هم عاك انلا انا ٠‏ وقد مضى فى « الأنعام » قول أبى العالبة ة ومنيد أيضا ٠‏ 
وقد ذكنا عع هذا فُْ / اكاب الأسى ف شرح أسبراء الله اله سنى) عند أسمه اللطيف» 


والمد لله يلق من ل ناه ) يحرم من نشاء ٠وق‏ ا ل لك رك 


لاس (0) آنه ١‏ سورة لهات ٠‏ (م) 1م70 سسورةالحج. 


)( آبدمم سورة النساء ٠‏ )0( راجع > لا صن اه طبعة أول أوثانية ٠‏ 





الحزء السادس عنس 1 1 سسورة 


)0غ( 
دع س نوازرارهة دوس ره #8 


الببغض إلى البعض ؛ كا قال : « لليتخذ بعضهم بعضًا در ,أ »» فكان هذا لطفا بالعباد ٠‏ 
وأنطنا لمنيحن اننيّ بالفقير والفقير بالغنى"؛ كا قال : « وجعلنا عض لبعض 0 1 


رده وس اش ومس 
عل أنانقكه نيال ار 
: عار يا م اي 5 
قوله تعال : ن كن برريد حرث الآحرة نزد هر فى حرثدء ومن 
الوم 
0 وتوم 5 1 ل ف الأعرة كت نَصِيٍِ ص 
قوله تعالى : ( من كان , 1 عت الآحرة ترد فى حَريه )) المرث العمل والكدت» 
ومنه فول عبد الله بن عمسر : وآخرث إدنياك كأنك تعيش بدا وأعمل لاحرتك كانلك دوت 
هذا ٠‏ ومنه سمى الرجل حارثا ٠.‏ والمعنى : أى من طلب يما رزقناه حرا لاخعرته » فادذى 
حقوق الله وأنفق فى اعنزاز الدين؟؛ فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشيرا إلى سبعائة ذاكثر. 


مسو زمه 


( ومن كان 1 0 لديا با) أى طاب بالمال الذى آتاه الله رياسة الدنها انر ال 
امحظورات ) فإنا لا رمه الرزق أصلا» ولكن ك1 له فى الآخرة من ماله © قال الله 'تعالى : 
كك يك العا لك ساي ار ل ل ل م 


وله 0 ده سه روماه واررة ده ثرا 


ا ٠‏ ومن أراد الآحرة وس بها سعبها وهو مؤدن فاوليك كان سععهم مشكورا.؟. ٠‏ 
وقبل :”م رده ف حرئه » نوفقه للعبادة ونسهلها ءايه . وقيل : حرث الآحرة الطاعة ؛ 
8 من أطاع فله الثواب ٠‏ وقيل : « نزد له فى حرثه » أى نعطيه الدنيا مع الآخحرة ٠‏ وقيل : 
الآي فى المَزُوهِ أى من أراد بغزُوه الآخرة أوتى الثواب» ودن أراد بغزوه الغنيمة أوتى منها ٠.‏ 
قال القشيرى" : والظاهى أن الآية فى الكافر؛ يوسع له فى الدنيا + أى لا ينبغى له أن يغتر 
بذاك لأن الدنيا لاتبق ٠‏ وقال قتادة : إن الله يعطى على نية الآخعرة ما شاء من أهس الدنيا » 
ولا ل عل 1 اس ١‏ وال أيا .شرل اك سل ان عمل لحرته ل 
فى عمله ا من الدنيا ما كتينا له ومن آثردنياه على آخجرته لم 0 تصببا .فى الاحة 


)0 آي "١‏ سؤرة الإنترف ٠‏ 2( بد ٠‏ مورة الفرفان ٠‏ راع ب ١6‏ ص م١‏ 
0( آنه م١‏ وما بعدها سورة الإسراء ٠‏ 





الور ى) فهر القر طى 1 


إلا انسار ول يصب من الدنيا إلا رزقا قد قسمناه له لايك أن كان يفتاه مع إشار أو غير 
2م سات اااي 
إنثان ٠“‏ وروى ل الضحاك غن أبن عباس قال : وقوله عن وجل : دمن كان ريم 


َك الآحرة » من كان ه اانه بريد بعمله الصاح واب الا خرة بر ا 1 ف ريه 
أى فى حسناته ىر ومن كان 1 0 الدنيا «( أى من كان من د برريك بعمله ادن 


الا امن يم ا ام ناك ل عاك ب م 37 ل الله كنا ل بس سالا 
-ه ١‏ 
دن ريد ٠‏ والصواب أن هذا أبس للخ ؟؛ أن هذا خير والأشياءكلها بإرادة الله غيروجل» 


ألا ترى/, أله قد صم عن الننى' صلل الله عليه وسلم أنه قال فل م الهم أغفرل إن 
ارام 


لاط اللهم أرحمق إن 1 ٠‏ وقد قال قتادة + | تقدم ذ 6 وهؤ ببين لكك أن 0 0 
وقد دكا افى هود » أن هذا هن باب المطلق والمقيد» وأن النسخ لإ.يدخل ف الأخباز ٠‏ 


والله المستعان ٠‏ 
مدألة : هذه الآية تنْطل مذهب أبىحنيفة فى قوله : إنه من توضاأ 17 أنه يز به 
عن أرايضة الوضوء الموظفاعليه؛ ردان عرو ا سك كس راطا عت 
الدنيا» فلا يدئل أحدهما عل الاح ولا تجزى ينه عنه بظاهى هذه الآية؛ قاله أبنالعربى, 
00 0 
ار ل ل اتير توي العو سا 
لله واولا ك لقصل لقضى بيهم ون لين هم عذاب 


الم طُ 


٠‏ وات ااي ١‏ ا 
قوله تعالن ١‏ : آم 0 شرك )أ م إ ! وام صلة واطمزه التق ريع ٠‏ وهذا متصل 


بقوله : ثم سن لبن ما وصى به نوحا »» وقوله تعالى : «الله الى اه 


ان الميناكَ » كانوا لاابؤمنون به » فهل لطم 1لطة شرعوا طم الشبرك الذى لم يأذن به الله 


وإذا استحال هذا الله لل يشيع الثثرك 4/6 01 بدمنون به ٠‏ ( ولا كام القَضْلٍ ) يوم 


)١( 000 0‏ راجع وص ؛١‏ 





96 المزء السادس عشر 1 دسورة 


القيامة حيث قال: دبل السَاعَة موعدهر» ؛ (لقضى بَينَم) فى الدنياء فعاجل الظالم بالعقوبة 
وأثاب الطائع ٠‏ ل(و إن الطَامِينَ) أى المشركين ١‏ ( َم مذَابٌ أَلم) فى الدنيا القت والأسر 
والقهر » وفى الآخرة غذاب النسار ٠‏ وقرأ ابن هرمن « وأ » بفتح الهمزة على اامطلف على 
« ولولا كابة ». والفضل بين المعطوت والمقطوف عليه يجواب « لولا» جائر ٠‏ ويجوز أن 
يكون موضع « أن » رفعا على تقدير : وجب أن الظالمين لم عذاب ألم ؛. فيكون منقطعا 
مما قبله كقراءة الكسيرء فآعلمه . 


و ا ٠‏ 


له 0 
قوله تعالى : رق لين مسقن م عر وهو واقع كم 


أ 


وَالدِينَ امنا وَحمُوا الصللحت ف رَوْضَات الَنّات لمم م رن 


م ماس ه رم م وساه 


20 
كت اروم ذلك هو المَضْل د ربد 02 


قوله تعالى : ( ترى الطالمِين مشْفْقِينَ ) أى خائفين ل متا كسبوا ] أى من جزاء 
عم ام 


م كسبوا ٠‏ والظالمون هاهنا الكافرون؛ بدليل انتقسم بين المؤمن والكافر. (إوهو وافسم يدم 
أى انلام سل ا ا رسا الات ) اده : الموضع 


(0) 


لزه الكثير الحضرة ٠‏ وقد مضى فى « الروم » ٠‏ 7 ما تناو عند ر ميم ) أى 0 
والثواب الحزيل ٠.‏ 1 ذلك 1 الكِير) أ ى لا توصف ولا م#تدى العقول اكه 
صفته ؟ أن الحق إذا قال كبير 0 ذا الذى بشدر قدره ٠‏ 


لال ره 


. قوله تعالى : ذلك آنَى سرس عباده لذبن موا علا 


| 


0 0 
الصداحات 0 0 0 له ذا ِل ار ف 0 1 


53 
مو اماه 0004 ٠.‏ عير 3 رمع م مه 4 م 


بقترف جسنة 3 لهر في فهها ع إن أبله غفور كر 


١١ ص‎ ١4 بياجع ج‎ )١( 





تفسسير القرطى 7 


قوله تعالى : ( ذَاكَ اذى بنش الله عباده اين آ موا ) قرئ ١‏ بإشمر » من ره » 


0 ا » هن ألشرة» « وببشر» من 0 » وفبه حذف؟ أى ببشر الله به عباده المؤمنين 
ليتعسجلوا السسرور و بزدادوا منه وجِدًا فى الطاعة ٠‏ 
ره 2 2و كرو عله كوس تي وس هس وره ا 
قوله تعالى : ( فل لا اسالج عليه احرا إلا المودة فى القربى ) فيه مسألثان : 
/ 00 ذه د 2ه غرزه سده هس ع 
الأول - قوله تعالى : (قل لا اسالح عليه أحرا ) أى قل ياغد لا أسالم على تبليخ 
روم 2 ولستهد ى وهوس : 
الرسالة حعلا ٠‏ ( إلا المودة ق القربى) قال الزجاج : «إلا المودة» استئناء ليس من الأول؟؛ 


دده 25 
أى إلا أن تودونى لقراق فتحفظونى . واللخطاب افرش خاصة ؛ قاله ابن عباس وعكيمة 


وعاهد وأبو مالك والشعبى” وغيرهم ٠‏ قال الشعبى” : أ كْثر الناس علينا فى هذه الآيةٌ فكتينا 
إل ابن عباس نسأله عنما 6 0 إإنقنه رسول الله صلى الله عليه وسل كان ا الناس 
لس من بطونهم إلا وقد وده ب فقال الله له : « قل لا أسالك عليه بحرا 


م اومد#وس | وزرمد ا 5 0 

إلا المودة ف القربى» إلا أن آودولى فى قرااق من ؛ أى تراعوا ما بينى بنك اتصذقولى. 
ف د القت » ها هنا قسرابة الحم +كأنه قال : اتبعونى للقرابة إإبب لم لتبعونى للنبؤة ٠‏ 
قال عكرمة : وكانت قر يش تص_ل أرحامها فلا بعث النبى" صلى الله عليه وسلم قطعته ؛ 
قال : ” صبلولىكا كت تفعلون » . فالمعنى على هذا : قل لا أسالكم عليه أجزا لكر 
د قراتى ؛ عل أنه استثناء ابس من الأؤل ؛ ذ كره النحاس . وفى البخارى” عن طاوس 
عن ان ناس أله سيل عن قود اال ٠ ١‏ إل الروة فى اأقرجى » لقال سيد إن حير ؛ 
ا مد ؛ فقال ابن عباس ؛ حلت ! إن النبى” صلى الله عليه وسس لم يكن بطن 
من قريش إلا كاف له فبهم قرابة ‏ فقال : إلا أن تص-لوا ما يبتكم من القرابة ٠‏ فهذا 
قول ٠‏ وقبل : القربى قرابة البسول صل الله عليه وس ؛ أى لا أسألم أخرا إلا أن 
"وذو قراغ وأهل بتى » يا أس بإعظامهم ذوى الق-ربى . وهذا قول على بن حسين 

اط 
وعمرو بن شعيب والسدى ٠‏ وفى رواب سعيد بن جبير عر ابن عباس : لى) أنزل الله 


عن وجل : « قل لا أسألم عليه أجرا إلا المَودة في القَرْتى » قالوا : يا رسول الله » من 





”3 امن السادس. عشر |[ سسورة 


هؤلاء الذين ردم ؟ قال : عل" وفاطمة وأبناؤهما “. وريدل عايه أأيضا مااروى عن هلل" 
رذ الله عنه قال: شكوت إلى النبى” صل الله عليه وسلم حسد الناس لى ٠‏ فقال: ”أما ترضى 
أن تكون رابع أر بعة أؤل من يدخل الكنة أنا وأنت والحسن واللحسين وأ أذواجنا عن أمساننا 
وثمائلنا وذز يتنا خاف أز واجنا » ٠.‏ وعن.النى" صل الله عليه وسلم كي لعن 
ظلم أهل بيتى وآذانى فى عثْرتى ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه 
عليها فأنا أجاز به علهها غدًا إذا ليق يوم القيامة “ . وقال الحسن وقتادة : المعسنى إلا أن 
سَودّدوا إلى الله عن وجل و بتقرّبوا إليه بطاعته ٠‏ ف م« الي ع هن يدن القرالة , 
يقال': قرب وقربى بمعقٌ ا ا يد عن ابن أبى تبح عن 
مجاهد عن ابن عباس عن النى” صلى الله عليه وسلم ” قل لا أسألكم على ما نيك به أحرا إلا 
أن توادوا وتقر بوا إليه بالطاعة » ٠.‏ وروى منصور وعوف عن الحسن «قل لا أسألم عليه 
أجرا إلا المودة فى الْمَرْ » قال : يتودّدون إلى الله عن وجل و بتقزبون منه بطاعنه . 
وقال قوم : الآية منسوخة وإنما نزلت بمكة ؛ وكان المثيركون ,ؤذون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فثزات هذه الآآية » وأمرهم لله مودّة نيه صل الله عليه وسلم وصلة رحمه ؛ فلا 
ذا وسلال 


هاحر آونّه الأنصار ونصروه» وأراد الله 0 0 بإخوانه منالأندياء حيث قالوا «وما اسكلج 


َه سْ حر إِنْ أَخرى لا عل رب لين 45 فأنزل الله تعالى »2 فل ما مأكة من أي ٠‏ 1 
سواه ه رط ّ 0 ٠‏ 
سل كم إن أَحرِى لَّ ع د » فنسخذت ذه الآية و بقوله :غ١‏ 1 ما 0 عايه من 
ع0 
هسل 0م هه مه ترره لم اس عابر سالا م لم 


ابح وما نا من المتكافين 35 0 )0 0 لسساط.م | لشدراج ربك 10 وقوله : 


6 يه رده 2 وس سام هاده ب الروساقل 


»م 1 السام احرا فوم من 0 0 »© 0 قاله الضحاك والحسين بن الفض-ل ٠‏ وروآه 
0 يبر عن الضحاك عن ابن عباس . قال الى > ؛ واس بالوى” » وكنفى 0 بقول ٠ن‏ 
بقول : إن الثقوب إلى الله بطاعته ومودة بيه صلل الله عليه وسل و وأهل ث4 ماوع 6 وقد 


اه (2)' آيه 40 سورة سبأ . 


)0( ر 0 : )5( أن 7 سورة الاؤمنون» )2( أن 15 “ورة الأررياية؟ 4 
سسورة لقم ٠‏ : 





الشودى | تفسسبر القرطى ل" 


قآل النبى" صل الله عليه وسلم لت 6ل ال عد نات نعيدا ١‏ ومن مات عل " 
حبك عد جيل ان زؤان ف لذ كد وا تعنة» ودر وات فل اشن ل عد ساء 
يوم القيامة مككتو با بين عينيه أي اليوم من رمة الله ٠‏ ومن مات على تس اماه 
زائحة الحنة ٠‏ ومن مات عل بض آل ببيتى فلا نصيب له فى شفاعتى “1. 

قات: وذك هذا الخبر الرعمْشْرى” فى نفسيره بأطول من هذا فقال: وقال رسول الله صل 
لله عليسه وسلم ؛ “من مات فل حب آل عد مات.ثم يد ألا وون مات مل حب آل عد 
مات م«ؤمنا مستككل الإكسان ٠‏ الآ ومن مات مل حب آل عد إشره ملك الموث بالمنة 
ثم متك ونكير . ألا ومن مات على حب آل عد فنح له ف قبره بابان إلى المنة ٠.‏ ألا وهن 
نت ات ل عد عدن نه قل سار مرج تكن يعد ٠‏ الا رس امات عل السيل ال عل 
مات عل السنة واماعة ٠.‏ ألا ومن مات على بغض آل غد جاء يوم القيامة مكتو با بين عيذيه 
أيس يفن زحمة الله ٠.‏ ألاومن مات على بغضن آل هد مات كافرا ٠‏ ألا ومن مات ملى بغفض 
آل عد ل ينم راعحة النة» ٠‏ قال النحاس: : ومذهب عكرمة ليست بمنسوخة؛ قال.: كانوا 
يصاون أزجافهم فلما بعث النى" صل الله عليه وسلم قطعوه ثقال : ” قل لا أسئلكم عليه أبحرا 
إلا أن دوف وتسفظوى لقرايى ولا تكد بون . 

قلت : وهذا هو ممنى قول ابن.عباس فى التخارى" والشعى” عنه بعينة؛ وعليه لالخ . 
فال النحاس : وقول رس سل لس سر سات 
عابه وسلىكها قثن أحمد بن عمد الأندى 7 أخبرنا الربيع بن سليان المرادى قال أخبرنا أسد 
آبن «ومى قال حدثنا قرّعة ‏ وهو ابن يزيد البصرى ‏ قالح كنا عبد الله ب نأبى نجيح عن ماهد 


عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: “لا أسيلك عل ما أنينكم به دن البينات 


راشم اع إلا أن ناذرا الك عر وجل وأك امقر وا اليد لاعت لهذا المان عن الله عن 


جل قد قال هذا » وكذا قالت الأنبياء صلل الله عليهم اك بر ى إلا على الله ٠‏ 


ًِ ًّ و 0 
00 أى ل يلم ريععها؛ يقال : راح يربح » وراح براح » وأراح يريخ ٠‏ والثلاثة فد روى با احديث'» 


.. (داجع تيذيب الأرذيب)‎ ٠ تقدم أله فزعة بن سو يذ وهو من بروى عن أبن الى تيح‎ )١( 





0 لاد 0 العمولة 


الثانيسدة ‏ واختلفوا فى شبب نزوه) ؛ فقال ابن عباس :لما ققدم النى” صل الله 
عليه وس المديئة كانت تنو به نوائب وحقوق لا بسعها ما فى يديه؛ فقالت الأنصار : إن هذا 
الرجل هداك الله به وهو ابن أخيك » وتنو به نوائب وحقوق لا لسعها ما فى يديه فتجمع له 4 
ففعلوا » ثم أتوه به فنزات ٠‏ وقال الحسن : نزلت حيين تفائخرت الأنصار والمهاحرون » 
فقالت الأنصار نحن فعلنا » ونقّرت المهابحزون بقرابتهم من رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
زول مقسم عن ابن عبساس قال سمع' رسول الله صل الله عليه وس شيئا تغطب فقال 
الأنصار : ” الم تكونوا أذلاء فأعمرك الله بى . ألم تكونوا ضُلالا فهداكك الله بى ٠‏ ألم تكونوا 
دائفين فأقنم الله بى ألا ترذون على“ ؟ فقالوا : بم نجيبك ؟ قال : :قواون ألم يطردك 
قؤمك قآويناك . ألم يكذبك قومك فصتقناك ... “ فعدد عليهم ٠‏ قال : بِقَيوًا عل ركبهم 
فقالوا : أنفسنا وأموالنا لك؛ فنزات : « قل لا أسكلك؟ عليه أحرًا إلا المودة فى ننه ا 
وقال قتادة : قال المشركون لعل عدا فيا بتعاطاه يطلب أحراء فازات هذه الآية؛ ابحثهم على 
مودته ومودّة أقربائه . قال التعلبى” : وهذا أشبه بالآبة ؛ لأن السورة مكية . 

قو تعالى : ( ومن يقترف حسنة ) أى يكتسب . وأصل القرف الكسب؟ 
يقال : فلان قرف اعياله؛ أى يكسب ٠‏ والاقتراف الاكتساب + وهو نأخوذ من قوم : 
رخل' قرفة لكان دالا .»وفع مضق ق لد الأنعام :ما القول فيه «ااوقال اين عببامن .: 
« ومن يُرفنحستَة » قال الموذة لآل مهد صل الله عليه 0 0 فنا حا ) 


أى نض اعف له اطنئة بعثير فصاءدا. 0 نَّ الله فور كور ) قال قنادة : «غفور» للذنوب» 
((شكور» للاسنات. وقال الك «غفور» لذنوب آل غد عليه السلام» «شكور» لحسناتهم . 


0 ا 
ذا فإن اس لله بم 


3 1 


- 


ا ل ار 4 اما 1 
0 3 8 بقولون آفترئ عل أ للّه 
دم له ا ل 


ص له ل 2 د البنطل ا 0 كدان بكاساتهة إنهر 0 


بات :] لصدو 056 


00 راجع د لا ص “١‏ 





الشسو دى] تفسسبير 'القرطيئ م" 


قواه تعالى 0 م قراو ن افترى عل لكي 0 صلة» والتقدير أ يقواون فر 6 
واتصل الكلام : ما قبلٌّ؛ لأن الله تعالى لما قال :« ول منت عن أيْلَ الله ل 0 
وال ررالله اأذى ا نزْلَ الْكَاب ان ».قال إكاما للبيان : رةه 0 الترى عل اللهكذا ) 
بعبنى كفاز قريش قالوا : إِنّ غدا اختلق الكذب على الله ٠‏ ( إن ع ا ع ( 1 
وجوابه ٠‏ ( علَّ لِك ) قال قتادة : يطبع عل قلبك فينسيك القرآن؛ وأخبره, الله أنه لو افترى 
ليه لفعل محمد ما أخبرهم به فى هذه الآية ٠‏ وقال مجاهد ومقاتل : « إن نشأ الله » يربط 
عل قابك بالصبر على أذاه م حنى لا يدخل قلبك مشقةٌ من قوم ٠‏ وقبل.: المعنى إن لشأ بزل 
تمبيزك ٠‏ وقبسل : المعنى لو حدّثت نفسك أن تفترى على الله كذبا لطبع على قلبيك ؛ قاله 
ابن عيسى ٠‏ وقبل .: فإن شأ الله يختم على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم وعاجلهم بالعقاب . 
امطاب له والمراد الكفار؛ ذكره القشيرى . ثم ابتدأ فقال : ( ويح اله الَاطِلَ ) قال 
آبن الأتمارى ى : ديم على قلبك » نام ٠‏ وقال الككسائى :.فيه تقديم وتأخير؛ محازه : والله 
نو النباطل' 3 م اواو ف المصحف » وهو فى موضع رفع 6 الت بن قود 
«ستذع الزنانية» » «وبدع لمات ولأنه عطف عل قوله ديت على قلبك » . ٠‏ وقاك” الزتجاج: 
قوله «أم يقولون آفترى عل آلنهكذرأ» مام ؛ وقوله «و يمح الله الباطل» احتجاج على من أنكر 

ماأنى أيه النى" صل الله عليه يه وس ؛ أى ل وكان ما أتىبه باطلا للحاه ما بحرت به عادته والفتنين» 
(وَيق الحق) أى الإسلام فيثبته ( بكلمانه ) أى بما أنزله من القرآن ٠‏ )هه ل بذّات 
الصَدُور) عام » أى :بمسا فى قلوب العناد . وقيسل خاص . والمعنى أنك لو حقئت نفسك أن 
تفثرى على الله كذبا لعامه و لعلمه وطبع على قلبك ٠‏ 


ام وم 


قوله تعالل : وَهَوَ الى تفل 1ه عَنْ عبادوء وودعفوا عن 


20 1 


)0( آنه ه و من هذه السورة ٠‏ 20( آبدَ ١١7‏ من هذه السورة. ٠‏ 
6( آنه م ١‏ سورة العلق ٠.‏ 5( آدَ ١‏ سورة الإسراء ء 








المزء السادس عثر 


قوله تعا : (( وهو اذى يبل الود عن عباده) قال أبن عباس ؛ لا نول فول اتعالى ' 
قل لا أسالك عله ما إلا المودة فى ارج » قال قوم فى نفوسهم : ما يريد إلا أن يثنا 
عل أقار نه من بعده؟ فأخير جبر يل الب صل الله عليه وسلم » وأنم قداتهموه تأنزل «أم يقولوت 
افترى عل اللهكذبا » الآية 4 فقال القوم : با رسول الله فإنا تشهد أنك صادق ونتوب * 
فنزات : «وهو الذى يقبل التوبة عن عباده» ٠‏ قال آبن عباس : أى عن أوانائه وا ا 
والآية عامة ٠‏ وقد مئ الكلام فى معنى التوية اكليم ومضى هذا اللفظ فى 0 1 
(وَبِمَفُومَنٍ السّيئات) أى عن الشرك قبل الإسلام ٠‏ (و لما لون ) أى من الدير 
والشر ٠‏ وقرا جمزة والكبنائى وحفص ونات بالتناء عل اللقلات» وهن فراءة ان ملاعو 


وأصعايه ٠.‏ الباقونئ بالياء على ادير واختاره أو عبيك وأإو حاتم ؛ أنه بين خرين : :الول 


وهو «ودو الذى يقل التوبة عنعباده» والثانى م 0 عمو الصّالدآت» ٠‏ 


امه م ا لاي 


م 


1 ار ل 00 عذاب شدي 0 


«الذين» فى موضع نصب؛ أى و يستجيب الله الذين آمنوا» أى يقبل عبادة من أخلصن 
4 بقلبه وأطاع دنه ٠‏ وقيل : يعطيهم 0 إذا دعزه ١‏ فقيل : : وجيب دعاء ا مؤمنين 


لعطم أبعض ؛ يقال : أحاب واستجاب 0 وقد مذى فى م ٠‏ وقال ابن 0 
(و جيب الذين آمنوا وعملوا الصاطات» بشمهم ف إخوانهم 2غ يدم , 1 نْنضْله «( 
قال ا لشفعهم 1 إخوان إخوامم ٠‏ وقال المبرئد :1 معن »ا و ستجرب الذين آمنبوا «( 


وليستدع الذين آمنوا الإجابة هكذا حقيقة معى 7 07 . ف «الذين » فى موضسم ,دقع . 


سوم مم 1 


( ولكافرون هم عَذّاب د بذ). 


0 اس اسن . 
)١(‏ آية ٠١4‏ راجع جم ص.5ه» 
0( راجع ب ؟ ص "٠.8‏ وما بعدها طبمة ثانية ٠‏ 





رس ما اه واه 


ل العلاداء لبغدوا ف الأرض 
م 1 ا 


إنهر بعبادمه 0 00 


م 


ا لل ل ل ل ار ل أل لدي 0 له ررق وقال 
ا يا لت را ان الى الصي رف رس وى قناع فنياها 
زات دأو سيط ) معناه وسع 0 انها أشره ٠و‏ بالصاد أيضا ٠‏ (1 اك فى الأض) 
طُنوًا وعصوا ٠‏ وقال أبن عباس : بذهم طلبوم مثزلة بعد منزلة ودابة بعد دابة وصرك بعد 
مركب وملبسا بعد ملبس ٠‏ وقبل أراد لو أعطاهم الكثير لطليوا ما هو أ كثر منه » لقوله : 
* ركان لك ادم واذران من ذهب لأبتقى إلييما ثالنا » وهسذا دو الب » وهو مع قول 


ابن عباس ٠‏ وقيل : لو جعاناهم سواء فى امال لى) انقاد بعضهم لبعض» واتعطلت الصنائع ٠‏ 
وقبل : أراد بالرزق المطر الذى هو سبب الرزق ؛ أى او أدام المطر لتشاغلوا به عن الدماء » 


فبقيض تارة ليتضرعوا و ببسّط أنرى ليشكروا . وقيل : كانوا إذا أخصبوا أغار بعضهم على 
بعض؛ فلا ببعد حمل البغى على هذا ٠‏ الرتْشرى" : « لبوا » من البغى وهو الظلم؛ أى لبفى 
هذا على ذاك وذاك على هذا؛ لأن الفنى مبطرة مأشرة » 7 للك 
السلام : ا ل الل ل اننا لاه ارط شاه 


27 للا 
وقد جعل الوسمى ينبت بيننا * وبين دان 0 رترحنا 


إعنى أنهم نا خذثوا أنفسهم بالبفى وا التفاين ٠‏ أو من البثى وهو لبذ والكبر؛ أى 
لتكبروا فى الأرض وفعلوا مايتبع الكبر من العاق فيها والفساد ٠‏ (ولكن يرل إقدر «انشاء) 
أى ينل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفابتهم ٠‏ وقال مقائل : « ل بقدر ما يشاء» يجعل من . 
وام عي ومن ارثاء نقرا, 


)١(‏ الوسمى : مطر أتل الربيع ٠‏ والتبع والشوحط ؛ شر من أشجار الحبال تلذل ننه القمى” ٠‏ وفى سخ الأصل 


دبعض كتب اتفسير ؛ « .., بك رومان » ٠‏ ودودان : أب قبيلة من سد 





1" الحزء السادس عشر ل سدورة 


الثانبة - قال علماؤنا : أفعال الرب سبحانه لاتخلوءن مصالم وإن ل يحب على 
لله الاستصلاح ؛ فقد يعم من حال عبد أنه لو نسط عليه قاده ذلك إلى الفساد فيرُوى عنه 
الدنيا؛ مصلحة له . فليس ضيق الرزق هوائاً ولاسعة الرزق فضيلة ؛ وقد أعطى أقواها مع 
عليه أنهم استعملونه فى الفساد » ولو فعل بهم خلاف مما فعل لكانوا أقرب إلى الصلاح ٠‏ 
والأهس على الملة مفوّض إلى مشيكته » ولا يمكن التزام مذهب الاستصلاح فى كل فعل هن 
أفعال الله تعالى ١‏ وروى أنس عن الننى” صلى الله عليه وسلم فيا يرو به عن ر به تبارك وتعالى 
قال : "من أهان لى ولا فقد بارزنى بانحاربة و إلى لأسرع ثىء إلى نصرة أولياى و إلى 
اميم لم يغضب الليث الكره د . وما تردّدت فى شىء أنا فاءله تردّدى فى قبض روح 
عبدى المؤمن بره الموت وأنا أكره إساءته ولا بد له منه . وها تقزب إلى" عبدى المؤمن بمثل 
أداء ما افترضت عايه ٠‏ وا بزال عبدى المؤمن بتقؤب إلى" بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته 
كنت له سمها و بصرا واسانًا ويدًا وهو يدا نإن سالنى أعطيته و إن دعانى أجبته ٠.‏ وإن من 
عسادى المؤمنين من يمسألنى اباب من العبادة و إنى عل 2 
فأفسده .. و إن من عبادى المؤمنين من لا يصاحه إلا الغنى واو أفقرته لأفسده الفقر . و إن 
من عبادى المؤهنين من لا بصاحه إلا الفقر واو أغنيته لأفسده الغنى ٠‏ و إلى لأديرعبسادى 
لعلمى بقلومهم فإنى علم خبير" , ثم قال أنس : اللهم إنى من عبادك المؤمنين الذين لاابصلحهم 
إلا الغنى فلا تفقرنى برحمتك ٠‏ 


1 00 0 1 عي لومم 
قوله تعالى : وهو أ إذى يازل ليم من دعدك ما قنطوا وبلشر 


0 - وعداث م وس 


رحمشهر َهوَ ألو الحميد 0 
3 قرأ ابن كثيروابن تحصن ريد واه وار ع رو مار رن ونات الامش وهر 


اكاك »2 0 » عفنا ٠‏ الباقون م اا ابن لك أيضا والأع؛ث ش وغيرهل) 


« قنطوا »١‏ كبر النون؟ وقد تقدّم جمبيع 00 ٠‏ والغيث المطر ؛ وسمى الث غيم | لأنه بغيث 


"4 ص 685 2510 وج 4 اصن‎ ٠١ راجع ب‎ )١( 





الشو رى]) اتسين عبد فوطي 3 


اليلق ٠‏ وقد غاث الغيث الاأأرض 3 أصابها ٠‏ وغاث الله البلاد يغيثه! عَيْنا ٠‏ وغيئت الأرض 


سوج 


ناث غيثا فهى أرض مغيئة ار ٠‏ وعن الأصعى” قال : صررت ببعض قبائل العررت 
رف فد الت كر نمم : أنا كم المطر ؟ فقالت : غثنا ما ش نا غيياً؛ ل 
ذوالزثة : قائل الله 3 ب فلان ما أفصحها ! قات لطا كيف كان المطر عندك ؟ فقالت : 
غثنا ما شئنا ٠‏ ذكر الأول الثعبى والثانى الموهرى . ور بم) سمى السحاب والنبات عَيعًا ٠‏ 
والقنوط الإياس؟ قاله قتادة وغيره . قال قتادة : ذكر أن رجلا قال لعمرين اللخطاب : يا آم 
المؤمنين » سقط المطر ول الغيث وقنط الناس ؟ فقال : مطرتم إن شاء الله؛ ثم قرأ « وهو 


الذى يرل الغيث من بعد ما َنطوا » . والغيث ماكان نافعا فى وقته» والمطر قد يكون'نافنا 
مهرم ل وس بي 


انا فى وقنه وغبر وقته ؛ قاله الماوردى”» لنت رضنه ) قبل المطسر؛ وهو قول 
السدى ؛ وقبل ظهور الشمس بعد المطر؛ ذكره المهدوى ٠‏ وقال مقائل : نزلت فى حبس 
المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى قنطواء ثم أنزل الله المطر ٠‏ وقيل : نزلت فى الأعمرابى 
أل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المطر يوم اللمعة فى خبر الاستسقاء؛ ذ كره القشيرى» 
والله أعل ٠‏ ( وهو الول الخجسيد) «الولى» الذى بنصر أولياءه ١‏ «رالميد» امحمود يكل لسان : 


7 تعالى : وَمَنْ #القدء حَقَ لسَموات والأرض 1 تَّ فييما 


3 ا 


من داب وهو عل جمعهم إِذًا اه كدير ع 

قوله تعالى : دين نْ آلياته ا ارات وَالْأَرْض ) ) أى علاماته الذالة على قدرته ٠‏ 
وما نينا 0 داب ) قال محاهد : يدخل فى هذا الملائكة والناس » وقد قال تعالل : 
«و يق م | 0-0 0 ٠‏ وقال الفرّاء : أراد مابث فى الأرض دون المماء؛ كقوله « رج 


لس ااه هدوم 
مهما لوكو دك » وإنما رج من الملح دون انك ٠‏ وقال أبوعل” : تقديره وما ث . 


فى أحدماء غكذف المضاف ٠‏ وقوله 7 يرج منهمنا» أى من أحدهم| ٠‏ وهو 15 عم 


أى بوم القيامة . ( إذَا ‏ 1 تدع . 


)00 أيه م سورة النحل ٠‏ 





0 نادت 00 |[ سسورة 


ع ب 0 ا 1 
قوله تعالى 0 ع “ن مصيبة فيمًا كت ديك وبعفوا 


ص 


عن كثير 0 0 أن عجز 0 ا الأزض و 000 دون لله 

0 ل 0 اماك سُْ ات ل ) قرأ نافع وابسس عامس 
رد بماكسيت » بغير فاء . الباقون « فيا » بالفاء» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم الزيادة فى رف 
والأحر . قال المهدوى” : إن قدرت أن «ما» الموصولة جاز حذف الفاء و إثبائما» والإثبات 
أحسن ٠‏ وإن قدرتها النى لاشرط م 4 50 سيبو يه » وأجازه الأخفش واحتج 
بقوله تعالى : « و إن أَطْعسموهم كٌّ 10 ل ل ال انه 
الحدن ٠‏ وقال الضحاك : ما تعم رجل القسرآن ثم أمسيه إلا بذنب ؛ قال الله تعإلى : 
وما ساك 8 مصيبة ا 1 دي » ثم قال : وأى” مصيبة أعظم من لسيان القرآن؛ 
ذكره ابن المبسارك عن عد العز بزبن ألى رؤاد ٠‏ قال أبو عبيد : إما هذا على الترك» 


فأما الذى هو دائب فى نلاوته حرريص على حفظه إلا أن النسيان يغلبه فلس من ذلك فى ثئ ٠‏ 


وما يحقق ذلك أن النى" صلى الله عليه وسلم كان ينسى الثئ من القرآن حتى يذ كره؛ من ذلك 


حديث عَانْشّة عن النى” صل الله عليه وسلم : مع قراءة رجل فى المسجد فقال : ” ما له رحمه 
الله لقد أذ كن آيات كنت أنسيتها من سور ةكذا وكذا “ . وقيل : «ما» معنى الذى » 
والمعنى الذى أصاب؟ فيا مضى بماكسبت أيديم : وقال عل" رضى الله عنه : هذه الآبة أرجى 
أي فى كاب الله عن وجل ٠‏ وإذا كان يكفرء: نى بالمصائب ويهفو عن كثير فا يبق بعسد 

كفارته وعفوه ! وقد روى هذا المعنى مس ذوعا عنه رضى الله عنه » قال على" بن أى طالب 
رضى الله عنه: ألا أخبرك بأفضل آية فى كاب التحدثنا بها اللنى صل الله عليه وسم ««وها أضابكم 
من مصيبة فراكسبت أيديك؟ » الآية . ”يا على" ما أصابكم من مض أو عقو بة أو بلاء 
فى الدنيا فيا كسبت أيدبي؟ . والله أكزم من أن بأنى علبك؟ الءقوبة فى الاخحرة وما عفا عنه 


٠ آنه ور سورة الأعام‎ )١( 





"١ 


فى الدثيا فالته أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه » ٠‏ وقال الحسن : لما نزات هله الآية 
قال النبى” صل الله عليه وسلم : ها من اختلاج عرق ولا خَدْش عود ولا لكبة رالا بذنب 
وما ينو الله عنه أ كثر» .,وفال امسن : دخلنا مل عمران بن خصين فقال رجل : لايد 
أن أسالك عما أرى بك من الوجع ؛ نقال عمران : يا أخى لا تفعل ! فوالله إنى لأحب الوجع 
ومن أحبه كان أحب الناس إلى الله » قال الله تعالى « وما أصا بكم من مصيبة فيا كسبت 
بدك و يعفو عن كاير» فهذا مسا كسيثت ربدى 6 وعَفُو ربى سما ب أكثر لل رن 
المَمدانى : رأبت على ظهركف شري قرحة فقلت : يا أبا أمبة» ما هذا ؟ قال : هذا 
بما كسبت ايدبم و يعفو ع نك . وقال ابن عون : إن مد بن سير ين لما ركبه الذين 
أغتم لذلك 0 : إلى لأعرف هذا اذم ؛ هذا بذنب أصبته منذ أر بعين سنة . وقال أحمد 
ابن ألى الخوارى قبل لأنى سايانى الذارانى : ما بال العقسلاء أزالوا الوم عمن أساء اليم ؟ 
فقال : لأنهم علموا أن الله تعالى إفنا ابتلاهم بذنوبهم » قال الله تعالى « وها أصابكم من 
مصيبة فيا كسبت أيديم ويعفو عن كثير» . وقال عكرمة : ماامن نكبة أصابت عبدا 
فا فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا مها أو لينال درجة لم يكن يوضله إليها إلا بها . 
وروى أن رجلا قال لموسى : يا موب سسل الله لى فى حاجة يتقضيها لى هو أعلم ببساء ففعل 
موس ؛ فلما نزل إذا هو بالرجل قد مرق السّبعْ مه وقتله ؛ فقال موسى : ما بال هذا ي|ارب؟ 
فقال الله تبارك وتعالى له : ”يامومى إنه سأانى درجة عامت أنه م سلغها بعمله فأصبته بما ترى 
لأجعلها وسيلة له فى نيل تلك الدرجة “ . فكان أبو سليان الدارانى إذا ذكر هذا الحديث 
يول : سبحان من كان قادرا على أن يثيله تلك الدرجة بلا بلوى ! واككنه يفعل ما شاء ٠‏ 

قات : ونظيرٍ هذه الآية فى المعنى قوله تعالى «من يعمل سوءًا ير به» وقد مضى القول 
فيه الال عاذ برهن فى بلق الل سين» لاما اللكذر لمر ينه موس إلى الأخر: ١‏ وفيل ” 


هذا يخبطاب للكفار» وكان إذا أصابهم شر قالوا : هذا بشؤم غد؛ فرق علمهم وقال بل ذاك 


)0 ضبط كسكارى ( بالفتح ) أو أحد الحوار بين ( شرح القامرس ) ٠‏ 0( راجع ب و ص 56أو” 





لثؤم كفرع ٠‏ والأؤل أكثر وأظهر وأشمر' ٠‏ وقال ثابت اأبتانى” : إنهكان يقال سشاعات 
الأذى يذهبن ساءات انلطايا ٠‏ ثم فيها قولان : أحدهها ‏ أنما خاضة فى البالغين أن تكون 
عقو بة لهم وف فى الأطفال أن تكون مثوئة 7 ٠الثالىت‏ أنها عقو بة عامة للبالغين فى أنفسمم 
والأطفال فى غيرهم من والد ووالدة ٠‏ ( مقو عرء 1 أى عن كثير هن المسادى 
ألا يكون عامها حدود ؛ وهو مقتضى 0 الحسن ٠‏ وقيل : أى يعفو عن كثير من العصاة 
أله لا يعجل عليي-م بالعقوبة قن جين ف الأَرْض ا( أى بفائتين 0 أى كن 
زوه وال 0 سن دون الله 7 0 ولانصيرٍ )) نقدّم فى غير موضع ٠‏ 
ل 0 
شر اليه 0 0 0 


صَبَار ار 02 


قوله تعالى : ([ وَمِنْ آنانه الموار فى البخر كالأعلام ( أى ومن علاماته الدالة دلى قدرته 
0 الوا امن م 0 0 ا 0 1 وواحد ابلدوارى : 
ل" 


#رى 2 الماء. والخارية : هى المرأة الشاية 6 سيت بذلك 0 #رى 0 ماء لكات" ٠‏ 


وقال ماهد : الأعلام القصور ؛ واحدها علم؛ ذكره لتعلي 1 الال راي دنه بسنا 

بال 0 مقع عند العرب 07 30 الكنساء تر أخاها را: 
وإ ضرا لنأتم اله. سدأة به 0 00 فى راسلد هار 

!دما سك ن الاح ) كذا قرأه أهل المدينة « الرياح » باجمع ٠‏ (( فيظلان روا كد على 

ظهره )أ التق لسن نوا كن عل طابر البجدر لا ري ٠‏ ركد المساء كردا سكن ٠‏ وكذالك 

الريتج والسفينة» والشمسن إذا قام قائم'الظوسيرة ٠‏ وكلّ ثابت فى مكان فهدونزا كد ٠‏ وركد 


() داحم جع ص واد طبعة ثانية ٠ ٠٠‏ (8) آين01 سؤرة اللافة ٠‏ 








المبزان آستورى ٠‏ وركد القوم هلوا ٠‏ والمرا كن : المواضع ال اك الإنسان وغيره + 
وقرأ قنادة « فيظلان » بكدسر اللام الأول على أن يكون لغة» مثل كت أضل لسع اللام 
هى الاغة المثمبورة ٠‏ ( إن فى دك لآرات ) أى دلالات وعلامات ( لكل صبَارٍ كو ر) 
عار ع الع شك عل الاي لل قط : نعم العبد الصبار الشكو ر » الذبى إذا 
أعطى شكرو إذا بن صبر ٠‏ قال عون بن عبد الله : فكم من متعم عليه غير شاكر » وكم من 
مل غير صابر ٠‏ 


كه ير 4 سر ص ساو بير سه م 


قوله نعال 1 و بشن ا كسبوا ويبعث عن كثير 2 وبع 


الت 1 7 
اللي تحنداوك ف يننا م الك 0 0 02 
- - _- 7 - 0 


قوله تعالى : ( أو بو بِقهِنْ بما كسبوا ) أى و إن نشسأ يجعل الرياح عواصف فيو بق 
السفن؛ أى يغرقهن بذنوب أهلها ٠‏ وقيل : يوبق أهل السفن ٠‏ ( ويشف عن كثير ) من 
أهلها فلا يغرقهم معها ؛ حكاه الماوردى" ٠‏ وقبل : « ويعفوعن كثير» أى ويتجاوز عن 
كثير من الذنوب فينجبهم الله من الهلاك . قال الفُشيرى” : والقراءة الفاشية « و ,مف » 
بالمزم » وفهها إشكال؟ لأن المعنى : إن يشمأ بسكن الريح فتبق تلك السفن ر وا كد ويملكها 
بذنوب أهلها» فلا بحسن عطف «يءف» عل هذاء لأله يصير المعنى : إن لدأ بعنف» ولبس 
المعنى ذلك بل المعنى الاخبار عن العفو من غير شرط المشيئة» فهو إِذًا عطف عل المهزوم 
من حيث اللفظ لامن حيث المءنى ٠‏ وقد قرأ قوم « و يعفو» بالرفع» وهى جيدة فى المعنى ٠‏ 
هم الذي ادكو في كينا 7" من تيص ) يمنى الكفار ؛ أى إذا توسطوا البحر 
وغشينهم الرباح مرى. كل مكان أو بقيت السفن روا كد علموا أله لا ماجا لم سسوى الله 
ولادافع لم إن أراذ الله إهلاكهم يلمر ن ل السبادة؛ وقد مضى هذا المعى فى فر موضع» 
ودر ب فى ركوب اببحر فى « البقرة » وثيرها ما يى عن :إعادئه ٠‏ وقرأ تفع وابن عام 

(1) فى الأضول ؛ « ظللت أظل » بالظاء المعجمة ٠‏ والنصويب عن الكشاف ٠‏ 


(؟) راجع جم ص هالاوج ما ص ١1"‏ (0) راجع ج ص و١‏ طبمة ثالية ٠‏ 


» 





ْ ام لز ء السادس عشر 1 0 


ل ويه « بالرفع 2( ا بالنصب ان على الاستئناف بعد الشرط واازا اء » كقوله 
و د 1 سن مك 


فى سورة التوية « دجم وبنصرة علوم لهم » ثم قال ست ال ل دن ن لشّاء » رفعا ٠‏ 
ونظيرهفى الكلام إن تأتتى آنك رنطاق عبد الله ٠‏ أو عل أنه خبر ابتداء محذوف ٠‏ والنصب 
عل الصرف؛ كقوله تغالى : ,« ويك بعلم الله لذن ا ار ويع لعارينَ » صرف 
من حال ابلهزم الى النصب استخفافا كراهيةً لنوالى إغر#اكنؤنا النابغة : 

نيك أبد بس بيلك * دبع لناس راط 

ومسك بعده بذناب عيش » أَحبْ الظهر لبس له 0 
وهذا معنى قول القزاء» قال : ولو جزم « و بعلم » جاز ٠‏ وقال الزجاج :نصب على إضمار 
«رأن» لأن قبلها حزما تقول : ما لصم أصنع ناه وأ كفك ١‏ و إن شتت قات وأ كفك 
بالحزم ٠‏ وفى بعض المصاحف « وليعلم » . وهذا يدل على أن النصب بمعنى : وليعلم أو لأن 
إعلم ٠‏ وقال أبو عل والمبرتد : النصب بإصمار « أن » على أن يجعل الأول فى :قدير المصدر؛ 


هو 
أى ويكون منه 0 يعلم » فلما حمله على الام أخدر أن»”ا تقول : إن تأتئ وتعطينى 
أكويك » فتنصب تعطينى ؟ أى إن كن منك إتيبان ون تعطينى ٠.‏ ومعنى ( من خيص ) 
أى من فرار ومهرب ؛ قاله 0 . ادق : من ملأ ٠.‏ وهو مأخوذ من قوم : حاص 


نه البعير حيصة إذا رنى به ٠‏ ومنه قوطم : فلان يخيص عن الهق أى عيل عنه ٠‏ 


قوله تعالى : 0 أن > ى 0 و ع الخيزة 0 00 1 عند الله 
مولا ا َ ات 5 0 
خير وابق للذينَ امنا وَعل ديهم بش وكاون © 
)0 آي 4 ١‏ 0( آية ١45‏ سورة آل غمران ٠‏ 0( أبو قابوس + كنيته اأن نعهان بن المنذر ؟ 
يريد أله كان كالر بيع فى الخصب لحنديه » وكالشمر المرام بذاره؛ أى لا يوصسل الى من أجازه ٠‏ والمعي :"إن يمت 
النعمان يذهب خير | لدنيا لأأنها كانت :مر به و بجوده رعدله وتفعه الناس )2 ومن كان فى ذ ميشه راطا له له وآمن 
عل نفسه حون الدم كا يمن لناس فى الشبر الخرام على أأمواطم ودمائهم يم 


ومؤخره ٠‏ راحب الفلهر مقطاوع السسنام ٠‏ بقول : ار هات بقينا فى طرف عيش قد مهى صذزه وممفامه وخثره » 
وقد بق منه ذبة ٠‏ : 





قوله تعال 3 ميم هن تقء ) بريد من لغنى والسّعة فى الدنيا ٠‏ (قستاع) أى 
فا هو متاع فى ف أيام قليلة تنقتضى وتذهب ؛ فلا بأبغى أن بتفائحر به ٠‏ والخطاب للشركين ٠‏ 
( وماء عند ا ( يريك من ن النوات على الطاعة (( للَّذِينَ آمتوا )) صقو دنا 
( عل م وو( نزات فى أبى كر الصديق حين أنفق جميع ماله فى طاعة الله فلامه 
الئاس . وجاء فى الحديث أنه : أنفق ثمانين ألنا 


507 م26 أ 


هم بغفرون 00 

اه ار ؛ 

الأول - قوله تعالى : ( وَالَِينَ يون ) الذين فى موضع ب معطوف على قوله : 
0 دأبق للذين آمنوا » أى وهو للذين يجتذبون ( كابر الإثم )) وقد مضى القول فى الكائر 
فم ا ٠‏ وقرأ حمزة : والكسائى" « كير ليم » والواحد قد براد به المع عند الإضافة ؛ 
كتراء كال ؛ وك دوا زعمة ره »» وما جاء فى الحديث : ”منعث العراق 
درهمها وقفيزها “ . الباقون بالمع هنا وفى « ادجم ٠‏ ( والمواحش ) قال السدى : يمنى 
الزنى ٠‏ وقاله ابن عباس » وقال: كبير الاثم الشرك . وقال قوم : كائر الإثم ما تقع على الصغائر 
مغؤورة عند اجتنام! ٠‏ والفواحش داخلة فى الكائر؛ ولكيها تككون أخشش وأشنع كالقتل 
بالنسبة الى الإرح» والزنى بالنسبة إلى المراودة ٠‏ وقبسل : الفواحش والكائر بمعثى واحد؛ 
فكور لتعدد اللفظ ؛ أى يجتنبون المعاصى لأنم) كائر وفواحش ٠‏ وقال مقاتل : الفواحش 


موجبات الحدود 3 


لنائة - قوله تعالى : ( وَإذَا ما عضبوا هم بعفْرونَ ) أى متماوزون ويحامون 


٠. . 95 . ِ ٠. 01‏ 17 
نزلت فى حمر حين شتم بمكة ٠‏ وقيل فى أبى بكرحين لامه الناس على 


6 ا وما بعدها ٠‏ 020( آية 6 سورة ابراهم ٠و‏ م ١‏ سورة التحل. ٠‏ 
(0) آشوم 
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اثفاق ماله كله وحين اشم ل ٠‏ وعن على" رضى الله عنه قال : اجتمع لأبى كمال هس 


فتصدق به كله فى دل جيل الدير َ 0 المسلمون ع الكافرون فنزات »ا 0 نبي َّ 


0 الدنيا وما عمد 0 نا لعل يم اك 


وَإِذَامَا عضبوا م عْفِرُونَ » ٠‏ وقال ابن عباس : شستم رجل من المشركين أبا كفلم يرد 
عليه شيئا؛ فنزلت الآية . وهذه من محاسن الأخلاق » يشفقون على ظالمهم ويصفحون لن 
جهل عليهم ؛ يطابون 2 واب الله تعالى وعفوه :تراك ال فى آل راك , فال لكاظمين 
اأيظ والعَافين عن | 0 » ٠‏ وهو أن يتناواك الرجل فتكظم غيظك عنه . وألشد بعضهم : 
إن نك الال ار ل روعت اك 1لا 
ما زال يظلنى وأرمه * حتى بكيت له من الظلم 


قود تعال : والِينَ استجابوا لرييم وأقاموا الصّازة وميم شور 
ومع . مه 21 ا لاي 4 م 


لم وم رزقنلهم درك غ0 
١‏ فيه ثلاث 05 الل َ 
الأولى - قوله تعالى : ( والينَ استجابوا يم وَأَقامُوا الصّلاة ) قال عبد الرحمن 
ابن زيد : هم الأنصار بالمديتة؛ استجابوا الى الإمان بالرسول حين أنفذ إلبهم اثى عشر 
دي 17 سدس . 
نقيبا منهم قبل الهجرة ٠‏ ( وأقاموا الصلاة ) أى أذوها لمواقيتها شروطها وهيئاتها ٠‏ 
2 3 سوسارة 1 100 ع 

ل رساك : (داضهم 0 رى ينهم ) أى يتشاو رون فى الأمور . 
رت مار 0 مثل البشترى والذ وى ووه ٠‏ فكالت الأنصار قبل قدوم النى" 
صل الله عليه وسلم إأبهم إذا أرادوا أمسا نماو روا فيه ثم عملوا عليه ؛ ففدحهم الله تعالى به ؛ 
قله النقاش ٠‏ وقال امسن : أى نهم لآنقيادهم إلى اللأى فى أ عورم متفقون لا يتلفون؟ 
1 باتفاق كايتهم ٠‏ قال الحسن : ما 4 قوم قط إلا 0 رسن أمورهم ٠‏ وقال 


ة 0" 





الشو دى) الف سير القرطبى خا 


الضحاك : هو أشاورهمر حين سوا بظهور رسول الله صلل أللّه عليه وسسم » وورد الثقباء 


إليهم حتى اجتمع رأهم فى دار أبى أيوب على الإءسان به والنصرة له ٠‏ وقيسل تشاورهم 
فيا يعرض للم » فلا ستاثريمضهم بخبر دون بعض ٠‏ وقال ابن العربى : الشورى ألف لماعة 


ومسبار للعقول وسبب الى الصواب » وما نشاور قوم قط إلا هدوا ٠‏ وقد قال الحكم : 
إذا بلغ الزأى المشورة فاستعن ‏ »* برأى بيب أؤ مشسدورة اي 
ولا تجمل الشورى عليك غطياضة. » .فلن انلتنوالى وه للقوادم 

فدح الله المشاورة فى الأمور بمدح القوم الذي نكانوا يمتثلون ذلك . وقدكان النى” صلل 

الله عليسه وسلم بشاور أكدابه فى الآرا اء المتعلقة بمصاح الحروب ؛ وذلك فى الآراء كثير . 

ول يكن يشاوره, فى الأحكام ب ,لأنم! منزلة هن عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب 

والمكروه والمباح وا1_رام ٠‏ فأما الصحابة بعد استثثار الله تعالى به علينا فكانوا بتشاورون 
فى الأحكام و يستنبطوثها من الكتّاب والسنة . وأؤل ها شاور فيه الصحابة الللافة ؛ فإن 

الى" صلى الله عليه وس لم ينص عليها حتى كان فها بين أبى بكروالأنصار ما سيق بيأنه ٠‏ 

وقال مر رضى الله عنه : ترضى لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وس لديلنا ٠‏ 

وتشاوروا فى أهل الردة فآستقر رأى أبى ,بي عل القتال ٠.‏ وتشاوروا فى الل وميراثه» وفى حل 

در وعدده. وشماوروا بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ذا لطرورت؛ حى شاور اهران 
حين وقد عليه مسلما فى المغازى » فقال له المرهزان : مثلها ومثل من فيها من الناس من عد 
المسلمين مئل طائرله ريش وله جناحان ورجلان فإن كسسر أحد الحناحين نمضت الرجلان 
بجناح والرأس وإنكسر الدناح الاخر نمضت الرجلان والرأس و إن شدخ الرأس ذهب 
الرجلان وامناحان . والرأس كتمرى والمناح الواحد قبصر والآخخرفارس ؛ قر المسامين 
فلإ:فروا الى كشرى ... وذ الحديث. وقال بعض العقلاء: ما أخطات قظ! إذا حر أس 

شاورت قوى ففعات الذى يرون؛ فإن أصبت فهم المصيبون» و إن أخطات فهم الخطئون: 

)0 البينان لبشاربن برد ٠‏ والموافى : ريشات إذا قم الطائر بجناععيه صفيت ٠‏ والقوادم : شر ريشات 

فى مقدم المناح وهى كار الريش ٠‏ (1) ف الأصول « نافع »6 ٠ ٠:‏ (0) زاججع سع ص 14" 
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الثالة.- قد مضى فى « آل عمران » ها تضمتته عرد هن الأحكام عنك قوله 
00 


وه ثُء- 
تعالى «وسَاورْم فى الأفى» الشركة ٠‏ والمشورة : الشورى » وكزلك المشورة ( بضم 


الشين ) ؛ تقول منه : شاورته: فى.الأص واستشرته بمعقى ٠‏ وز وى الترمذى عن أبى هسبرة 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”#إذا كان أمراقك خبارك وأغنباؤك سعحاء م وأمسع 
شورى بينم فظلهر الأرض خير لك من بطنها و إذاكان أمساؤكم شرارم وأغنباكم بخلاءم 

وأموم إلى نسا نم فبطن الأرض خير لك من ظهرها“. قال حديث غريب٠‏ ( وما رقم 
فقون ن ) أى ومسا 00 يتصدقون . وقد تقدّم فى م« 0 3 


0 وله ير بي 2000 


000 سماير ا ةو مام مةورو مس 


سيئة سسيئه كك ل ع 0 فاحرهر 0 


ل ص سول 


لظَِينَ 0 وَلَمَنْ أنتصر بعد ظلباء َأوكتبكَ م ايوم هن الها 


6 00 


لق السبيل عل لين يِظَلونَ الناس وَيِبِعُوتَ فى الْرض 
لي لتك كم عَذاب الم 2 ولمن صر عدر 5 


٠.‏ .غم 


عم الأمور ؤي 

ه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَالينَ ذا أَصاءهم البثى ) أى أصابمم بغى المشركين ٠‏ 
فال ابن عباس : وذلك أن المششركين بَعْوا على رول الله صلى الله عليه وس وعلى أصححابه 
وآذوهم وأخرجوهم من مكة » فأذن الله لهم الشروج ومكن سم فى الأرض. ونصمرهم على هن 
بغى عليهم ؛ وذلك قوله فى سورة اح « أَذنَ لين بأ نون م ظلمُوا إن الله عل تعر مم 


٠ آية وها راجع ج؛ ص م4 وما بعدها‎ )١( 
٠ وما بعدها‎ ١08 ص‎ ١١ راجع ج‎ )١( 





الشورى | افيد سيل القرطى 4 


كر اين عجرا ... » الآيات كلها ٠‏ وقيل : هو عام فى بغى كل باغ من كافر وغيره؛ 
أى إذا اله ظلى من ظالم لم يستسلموا لظالمه ٠‏ وهذه أشمارة الى الأمس. بالمعروف والمهى عن 
المنكرو إقامة الح دود ٠‏ قال آبن العربى : ذ الله الانتتصار فى البغى فى معرضن الماح » 
وذكر العفو عن المرم فى موضم آنحر فى معرض المدح ؛ فاحتمل أن يكون أحدهب) رافما 
اله وأحتمل أن يكون ذلك راجعا الى حالتين؛ إحداهما أن يكون الباغى معلنا بالفتجور» 
و فى ابجمهور » مؤذيا للصغير والكبير ؛ فيكون الانتقام منه أفضل ٠‏ وفى مثله قال إبراهمم 
الحَهِى” : كانوا يكهون أرس يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق ٠‏ الثانية ‏ أن تكون 
الفانة » أو يقع ذلك ثمن يعترف بالزلة و يسأل المغفرة ؛ فالعفى هاهنا أفضل» وف مثله نزلت 


0 (0 


26 وسو 66 0 2 بق سرس مس فل دو 1 
« وأن تعقوا أقرب للتقوى » . وقوله : « فن تصدق به فهو كفارة له » ٠‏ وقسوله : 
سمو ل ل 
« وليعقوا وأيصفحوا ألا تحبونٌ أن شمر الله ل 66. 


قلت : هذا حسن » وهكذا ذكر الككيا الطبرى فى أحكامه قال : قوله تعالى « وَالَدِين 
إذا أصاءهم ب هم بأتصرون» يدل ظاهره على أن الأنتصارفى هذا الموضع أفضل؛ الاتر ' 
أله قرنه إلى ذ كك الاستجا بةلله سبحا نهوتعالى و إقامالصدلاة؛ وهوتمول عل ماذكى| راهم اله 
أنهم كانوا بكرهون لاؤمنين أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق؛ فهذا فيمن تعذى وأصر 
عل ذلك ٠‏ والموضغ المأءور فيه بالعفو إذاكان ابكسانى:ادما مقلعا'. وقد قال عقيب هذه 
الآية « ول انْتصرٌ بد ظامه فأُوِكَ ما ملم منْ سيل » . ويقئضى ذلك اباخة الاننضار 
لا الأ نه) وقد عقبه'بقوله و وكَنْ صبرَوَعَفَرَ إن ذلك كن زم الأمور ‏ . 'وفو تمؤل 


عل الففران عن غير المصرٌ » فأما المصر عل البغى والظل فالأفضسل الانتصار منه إدلالة الآبة 


الى قبلها » وقيل : أى إذا أصامم البى تناصروا عليه حى يلوه عمم ويدقعوه؟ قاله ابن 
در . وهو راجع الى العموم عل م كا ٠‏ / 


)١(‏ آية و" راجع ج ؟ راص /ا» () آية 0 ؟ سورة البثرة ٠‏ (0) آيذه4 سسورة 
المائدة ٠‏ )0 آية ؟؟ سورة النور ٠‏ 
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ا البسة - قوله تسالى : (٠‏ بك سيئة سه مها ) قال العلماء : جعل اله المؤمدين 
صنفين. ؛ صنب عفون عن الظالم فبدأ بذ كرهم ارك نا ممما م رون 1 
وصنف بلتصرون من ظالمهسم مم بين حدٌ الانتصار بقوله : « 1 سيئة سيئة مها « 
فينتصر من ظلمه هن غير أن يعتدى ٠‏ قال مقائل وهشام بن ير : هذا فى المجروح يلتم من 
امارح بالقعماص دون غيره من سب أو شم ٠‏ وقاله الشافعى وأبو حتيفة وسميان .. قال 
سفيان : وكان ابن شُيرمَة يقول : ليس >كة مثل هشام ٠‏ ونأل ااشافعى فى هذه الآية أن 
للانسان أن يأخذ من مال هن خانه مثل ما خانه من غبر عله ؛ واستشهد فى ذلك بقول الننى 
صل الله عليه وسلم لهند زوج .أى سفيان :”خذى من ماله مايكفيك وولدك”» فأجاز لها أخذ 


ْ ا ِ ا 0( ا 
ذلك بغير إذنه ٠‏ وقد مذى الكلام فى هذا مستوف فى « البقرة » ٠‏ وقال أبن أبى نجبح ؛ إنه 


مول عل المقابلة فى ابلبراح ٠‏ واذا قال : أنحزاه الله أو لعنه الله أن يقول مثسله ٠‏ ولا يقابل 
سالك لك با ةعاس كا ررك التو ل لكا قات لل رن ير ا راك رالا 
من غير اعتداء بالزيادة على مقسدار ما فعل به ؛ يعنى كا كانت العرب تفعله ...وسمى ابازاء 
سيئةٌ لأنه فى مقابلتبا ؛ فالأؤل ساء هذا فى مال أو بدن » وهذا الاقنصاص بسوءه بمثل ذلك 


)010( 
أيضا ؛ وقد مذى هذا كله فى »م البقرة » مستوق ٠‏ 


لالس ةا قواه تعسالى + ( قن تاوصح ) فال ابن بعباس :..من ,ترك التصاص 
وأصلح بينه و بين الظالم بالعفو ( ره عل الله ) أى إن الله يأجره على ذلك ٠‏ قال مقاتل : 
الاك ا ل رن لا 
والسا م وذ كر أبو نعم الحافظ عن على بن الحسين رضى الله عنهم قال : إذاكان يوم 
.القيامة نادى مناد أيم أهل الفضل ؟ فيقوم ناس من الناس م فيقال : انطلقوا إلى المنة 
فتتلقاهم الملا/ككة ؛ فيقولون إلى أين ؟ فيقواون إلى النة ؛ قالوا قبل الحساب ؟ قالوا نعم 
قالوا من أنم ؟ قالوا أهل الل ؛ قالوا وماكان فضلج ؟ قالوا كا إذا هل علينا حلمنا 


٠١07 ص وه" (0) راجع + ؛ ص‎ ١ راحع ج‎ )١( 





و إذا طامنا صَبَْا و إذا ببىء إلينا عونا + قالوا أدخلوا المنة فنعم أجر العاملين ٠‏ وذكر 
المبدت ١‏ (إلا لابب الطَالمِينَ ) أى من بدأ بالظلم ؛ قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقيل : 
لايحبٌ من يتعدى فى الاقنصاص و يجاوز الحد ب قاله ابن عيمى ٠‏ 

ارابعسة ‏ قوله تعالى : ( وَكَن انْتَصرَ بعد له ) أى المسلم إذا انتصر من الكافر 
فلا سبيل إلى لَوْمه » بل تسد عل ذلك مع الكافر . ولا لوم إن آنتتصر الظالم من المسلم؟ 
الانتصار من الكافر حتم » ومن المسلم مباح» والعفو مندوب ٠‏ 


المامسسسة - ف قوله تعالى : ( وَلَن نْتَصربعْد له فأولئك ما عليوم منْ سَييِلٍ ) 


دليلٌ عل أن له أن يستوق ذلك بنفسه . وهذا بنقمم ثلاثة أقسام : أحدها ‏ أن يكون 


قصاصا فى بدن ستحقه آدمى » فلا حرج عليه إن أستوفاه من غير عدوان وثبت حقه عند 
الحكام » لكن بزبحره الإمام فى تفوته بالقصاص لما فيه من اليرأة ملل سفك الدم ٠‏ وإن 
كان حقه غير ثابت عند الماك فليس ءايه فيا بينه و بين الله حرج » وهو فى الظاهى مطالب 
وبفعله مؤاخذ ومعاقب ٠‏ القسم الال سس أن يكن حنا الله انعالى للا عق الادى فيه كد 
الزى وقطع السرقة ؛ فان لم يثبت ذلك عند سام أخد به وعوقب عليه » و إن ثبت عاند 
حاى أُظر» فانكان قطعا فى سرقة سقط به الم3 لزوال العضو المستحق قطعه » ولم يحب 
عليه فى ذلك حق لأن التعزبر أدب » و إن كان جلدا لم سقط به الك لتعديه مع بقاء محله 
فكان مأخوذا بحكه ٠‏ القسم الثااك - أن يكون حقا فى مال ؛ فيجوز لصاحبه أن يغالب 
,عل عقه حتى يصل اليه إرددس كان من هو ءام به » وأإنكان فير الم نر ». فسان أمكنه 
الوصول إليه عند المطالبة ل يكن له إلا الاستسسرار بأخذه ٠‏ وإذكان لا يصل إليه بالمطالبة 
مود من هو عليه من عدم بإنة شبد له ففى جواز استسراره بأخذه مذهبان : أحدههما ‏ 
نجوازه ؛ وهو قول مالك والشافعى . الثانى ‏ المنع ؛ وهو قول أبى حنيفة . 

السادسة - قوله تعنالى : ( إننا اليل عل الْذينَ امون النّاس ) أى بعدوانهم 
ليسم ؛ فى قول أ كثر العلماء ٠‏ وقال آبن بحري : أى يظلمونهم بالشرك لتخالف لدينهم . 





1 اطزء السادس عشر [سورة 


وَببعُونَ فى الْأَْضِ بير الحسق )أى فى النفوس والأموال؛ فى فول الأ كثرين ٠‏ وقال 
مقائل : بغيهم عتلهم بالمعاصى ٠‏ وقال بو مالك : هوا ما يرجوهكفار قريش أن يكون مكنا 
غير الإسلام دينا ٠‏ وعلى هذا الحت.قال آبن زريد ؛ إن هذاكله منسوح بالهاد » وإن.هذا 
للشركين خاصة ٠‏ وقول قنادة : إنه عام ؛ وكذا يدل ظاهس الكلام ٠‏ وقد بيناه واحمد لله . 
: ..السابعسة - قال آبن العربى : هذه الاية فى مقا بلة الآية المتقدّمة فى « براءة » وهئ 
00 
ظلم ؛ ؤاستوق بيان القسمين . 


الثاة - واختلف علمائنا فى السلطان يضع ال لماك سينا بأخذهم ب 


ويؤدونه عل قدر أموا الهم ؛ هل لمن قدر على احلاص من ذلك أن يفعل» وهو إذا تخاص 
أخذ سائر أهل البلد بغام ما جعل علبهم ٠.‏ فقيل لا؛ وهو قول سحنون من عامائنا ٠‏ وقيل : 
نعم » له ذلك إن قدر عل الخلاص ؛ و إليه ذهب أبو جعفر أحمد بن نعسر الداودى ثم المالكى. 
قال :. ويدل غليسه قول مالك فى الساعى ,أخذ من غنم أحد اللطاء شاة. وليس فى جميعها 
نصاب إنها مظامة على من أخذت له لا برجع عل أصعابه بثىء ٠‏ قال : واسست آخِذْ بما رؤى 
عن نون ؛ لأن الظلم لا أسوة فيه » ولا يلزم أحد أن يوب نفسه فى ظلم غذافة أن يضاعف 
الظلم على ذيره»' وال سبحانه يقول : « نا السبيل كل الذين بَظَامُونَ اناس » . 
الااسامة نل واحتلف الودسناء فى التطيل + فكان ابن سيبل حال دان 
عرض ولا مال ٠‏ وكان سنلوان بن نسار وشمد بن سيرين بيحالان من العرض والمال ٠‏ ورأى 
مالك التحليل من المال دون العرض ٠,‏ روىان القادم وآبن وهب عن مالك وسئل:عن 
قول سعيد بن المسيب « لا أحلل أحدا » فقال : ذلك يختاف ,؛ فقات له يا أبا عبد الله » 
ل ل ال ل ات 
تعالى ولام ادن استمون الول عون أخسلنه » ٠‏ فقيل له : الرجل يظل الرجل ؟ 


(0) كبق ده ٠.‏ (؟) ابن العرى ؛ اها » , 





تفسساير ار طئ 01 


ففال : لا أرى ذلك » هو عندى تخالف للاقل + يقول الله تعالى « إنما السبيل:مل الذين 
يظامُون الناس » و يقول تعالى « ما على الهسئين من سيل » فلا أرى أن يجعله من ظلمه 
فى حل ٠‏ قال آبن العربى : فصار فى المسكلة ثلاثة أقوال : أحدها لا يله بحال؛ قاله سعيد 
آبن المسيب . الثانى - يله ؛ قاله مد بن سيرين . الثالث ‏ إن كان مالا حلله وإنكان 
ظلمام يحاله ؛ وهو قول مالك . وجه الأؤل ألا يحلل ماحزم الله فيكون كالتبديل للم الله. 
ووجه الثانى أنه حقه فله أن سقط ها نسقط دمّه وعمرضه . ووجه الثالث الذى اختاره.مالك 
هو أن الرجل إذا غاب عل أداء حققك فن الرفق به أن ,لله » وان كان ظالما فن الاق ألا 
تكد ايلا نغتر الللمة و إسترسلوا فى فى أفعاهم القبيحة . ٠‏ وفى سح مسلم عدت إن انكس الطويل 
وفيه أنه قال لغريمه : : أعري الى» 2 نقد علدت أبن أنث » نذرج ؛ فقال : ما حلك على أن 
آختبات منى ؟ قال : أنا والله أحدّثك ثم لا | كذبك» خشيت والله أن أحذثك فا كذبك » 
وان أعدك ك فأخلفك » وكنت صاحب رسول الله صل الله عليه وسم» روكت رام معسيراً ٠.‏ 
قال قلت : آلله ؟ وال أل قال" : فاتى بصحيفة فحاها فقال : إن وجدث فضاء فأفض:» 


وإلاانانت ف ل 5 وذ كرالحدث ٠‏ قال آبن العر بى 0 وهذا فىالمى" الذى يركى له الأداء 
2 
لسلامة الذنة ورجاء لتمَحلء فكيف بالميت الذى لا تحاللة له ولا ذقة معه . 


ل ا نكا فم وأخذ له مال لإثما له ثواب ما أحتبس 
'عنه الى موته » ثم يرجع الثواب الى ورثته » ثم كذلك الى آخرهم ؛ لأن المال نصير بعده 
للوارث ٠.‏ قال أبو جعفر الداودى المالكى : هذا صحيح فى النظر ؛ وعلى هذا القول إن 
مات الظالم قبل من ظلمه ول ترك شيثا أو ترك مالم يعلم وارثه فبه بظال لم تنتقل تباعة المظلوم 
الى ورثة الظالم؛ لأنه لم بيق الظالم ما يستوجبه ورئة المظطلوم ٠‏ 

(1) بفى بعض الأصول : ٠‏ و ستسرون » وف البعض الآثخر : « ويستشرون » )١( 2٠‏ قال النووى ٠‏ 
« الأول بوءزة ممدودة على الاستفهام » والثانى بلا مّ.»ء واطاء فيهما مكسورة . قال:القاضى.: ورويئاه يفتحهما معا » 


وأ كثر أهل المر بية لاي يزون إلا الكسر » ٠‏ (") فى ]ين العربى : « التحلل » ٠‏ وقد كتب على هامش 
نسطة هن الأم ل ابل الناع : <ا يقال محل أى اتال فهو سمخل قاله اللوشرى » ١ ٠‏ 








0 الام ا ا 


سسا اس عاص ص ماصامم 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : (( وان صير وغفّر ) أى صبر على الأذى و «غفر» أى 
ترك الانتصار لوجه الله تعالى ؛ وهذا فيمن ظامه مسلم وى أن رجلا بك رجلا فى .ماس 
الحسن رحمه الله فكان المسبوب كفلم وبعرق فيدسح العرق » ثم قام فتلا هذه الآنة؛ فقال 
الحسن : عقلها والله ! وفهمها إذ ضيعها ابلاهلون . و باللة العفو مندوب اليه » ثم قد 
ينعكس الأمى فى بعض الأحوال فيرجع ترك العفو مندو,ا اليهدما تقسدّم؛ وذلك إذا أحتيج 
الكت زيادة البغى وقطع مادّة الأذى » وعن الى" صل الله عليه وسلم مايدل عليه » وهو 
أن ز ينب أسمعت عاأشة رضى الله عنهما بحضرته فكان ينهاها فلا تنتى + فقال لدالشة ؛ 
” دونك فانتصرى » رجه مس فى صديحه بمعناه ٠‏ وقيل : « صبر » عن المعاصى وستر عل . 
المساوئ (٠‏ إن ذَاكَ من عنم الأمور ) أى من عزائم الله التى أمس بها ٠‏ وقيل من عبزائم 
الصواب التى وفق لها ٠‏ وذكر الكلى والفراء أن هذه الآية نزلت فى ألى بكر الصديق رضى 
الله عنه مع ثلاث آبات قبلها» وقد شمّه بعض الأنصار فردٌ عليه ثم أمسسك ٠‏ وهى المدنيات 
من هذه السسورة ٠‏ وقيل : هذه الآباث فى المشركين» وكان هذا فى ابتداء الإسلام قبل 
الس بالقتال ثم لسحتها آية القتال؛ وهو قول أبن زيد» وقد تقدّم ٠‏ وفىتفسبرآبن عباس 
«ولّن آنتصر بعد ظليه » يريد حمزة بن عبد المطلب وعبيدة وعايا و جميع المهاجرين رضوان 
اله عليهم (٠١‏ يكاعم ا ل ل يك 
لله علبيم أجمعين ٠١‏ ( | كا السييل عل الذين إظلدون لاس )رد عب بن ريه 1 
ر معة والوليد بن عتبة وأبا جهل والأسود» وكلءن قائل ١ن‏ اللشركين يوم بدرء (١‏ دون 
ف رض ) بريد بالظلم والكفر . (٠١‏ أُوككَ ف ا ل 0 يربك وجيع ٠‏ ( وَأَنْ صيرٌ 
وغفر ) يريد أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن اللمراح سا مر وجميع أهل بدر رضوان 


الله لمم أجمعين (٠‏ إن ذلك لمن عم الأمور ) حيث قباوا الفداء وصيروا 0 الأذى ٠‏ 


ناس سم اسه آذ مه 


قوله تعالى : 1 يُضدل د ف ل ل ولي من 0 وثر 


لابين لَمَا رأوا الْعَدَابَ بدُولُونَ هَل إل مد من سبل 2 





ا اشير د القرطى 


قوله تعالى : (( ومن يضْلِل 0 يحذله ( قله مِنْ ب ان م هذا فيمن 
أعرض عن النى" صبل الله عليه وسم فيا دعاه إليه من ن الإيمان بالله 00 2 اأقربى 2( وم 
بصدقه فى البععث وأن متاع الدنيا قليل ٠أى‏ من أضله الله عن هذه الأشياء فلا ديه هاد. 

قوله تعالى : ( وترى المي ) أى الكافرين ٠‏ ( لا روا لعدَابَ ) يعنى جهن ٠‏ 
وقبل رأوا العذاب عند الموت ٠‏ ( يقُوُونَ هل إل مَرَدْ من سَدِبلٍ ) يطلبون أن بدا إلى 
الدنيا لبعملوا بطاعة الله فلا يجابون الى ذلك . 

5 أ سي له ١‏ حوس || سو ادن ا 

قوله 00 1 وترلهم لعرضوكن ع شعن من ل ينظرون 


ع عدم 
من طرف حم َكَل دن #امثرا إن لسرن لين ًّ 0 د 
ل و 0 اليم 


هليم 0 6 م القبمة > إن لظَالِيينَ ف داب مقو 0 


قوله تعالى امام ا ى على نار نما 0 نكن عن العذاب 
المذ كور برف التأبيث؟ لأن ذلك العذاب «و النار» وإن شئت جهم »واو راعى اللفظ لقال 
عليه ٠‏ م قيل هم المشركون جميعا بعرضون على جام عند انطلاقهم إلما؟ قاله الأ كثرون. 


7 1 2 6 1 0 
وقيل : آل فرعون خخصوصاء» حبس أرواحهم فى أجواف طبر سود تغدو على جه وتروح؟ 


فهو عسرضهم عليها؛ قاله ابن مسعود ٠‏ وقيل : إنهم عامة المشركين » تعرض علوم ذأوبمم 
فى فبورهم» ويعرضون على العذاب فى قبورهم ؛ وهذا معنى قول أبى الحاج ٠‏ (( خأشعين 
الل ) ذهب بعض القراء إلى الوقف على « خاشعين » . وقوله : « من الْذّل » متعاق 
««ينظرون » ٠‏ وقيل : متعلق د«<اشعين » ٠‏ والمشوع الانكسار والتواضع ٠‏ ومعنى 
(سْفارونَ مذ من طرف )| ى لايرفءون أبصارهم للنظر رفعًا تاما؛ لأنهم ا 00 الرءوس ٠‏ 

والعرب نصف الذليل بعص الطرف »ىا يستعماون فى ضِدّه حديد النظر إذا لم يمسم برببة 
فيكون عليه منها غضاضة ٠‏ وقال مجاهد : « من طرف شي » أى ذليل » قال : وإفنا 
يتظلرون إقاوبهم م تمشرون با ١‏ ودين القلك طرقت ختى>٠.‏ اوقال قناة انسدق 


والقرطى» وسعيد بن 0 سارقون النظر من شدة الكوف ٠‏ وقي ل : المعنى نارون من 





5 


عبن ضعيفة النظر ٠‏ وقال يونس : « مر. » بمعنى الباء ؛ أى ينظرون بطرف خفى » أى 
ضعيف من الذل واللوف ( ووه عن الأخفش 5 وقال ابن عباس : بطرف ذابل لقا ٠‏ 
قبل :أك 6 530 شر إلا ام اباد 5 دون من أصناف العذاب 00 


ف 0 لما عايئوا 0 د إن السران فى ع أ 1 0 هؤلاء» ل رن 
أنفسوم لأنهم فى العذاب الخلد » وخسروا أهليهم لأن الأهل إن كانوا فى النار فلا انتفزع 
بهم » وإذكانوا فى الحنة فقد حيل بينه و بينهم ٠‏ وقيل : خميران الأهل أنهم او آمنوا لكان 
لهم أهل فى اللنة من اوور العين ٠‏ وفى سئن ابن ماجه عن أبى هربرة قال قال رسول الله 
صل الله عليه ول : ” ما متم ٠ن‏ أحد إلا له منزلان منزل فى اللحنة ومنزل فى النار فإذا 
مات فدخل النار ورث أهل ابكنة منزله فذلك قوله تعالى « أولئك هم الوارئون »“. وقد 
تم . وفى مسند الّاريى” عن أبى أمامة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ما من 
أحد يدخله الله الحنة إلا زوجه اثثتين وسبعين زوجة من امور العين وسبعين من ميراثه 
أن أذ شار ريا لبن ال سه إن ري فل عر رك اي , الل هسام 
آبن خالد : * من ميرائه من أهل النار » يعنى رجالا أدخلوا النار فورث أهل اللحنة نساءهم 
كور نت اسرأة فرعون ٠‏ ( ألا إن الظالمين فى داب مقر ) أى دائم لا بنقطع ٠‏ ثم يجوز 
أن يكون هذا من قول المؤمنين» ووز أن يكون ابتداء من الله تعالى ٠‏ 


22 سه 2ه سس بر و مم اس و ا 


قوله كال ' ما كان هم من اولياء بنصروم 3 دون الله وهنئ 


22 ذه 


يطلل ألله #) ُّ : ن سول 0 


سور في سكره 


قوله تعالى م ين ل من ن أو 1 ( أى أعوانا ونصراء (إشصروم م دون الله) 
أى من عذابه ( سن يطلل انه قن 1 ص سبيل ( أى طسررق صل به إلى الاق فى الدنيا 


والمنة ف الاخحرة 4 لأنه قد كر عليه طر بق اليجاة ٠‏ 


٠١م ص‎ ١١ راخع ج‎ )١( 








الشسورى | 


ع سس سمه وو ًَّ 


قوله تعالى : استجيبوا ليم امن قبل أن يق يوم ل 
5 
لل م 0" من 0 تومي وم 77 من نكر وق 


قوله تعالى : ( استتجيبوا إر بكم ) أى أجيبوه إلى ما دعام إليه مر الإمان به 
والطاعة . استجاب وأجاب معنى؛ وقد تقدّم (٠‏ من قَبْلٍ أنْ أن 1 مدل من الل ) 
يريد يوم القيامة؛ أى لا يرده أحد بعد ماحكم الله به وجعله أجلا ووقتا.(( مال سَّ مأجا ) 
أى من ملجا نيم من العذاب ٠‏ ( وما لم مِنْ كبر ) أى من ناصر ينصرع؛ قاله جاهد . 
وقبل : التكير بمعنى المنكر ؛ كالأليم بمعنى المؤلم ؛ أى لا تجدون يومئذ متكرا لا ينزل 59 من 
العذاب ؛ حكاه ابن أبى حاتم » وقاله الكانى . الزجاج : معناه أنهم لا .يقدرون أن بنكروا 
الذنوب التى يوقفون عليها ٠‏ وقيل : « من تكير» أى إنكار ما ينزل بم من السذاب » 
والتكير والإلكار تغبير المككر . 


0 


ا 


قوله 0 : فِنْ عضرا 200 ليم 2 إِنْ عليك 


به ار 7 وله 


1 د انبل نا دآ د الإسان -- رحمة فرح 0 وإن تصبهم 
0 م , سالن سمه 2 


غة يما قدمثت الهم إن الإنسين كفور شق 


قوله تعالى : (وإِنْ ينا ) أى عن الامان ( قا أرسلناك لهم حفيظًا ) أى حافظا 
لأعماهم حى نحاسبهم عليها ٠‏ وقيل: موكلا و3 لا تفارقهم دون أن ؤمنوا ؛ أى ابس لك 
كاههم على الايمان ٠‏ ((نَ عليْكَ إلا البلاخ ) وقبل : تسيخ هذا بآية القتال ٠‏ ( وَإِنا ًا 


ذقنا الانْسَانَ ) الكافر ٠‏ ( منا رمه ) رخاء وصحة ٠‏ ( قرح يها ) بطربها ٠‏ ( وين تصيم 


ادق 


سيئة 0 بلاء وشدة ٠‏ )6 1 يدهم أت الانسان كفو ر) أى أ تقدّم من النعمة فيعدد 


المصائب ويثنى النعم . 





:1 ا السادس عشر 


م و2 اام اع ابم 6ه ره زر م ل 

قوله تعالى : اله ملك 00 ير بالق ٠١‏ شا مهب 
ا عء. رمس نرم .ه 

ون سه 3 ريك لمن مآ 0 6 او بزوجهم ان 


د 


عر سي سوس بعر سه ع 1 ل ود م 
و لم وجعل من 0 عقيمأ إندو علم ر 0 
اي ص مره للد م ورا ادع د 0 
قوله تعالى : )1 لله ملك السموات والأرض لق ما شّاء )) فيه أربع مسائل : 


ورم 


الأول - قوله تمالى : ( ا ل 357 الشموات والأرض ) ابتداء وخبر ٠‏ ([ يلق 
ما يم ) من الاق ا اك 00 قال أبو عبيدة 
ان شا ل وال سك ل لا ل ل ل كك 
ذكورا لا إناث معهم ؛ وأدخل الألف واللام على الذكور دون الإناث لأنهم أشرف فيزهم 
بسمة التعريف . وقال واثلة بن الأسقع : إن من بن المرأة تبكيرها بالأأق قبل الذكر» 
وذلك أن الله تعالى قال : « يهب لمن لشاء إناثا ومبب لمن لشاء الذكور » فبدأ بالإناث ٠‏ 
(أد برقجهم فوا وَإِآن) قال يجاهد : هو أن تلد المرأة غلاما ثم تلد جارية» ثم تلد غلاما 
ثم تلد جارية . وقال د بن الحنفية : هو أن تلد تَوءمَاء غلاما وجارية » أو يزقجهم 
ذكانا وإنانا . قال القتتى- : التزو يح ها هنا هو المع بين البئين والبنات ؛ تقول العرب : 
زقجت إبلى إذا جمعت بين الكجار والمسغار ٠‏ ( ويجعسل من با عقي ) أى لا يولد له؛ 


يقال : رجل عقم » واهرأة عقم ٠‏ وعقمت المرأة أعقم ناه مثل حند يمد اك 
كم ؛ مثل تظم يعظ . وأصله القطع » ومنه اخ العقم » أى نقطع فيه الأرحام بالقئل 
والعقوق <وفا على الملك ودح ع أى لا تلقيح 0 ولا م اوم القيامة يوم عقي ؛ 


لأنه لا اوم بعده ٠‏ و يقال : نساء عقم وعمّم ؛ قال ار 


عقم النساء فا ذْنَ شببية » إنتف النساء مثله عقم 


(1) ف اسان العرب : « قال أبو دهبل هدح عبد الله بن الأزرق! لخزوى ٠‏ وقبل هو لهزين اللبثى » + 








الشورئ ا تفسير القرطى 1 


وحى النقاش أن هذه الآية نزلت فى الأنبياء خصوصا وإن عم عار ط الإناث 
لبس معن ذكر » ووهب لإبراهم الذكور ليس معهم أنق » ووهب لإسصاعيل وإماق, , 
الذكور والإناث » وجعل عبسى ويءى عقيمين ؛ ووه عن ابن عباس واسحاق بن نس ٠‏ 
قال انتصاق : نزات ف الأنبياء » ثم مت ٠‏ ( يبب .لمن ونا انا ) يمنى لوطا عليه 
السلام» لم يواد لدذ كر و إئما ولد له انقان ٠‏ ( وبيب ين َه اذ كور يعنى ابراهم عليه 
السلام لم يولد له أنق بل ولد لدثمانية ذكور (٠ ١‏ اد قجهم درا ونان ) يعنى رسول الله 
صل الله عليه وسل» ولد لدأر بعة بنين وأريع بنات ٠‏ (ويجعل من يناء عقيا) يعنى يحي بن 
زكرا عايهما البرلام ؛ ل يذكر عيسى ٠‏ ابن العربى : قال علماقة. « مهب ن لثماء إناثا. » 
يعنى اوطاكان له بنات ولم يكن له أبن ٠‏ « وبيب ن لثماء الذكور» يعنى إبراهيم » كان له بنون 
ول يكن له بنت ٠‏ وقوله « أو يزقجهم ذكرانا و إنائا » يعنى آدم» كانت حؤاء تلد له فى كل 
بطن توءمين ذ كرا وأنق » وبزقج الذكر من هذا البطن من الأنق من البطن الآحر.» حتى 
أحك الله التحريم فى شرع نوح صلى الله عليه وس . وكذلك نهد صل الله عليه وسلم كان له 01 


وإناث من الأولاد: القامم والطيب والطاهس وعبد الله وزياب وأم كلثوم ورقية وفاطمة ؛ 


كلهم من خدحة ركى أللّه عنما 6 وإبراهم وهو هن مارية القبطية ٠‏ وكزلك قدم الله الذلق كن 
إدن آدم لل زماننا هذا» إلى أل تقوم الساعة» على هذا التقدير الحدود كته البالغة ومشيكته 
فذق لست الس » يادي اللقء سقف اوضر يق الع ياك 


وتأخذ 0 00 بماؤها و ببتى ٠‏ ففى الحديث ؛ ”إن النار ان تمتلئ حقى ضع 


الخبار م أقدمه» فتقول قط قط م الحنة ببق مما فينشى * الله لما علقا اخر» 
. الثانيبة- قال ابن العربى : إن الله تعالى لعموم قدرته وشديد قوتهيخاق الاق ابتداء 


من ن غيدثىء ( م لطفه وبالغ كته عاق شيئا دن شىء لا عن حاجة ؛ فاله لكين 


00 القول الأمم أن لذ كور ثلانة : الما الم ندم 0 الله (رهمى بالطيب والطاه دن ) دا براهم ٠‏ راجع ؟ شرح 
المواهب الادنية ٠‏ 2( قال الفُسطالانى : « أى يذللها يُذليل + من وضع حت الرجل 2( والعرت تضع الأمئال 
بالأعضاء زلا تريد أعيائها كقوها للنادم ': مقط فى يده » . (0) فوله : « قط'قط » بكسرالطاء وسكوما 


فيءا » و يوز التنو ين مع الكمير والمى ؛ حسى حي قل اكتفيت ٠‏ 





المزه السادس عشر 


عن المماجات سلام عن الآفات »ا قال القدوس السلام؛ نفلق آدم من الأرض وخلق حؤاء 
من آدم ونغلق النشأة من بينهها منهما مرتبا على الوطءكائنا عن امل «وجودا فى انين 
بالوضع +5 قال النبى صل الله عليه سام ل لع الراة أن انا 
سبق ماءٌ المرأة ماء الرجل آنثا » . وكذلك فى الصحبح أيضا * إذا علا ماء الرجل ماء المرأة 
أشبه الولد أعمامه و إذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله» ٠‏ 


قلت ': هذا معنى حديث اكه لالفظه جه مسلم من حديث عرروة بن الزيرعنما أن 

اسرأة قالت لريسول الله صل الله عليه وم : هل تغنسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ 
1 ا 0( 

ؤقال 2 لم “ فقالت لا ءااشة : ترربت بداك وألت؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


” دعبا وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك . إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الواد أخواله 
و إذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه » . قال علماؤنا : فعلى مقتضى هذا الحديث أن العلو 
يقنضى الشبه؛ وقد جاء فى حديث تبان خرجه مسلم أيضا أن الننى صلى الله عليه وس قال 
ار لعا ال ال ل ل ل اس ادس ا اله 
أذ ا باذ الله و إنا علا مى المرأة مى الرججل آنثا إآذن الله ... » الحديث ٠‏ مل فى هذا 
الحديث أيضا العاو يقتضى الذكورة والأنوثة ؛ فعلى مقتضى الحديثين يلزم اقتران الشبه 
للاعام والذكورة إن علا مني" الرجل» وكذلك يلزم إن علا مي المرأة اقتران الشبه للأخوال 
والأنوثة ؛ لأنهما معاولا عل واحدة» وليس الأ سكذلك بل الوجود لاف ذلك؛ لأنا جد 
الشبه للا“خوال والذكورة والشبه للا“عمام والأنوثة فتعين تأويل أحد الهديثين ٠‏ والذى 
بتعين تأو يله الذى فى حديث تو بان فيقال: إن ذلك العلو معناه سبق الماء إلى الرحم » ووجهه 


أن العلولما كان معناه الغلبة من قو 


م سابقى فلان فسبقته أى غلبته ؛ ومنه قوله تعالى : 


(1) دوى بالمد وتخفيف النون و بالقصر وتشديد النون ٠‏ )2( قوله : « تربث بذاك » ٠‏ ممناه : 
ما أضبت” ! وهوفى الأصل ؟منى صارفى يدك الثْرَابٍ ولا أصبت خيرا أى افئةرت» للكن لا بريدون نه الدعاء مل 
المخاطب » كم يقولون : قائله الله ؛ الى غير ذلك ٠‏ وفوله «وألت» : أى صاحت لما أصابها ٠ن‏ شِدَّة هذا الكلام ٠‏ 


دررى بم الهمزة مع التثعديد؛ أى طعنت بالألة وهى الجر بة. قال ابن الأثير : وفيه بعد ؛ لأله لأ لاثم لفقل الحدديث ٠‏ 





الاك ررك َ ١‏ تفسسبير القرطى آه 


ان مُسْبوقين » أ مغلوبين قبل عليه : علا ٠‏ و بو يد هذا التأوريل قوله ى:اللحديتا؛ 
”إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذ كرا وإذا سبق ماء المرأة.ماء الرجل آنثا» + وقد نى القاضى 
أبو بكر بن العربى على هذه الأحاديث بناء فقال: :إن للماءئن أربعة أحو ال ؛ الأؤل أن مرج 
ماء الرجل أولاء الثانى أن يخسرج ماء المرأة ؛أقلا » الثالث أن يخرج ماء الرجل.أؤلا ويكون 
أكثر» الرابع أن رج ماء المرأة أؤلا و يكون أكثر وام التقسم أن مرج ماء الرجل أؤلا 
ثم ترج ماء المرأة بعده ويكون أكثر أو بالعكس » فإذا تحرج ماء الرجل أؤلا وكان أ كثر جاء 
الواد ذ كرا حك السبق وأشبه ااولد أعمامه بحك الكثرة . و إن تحرج ماء المرأة أؤلا وكان أكثر 

جاء الولد أ بحم السبق وأشبه أخواله بك الغابة , وإن حرج ماء الرجل أؤلا لكن لما 
حرج ماء المرأة بع.ده كان أ كث ركان الواد ذ كرا بكم السق واشنه أخواله؟ غلبة ماء المرأة, 
و إن سبق ماء المرأة لكن لما تحرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنق بكم سبق. 
ماء المرأة وأشبه أعمامه ب#ك؟ غلبة ماء الرجل ٠‏ قال : وبانتظام هذه الأقسام يستتب اكلام 
و برتفع التعارض عن الأحاديث » فسبحان.الخااق العلم ١‏ 

اللأاكدة -افال علمانا ؟كانت الكلقة مستمرة .ذ كرا وأنق إلى أن وقع فى الاها 
الأولى اللخنثى فانى به فر يض العرب د ل ارب فلم يدر ما يقول فيه انام م 
عنه) الما بحل 2ك اليل 2ك مومه وأفاطل عليه مضجعه» وجعل يتقل ونثقاب» ونجىء 
به الأفكار وتذهب» .إلى أن ألكرت خادمه حاله فقالت : ما بك ؟ قال لها : سعهرث لأ 
ات بهفلم أدر ما أقول فيه ؟ فقالت ما هو ؟ قال لما :رجل له ذ ك وفرج كيف 
يكون حاله فى المبراث ؟ قالت له الأمة : وزثه من حيث بول ؛ فعقلها وأصبح فعرضهبا 


عليوم وانقابوا م راضين ٠‏ وجاء الاسلام على ذلك فلم تنزل إلافى عهد عل" رضى الله عنه 


0 1 
فقذى فذما رندرك الفرصيون م ل عن أنى صاع عن ابن عباس عن النى" صل الله 
ىقو 00 نَ 5 ان ب 


عليه وسلم ا مود 0 من أبن اورثك ؟ قال :“من حرث مول «وزوى 


)0 فى ابن العرلى ؛ « ومعتمدها » ٠‏ د يثاك أنه عاش المالة عام , 





١ه‏ حر 1 سدوزة 


أنه أنى يخنى من الأنصار فقال : ” وزثوه من أل ما بول» ٠.‏ وكذا رودى مد بن الخنفية 
عن على"» ووه عن ابن عباس » وبه قال ابن المسيب وأبو حنيفة وأبو بوسف ود» 
وحكاه المرنى عن الشافعى . وقال قوم : لا دلالة فى البدول ؟ فان تحرج البو منها حميعا 
قال أبو وسف : يكم بالا كثر . وألكره أبو حنيفة وقال.: أتككله. ! ول يجعسل أصعاب 
الشافى للكثرة حم ٠‏ وحى عن عل" والحسن أمما قالا : :تعد أضصلاعه» فان المرأة تزيد 
على الرجل بضاع واحد . وقد مضى ما للعاماء فى هذا فى آية الموار ينث لك » مود 
والمسلم لله ٠‏ 

الزابعة ب قال القاضى أبو بكربن العربى : وقسد ألكرقوم من رءوس العوام وجود 
الحثى » لأن الله تعالى قم انداق إلى ذ كر وأنثى ٠‏ قلنا : هذا جهل باللغة » وغباوة عن 
مقطع الفصاحة » وقصور عن معرفة سعة القدرة ٠‏ أما قدرة الله سبحانه فانه واسع على 2 
وأما ظاهى القرآرنس فلا ينى وجود الث ؛ لأن الله تعالى قال :« لله ملك السموات 
والأرض يلق ما بشاء » . فه_ذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه ؛ لأن القدرة تقتضيه . 
وأما قوله د يب لمن بشاء إناثا ويب لمن يشاء الذدكور ٠‏ أو بيزقيجهم اانا و إناثا ويجعل 
هن رشاء عقا » فهذا إخبار عن الغالب فى الموجودات » وسكت عن ذ, النادر لدخؤله 
نحت تموم الكلام الأول » والوجود يشهد له والعيان. يكذب مككره » وقد كان يقرأ معنا 


راط كا نافيك الامام الثميد م نلاد اللمك ب حدم للم اله كلل وله لان وعدده 
00 5 0 ل وى امس 3 1 


جارية 6 كك أعلم به ومع طول الصحبة عقانى المياء عن سؤاله 2( وبوذى الوم ا وكاشفته 


معنف غاله » 


0 7 ا ًّ لبد سر 
قوله تعالى : وما كان لبشر ان يكلمه 


2 1 2 
١ جاب‎ 
2 


4 


ام 2 - . ا 2 
و برسل رسولا لوق ببإذن م إسناة بإندو 


02 راجع جه ص 5 فا بعدها ٠:‏ 








الشورى ]| تفسسدير بر التوطي ‏ نه 


سه سالارت ؛ 

الأولى - قواد تعالى (( وما كان شمر أن يمه لله إلا ونيا ) سيب ذلك" | ثالههود 
قالوا لنبى” صل الله عليه وس : ألا مكل الله ووتنظر إليه بإ نكنت نيا كمه مومى ونظر إليه؛ 
إنا ان نؤمن لك حتى تفمل ذلك .. فقال البى صلل الله عليه وس : :” إن موسق :ان ينظر 
له“ فتزلءقواه .د وما كان لبشر أت كه الله إلا. ويا »؛ اذكه النقاش'والواعدئ 
للق 2 ( قال .ماهد : تَقْتُ ينث :فى فلبه فيكون إهاما». ومئد.قوله :صل الله أخليه 
وسلم: ” إن دوح القّدّس تقَث فى ل إِنَ نفسا انتموت حي تستكيل رزقها وأجلها فاتقوا 
ل 2 ٠‏ ( أ من وَرَاءِ حجاب) واكم موسى. 
(أء 1 6 ])كارساله جبريل عليه السلام ٠‏ وقيل.: « إلا وحيا » رق يا براها فى منامه؛ 
قاله تمد بن زهير . « أوم م كلم مومى ٠‏ «.أو برسل رسولا » فال 
زهبرهو جبريل عليه 00 ٠٠‏ قبوى بإذّنه ما ينا ]) وهذا الوح من الرسل خطابب مهم 
الأنبياء سمعونه نطقا و يرونه عيانا ٠‏ وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل بالوجى 
عل إلنبى" صل الله عليه وسلم ٠.‏ قال ابن عباس : نزل جبريل عليه السلام على كل ى” فل بره 


متم إلا عمد وعبسى وموسى وذكرياء عليهم السلام ٠‏ فأما غيرهم فكان وحبا اما فى المنام . 
وقبل « إلا وحيا » بارسال جبريل ند أومن وراء حخجاب »كم - موسى ( أو يرسل رولا » 
إلى اناس كافة . وقرأ الزشرى وشيبة ونافع « أو يرسلٌ رسولا فيوس » برفع الفعلين . 
الباقون بنصبهما ٠‏ فالرفع على الاستكناف ؛ أى وهو يرسل ٠‏ وقيل « يرسل » بالرفع فى موضع 
الال )قد إلا توس ارج مات ران مس عطفره عل حل الرى ,أن ناه 


وماكان ابشر أن يكاء-ه الله إلا أن يوحى أو يرسل ٠‏ و>وز أن يكون النضب عل تقدير 

حذف الخار من أن المضمرة ٠‏ و يكون فى موضع الخال ؛ التقدير أو بأن يرسل رسولا ٠‏ 

ولا يجوز أن إمطف:« أو برشل » بالتضب على « أن يكلبه » لفنساك المدنى + أنه بصير : 
ماكان ابشر أن برسله أو أن ترسل إليه رسدولا» وهو قد أرسل الرسل من البشر وأرسل إليهم ٠‏ 
)00 ليع ( بالغ ) : القاب والعقل ٠‏ والريع ( بالفتح ) : الفزع ٠‏ 





غ٠‏ اجلزء السادس عشر 1 ره 


الثانية ل احتج بهذه الآية من رأى فيدن حلف الايكم رجلا تأرسل إليه زسولا 
اد لت ل ا يك ري إل ل أن سس لف لرسية 
بانلطاب .. قال ابن:اللنذر :: .واشتلفوا فى الرجل لنت ألا يكلم فلانا تكتب إلينه كارا أو 
أرسل. اليه رسولا ؛'فقال الور : ارسول ابس بكلام ٠‏ وقال الشافعى : لا ببين أن يحنث ٠‏ 
وقال لتحت :. والدك؟ فى اكاب يحنث .. وقال مالك : يحنث فى الكتاب والرتول ٠‏ 
وقال شي : الرشول أسهل من الكقاب : وقال أبو عبيد : الكلام نسوى انخخط والإشارة . 
ونال ار :الا يحخدث فى الكثاب . قال ابن المنذن : لا يحنث فى الككات والرسول". 


قات : وهو قول مالك" ١‏ قال أو عر : ومن حاف ألا , م رجلا فسسلم عليه عامدا 


أو ساهيا » أو سم عل جمامة هو فبهم فقد حنث فى ذلك كله عند مالك راك للك 
رسولا أو سم عليه فى الصلاة لم بيحنث ٠‏ 
٠ ٠‏ قات :يحنث ف الرسول إلا أن ينوى المشافهة؛ لاكية» وهو قول مالك وان الماحدون. 
)0غ( 
وقد مضى فى أول غ2 سورة ممم » هذا المعنى عن علهائنا ةا 
1 ا ا ا 0 عام 
0 مال : وكدلك اوحينا لك روحا من ا ينا 7 كنت 
- 2200 اوس الل ال 


تدر 6 لنب و الإمان وللكن حوائله ا يله م ٠‏ 


ا 


ا وإنك لدى ِل صراط . مستقيم 20 005 آل 


ل - قوله كالى ٠‏ (وكذَاك ام الك ) أى وكالذى أوحينا إلى الأنبياء 
ا أوحينا | رمت نبؤة؟ قالله ان عراس .اسن وقتادة رحة دن 6 
كل ا كا ٠‏ الكلى ٠|‏ الربيع : هو حير ل ٠‏ الضحاك : هو القرال. ٠ ٠‏ وهو قول 


)0 راجع ب ١١‏ ص 5م 





النسو ري ] الفسس الفرظق 


مالك بن دينار ٠‏ وسماه روحا لأن فيه حاةً من موت امهل ٠‏ وجعله من أمره بمعنى أثزله 
يا شاء على من لشماء من النفلم المعجز والتأليف المعجب ٠‏ ومكن أن تمل قوله « ؤيسئلونك 
عن الروخ » على الق-رآن أيضنا «.قل الروح من أمس ربى.» أى دسئلونك من أين لك هذا 
القرآن ؛ قل إنه من أسس الله أنزله عل" معجزا ؛ ذكره الفَميرى ٠‏ وكارب مالك 0 
يقول : بأهل التقرآن » ماذا زرع القرآن فى قلوب؟ © فإن القرآن ر بيع القلوب 5 أن الغيث 
ربع الأرض ٠.‏ 
الثائيسة -. قوله تعالى :. ( ما كنت تدر ما ألكابت ولا الإمآن ) | ل 

انعرف الطريق إلى الامان ٠.‏ وظاهس هذا يدل على أنه ماكان قبل الإيماء متصفا بالإيمان 
قال القشبرى : وهو من مو زات العقول » والذى صار إليه المعظلم ان الله ما بعث نيا إلا 
كان مؤمنا به قبل البعنة . وفيه تحكم » إلا أن ثبت ذلك بتوقيف مقطوع به ..قال 
الى أبو الفضل فياض : وأما عصمتيم من هذا الفن قبسل التبؤة فللناس فيه لاف » 
والصواب أنهم معصومون .قبل النبؤة من اذهل بالله وصفاته والتشكك فى شىء من ذلك ٠‏ 
وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتتزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا ؛ ولشأتهم 


عل التوحبد والإمان » بل على إششراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف السعادة » ومن طالع 


يرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك ؛ كا عرف من حال «ومى وعيسى وبحي وسليان 
0 
ره دس 
وغيرهم عليهم السلام ٠‏ قال الله تعالى « وآتيناة الحم صسيًا » قال المفسيرون : أعطى بحبى 
العلم بككاب الله فى حال صباه ٠‏ قال معمر ؛ كان ابن سنتين أو ثلاث ؛ .فقال له الصبيان : 


00 
لم لا تلعممب ! فقال : ألاعب نك ! وقيل فى قوله « لمرمًا بكامة ه ل ن الله « صدق بكي 


بعيسى وهو ابن ثلاث سئين »6 فشمود له أنه كلية الله واروحه 0 وقيل : صدقه وهو فى بطن 
أمه ؛ فكانت أم يحبى تقول ارج إنى أحد ما فى بطنى سجد لما فى بطنك نحببة له . وقد 


نص الله على كلام عبسى لأمه عند ولادتها إباه بقوله ١»‏ لاقزنى « على قراءة من قرأ » 0 


٠ (0):آية وم سسورة آل عمران‎ ٠ دورة مم‎ ١١ آبه‎ )0( ٠ كنا في الأصل‎ )١( 





3 الحزه السادس عشر [ سورة 


م » » فقل قول من قال إن المنادى عسى واكن على كلامه فى مهده فقال « إلى عبد الله 
- ماس لاه م م شع ان 
اناق" الكقاب وماق ليا » 3 وقال + نتففهمناها سليان وَكلا آنينا حم وعلما» وقد ذكر من 


شك أسامان وهوصبى يلعبفى قصة المرجومة وف قصة الصبى” ما اقتدى به أبوه داود. وحكى 
ااطبرى أنعمره كان خين أو الملك اثى عشرءاما. وكذلك قصة مومى مع فرعون وأخذه باتحيته 
وهو طفل ٠‏ وقال المفسرون فى قوله تعالى «ولقذ آثينا إبراهم مين 1 إى مداه 
صغيرا؛ قاله مجاهد وغيره . وقال ابن عط : اصطفاه قبل ابداء خاقه . وقال بعضهم : لما ولد 
ابراه بعث الله إليه ملكا بأهسه عن الله تعالى أن بعرفه بقلبه و يذ كره باسانه فقال : قد 
فعلتٌ؛ ولم يقل أفعل» فذلك رشذه ٠‏ وقبل :' إن إلقاء إبراهم فى النار وعتنته كانت وهو 
أبن سث عشرة سنة و إن أنتلاء إنحاق بالذبع وهو 0 سبع سين . وإن أستدلال إبراهم 
بالكوكب والقمر والشمس كان وهو آبن همس عشيرة سنة ٠‏ وقبل : أوحى إلى إوسف وهو 
صبى عند ماهر إخوته'بإلقائه فى الأب وله تغالى ؟"( وأوتحينا إليه التنبامم دم هذا 
الآية؛ إلى غير ذاك من أخبارهم ٠‏ وفك سك أهل سر أن امه انث رومت أخرت انان 
تمدا صل الله عليه وسلم ولد حين ولد باسطا يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى المواء » وقال 
فى حديثه صل الله عليه وسلم : ”لما نشات يفضت إلى" الأوثان وبمّض إلىة الشعز ول هم 
بثىء ممساكانت الطاهلية تفعلة إلا هسئين فعصمنى الله منهها ثم لم أعد » . ثم يكن الأهس 
لم » وتترادف فحات الله تعالى: ملم » وتشرق أنوار المعارف فى قلومهم حتى يصلوا الغاية 
وببافنثوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبسوة فى تحصيل اللإصال الثمريفة النهايةَ دون ممارسة 
ولا ررياضة ٠‏ قال الله تعالى : ١‏ وكا بم أشذه وأستوى ]يناه حا و 0 قال القاطرا؛ 
"3ل يلقل انمق أهل الاخباز أن اذا ني" وأضتانى من عرف بكفر و ]شرك قبل ذالك ٠‏ 
١‏ ومستند هنذا الباب النقل ٠‏ وقد أستدل بعضهم بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله ٠‏ 
)١(‏ آبة و؟ سورة الأبياء . )١(‏ آنة ره سورة الأنبياء . (0) ف الأول ؛ 


«خمسة عشر شبرا» راجع ج لاص 0 0ء 0 آنه ١6‏ سورة يوسف٠‏ )6( آبهَ 4 ١‏ سورة القصص»٠‏ 








:الشودى ]| تفبسسير القرطبى باه 


قال القاضئ : وأنا أقول إن قرلا قد رمت نبينا عليه السلام بكل ما آفترته » وعير كفار 
الأمم أنبياءها بككل ما أمكنها وآختلقته » مما نص الله عليه أو نقلته إلينا الرواة » وم نجد 
فى شىء من ذلك تعييراً لواحد منهم برفضه آلمتهم وتقربعه بذمه بترك ماكاس قد جامعهم 
عابه . ولوكان هذا لكانوا بذلك مبادرين» و بتاؤنه فى معبوده محتجين» ولكان نو ييخهم له 


بيهم عماكان يعبد قبل أفظع وأقطع فى اتخجسة من نو بينه بنهيهم عن تركه آلمتهم وماكان 


عبد آباؤهم من قبل ؛ ففى إطباقهم على الإعاض عنه دايل على أنهم ل يجدوا سيلا إلبه ؛ 
إذ لوكان لثقل وما سكتوا عنه مالم دسكتوا عن تنو يل القبلة وقالوا «« ما لاه عن قبلوم 
التى كانوا عَليهاً » جا حكاه الله عنهم.. 

اثالسة # وتكلم العلاء فى نبينا صل الله عليه وسلم دل كان عاك ان فيل الوك 
بأم لا فنهم من منع ذلك ل رف 


تابها » ونوا هذا على التحسين والتفبيح ٠‏ وقالت فرقة أنخرى ,الوقف فى أمه عليه السلام 
وترك قطع الحم عليه بثىء فى ذلك» إذ لم يل الوجهين منهما العقل ولا أستبان ين 
فى أحدهها طريق النقل » وه_ذا مذهب أب المعالى ٠‏ وقالت فرقة ثالثة : إنه كان متعبدا 
بشرع من قبسله وعاملا به ؛ ثم أختلف هؤلاء فى التعيين » فذهبت طائفة إلى أنه كان على 
دين عيسى فإنه تانسم جلميع الأديان والملل قبلها ؛ فلا يوز أن يكون النى على دين منسوخ ٠‏ 
:وذهبث طائفة إلى أنه كان على دين إبباهيم ؛ لأنه من ولده وهو أبو الأبياء . وذهبت طئفة 
إلى أنه كان على دين مومى ؛ لأنه أقدم الأديان ٠‏ وذهبت المعستزلة إلى أنه لا بد أن يكون 
عل دن ولكن عبن الدين غير معلومة عندنا . وقد أبطل هذه الأقوال كلها أتنا ؛ إذ هى 
أقوال متعارضة وليس فيها دلالة قاطعة » و إنكان العقل يوز ذلك كله . والذى يقطع به 
أنه عليه السلام لم يكن منسو با إلى واحد من الأثبياء أسبة تقتضى أن يكون واحدا من أمته 


وغاطاً بكل شريعته ؛ ال شر بعته مستقلة" بنفسها مفتئحة من عند الله اجام جل وعن ٠‏ وأنه 


: (1) ف الأصول : « عندها » ٠‏ 








باره اغازء السادس عشر 1 سساو ره 


م سس 1111001000 


صل الله مله ابه وسلم كان مؤمنا بالله عن وجل © ولا اد 0 »ولا ارك باللهء ولازنى 
00 0( 
ولاشرب السر» ولا شبد الساس ولا حضر حاف لعولا َك المطبيين ؛ بل نزهه الله 


وصانه عن ذلك. فإن قبل : فقد روى عمان بن أبى شنبة حديثا هنده عن جابر أن ين 
صل الله عليه وسم قدكان بشههد مع المشركين مشاهده » فسمع «لكين خلفه أحدهما يقول 
لصراحبه : آذهب حتى تقوم خلفه ؛ فقال الآاخر : كيف أقوم خلفه وعههده باسثلام الأصنام م 
شهدم بعد؟ فالمواب أ ن هذا حديث ألكره الإمام دان حا عدا وال 6لا «وضوع 
أو شبيه الموضوع ٠‏ وقال الذارقطى ٠‏ إل عدن و وهم فى إسناده » والحديث بامملة منك غير 
متفق على إسناده فلا ,لتقت إليه ؛ والمعر وف عن النى” صلل الله عليه ول خلافه عند أهل 
العم من قوله : ” يفضت إلى" الأصنام “ وقوله فى قصة بيرا حين استحاف النى” صلى الله 
عليه وسلم الات والعرى إذ أقيه بالشام فى سَفْرنه مع مه أبى طالب وهو ضبى” » ورأى فيه 
علامات النبؤة فاشتيره ه بذلك ؛ فقال له النى' صلى الله عليه وسا : ” لا انسأللى بهما فوالله 
ما أبفضت شيئا قط بِمْصَسْمًا “ فقال له بتحيرا : فبالله إلا ما أخبرتى عما أسالك عنه؛ فقال : 
“سل تما بدا لك “ . وكذلك المعروف من سيرته عليه السلام وتوفيق الله إياه له أنه كان 


قبل نبؤنه يخالف المشمركين فى وقوفهم بمزدلفة فى اجو وكان شف هو بعرنة؛ لأنه كارن 


0 امون اذى يتمعو ناسرفيه. ١‏ (0) كذافى الأمول ٠‏ (») فى الأصول: «المطبب»» 
قال ابن الأم ثبر : «أصل الخلف المعافدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق ٠‏ فسا كان منه فى املا هاية عل الفئن 
واقغال بين القبائل والغاراث » فذلك الذى ورد اللهبىعنهفى الاسسلام بقوله صلوات الله عليه : ”'لا حلاف فى الاسلدم"" . 
وما كان منهفى ا بخاهلية على نصر المشالوم روصل الأرجام كلف المطيرين وما جرى مجراه فذلك الذى قال فيه الرسول صل الله 
عليه وسم : ”” وأيما حاف كان فى اماهلبة لم يزده الاسلام إلا شدة “© ير يد من المماقدة على ادير ونصرة الاق 4 
و بذاك يجنوم الحديئان» وهذا هو الخاف الذى يقئضيه الاسلام ٠‏ والمنوع منه ما خالف ْ الاسلام » . 

و يلاحظ أنه قال صلى الله عليه وسلم : ا عمومق حلف ااطيبين'' ٠‏ اجتمع بثو ها ثم و بو زهرة 
دم داران جدمان فى ابماهلية وبحملوا طيبا فى بحفنة وتثمسوا أيديهم فيه وتحالفوا على التناصر والأسخذ من المفالوم 
الظظالم ؛ فسموا المطيبين ٠‏ وفال عليه السلام : *”شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حافا او دعيت إلى ماله فى الاسلام 
لأجحبث"» ٠‏ قال ابن الأاير : يعنى حلف الفضول ٠‏ (راجع ثماية ابن الأثير ماذة حلف ٠‏ طبب ٠‏ فضل) ٠‏ 





السودق ] 04 


(0) 0 

موقف إبراهم عليه السلام ٠‏ فإن قبل : فقد قال الله تعالى : « قل بل مله إببام» وقال: 
س اه انوس 2 ره 20 ذاه ٠١‏ 

»2 أن أتبع مله إبراهم » وقال « شرع 3 من الدين » الآية ٠‏ وهذا يقتغى أرب يكون 


متعيدًا بشرع ١‏ فاناواب أن ذلك فيا لا تختلف فيه الشمرائع من التوجيد وإقامة الدذين ؛ 
:0 7 ل 
عل م قم يانه ق غبر موض ينع وق هذه السورة عنسك قولاه 0 شرع 2 دن الدين » 


والحسس لله . 


الرابمسة ل إذا تقزر هذا فأعلم أن اناه شلك ورين فرك سال ا كنت 


تذرى ما اكاب ولا الْإمَانُ» . فقال بمافة: معنى الإيمان فى هذه الآبة شرائع الإمان ومعالمه؛ 
ذكره الثعلبى ٠‏ وقبل : تفاصيل هذا الشرع ؛ أى كنت ذافلا عن هذه التفاصيل ٠‏ و يحون 
إطلاق لفظ الإيهان على تفاصيل الشرع ؛ ذكره القشيرى : وفيل : ماكنت تدرى قبل 
الوح أن قرأ القرآن » ولاكيف تدعو الخلق إلى الإمان ؛ ونهوه عن أبى العالية ٠‏ وقال 
كر القاضى : ولا الإيمان الذى هو الفرائض والأحكام ٠‏ قال : وكان قبل مؤمنا بتوحيده 
م ثزلت الفرائض التى لم يكن يدريها قبل + فزاد بالتكليف إانا ٠‏ وهذه الأفوال الأربعة 
متقار به . وقال ابن نحزعة : عنى بالإمان الصلاة؛ لقوله تعالى دوا كانَاللهُ إيضيع مان 
أى صلاتك إلى بيت المقدس + فيكون الافظ عاما والمراذ االمصوص . وقال الحسين بن 
'الفضل : أى ماكنث تدرى ٠١‏ الككٌاب ولا أهل الإمان . وهو من باب خذف المضاف ؛ 
'أى من الذى ,ؤمن؟ أبو طااب أو اعباس أو ذيرههما. وفيل : ماكدت تذرى شيا إذكنت 
فى المهذ وقبل البلوخ ٠‏ وحك الماوردى نحوه عزن عل“ بن عيدى قال : مااكنت تدرى 
“ما الككاب 'لولا الرسالة » ولا الإنمان لولا البلوغ ٠‏ وقيل : ماكنت تدرى ما الكثاب اولا 
إنعامنا عليك » ولا الإمان اولا هدايتنا لك ؛ وهو متمل . وفى هذا الإمان وجهان : أدها 
“أنه الإعان بالله» وهذا يعرفه بعد بلوغه وقبل نبوته ٠‏ والثالى ‏ أنه دين الإسلام» وهذا 


له عرد فه إلا بعك النيؤة ٠‏ 


)١(‏ آية هم( سورة البقرة» (9) آي م ١‏ سورة النحل ٠‏ (0) آية ٠‏ من هذه السورةء 





قلت : إنه صل الله عليه وسلم كان مؤمنا بالله عن وجل هن حين لثمأ إلى حين إلوغه ؛ 
ماما تشم '. لوقيل : اكات تدرئة"ما الكتاك ولا الإمسان"؟ اماكلنا تن قزم لين 
لا يعرفون الاب ولا الإيمان» <تى تنكون قد أخذت ما جثتهم به عهن كان + عن م 
وه وكقوله تعالى : «وما كنْتَ تلو من كول من يتاب ولا ته جيك إذا لآرناب الممظلون» ٠‏ 
روى معناه عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ ( وَلَكنْ جَعلْاه ) قال ابن عباش والضيخاك : 
عنى الإيمان ٠‏ السدّى : -القزآن ٠‏ وقيل الوح . أى جعلنا هذا الوحى ( ورا دي به من 
0 لشّاء ) أى من نختاره للنبؤة؛ كقوله تعالى : «خيصٌ برحمته من 00 0 الكثاية لأن 
الفعل فى كثرة أسمائه بمنزلة الفعل فى الاسم الواحدب ألا ترى أنك تقول : إقبالك و إدبارك 
يعجبنى ؛ فتوحد» وهما اثنان ٠‏ ( و انك هذى ) أى تدعو وترشد ( إلى صراط مستقم ) 
دين قوم لا اعوجاج فيه . وقال على" : إلى كاب مستقم ٠‏ وقرأ عاصم امحدرى” وحوشب 


رماس رمه عا مهمه 
« وإنك لم-دى » غير مسحى الفاعل ؟ أى لتدىي ٠.‏ الباقون 7 اتمدى » هسمى الفامل ٠.‏ 


نا ا ل سس لل سس لل لا اس 
وما تمل ماكان مثله على أنه من قائله على جهة التفسير ؟ يأ قال « و إنك .لتهدى » 
أى اندعو ٠‏ وروى معمر عن قتادة فى قوله تعالى «وإنك لَتَدى إلى صمراط مستقم» قال : 
« ولكل قوم هاد » ٠‏ ( صراط الله ) بدل من الأول بدل المعرفة من التكرة ٠‏ قال عل؛ 

هو القرآن ٠‏ وقيل الإسلام ٠‏ ورواه التؤاس بن سمعان عرى, النتى” صلى الله عليه وسلم:. 
( أأذى له مافى السِمَوَات وما فى الأرْض ) ملكا وعبدا وخلقا. ( ألا إل الله تصير الأمور) 
وعيد بالبعث والإزاء ٠‏ قال سمل بن أبى المعد : احترق مصحف فل نمق إلا قوله «ألا. إلى 
الله تصسير الأهور » وغمرق مصحف فأنى كله إلا قوله « ألا إلى الله تصسير الأمور» ٠‏ 


والحد لله وحده ٠‏ 


٠ سورة البقرة‎ ١ ٠١ه آبه‎ (00 ٠ آية م 4؛ سورة العنكبوت‎ )1١( 





النغرف ] تفسسير القرء طش 


سطوررة الرخة فك 
مكية بإجماع ا ل 0 سنا من كبلك من 1 1 
وهى لسع وثنانون آية . ا 
فوه تساق.: حم (ي والكتلب 4 بن 2 0 م 


ص ىه 
4 


قوله تسالى : ([ حم . والكتاب المبين ) دم الكلام فبسه ٠‏ وقيل : « حم » قمم . 
ان 0 أن ؛ ولله أن بقدم بماشاء . والخواب « إنا جءاناه » ٠‏ وقال 
أبن الأنبارى : من جعل جواب «والككاب» « حم » ها تقول نزل والله وجب والله ‏ 
وقف على «الكاب المبين» ٠‏ ومن جعل جواب القسم «إنا جعلناه» لم يقف على «الككاب 
البين» ٠‏ وبعى «جعلناه» أى سميناه ووصفناه؛ ولذلك تعدى إلى مفعولين ؛ كقوله تءالى 


ده د 


50 
«ما جل أله سن عيرة » ٠‏ وقال السسدى : أى الزلناه قرآنا ٠‏ مجاهد : قلناه . الزجاج 


وسسفيان التو دى : بيناه ٠‏ ( ييا )) أى أنزناه بمسان العسرب» لأن كل ني أنزل ابه 
لال 1 الثورى وغيره ٠‏ وقال مقائل : لأن اسان أهسل السماء عمرلى” ٠‏ 
وقبل : المراد بالككاب جميع الكتب المئزلة على الأنبياء؛ لأن الككاب اسم جنس فكأنه أقسم 
يسع ما أنزل من الكتب أنه جعل القرآن عسبها ٠‏ والككاية فى قوله «« جعاناه » ترجع إلى 
الترآن وإن لم يله ذكرفى هذه السورة ب كقوله تعالى : « إاّ ناه فى للد لقذر» . 
) مي قن )) أى تفهمؤن أحكامه ودعانيه . فعل هذا القول يكون خاصا للعرب دون 
العجم ؛ قاله ابن عيسى ٠‏ وقال ابن يد : المعنى لعل نتفكرون؛ فعلى هذا يكون خطابا عاما 
للعرب والعجم ٠‏ ولعت الككاب بالمبين لأزن» الله بين فيه أحكامه م 0 
ف غير موضع ٠‏ 


ا ا ل ل اك 





> 


صو 


قوله تعالى : وإنهر 


قله تعالى : ( انهف 0 الاب ) يعنى القرآن فى الاوح امحفوظ 1 دين عند 
اك > ى رفيع عل لا + 000 تناقض؛ قال الله تعالى: « ك4 ل 
حك أبرفع قلا 


ف كاب مكنون » وقال تعالى : ١«‏ ا 1 و 2 0 اق أو حفُوظ» ٠‏ وقال ابن 67 
المراد بقوله تعالى » وإنه « أى أعمال املق من إمان وكفر وطاعة و معصء مه ٠‏ «لعل» أى 
رفيع عن أن ينال فيبدّل « 1 » أى محفوظ من نقص أو تغيير. وقال ابن عباس : 1 
ما خلق الله القسلم فأمره أس كنتب ما بريد أن يخلق؛ فالككاب عنده » ثم قرأ « و إنه 
فى أم لكاب كدْنا لي حك » . وكسرالهمزة من « أم الكتاب » +زة والكسائى ٠‏ وضم 


2 
الباقون» وقك تقدم . 


قوله تعالى : أُفضْرب 1 لذو صفح أن كنتم قوما م مُسرِفينَ 0 

قوله تعالى : ( افنضرب عت الذكر صفحا )) يعنى : القرآن ؛ عن الضحاك وغيره ٠‏ 
وقيل : المراد بالذك العذاب؛ أى أفنضرب عذك؟ العذاب ولا نعاقيم على إسرافم وكفرك ؛ 
قاله مجاهد وأبو صا والسدى » و رواه العوفى عن ابن عباس . وقال ابن عباس : المعنى 
شيم أن تصفح عن العذاب ولا تفعاوا ما أمرتم به ٠.‏ وعنه أيضا أن المعنى أتكذبون 
بالقرآن ولا تعاقبوك ٠‏ وقال السدى أيضا : الم أفتتركك سكى فلا نامك ولا نهاك . 
وقال قتادة : المعنى أذملكك ولا نأمسم ولا ناكم ٠‏ وعنه أيضا : أفنمسك عن إنزال القرآن 
دن قبل أنك؟ لا تؤمنون به فلا ننزله عليكم . وقاله ابن زيد ٠‏ قال قتادة : والله اوكان هذا 
القرآن رفع حين ردّدته أوائل هذه الأمة لهلكواء ولكن الله ردّده وكرره علههم برحته . وقال" 
الكسائى : أفنطوى عد؟ الذ, طَيّا فلا توعظون ولا تؤصرون ٠‏ وقبل : الذكر التذكر ؛ 
فكأنه قال أنترك تذ كر لأن كات قوما مسرفين؛ فى قراءة هن فتح .ومن كبسر جعلها لشرط 


)00 آية بالا سورة الواقعة : 020( آنه ١١‏ سورة البرمج . : 2( راجدم ده صن ٠/7‏ 0 





3 53 وعءدءد (اك 


وما قبلها جوابا ها؛ لأنها لم تعمل فى اللفظ . ونظيره «ودرٌ وا "!بق من الربا إن كت مؤمنين» 
وقبل : الحواب ذوف دل عليه م! تقدّم ؛؟ تقول : أنت ظالم إن فعات ٠‏ ويعنى الكسر 
عند الزجاج امال ب لأن فى الكلام ممنى التقرير والتوبيخ ٠‏ ومعنى ( صَفحًا ) إء 
يقال : صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه ٠‏ وقد ضربت عنه صفحا إذا أعرضت 
عنه وتركته . والأصل فيه صفحة العنق ؛ يقال : أعرضت عنه أى ولبنه صفحة عنق ٠‏ 
اضة 

اك فا تلقاك إلا بْيلةً » فن مَل منها ذاك الوصل مت 
وانتصب « صفح » على المصمدر لأن معنى «أفنضرب» أفنصفح ٠‏ وقيل : التقدير أفنضرب 
عنم الذكر صافين »كا يقال : جاء فلان منثياً ٠‏ ومعنى (مسشرفينَ) مشركين . واختار أبو عبيدة 
الفتح فى «أنُ» وهى قراءة ابن كثير وأبى عرو وعاصم وابن عامس عقال : لأن الله تعالى عاتههم 
على |١‏ كان منهم » وعلمه قبل ذلك من 00 : 


رمه 1 


1 س له مع 3 
ان رك اران 0 جر َك آلاولين دي وما بانييم من 


ل" 


اوم عم هه 0 له كر لصم 

8 0 بده مهمون 00 فاها ل اك ملسم بطشا ومضئن 
لآو لين 9 

قوله تعالى : ((وك أرسلنا من ثم ىِ أ الأو ابن)» ؟» هنا خبرية والمراد مما التكدير والممنى 

الاي 

م أكثشل ما أرسلنا من الأنبياء ٠‏ 7 قال ا كوا ير أى ا راك 3 
دما ابم سن )0 أىلم يكن أنهم نى) اكوا 2 سم رون ])كاسترزاء قومك بك ٠‏ 
يعزى نيه نهدا صل الله عليه وسلم و يسليه ٠‏ ل( اهلكا أَمَدَ نهم بطْمًا ) أى قوما أشت منهم 
قؤة والكابة ف «ممم» ترجع إل الممشمر كين .اذا طبن بقوله ) أفنضرب ع الذكر صفدا» 
فكنى عنم بعك أن خاطبوم اشن اما على الخال ٠‏ وقيل دو مفعول؛ أى فقد أهاككا 


)1١(‏ آبنى0؛ ؟ سورة البثرة )١( ٠‏ ه كبر مرة ٠‏ (8) آبة ه؟ سورة الدهان 





ع الحزء اأسادس عشر 1 سستوزة 


٠ 4‏ + 2 م 5 5 
أقوى من هؤلاء المشركين فى أبدانهم وأتباعهم ٠‏ ([ومضى مثل الأقلين) أى عقو بثهم ؛ عن 
قتادة ٠‏ وقيل :.صفة الأواين؛ نفرهم بأنم أهلكوا على كفرهم حكاه النقاش وال ذوى” : 


والمنك !الماك وا .+ 
و وه سمس رلك نم 

قوله لام : لبن الهم ه من كك اكرات اتن ليقوان 
همه ل ا 
خاءة.ون الع بز العم 09 

قوله تعالى : (( ون الم )) بعى المشركين ٠‏ (من خَلق السموات ا 
حَتهنَ | الْمَِيرااتلم )) نأفزوا له بالالق والإيجاد 4 6 ثم عبدوا ميعك غيره حهلا ملم ٠ ٠‏ وقد مى 

(0 

فى غير موضع ٠‏ 


ا لك 
رورس مد الى عوساير مس 
سمالا لعاكر دون 00 

قوله تعالى : ( 0 ُُ رض مهادًا ) وصف نفسه سبحانه بكال القدرة ٠.‏ 


وهذا اشداء إخبار منه عن نفسه» ولوكان 3 0 بارا عن قول الءكفار لقال الذى جعل لنا 


ار ٠ه‏ > ل 


ض مهدا وجعل ل فيا 


الأرض ٠‏ ( مهادا ) فراشا و شاط ٠‏ وقد دم ٠‏ وقرأ الكوفيون «مهدًا» ( وجل لك 


0 ورم عه كزذن موسر م 


فيا سبلا ) أى معاش ٠‏ وقيل طرقا 6 لنساكوا منها إل حيث أردتم (٠‏ لعايم #تدون ) 
مدن عقدو راته على قدرته ٠‏ وقيل »م لعل تمندون » فى أسفا رك ؟؛ قاله ابن عيسى ٠‏ 
وقيل : لعاكم عرفو تعمة الله علب ؛ قاله سعيك بن <بير ٠‏ وقيل : دون إلا معالشك . 


م 2 مع سوم 


' قوله 00 0 والذى م دن 0 و عدر فانشرنا ا 


لوك 0 ام 


بإدة 0 كرك رجدون 0 : 
قوله تعالى : ا وى َل من السياء ماء يقسدَرِ) قال ابن عباس : أى لا كا أنززل على 


قوم أو غير قدر حي أغس هم » ل هو بقدرلا طوفان مغرق ولا قاصر عن الحاسة 2( حى. 


٠١و باجع جا اص‎ )١( ٠ راجع 0" ص 4م" رما بمدها‎ )١( 





اازنخرف | تفسبير القرطى هد 


يكون معاشا لك ولأنعامك . (فانشرآ ) أى أحيناء(إبه) أى بالمساء ٠‏ ( بده مينّ) أى مقفرة 
ن النبات ٠٠‏ كَذِكَ كُرجونَ) أى من قبور كم ( لأن من قدر على هذا قدرعلى ذلك . 
وقد مذى ىْ «الأعس اف» عزنا رم يحى بن ا الم وحمزة ة والكساق وابن 


د وان عن ابن عامس « برجو » فتتح الياء وضم الراء ٠‏ الباقون على الفعل اجهول ٠‏ 


0 صصص تنا 20202 6ه 2< لت || ساس امت لاسرم 2 ٠‏ 
قوله تعال : والذى خالق الأزواج كلها وجعل لم من الفلك 
م وغه مس ا لوسر 0 العرى لوربرو 
والانعدم م 0 0 لنستودا عل ظهورهء 6 ثم تذكروا نعمة 
سس وى مسق لسر بي 2 م يهم صم 


0 إِدذا أستو يم عه ك1 : آأبى عر 2 


رو - 0 ل م 


أ مفْرنِينَ و وينّا إِلَ ريما لمنمابونَ ب 

فيه جمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( الى تق الْأَْواج ) أى والله الذى خلق الأزواج ٠‏ قال, 
سعيد بن جبير : أى الأصناف كلها . وقال اللحسن : الشتاء والصيف والليل والنهار والسمواث 
والأرض والشمس والقدر وامنة والنار ٠‏ وقيل : أزواج ايوان من ذ كر وأنق ؛ قاله ابن 
0 ل أراد أزواج النبات ؛ م قال تعالى : « انآ فيا م 
وا نل جع » ٠‏ وقيل ما كن فيه الانسان هن خير وشرء و إبمان وكفر ر» ونقع 
وضر» وفقر وغنى» وصدة ودقم . 

قلت : وهذا القول بعم الأقوال كلها وحبعها بعمومه. ( وجعلٌ ل سن لك )) السفن 

( انام ) الإبل ( مَاتَركيونَ ) فى البر والبحر ٠‏ (لَُسَووا على ظهوره ) ذتكر الككاية لأنه 
رده إلى ما فى قوله « ما تركبون » ؟ قاله أبو عبيد . وقال القراء : أضاف الظظلهور إلى واععد 
لأن المراد به المنس » فصار الواحد فى معنى المع متزلة ابلبيش وابكند؛ فإذلك د كر» و جمع 
الظهور» أى على ظهور هذا الحنس 


٠ آية )ا سورة الشعراء‎ )©( ٠. آيذ ا عورةق‎ )١( راجع > لاص .م؟‎ )١( 


(مسول) 












8 ال اس عر [ «سورة 


««الثانيثة ‏ قال سعيد بن جدير: الأنعامهنا الإبل والبقر. وقالأبو معاذ: الإبل وحدها؟ 
وهو الصبجيح لقوله مايه السلام : ” بين جل راكب بقرة إذاقالت له 1 أخلى هذا اا 
حافت اللهرث ‏ فقال النى” صل ا عليه وسلم : :#آمنت لك رار عر اها 
فى القوم ٠‏ وقد مضى هذا فى أقؤل سورة « لسرم مساوق والمد لله ٠‏ 

الثالفة - قوله تعالى : ( لنَستَووا عل ظهوره ) بعنى به الابلىخاصة بدليلما ذ كنا 
ل الذيك إف) تركب بعاوها » ولككنة ذ كهنا جميما فى أقل الآبة وعاف آحرها مل 
نضا سين أن سل ار سا لما أن السام عر رسال را للم راك 
لأنه ا تكشف للظاهرين وظهر للبصرين ٠‏ 

سند نو سال ١‏ زه ناكرا عمد رك رن ارق 0 أ ع 0 
سر اللسمة هو لبد ذه فل لطر ذلك لاق البر واليحر ١‏ ( وتقولوا لمان اذى سار ا 
هذا ) أي ذلل لنا هذا المركب ٠‏ وف قراءة على" بن أبى طالب « سبحان من مغر لنا هذا » ٠‏ 
( وما كا له مقِْينَ ) أى مطيقين؛ فى قول آبن عباس والكلى ٠‏ وقال الأخفش وأبو عبيدة: 
« مقرنين » ضابطين ٠‏ وقبل : ممائلين فى الأيد والقوة ؛ من قوم : هو قر فلان إذا 
كان مثله فى القؤة ٠‏ ويقال :. فلان مقن لفلان أى ضابط له ٠‏ وأقرنت كذا أى أطقته ٠‏ 
وأفرن له أى أطاقه وقو عليه ؛كأنه دار له قرنا ٠‏ قال الله تعالى : « : وما كاله مُقرإين » 
أى مطيقين ٠‏ وألشد ارك قول مرو بن معديكب : 
قبط اس ري 
وقال أ : 
ْ كع ين * ولستم الم ريك 
اَن أيضا : الذى غلبته صَيعته ؛ يكون له إبل أو غنم ولا معين له عايها » أو يكون سق 
ابد رلا ناكد لد لوده ١‏ قال 1ن الكت رن ساك فزلاك ١‏ الع ل المناضرة 
من الإقران؟ انن ل ل ا ان نت كن ل ل كا كل لل 


)١(‏ أى أبو بر متمر لم يكونا حاشرين ٠‏ (؟) راجع ب ٠١‏ ص "ا" 















النخرف ]| .تفسسير ,القرطى م 





ف فرك ب وهو اليل سم فأوثقه به4 وَشِدّه ٠‏ والثاتى ‏ أنه مأخوذ من المقارنة وهو أن بقرن 
بغضما عضن ف السير» يقال : فرت كذا بكذا إذا ربطته به وجماته قريله 0 
اللامسة - علمنا الله سبحانه ما تقول إذا ركبنا الذواب » وعركفبا فى آنة أجر 


على اسان أو عليه السلام ما تقول إذا ركينا السف رن 6 رهى قوله تعالى 0 وقال كر 
و ا 


فها لم الله ل | ودرناها السك 0 لغفو ررحم «( 8 من رش دابة مر به 
2 

أو سك أو 00 وطاح من ظهرها فهلك 0 و هن راكبين فى سفيئة 11 سرت مم 

ترقز" ١‏ فنا كان الرآكراب اماشرة اس تطور وا لصالا بانسراث :دنا سسبابا الت عرز 

ألا.يلبى عند اتصاله به يومه » وأنه هالك لا حالة فنقاب إلى الله عن وجل غير منفات 


من قضائه 8 ولا يدع 0 ذلك بقليه ولسانه حى كون توا للقناء الله بإصلاحه من 








نفسه . والحذر من أن يكؤن ركويه ذلك من أسباب موته فى عم الله ودو غافل عَنه ٠‏ حكى 
سليان بن لسار أن قؤهاكانوا فى سسفر فكانوا إذا ركبوا قالوا : « سبحان الذى متذر لنا هذا 


0) 


وما كنا له 'مقرنين » وكان فم :رجل على ثاقة له رازم وهى الى لا تمرك هزالا # 









فقال : أما أنا فإنى طنذه لمقرن» قال : فقمصت به فدقت عتقه ٠.‏ وروى أن أعسرابيا ركب 
قعودا له وقال إلى لمةرن له فركضت به فر حستى صرعته فأندقت عنقه . ذ كر .الأول 
الماوردى وااثانى آبن الغسربى ٠‏ قال : :وما يلبغئ لعبد أن يدع قول هذا وايس بواجب 
ذكه الاسان ؛ فيقول متى ركب وخاصة فى السفر إذا ند ك ؛. ٠١‏ سبحاق النذى "در لنا هذا 
وماءكا إد مفرنين و لا إلى ريطا لقابو نَ» اللهم أنت الصاحب ف السفر» والخليفة فى الأهل 
والمسال» اللهم إلى أعوذ بك من وغثاء السفر:» وكآبة المثقاب» واسلور بعد الكور» وسوء 
المنظرى الأهل والمال ٠‏ يغنى ب « .احور بعد الكور » نشت أمس الرجل بعك أجتامه ٠‏ 

وقال عمره بن ديثار : وكبت مع أبى جعفر إلى أرض له نو حائط يقال ها مدركة» فركت 


)0 لذ ادال هرد ٠‏ )62 تتم الفرس براكيه ألقاه عل وجهة ٠‏ 0( فى .الأصول ؛ 

«تهلكت» ٠‏ (؛) وجد على هامش أسيية من الأصل خط اذه : «الرازم من الإبل : اله ابت على الأرض 
ع 

الذى لايقوم من امزال ٠‏ وقد زنك الله ترلم دنم رزوما ورزاما قا مت من الإعيا ٠‏ راط ا فهي 

) ( هذاه عبارة أ بن العر ب والأصرول :و يلاحظ أن القعود مذكرء 











دائم ٠‏ قاله | بلوهرى ف الصحاح» ٠‏ 
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عل مل صعب فتلت له : أبا جعفر ! أما تخاف أن يصرعك ؟ فقال إن رسول الله صل الله 
عليه وس قال : ” على سنام كل بعسير شيطان إذا ركبتموها فاذكروا 1 سم شك أمك ثم 
آمتهنوها لأنفسك فإنها يمل الله “ . وقال على" بن ر بيعة : شهدت عل" بن أبى طالب ركب 
دابة يوما فلما وضع رجله فى الركاب فال : اسم الله » فلما آستوى عل الدابة قال امد لله » 
ثم قال « سبحان الذى مغْر لنا هذا وما كا له مقر دين ٠.‏ وإنا إلى ربنا معاون » ثم قال : 
المد لله والله أكبر_ثلاثا ‏ اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسى فاغفر لىإنه لا يغفر الذثوب 
إلا أنت؛ ثم ضحك فقلت له : ما أضكك؟ قال : رأت رسول الله صل الله عليه وسلم صصنع 
> صنعت» وقالي قلت ؛ ثم ضدك فقلت له ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ” العسد 
- أو قال عببا اعد أن يقول اللهم لا إله إلا أنت ظامت نفسى فآغفر لى ذإنه لا يخفر 
الذنوب إلا أنت يعال أنه لا يغفر الذنوب غيره “ . نحرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده » 
وأبو عبد الله مد بن خو برِمئْداد فى أحكامه . وذ كر التعلى" نوه مختصرا عن عل" رضى الله 
عند» ولفظه عنه: أن النى” صل الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله فى الركاب قال : ”بامم الله 
- فإذا استوى قال الى لله على كل حال سبحان الذى فر انا هذا وما كا له مقرنين 
و إنا إلى ربنا لمنقلبون و إذا نزتم من الفلك والأنعام فقولوا اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خبر 
اللثلين” ٠‏ وروى آبن أبى تجبح عن مجاهد قال : من ركب ولم يقل « سبحان الذى بعذر 
لنا هذا وماك له مقرنين» قال له الشيطان تغنه؛ فإن لم يحسن قال له تمنهء ذ كره النبحاس . 
و.ستعيذ بالله من مقام من يقول لقرنائه : تعالواً نتنزه على الكيل أوفى بعض الزوادق 9 
فيركبون حاملين مع أ تسم أوافى امار والمعازف» فلا بيزالون سيتقون حتى 0 طلا وهم 
على ظهور الدواب أو فى بطون السفن وهى تجرى بهم » لا .يذ كرون إلا الشيطان» ار 
ل ل 


إلى بلد بينهما مسيرة شهر» فلم يضح إلا بعد ما آطمانت به الدار» فلم شعر عسيره ولا أحس 
به؛ ف بين فعل أولئك الراكبين و بين ما أس الله به فى هذه الآية ! © 


(1) المللاء: ماطبخ من عصير المنب حتى ذهب ثلثاه ٠و‏ بعضن العرب سمى انبر الطلاه ؛ بر يد ذلك تين اميا ٠‏ 





2س راسو ا 0 6 اس ل ا ا ف 
: وجعلوا لدو من عادو حر إن الإسان لكفور 

قوله تعالى : (( وجعلوا له من عباده حزما ) أى عَذْلا ؛ عن قتادة ٠‏ يمنى ما عبد من 
دون الله عمل وجل ٠‏ الزجاج والمبرد : المزء هاهنا البنات؛ عب المؤمنين من جهلهسم إذ 
أفزوا بأن جالق السموات والأرض هو الله م جعلوا له شريكا أو ولدا» وم بعاموا أن من 
قدر على لق السموات والأرض لا تاج إلى ثىء يعتضد به أو ستأنس به؛ لأن هذا من 
صفات النقص ٠.‏ قال الماو ردى : واإزء عند أهل العربية البناتث ؛ يقال : .قد أحزات 
المرأة إذا ولدت البئات؛ قال الشاعس : 

3 3 رمف‎ ٠ ٠ 
انك أعزاث عرة روما فلاعب ب قدتجرئ اللرّة المذ كار أحانا‎ 
الزتخشرى” : وهن بدع التفاسير تفسير اازء بالإناث » وآدّءاء أن الحزء فى لغسة العرب اسم‎ 
الإناث » وما هو إلا كذب على العرب ووضع سعد متدؤل » وم يقنعهم ذلك حتى‎ 
: اشتقوا منه : أحزأت المرأة» ثم صنعوا بيتاء و بيتا‎ 
إن أحزأت حرة يوما فلا مجحب‎ »* 


راك ورم ع٠‏ و00 
“* زوجتها من بئات الأوس محرئة » 


اك 0 م وساة 
وإماقوله )( وسح ا كنا ) مص بقوله « وان سألت ع«( أى ولن ساك 
ا 1 0 


عن خالق السوات والأرض ليعترفن به ؛ وقسد جعلوا له ٠م‏ ذلك الاعتراف من عباده جحزها 
فوصفوه بصفات المخلوقين ٠‏ ومعنى « من عباده زا » أن قالوا الملاكة بنأت الله بفعلوهم 
حا له و بعضا »يا يكون الولد بضعة من والده وجرا له . وقرئ « حزؤا » بضمتين ٠‏ 
( إن لان ) يعنى الكافر ٠‏ ( لَكفور مين ) قال الحسن : يعد المصائب وينمى انعم . 


8 ا 1 
« مبين » مظهر الكفر . 


(1) وتمامه كا فى اللسان مادة جنا : * للعوسيج اللدن فى أبياتها نجل »د 
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ص21 رورو سس شاع وس الاير ام 
قوه تعالى : آم آخمل نما باق بنات واصفدم يآأبنين 40 


رلك تعال : (أَم امحَذ + م علق أت ) الم سه تقديره أن ها كلق نات 
كا زعم أن الملاتسكة بنات 0 فلفظه لفظ الاستفهام ومعناة التو بيخ ٠‏ وَأصنَا 
0 ى آختصك وأشلص؟ بالبنين؟ يقال : أصفيته بكذا؛ أى آثرته به ٠.‏ وأصفيته الود 
أخاصته له ٠‏ وصافيته وتصافينا تخالصنا ٠‏ يجب هرس إضافتهم إلى الله آخترار البئات مع 
اختيازنهم لأتفسهم البئين ؛ وهو مقدّس عن أن يكون له ولد إن أوهم جاهل أنه أذ لنفسه 
ولدا فهلا أضاف إليه أرفم ا ! ولم جءل هؤلاء لأ 00 0 المنسين وله الأخس ؟ 
وهذايا قال عاق ١‏ ل لدو الأثق . تلك إذا 0 ضيزى »2 ٠‏ 


لز الى س2 سر و 00 5202 رس ا سوعرر 


قوله ع وإِذا اخدمم ف ضرب لارحمان ما ظل وجههر 


نان 
مسودا وهو كَظم 0 
قوله تعسالى : ( وَإِذَا شر أحَدهم يما ررب لمن ملا ) أى بأنه ولدت له بنت 
( ظَلُ وَجْهه) أى صار وجهه ( مُسْوَدًا ) قبل بمطلان مله الذى ضر به. وقبل : ما شر به 
من الأنق+ دليله فى سورة النبحل « و إذا شر أحدهم إلذاق» ٠‏ ومن حاهم أن أحدهم إذا 
قبل له قد ولدت له أنق اغتم وآر بد وجهه غيظا وتأسفا وهو ثماوء من الكرب ٠‏ وعن بعض 
العرب ساك وضعت أنق فهجر البيت الذى فيه المرأة فقالت : 
ل ا لور ل ل 
لا ئس ا ص رس سن ' 
:درك سر رسك » ٠‏ وعلى قراءة ابمناعة يكون وجهه دم «ظل» وم 0 «( 


خير »2 «دظل «( داك يكون فى « ظل م ضير عائد عل أحد ودو أسمها )ودر وحهه» 


"١ 00 0‏ سورة “الجمء (؟) راجع ج١٠اص ٠١١5‏ (0) فى رماي «حرة» بالحم ٠‏ 
وف بلوغ ارت كار ؟ دلأ الذلفاء» ٠‏ ا ا 





ارخسرف ) تفسسير القرطى 0 


بدل.هن الضمير . و « مسودا » خير «رظل» ٠‏ ويجور أن يكون رفع « وجهه » بالابتداء» 
و يرفع « مسودا » على أنه خبره» وفى «رظل» آسمها والملة خيرها ٠‏ وهو كلم ) أى حزين 4 
قاله قتادة ٠‏ وقيل مكروب ؛ قاله عكرمة . وقيل ساكت ؛ قاله ابن أبى حاتم ؛ وذلك افساد 
مثله و بطلان حبته ..ومن أجانل أن تنكون الملائكة بئات ال فقد جعل الملائكة شبها لله ؛ 
لأن الولد من جنس الوالد وشمبه ٠‏ ومن اسودٌ وجهه بم يضاف إليه نم) لا يوضى » أولى 
من أن لود وجهه بإضافة مثل ذلك إلى من هو أجل منه ؛ فكيف إلى الله عن وجل: ! 


0 م‎ . ٠. ٠. 
٠ وقد معضى فى » البحل » ف معنى هده الاي ما فيه كفاية‎ 


امم 


00 ا ل ل ا ل 
قوله تعالى : أو من بِأْسْوًا فى الية وهو فى أمخصام غير مبينٍ ز] 
لآ 7 ص 


6 
ل عل وى حرص طره ‏ ص براه ساسا 2 262 ااه سروس ار 
وجعلوا الملتيكة ألزين هم عبند آلرحمان إننثا اشيدوا خلقهم ستكتب 

سر مار الى عر سير مل 


شبندتهم ووسعلون (و0 

رد مال ١‏ (أر تن الى مله )ب سالاسه : 

الأرك - نولك نمال (١‏ أو تن نكا ) اى أرق ويشت» والذوء : الزربية» يقال : 
اذاات ف بى فلان شك ونشوما إذا قرت ف ١١‏ وال الاناية على ٠‏ وقرا ابن هاس 
الا رن ا اس عر لكان رشا كاتا » بم البباء وفتح النون 
وتشديد الشين؛ أى يربى و يكثر فى اللأيسة . وآختاره أبو عبيد؛ لأن الإسناد فا أعلى ٠‏ 
وقرأ الباقون « بَنْشأ » بفتتح الياء و إسكان النون » وآختاره أبو حاتم ؛ أى برس ينبت ؟ 
وأصله من نش أى ارتفع ؛ قاله المروى» ا رن رافك لأرم 0 

الثانية - قوله تعالى (٠ ١‏ فى اللية ) أى ف الزثة .قال ابن عباس وغيره :هن 
الموارى مين غير زى” الرجال. قال مجاهد: رخص للنساء فى الذهب واسكريرء وقرأ نهذهالآية. 
قال الككا: فيه دلالة على إباحة اسخل” ااذسساء» والإجماع متعقد عليه والأخبار فبه لا تخصى ٠‏ 


)0 رام ا ١راس ١١5‏ 
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ذلك -. روى عن الى هس بن أ ركان شرل لالت ٠١ ١‏ يليه © اراك والتعل الذهب ١‏ 
فإنى أخاف عليك اللهب ٠‏ 

قوله تعسالى : ( وهر فى اللاصام غير مين ) أى فى المجادلة والإدلاء باليخة . قال قنادة : 
ما تكليت أنس أة ولا حهة إلا 'جعاتها عل نفسها . وفى مصحف عبد الله « وهو فى الكلام 
غير مبين » ٠‏ ومعنى الآية : أأيضاف إلى الله من هذا وصفه ! أى لا يموز ذلك . وقيل : 
المنما فى الحلية أصنامهم التى صاغوها من ذهب وفضة وحلوها ؛ قاله.ابن زيد والضحاك ٠‏ 
ويكون معنى « وهو فى اللخصام غير مبين » على هذا القول : أى ساكت عن ابكواب ٠٠‏ 
و.«دمن» فى محل نصب ؛ أى اتذوا لله من بنشأ فى الية ٠‏ و >وز أن يكون رفعا على 
الابتداء والخير مضمرء قاله الفرّاء ٠‏ وتقدبره : أو من كان على هذه الكالة استحق العبادة ٠‏ 
و إن شئت فلت خفض ردا إلى أؤل الكلام وهو قوله« بما عرب »» أو على «ما» فى قوله 
« ما يلق بنات » . وكون البدل فى هذين الموضعين ضعيف لكون ألف الاستفهام حائله 
بين البسدل والمبدل منه ٠‏ ( واوا الملائكة اللينَ هم عباد الزنم إن ) قرأ الكوفيون 
«عبساد» بابلمع . واخناره أبو عبيد ب لأن الإسناد فيها أعلى » ولأن الله تعالى إنما كذبهم 
فى قوهم إغهم بنات الله © فأخبر, هم أنهم عبيد وأنهم ابسوا ببناته ٠‏ وعن أبن عباس أنه قرأ 


رم 
د« عباد الرحمن »» فقال سعيد بن جبير : إرب فى مصحنى « عبد اللمن » فقال آغها 


قفوو( 


2 ٠ 
٠.) ولصديق هده القراءة قوله تعسالى الل عباد كمون‎ ٠ » .واكتما د عياد الرمن‎ 


و اس م سم | فى سم رام ا ااام و 
وقوله تعالى : م شب الذين كفروا ان تخذوا عبادى من دولى اولياء » ٠‏ وقوله تعالى : 


3 
دم سس مور شاه - قي وس ثوثره ١‏ 
١‏ إن الذين عون من 0 الله عباد أمثالم «( ٠وقرأ‏ الباقون 0 عند الرمن «( نون 0 
ِ- ٍ 00 7 


١ 0‏ 7 6 او لال 5 
وآختاره أبو جام 6 وتصديق هياده القراءة قوله تعالى ١:‏ لَّ الذن عنك وباك « وقوله 
(ه) 20 


سمل سو ها سا مه 26م مسو ا و سم 

« وله من ى السموات والارض ومن عنسده » ٠‏ والمقصود إيضاح كدوم وبان جهاوم 

0 ار اليا )0( آية ٠١‏ سورة الكهف ٠.‏ 2( آي 94 ١‏ سوة الأععراف ٠‏ 
(4) نر سررة الأعرات ٠ ٠‏ (6) آيةة) سورة الاضياء» ١‏ 





الزخسرت لدي .القرطى ٠‏ 00 


فى نسبة الأولاد إلى الله سبحانه » ثم فى تحكهم بأن الملائئكة إناث وهم بئات الله ٠‏ وذكر 
العباد مدج لهم ؛ أى كيف عبدوا من هو فى نهاية العبادة» ثم كيف حكوا بأنم إناث من غير 
دايل ٠‏ والمعل هنا بمعنى القول واكم + تقول : جعلت ز يدا أعلم الئاس ؛ أى كت | 
بذلك ٠‏ ( أَتدُوا َلْقهُمُ ) أى أحضروا حالة خلقهم حتى حكوا بأنهسم إناث ٠‏ وقيل : 
إن الى" صل الله ثليه وسلم سالطم وقال : ”فا يدر يم أنهم إناث “ ؟ فقالوا : سمعنا بذلك 


من آبائنا ونحن نشد أنهم ل ,كذبوا فى أنهم إناث» فقال الله تعالى : ( ستكتب تادهم 


0 
ا لون ( أى نسئلون عنها فى الآنحرة ٠‏ وقرأ افع م أوشودوا » مهزة آستفهام داخلة على 
صرة مضموامة 0 ولا 3 سوى 0 السى عنه 0 ى ٠وروى‏ اللفضل عن عاصم 


مشل ذلك وتحقق اطمززن ٠‏ والباقون « أشردوا » ممزة واحدة للاستفهام ٠‏ وروى عن 


الى «١‏ لتنا خَلْقهم » عل الكبر» «ستكتب» قراءة العامة يضم التاء على الفعل امجهول 


8م 


« شهادتهم » رفم ٠‏ وقرأ 0 أن السميقع 1 عن حفص « سذكتب » بلون» 
7 شوادتهم » نصيا سمية الفاعل ٠‏ وعن أبى رجاء زر ستكتب شمهاداتهم » ل" 

قوله تمال : نا ك0 شآ الا 1 اس 0 00 1 لك 

0-0 
وه ا‎ ٠ . ٠ 

ا علج إن ثم إلا رصون 0 

قوله تعالى : ( وقالوا أو شَاء المرشٌ..) يعنى قال المشركون على طريق الاستهزاء 
والسخرية : لو شاء الرجمن على زعمكة ماعبدنا هذه الملائكة . وهذا منهم كاءة حق أريد بها 
باطل ٠‏ ,وكل ثشىء بإرادة الله » و إرادته تحب وكذا علمه افلا يمكن الا <تسجاج ما ؛ وخلاف 


المعلوم والمراد متقدور و إن لم يتمع . ولو عبدوا الله بدل الأصنام اءلمنا أذالله أراد مم 0 
2( 


ممم ٠«وقد‏ مضى هذا المعنى 2 الأنعام ء ند قوله انرا البنَ ركو لوقا 7 7 ١‏ مركا 
2 


و يس ٠‏ «أنليم من أو ناه م )») . وقوله ( ما نهم بذاك من ء علم ) مردود إلى 


"0 راجع ب ه اص‎ )0( ١ 88 راجمع بج لاص‎ (0 ٠ هكذا تو برا لانطق‎ 0 0 ١ 





74 ' 0 اولان 0 


ا ان املائكة اللينَ م عاد امن نام » أ مالهم بقوطم : الملائكة بئات الله 
من علم م فاله..قئادة ومقائل والكلى ٠‏ وقال ماهد وابن عم : لعسى الأوثان 0 أى الم 
بعبادة الأوثان من علم ٠‏ «دمن» صلة ٠.‏ (إِنهم ل يرَصوقَ ) أى #ُدسون' ويكذبون 8 
فلا عذر لهم فى عبادة غير الله عن وجل ٠‏ وكان فى ضم نكلامهم أن الله أمنا بدا أو رذى 
ذلك مناء ولهذا م نهنا وم يعاجلنا بالعقوية . 
2 

قوأه تعسالى 0 انهم كتنبا من قبل 4 فَهم ب 2 0 8 0 

هذا معادل لقوله « أَتَهدوا اقم » ٠‏ والمعنى : أحضروا خلقهم 1 م آتيناهم كن 
قبله؛ أى من قبل القرآن مأ أدعوه ؛ فهم به #تسكون يعملون ا فيه . 


فولااسال' ١‏ بل قالوا انا" وجلا 1021/12 2ك آم وَِنَّا علي 
ير اس عه سوس بم اام 


0 مهتدون 02 وَكدكَ ا لدأ إن تبك ف قرية 0 


اس ابر وعم رس - 


ير إلا َأ مترفوها |7 نا وجدنا انا 0 غك مم ونا 3 #الأرهم 
2 


قدو ذه 

له مسالار 1 ؛ 

الأول - قوله تعالى : '( مَل أمة) أى ملل طريقة ومذهب؟ قاله عمربن عبد العزيز . 
وكان يقرأ هو ومجاهد وقتادة « على إقة » بكسر الألف . والأقة الطريقة ٠‏ وقال الوهرى: 
والإمة (بالكسر ) : |/ نعمة . والإقة أرضنا لفة فى الأئة» وهى الطر يقة والدّين؛ عن ألى عبيدة ٠‏ 
قال عدى” بن زيد فى النعمة : 


1 0 0 1 0 2 
ثم بعد القسلاح والمأك والأقسة وارشخم فاك مسرن 


عن غير ااوهسرى ٠‏ وقال قنادة وعطية : دعل أمة » على دين؟ ومنه قول قيس بن, النطم: 


51 كنا عل أ قة أبائنا « و شسدى الآخر بالأؤل 


















الخسرفكت تفسسبين القرطى و7 





قال الموهرى : والأقة الطريقة اران يقال : فلان لا أمة له؛ أى لادين له ولا . 
قال ل 


سيار 


» وهل ستوى ذو أثة وحكفور » 
وقال بمجاهد وقطرب : عل دين عل مله ٠‏ وى بعض المصاحف « قااوا إنا وجدنا آباءنا على 
ملة » وهذه الأقوال متقار بد ٠.‏ وحى عن الفزاء عل ملة على قبلة. الأخفش ؛ على استقامة» 
رايا قول النابنة ؛ 
حَاَفْتٌ فلم انك للفسك رربيةا ٠‏ وهل يبلن ذو أقة وهو طائم 
ةركل آنأرهم مُهْتَدُونَ) أى نهتدى مهم . وفى الآية الأخرى «مقتدون» 
أى لقتسدى بوم» والمعنى واحد ٠‏ قال قتادة : مقتدون متبعون . وفى هذا دليل ملى إبطال ' 


لتقليد؛ لذقه إباهم على تقليد آبائيم وتركهم النظر فيا دعاهم إلبه الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
"١ 0)‏ 






وقد مضى القول فى هذا فى « البقرة » مستوق . وحكى مقاتل أن هذه الآية نزلت فى الوليد 






0 ابن المغيرة وأبى دراك ون بع قر ا 1 ان قرش ؟ أى وكا قال هؤلاء 
قل نل ا بها 5 0 0 1 الله عليه به وسلم 0 ونظيره ا 0 لت إل 1 
لان َك » ٠‏ والمتف : امم م والمراد هنا الملوك واجلبابرة 

1 صل 

شه سده 


م 6ص ضه كه مره 
قوله تعالى : 1 او ا هذى 3-2 وجدىم عليه 5 








4 هر 


رن اا 00 بده كتفرون ضت 


“قوله تال ل ل 0 0 0 0 أ ل عد 0" 0 00 قد 0 


سدة رمم 








بعى 0 ما أر اد 4 رن ' سات 00 ل الله 0 0 0 لفغ 0 ؛ لأن 
تكذيبه تكذيب لمن سواه ٠.‏ وقرْ « قل وقال وحنتكم وجئنا كم » يمنى التبعون آباءكم ولسو 
جنتكم بدين أهبدى من دين آا50 ؟ قالوا إنا ثابتون على دين آبائنا لاننفك عنه وان جتنا 
بما دراهدى” 'وقد مضى فى « البقرة » القول فى اانقايد وذمه فلا معنى لإعاديه ٠‏ 


٠ فا بمدها »طبعة ثانية‎ "١١ راجع > ؟ ص‎ )١( 











(2) آبذم؛ سورة فصلت.٠‏ 
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ىا صما اسلا وح ام || لاض اوس ع ا اال اس مان ام 
قوله تعالى : فانتقمنا منهم فأنظر كيف كان علقبة المكذيين 





قوله تعالى : امنا منهم) بالقحط والقتل والسبى (إفانظر كيف كان َاقبَهُ المكدينَ) 
آخر اص منكذب الرسل [٠١‏ وقراءة العامة « قل أولو جتنت » ٠‏ وقرأ ابن عام وحفئص 
«قال أو أو» على امبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ أبو جعفر «قل أو لو جثنا م» 
.نون وألف؛ عل أن المخاطبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جميع الرسل ] ٠‏ 






7 60 مه 0500 و ّ م ه 9 2 يه 

فوه تعاكى : وَإِذْ قال إبرهم لابيه وقومهة إننى ,ر20 ما 
ا م 1 
تعبدوك 3500 





000 
٠ 


م2 َو مه 
إلا الذى فطرنى فإنهر, سيودين 0 

قوله تعالى : ( وإذْ قَالَ ) أى ذ كرهم إذ قال. (أبراهم لأبيه وقومه | 
البراء لستعمل للواحد فا فوقه فلا يثنى ولا جمع ولا يؤنث؛ لأنه مصدر وضع موضع النعت » 
لايقال : البراءان والبراءون؛ لأن المعنى ذو البراء وذوو البراء 5 قال ااوهسى : وثر'أت من 
كذاء وأنا منه براء» وخلاء منه» لا يثثى ولا يمع لأنه مصدر فى الأصل بمثل: سمسع سماعاء 





م مدييى مهرم ب 
ى براء مو تعبدون) 







فاذا قلت : أنا برىء مئه وخل” ثنيث رخست والنك » وقات فى المع :ين ا ك0 





فقيه وفقهاء» و براء أيضا مثل كريم وكرام » وأبراء مثل شر يف وأشراف»وأبرياء مثل نصيب 





07 2 
وأنصباء » و بريئون ٠‏ وآهرأة بريئة وهما بريئتان وهن بريئات و برايا ٠‏ ورجل برىء و بزاء 
مثل عيب وعجاب . والبراء (بالفتح) أول ليلة من الشهر» سمرت بذلك لتبرق القمر من الشمس. 
2 إل اذى تطرنى )) استئناء متصل» لأنهم عبدوا الله مع آتهم ٠‏ فال قنادة : كانوا يقولون 







الله ر بنا؛ مع عبادة الأوثان . و يجوز أن.يكون منقطعا؛ أى لكن الذى فطرنى فهو بهدين . 





قال ذلك ثقةَ بالل وتنبمها لقومه إن الهداية من ربه . 





ال 0 عدي رم لو يا مس 


قوه تعال : وَجَعَلها كلمة باقية فى عقيهء لعلهم برجعون (يي 





)0 ما بين ا اربعين مقحم من الآية السابقة ا 





النخرف أ لفسسساير القرطى 


فيه ثلاث مسائل 8 
الأول دبع قوله تعال : ( وجعلها كام بآفية ) الضمير ق ١‏ جعلها » عائد عل قوله 
0 إلا الذى فطرنى ) ٠.‏ وض الفاعل 2 «رجعلها» لله ع وجل؟ أى وجعل الله هذه الكلية 
والمقال" باقية فى عقبه» وهم ولده و ولد ولده ؟ أى [-م توارثوا البراءة عن عبادة غير الله » 
وأوصى إعطوم عضا 2 ذلك ٠‏ والعقب 4 اك تله ٠‏ وقال الف :هم م الغد صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وقال ابن عباس : قوله « فى عقبه» أى فى خلفه ٠.‏ وق عدا تقديم وتأخير ؛ 
والمعنى فإنه سميدين لعلهم يرجءون وحجعاهاكلية باقية فى عقبه ٠‏ أى قال مم ذلك لعلهم سوبوث 
عن عبادة غير الله ٠‏ قال اهمد وقئاد 0 لكلمة لد إله إلا الله ٠‏ قال 95 30 ل يزال من 
عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة ٠‏ وقال الضحاك : الكامة أن لا تعبدوا إلا الله ٠‏ عكمة : 
ل ا 
الإسلام؟ لقوله تعالى « 1 7 لمن من ل « ٠‏ الفرظ لى : وجهل وصية | إبراهم ‏ الى 
2( 
وصى بها بليه وهو قوله «يا بفى ان ل ل لك 
بافبة فى ذر به وبليه ٠‏ وقال ابن ز يد : الكامة قوله « أسلءت ارب العالين » وقرا 


0 هو سما كى المسامين من قبل » ٠‏ وقيل : اللكاية النبوة ٠‏ قال ابن العربى : وم تزل النيؤة 


بافية فى ذربة إبراهم 8 والتوحيد هم أصله وغيره فيه تع للم ٠.‏ 


. الثانبة - قال ابن العربى : إنما كانت لارام الس 
بدعونيه امجامتين ؛ إحداهما فى قولد « إفى امك لأس إماما قال ومن ري قال لا آل 
عبمدى الغامين 0 نقد قال نعم إلامن طلم 7 فلا عهد ٠‏ "أنمهما قوله « 0 بي 0 م 
2 لام » ٠‏ وقبل : بل الأولى قوله « واجعل لى لسآن صدق فى الآحرين » فكل أمة 
تعمظمه » بثوه وغيرهم من تمع معه فى سام أو اوح ٠‏ 


ال لان العربى : حرى د لفقي ها هنا «وص لا ف ام ى » وذلك ها 
/ 1 7 4 بعىن, 
0 


1 رترت (4) آشوم 
ل لك 












0 المزء السادس عشر | سدوية 


« يما رَجْل أثمر تمر له ولعقبه فإما للذى أعطيهما لا ترجع إلى الذى أعطاها لأنه أعتلى 
عطاء وقعت فيه المواريث » ٠‏ وهى ترد على أحد عشر افظا : 

اللفظ الأؤل - الولد» وهوعند الإطلاق:عبارة تمن وجد من الرجل وام أته فى الإناث 
والذكور ٠‏ وعن ولد الذكور دون الإناث اغة وشمرعا 4 ولذلك وق المبراث على الولد المعين 
وأولاد الذكور من المعين دون وإد الإناث لأنه من قوم آنحرين» ولذلك لم يدخلوا فى اببس 
بهذا اللفظ ؛ قاله مالك فى امرن وغيرها ٠‏ 

قات : هذا مذهب مالك و جميع أصعابه المتقدّمين » ومن عم على ذلك الإجماع على 
أن ولد البنات لا ميراث هم مع ترد سان د رص الاق ارلا زقد ذه عافة 
هن العلماء إلى أن ولد البنات من الأولاد والأءقاب يدخلون فى الأحباس؛ يقول الحبس : 
حبست عل ولدى أو مل عقى ٠‏ وهذا اي بارأبى عدر ن غبد البر وغيره؛ واتجوا بقول 
انحل رع ات ل ل ٠‏ قالوا: فلما حرم اله الببات سرمت بذلك 
بأت البنث بإجماع علم أبنت ووجب أن ندخل فى حبس أببها إذا حبس على ولده أو 
عقبه ٠‏ وقد مذى هذا المعنى فى « الأنعا م» كنا ١‏ 

اللفظ الثانى ‏ البئون ؛ فإن قال :هذا حبس على ابى؛ فلا بتعدى الولد المءين ولا يتعدّد. 
رتراك |نعذى وتعدّد فى كل لل ا ا 
قال مالك : هن تصدق على بيه وبى بيه فإن ناته و بئات بناتنه يدان فى ذلك ٠.‏ روى 
عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس عل بثاته فإن بئات يلته يدخان فى ذلك مع بئات صابه ٠‏ 
والذى عليه حماعة أصاره أن ولد البنات لا يدخلون فى الب 1 ٠‏ فإن قيل فقد قال الننى' م 
الله عليه وسلم فى الحسن أبن انه : ” إذابف ه_ذا 0 رتل الله أن لصاح به بين فثثين 
عظيدتين من المسامين » . قانا ؛ هذا محاز» و إنبا أشار به إلى تش يفه وتقديمه؛ ألا ترى 


ام 0 الرجل فى ولد ننه لبس( باى؟ كا حقيقة ها ان 


لا 0 





(؟) اشاس سورة الأساء ٠‏ (0) داجع ج لاص ١1م‏ 








التخسرف | تفسير القرطى ل 


رن لقا ل ل ل لل الى نه سي إن ارت سر وناك فل 
فى عبد الله بن غباس : إنه هاشمى ولوس لالى و إن كانت أمه هلالية . 

قلت : هذا الاستدلال غير رح » بل هو ولد على القيقة فى اللغة لوجود معنى الولادة 
فيه» ولأن أهل العلم قد أجمعوا على غم بنت البنت من قول الله تعالى «« حزمت عليه 
أتهانة .و نانم ٠»‏ وقال تعالى « ومن ذَرَينّه داود وسليان. إلى قوله ا من ساح 
سفعل عبسى من ذربته وهو ابن بثته على ما تقذّم بيانه هناك ٠‏ فان قيل فقد قال الشاعى : 

بدونا بشو أبنائناء و بناتن) * بئوهن أبشاء الرجال الأباعد 

قبل لم :هذا لادايل فيه؛ لأن معنى قوله إنما هو ولدينيه الذكران هر الذين طهر حكم بذيه فى الموارئة 
والنسب هو إن ولد بناته لبس لحم ناته فى ذلك ؛ اذ بتسبون إلى غيره فأخبر بافتراقهم بالج 
مع أجتاعهم فى النسميه ولم بنف عن ولد البنات اهم الولد لأنه آبن ؛ وقد يمول الرجل فى ولده 
لبس هو بآبى إذ لا.يطيعنى ولا يرى لى حقاء ولا يريد بذلك نفى ام الولدعنه و إنما يريد أن 
نفى عنه كه . ومن استدل بهذا البيت على أذولد البنت لا لسمى ولدا فقد أفسد معناه وأبطل 
فائدته » وتأول على فائله م| لا يصحء اذ لا يمكن أن يسمى ولد الابن فى اللسان العربى آبنا» 
ولا اسمى ولد الابئة آبنا؛ من أجل أن معنى الولادة التى اشتق منماامم الولد فيه أبين وأقوى» 
لأن ولد الابنة هو ولدها بحقيقة الولادة» و ولد الابن انماهو ولده ماله ثما كان سببا للولادة ٠‏ 


ولم يرج مالك رحمه الله أولاد البنات من حبس على ولده من أجل أن اسم الولد غير واقع عليه 


1 
عنده فى اللسان» وائما أخرجهم منه قياسا عل الموارثة . وقد مضى هذا فى «الأنعام» والحمد لله . 


اللفظ الثالث - الذرية؛ وهىمأخوذة من ذرأ الله اللحاق؟ فيدخل فيه ولد البناتلقوله 
« ومن ذُرِنّه داود وسليان ‏ الى أن قال ب وذ كر يا ويحى وعيسى » ٠‏ و إنما كان من 
ذريئه هن قبل أمه ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » اشتقاق الذوية وفى « الأنعام » الكلام على 
0 ومن ذريته «( الآية؟ فلا معنى الاعادة ٠‏ 
ل ا” « مشواتها » ٠‏ وف ابن العرنى « مسمياتها » 
(1) آنه غم سورة الأثعام ٠‏ راجع ب لا ص ١س«‏ .2206 (م) راجم جم ص ٠.‏ طبعة ثاليقاه 
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اللفظ الرابع ‏ العقب؛ وهو ف الاغة عبارة عن ثىء بعد ثىءكان من جنسه أو من 
ل ل ل ل الل ل 
وعدّب بَعُقُب عقو با وعَقبًا اذا جاء شيما بعد بىء4وهذا قيل اولد اارجل : عَمْبه ٠‏ والمعقاب 
من النساء : الى تاد ذ كرا بعد أنق» هكذا أبدا ٠.‏ وعقب الرجل : ولده وولد ولد الباقون 
بعده . والعاقبة الولد قال بعقوب: فى القرآن. («و جلها كمه بايد فى عقبه » . وقيل : بل الورثة 
كلهم عَنْب ٠‏ والعاقبة الولد؛ ولذلك فسره مجاهد هنا . وقال ابن زيد : هاهنا هم الذرية ٠.‏ 

: 

وقال ابن شهاب : هر الولد و واد ااواد ٠‏ وقيل غيره على ما تقدّم عن السدى ٠‏ وفى الصحاح 
وااعقب ( بكس القاف ) مؤئحر القدم وهى مؤنثة . وعقب الرجل أبيضما ولده وولد ولده . 
وفبه لغتان : عقب وعقب ( بالتسكين) وهى أيضا مؤنثة» عن الأخفش ٠‏ وعقب فسلان 
مكان أببه عاقبة أى خلفه؛ وهو اسم جاء بمعنى المصدر كقوله تعالى « ليس وميا كاذبة . 
ولا فرق عند أحد.من العلماء بين لذنظ العقب والولد فى المعنى ٠‏ واختلف فى الذي يه والنسل 
0 مارك را وسقي ا كل را لكات لي ل ال لق لفل ؟ 
إنهم بدخلون فيهما ٠.‏ وقد مضى الكلام فى الذرية هنا وى « الأنعام 2 

اللفظ الخامس . اسل + وهو عند عامائنا كقوله ولدى و ولد ولدى؛ فاله يدخل فيه 
ولد البنات ٠.‏ وجب أن يدخلوا؛ لأ 0 يمعنى تحرج » وولد البئات قد تحردوا منه بوجه» 
ول يقترن :به ما بخصهكا اقترن بقوله عق ما تناسلوا ٠‏ وقال بعض عامائنا : إن الفسل عنزلة 
اواد والعقب لا بدخل فيه ولد اابنات ؛ إلا أن ييقول المحبس نسل ونسل تسل »م اذا قال 


عقى وعقب عقى ٠‏ وأما اذا قال ولدى أو عقى مفردا فلا يدخل فيه البنات ٠‏ 
الفظ السادس - الآل؛ وه الأهل؛ وهو اللفظ السابع .قال ابن القامم : هما سواء» 
وهم المعضبة والإخوة والبنات والعات» ولا يدخل فيه انخالات ٠‏ وأصل أهل الاجتاع ؛ 


(1) آيد ؟ سورة الوائمة ٠‏ 


(5)» زاجم ج لاص ا 















9 خرف ا تفسسير القرطى 41 


)ع( 


يقال 0 آهل إذاكان فيه جماعة» وذلك بالعصبة ومن دخل فى لد من النساء» 


والعصبة مشتقة هنه وهى أخص به . وفى حديث الإفك : يا رسول الله » مك إولا تعلم 
إلاخيرا ؟ يعنى عالشة . ولكن لا تدخل فيه الزوجة بإجماع وإن كانت أصل التأهل؛ 
لأن ثبوتها ليس بيقين إذ قد يتبدل ر بطها ويضحل بالطلاق ٠.‏ وقد قال مالك :. آل غد 
ل ل لت ب ع نان ل ا لس ا ف تلك عله 
الدعوة وقصد بالرحمة . وقد قال أبو إنحاق التونسى : يدخل فى الأهل كل من كان من جهة 
الأبوين؟؛ ذوق الاشتقاق حقه وغفل عن العرف ومطاق الاستعال ٠‏ وهذه المعانى إما تبنى 
على الحقيقة أو على العرف المستعمل عند الإطلاق ؛ فهذان لفظان ٠‏ 

الافط النامن - قرابة ؛ فيه أر بعة أقوال : الأؤل - قال مالك في كاب د 
وابن عبدوس : إنمم الأقرب فالأقرب بالاجتهاد؛ ولا بدخل فيه ولد البنات ولا ولد الخالات ٠‏ 
الثانى س يدخل فيه أقار به من قبل أبيه وأمه؛ قاله على" بن زياد . الثالث ب قال أشهب: 
دل لاك رحم مرب الرجال والنساء . الرابع ‏ قال ابن تكانة : يدخل فيسه الأعمام 
0 5 رباك حت وقد قال ابن عباس فى تفسير قوله تعالى 
0 قل لا املك | مما إلا الوه فى اوري » قال : إلا أن تصلوا قرابة ما بينى و بيتك ٠‏ 
وقال : لم يكن بطن من قرش إلا كان بينه و بين النى" صل الله عليه وسلم قرابة ؛ فهذا 
بضيطه والله أعم 6 

اللفظ 3 العشيرة؛ و يضبطه الحديث الصحيح : : إن الله تعالى لما أنزل « ودر 
عشيربك ا » دعا النبى صلى الله عليه وسلم بطون قرش وسمام ‏ كا نقدم ذكره ‏ 
وهم العك_برة الأقر بون ؛ وسوا اهم عشيرة فى الإطلاق ٠‏ واللافظ مل على الأخص الأقرب 
بالاجتهاد» ها تقدّم من قول علهائنا . 


!0 الأررلا : « ومن دخل ف العقد » ٠‏ وف ابن العربى : « وءن دخل ف المقدة » وقد أثيئناه كما ترئ 
استئناسا با فى شرح الباجى على الموطأ ؛ وعبارته : « ... ولا يدغل فى ذلك انخالات ٠‏ ومعنى ذلك عندى المصبة 
أرمن كان فى قعددهن من الثساء » ٠‏ والقعدد ( بضم أوله وسكون ثانيه وم ثالنه وفتحه ) : القربى ٠‏ 


(؟) آي ؟ سورة الشُورى + () آية 4١؟‏ سورة الثمراء ٠‏ راجع ج ١6‏ ص "6# ١‏ 


لكاا) 
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اللفظ العاشر ‏ القوم ؛ يمل ذلك على الرجال خاصة من العصبة دون اانساء ٠‏ والقوم 
شمل الرجال والنساء؛ و إن كان الشاعى قد قال : 
وما أدرى وسوف إخال أدرى » أقومآل حصن أم ننساء 

ولكنه أراد أن الرجل إذا دما قومه للنصرة عنى الرجال » و إذا دعاهم لفرقسة دغل فهم 
الرجال والنساء ؛ فتعممه الصفة وتخصصه القرينة ٠‏ 

الفظ المادى عشير - الموالى؛ قال مالك : يدخل فيه هوالى أبيه وابئه مع مواايه ٠‏ 
وقال ابن وهب : يدخل فيه أولاد مواليه ٠‏ قال ابن العربى : والذى ,بتحصل منه أنه يدل 
فيه من يرثه بالولاء ؛ قال : وهذه فصول الكلام وأصوله المرتبطة بظاهى القرآن والسنة 
المبينة له؛ والتفريع والتنمم فى كاب المسائل» والله أعلم ١‏ 


ا رن ري - و2 


نه سان آل لست مدقا م عرف ان 


ا | ل 2 | ثر ا 


ورسولٌ مرب وَلَعًا جاءهم اق الو هندًا”حر ونا بده 


ا 25 1 

كفرونَ ج وَفَانوا ل نل مد ذَا الْقرءان عل رجل من القريثبن 

ار 0 1 ص عاص ره 

عظبج 0 أَهُم بقسمون رحمثت ربك ل ن قسمنا م معيشمسم 

ُ ّ ره 1 ,رو 

م الخحيز زر الدنيا ل بعضهم ذوق 0 درجلت ميل بعضوم 

0 2 

سا ات | 6 اباس ص وس ىر سانا سر ما الل لت امل 2 


بعضا ريا ورحمثت ربك خير ما جمعون 0 


امل 


قوله 'تعالى : ( إل متءت 0 يد )2 0 معنا ع«( (مؤلاء وآباءهم ) أى 
فى الدنبا بالإمهال ١‏ ل جَاءهَم الح ) أى عد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد 


والإسلام 3 مر اصلل إبراهم ٠‏ وهو الكامة النى بقاها الله فى عقبه . ( دسو 
دع 
سن أى بين 0 مم إليه حاجة ١ ٠‏ جام الحَقّ) بعنى القرآن ٠‏ ن ١‏ (قَالُوا 0 


بغر وَإنا به كا فرونَ ) جاحدون ٠‏ ( وقَالُوا أولائزل ) أى هلا نزل ([ هذا القرآنُ عل جل 











الزخرة ف ١‏ تلفساير 0 طى 1 





وقدرئ «« على رجل » بسكون اليم ٠‏ ( من القريتين عظم ) أى من إحدى القربتين ؛ 
رو ري ورم ورك د ووم ور 1 
كقوله تعالى : « حرج ممما الاؤلؤ والم.رجان » أى من إن عل ماك رجاين من 
ا ل لت ا ا مان 
زوم م أبى جهل ٠‏ والذى من الطائف أبو مسعود ع وة بن مسعود الثقفى ؛ قاله قنادة. 
وقيل : عمبر بن عبك بالبل الثقفى من الطائف» وعتبة بن رمعة من 00 وهو قول ماهد ٠‏ 
وعن ابن عباس : أن عظم الطائف حبيب بن عرو الثقفى ٠‏ وقال السدى :كانه بن عبد بن 
عرو ٠‏ وروى أن الوليد بن المغيرة ‏ وكان سسمى ريحانة فريش ‏ كان يقول : لوكان 
لك له تال :(أم سمو نَرحمة رَبك ) بعنى 
النيؤة 3 فيضعونما حيث شاءوا دن م 70 0 فى الخياة لديا )أ ى أفقرنا قوما 
وأغنينا فوما ؛ فإذا لم يكن أمس الدنيا [لمم فكيف يفوض أم النبؤة إلبهم ٠‏ قال قتادة 
تلقاه ضعيف القؤة قليل اميل عى" اللسان وهو مبسوط له » وتلقاه ديد الخيلة سيط 
001 ا 7 َه 
الاسان وهو م 5 وقرأ ان عباس وغعاهد وابن 1 فَْ روابة عنه »م معا ليسم © . 
وقيل بأى ين أعطينا عظم افر بين م أعطينا لا لامها عل" و أنا قادر عل 5 النعمة 
عنهمها؛ فأى فضل وقدر يا ٠‏ ( ورفعنًا بعصم ل بعض درجات ) أى فاضلنا ينهم ؛ فن 
تاضل ومفضول وديس وضءوس ؟ قاله مقائل ٠‏ وقيل 0 بالارية والرق 04 فبعامم مالك 
و بعضوم ماوك ٠‏ وقيل : بالغنى والفقر ) فبعضمم غنى و يعضوم فقير ٠‏ وقيل : بالأمصس 
وزرة له شاه 2 
بالمعروف والمى عن الكل د لعطهم بعضا تدرب ) ة قال السدى ان زيد : خولا 
وخداما» عور الأغنياء الفقراء فيكون بعطوم سبيا عاش بعضص ٠‏ وقال قئادة وااضحاك 5 
العو ملك عدم بعضا ٠‏ وقيل : هوام ن اأسخر به | ى بعنى الاسممرا زاء؛ أى السزى الغنى 
بالفقير ٠‏ قال الأخفش 5 تذرت 4 وتذرت مله 6 اولك مله وضيكت به64 وهررئت 4 
وبه ؛ كل يقال » والاسم السخرية ( بالضم ) ٠‏ والسخُرى* والْخْرى ( بالضم والكسر) . 


وكل الناس موا د ننخر ب1» إلاآبن مُحِيْصن وبجاهد فانهما قرا« يخريا» ٠‏ ( رمه رَبك 
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حر ها ْمْعُونَ ) أى أفضل مسا سمعون من الدنيا . ثم قيل : الرحمة النبؤة» وقيل الحنة ٠‏ 
و و هن 1ك نبؤة» وفيل +١‏ 


وق تمام الفرااض خير «اكثرة النواة ٠‏ وق فا تمض له عاضي حسما ان 
/ ( رائض خير هن 1 ,. 0000 6 
عليه من أعماطي ٠‏ 


رلوم عط 2 م 000 


قوله تعال للزلا ان عن اناس امة واحدة + لا لمن 


270 2039 وو ٠‏ م اس 0 - 0 0 - 


كدر لعن لببوت-م سقفا 4ن فضة ومعارج عاها يظهرون 0 

فيه عس مسالل ؛ 

الأرل - قال العنساء ٠‏ ذ اك حقارة الديا وقلت حطرهاء وأا عزدة ان اواك عبت 
كان يجعل نيوت الكفرة وَدَرَجها ذهبا وفضّة لولا غلبة حب الدنيا على القلوب ؛ فيحمل ذلك 
مل الكفر . قال امسن : المعنى لولا أن يكفر الناس جميعا سيب ميلهم إلى الدنها وتركهم 
الآخرة لأعطيناهم ل ل ول لكر 
00 عر والسدى وغيرهم لانن ا ا وا 0 
رح ل اس لان در ر رحن اببوتهم سقف من فضّة» ٠‏ 
وقال الككساتى : المعنى ولا أن يكون فى الكفار سس وفقبر وفى المسلءين مثل ذلك لأعطينا 
اناري الداقا هذا شرام ٠‏ 

الثانية - قرأ آبن كثير وأبو عمر و « سَعًا » بنتح السين و إسكان القاف على الواحد 
ومعناه المبع ؛ آعتبارا بقوله تعالى «شقز عانم السَقف من فوقهم » ٠‏ وقرأ الباقون بذم السين 
لقان دل اسع ؛ مثل 00 م ٠:‏ ولا ثالث لها ٠‏ وقبسل : هو جمع 
ترف نال كر ا ان رع فال القت ول هن :م سقوف؛ فبصير 


هم 


ع ابجع 1 بدك ررك 2 رفاس وانلوس ٠‏ ثم جعلوا فول كأنه نسم واحد لشمعوه على 
ل ٠‏ وروى عن عاهد دم انا » بإسكان القاف ٠‏ وقيل : اللام فى ا لبيوتهم » يمدنى هلى ؟ 
أ على بوم ٠‏ وقيل : بدل؟ »م تقول فعات هذا ازيد الكامته ؛ قال الله تعالى «ولأبونه 


لكل زاعد ب لاس »كذلك قال هنا 0 ع 0 يكفر لمن 00 5 
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الثالة - قوله تعالى : (( ومعارج) بعنى الدريج ؛ قاله آبن عباس وهو قول اجمهور. 
واحدها معراج » والمعرا ج السَل ؛ ومنه ليله المعراج ٠‏ واجمع 0-0 ؛ مثل مفائح 
ومفاتيح ؛ لغنان ٠‏ « ومعاريح » قرأ أبو رجاء العطاردى ل ك2 رض الاك 
والسلالم ٠‏ قال الأخفش : إن شئت جعلت الواحد معرج ومعرج؛ مثل هرقاة وضرقاة : 
ار ى على المعارج يرتقون و يصعدون؛ يقال : ظهرت على البيت أى علوت 

. سطحه . وهذا لأن من علا شيئا وآرتفع عليه ظهر للناظرين ٠‏ و يقال : ظهرت على الثىء 
أى عليته ٠‏ وظهرت عل العدقأى غلبته ٠‏ وأنشد نابغة ب جعدة رسول الله صل الله عليه 
وسل قوله 1 1 0 

عاونا السماء عرز ومهابةٌ *« وإنا انزجو فوق ذلك مظهرا 
أى مصعدا؛ ففضب رسول الله صل الله عليه وس وقال ” إلى أين » ؟ قال إلى الحنة ؛ 
قال ” أجل إن شاء الله “ . قال الحسن : والله لقد مالت الدنيا باكثر أهلهاوما فعل ذلك ! 
فكيف لو فعل ؟ ! 
ا ا ل الى ىال ل آك سس ع مرك لقره 
لأن الله تعالى جعل السةوف للببوت ؟! جعل الأبواب لما . وهذا مذهب مالك رحمه الله. 
قال ابن العربى : وذلك لأن البيت عبارة عن قاعة وجدار وسقف و باب ؛ فن له البيت 

فله أركانه ٠‏ ولا خلاف أن العاؤ له الى السماء ٠‏ واختلفوا فى السفل ؛ فنهم من قال هو له » 
وميم من قال ليس له فى باطن الأرض ثىء ٠‏ وفى مذهبنا. القولان ٠‏ وقد بين حديث 
الاسرائيل الصتحيح فيا تقدّم : أن رجلا باع من رجل دارا فبناها فوجد فهها حرّة من ذهب» 
جخاء مها إلى البائع فقال : ما اشتريت الدار دون ابلتزة» وقال البائع : إنما بعت الدار يما 
فبها ؟ وكلهم تدافعها فقضى ينهم النى" صلى الله عليه وسلم أن يزوج أحدهسا ولده من بت 


(1) دداية البييت يا فى كاب الأغافىبه وص ,طبع دار الكتبالمصرية: * بلغنا المياء مجدنا وجدودنا » 





وروايئه ا فى جمهرة أشعار العرب : “د بلغنا المما مجدا وحودا وسؤددا * 
“د بلغنا الساء دنا وسنائنا “*« 





وررايه ا فى اللسان ماده «ظهر» : 
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الآاحرويكون المال لها ٠‏ والصحيح أن لدو والُفل له إلا أن يرج عمهما بالبيع ؛ فاذا باع 


أعدها أ الموضعين فله منه امأ تفع به وباقيه للبناع متك ٠‏ 


اللاسنة - من أحكم اللو واشفل , إذاكآن العلووالت_فل بين رجلين فيعتل 
السفل أو بريد صاحبه هده ) ذذ ىر حون دن امرب أله قال ؛ إذا أراك طاح السفل 
أن هدم » أو أراد صاحب العلو أن ييتى علوه فليس لصاحب السفل أن هدم إلا هن 
ضرورة » ويكون هدمه له أرفق لصاحب العلو ؛ لثلا بغهدم بالميدامه العلو» وليس ارب العلو 
أن ببنى على علوه شيا لم يكن قبل ذلك إلا الثبىء الحفيف الذى لا يضر بصاحب السفل ٠‏ 
واو الكسرت خشبة من سقف العلو لأدخل مكائب) خشبة ما لم تكن أثقل منبا واف 
ضررها عل صاحب السفل٠‏ قال أش.هب : و باب الدار عل صاحب السفل. قال: ولو هدم 


لك ا ا 


السفل من البناء قيل له بسع من ببنى ٠‏ وروى ابن القاسم عن مالك فى االسفل ارجل والعاو 
لآحر فاعتل ااسفل » فإن صلاحه على رب السفل وعايه تعليق العلوحثى يصاح سفله ؛ لأن 
عليه إما أن مله على بايان أو على تعايق» وكذلك او كان عل العلو علو فتعليق العلو الثالى على 
صاحب الأوسط ٠‏ وقد فيل : إن تعليق العاو الئانى عل رب العلوحتى ببنى الأسفل . وحديث 
النان بن بشير عن الننى" صل الله عليه وسلم قال : ” مثل القائم ءلى حدود الله والواقع 
فها كل قوم استَيموا على مسفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين 
فى أسفلها إذا استقَوا من الماء موا عل من فوقهم فقالوا لو أن حرقنا فى نصيبنا ترقا وم 
تؤذهمن فوقنا فان تركو هم وما أرادوا هلكوا جميعا و إن أخذوا عل أيديهم نوا ونوا ميا“ 
ل اك 
أن يحدث على ا العلو ما يض“ به » وأله إن أحدث عليه ضيررا لزمه إصلاحه دون 
صاحب العلو» وأن اصا<ب العلو منعه من الضرر + لقوله عليه السلام : ” فإن أخذوا على 


أيدهم توا ونوا جحبيعا “ ولا يوز الأ<ذ إلا على بيد الظالم أو من هو ممنوع هن إحداث 





ما لا #وز له فى السنة ٠‏ وفيه دايل على استحقاق العقوبة إثرلك الاأهص المعروف والمهى عن 
1 
امكو وقد مغضى ق ١م‏ الأنفال ) ٠‏ زفيه دا ل عل جواز القرعة ا 6 وقد مضى 
0( 
فى آل عمران » فنأ ا موضعه ده س » واحمد لله ٠‏ 


000 وو شه للوم 


قوله تعالى : ولبيوتيم 00 سر 0 بتكشون 0 0 


و ٠.‏ ذلك 0 لما متلع الخيزة 0 ولع عند ربك 
ودين اس 
اهن 


قوله تعالى : (( ولبيوتهم أَبوابً) أى و بلعلنا لبيوتهم ٠‏ وقيل : «لبيوتهم » بدل اشؤال 
من قوله «لمن يكفر بالرمن ا أى من فضة ٠‏ ( سَرراً ) كذلك؛ وهو جمع 
ابر رقرب عد لكر والأسرة جمع السرير؛ فيكون جع المع ٠‏ ( بْكبُونَ 1 ْ 
الانكاء والموكو : التحامل على الشى» ا ل ل لسر 
لين الاككاء . والكأة ) ها كا عليه ٠‏ وأنكأ على الثىء فهو متكئ؛ والموضع متكا . 
وطعنه حتى أتكأه (عل أَْْهُ) أى ألقاه عل هيئة المتّكوء . وتوكأت غل العصا ٠‏ وآصل الناء 


00 


فى جميع ذلك واو» فقعل به ما قعل بترن واتعد ٠‏ ( و ررق ) العف هنا الذهب ؛ عن 
ان عا رونا شد ,أن يرق اكت تك من لزنت" رقدانعدم'.ازقال أبن ريد : 

هو ما بتخسذه الناس فى منازهم من الأمتعة والأثاث ٠‏ وقال المسن : النقوش + وأصله 
الزيئة ٠‏ يقال : زرفت الدا أى زبنتها ٠‏ وتزترف فلان؛ أى اتزين ٠‏ والنتصب «زنحرفا» 


عل معنى وجعلنا لمم مع ذلك زنرفا ٠‏ وقيل : بنزع الخافض + والمعنى بفعلنا لمم ا 


وسررا من فضة ومن ذهب ؛ فلها حذف «من» قال «و زخرفا» فنصب ٠‏ إن صُْ نك كا 
د وسمب الوم 

ماع الحياة انا ) قرأ عادم وحمزة وهشام عن آبن عام « و إن كل ذلك لما متاع الحياة 
الدنيا » بالتشديد ٠‏ الباقون بالتخفيف؛ وقد هذا 0 عَن أن رجاء كسر اللام من 


رك »؛ فى «سما » عنده منزلة الذى» والعائد اما دوف ؛ والتقدير: و إن كل ذلك اإذى 


)١(‏ داجعب ناص ىنم فا بعدها. )١(‏ راسم و ض5م فا بتدهاء (م) راع .ابام 
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ءُ 0 


هو من تاع الحياة الدنيا » نان الضمير هاهنا كذفه فى قراءة من قرأ « مثلا ٠١‏ بعوضة ف-) 


يء١‎ 


فوقها» و « تنما على الذى أَحْسَنْ » ٠‏ أبو الفتح ل ان رن راك عل عد القراة 
منصوبة ؛ لأن « إن » مخففة من الثقيلة» وهى إذا خففت و بطل عملها لزمتها اللام فى آحس 
الكلام للفرق بينها وبين « إن » النافية التى بمعنى مام نحو إن ز يد لقائم » ولا لام هنا سوى 
الحارة ٠‏ ( والاحرة عند رَبك تين ) بريد الكنة لمن آنق واف ٠‏ وقالكعب : إلى لأجد 
فى بع ضكتب الله المنزلة : لولا أن يرن عبسدى المؤمن لككلت رأس 'ع,ب_دى الكافر 
بالإكليل» ولا بتصدّع ولا ينيض منه عرق بوجع . وفى صحبح الترمذى عن أبى هسريرة قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”الدنيا يمن المؤمن وجنة الكافر». وعن سبل بن سعد 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بموضة مايق 
كافرا منها شرية ماء» . وف الباب عن أبى هسربرة» وقال: حديث حسن غرب. وألشدوا؛ 

فلوكانت الدنيا جزاء لسن * إِذًا لم يكن فها معاش لظام 

لقد جاع فيه) الأنياء كرامة » وقد شيعت فيب) بطدون الام 
وقال آخر : 

تع من الأيام إن كنت؛ حازما »* فإنك فنا بين ناه وآ 

إذا افك اليا 2 ال اله 2 فد ونه سيا يسن لكان 

فلا تزن الدنيا جناح بعوضة » ولا وزن رق مر جناح لطائر 

فلم برض بالدنيا ثوابا نحسرى. » ولارضى الدلي) عقابا افر 


ها اوم ٠‏ سن ع كر مم 
قوله تعالى : 1 عن عَنْ د مان 0 لدر شيطننا فهو 
و 2 ااه 1 ٌّ ل ا ا 
لدو رين 2 و إإم- م ليصدومم عَنْ ل ويحس.ون 0 
س8 ا همه ا ا 0 


مهتدون 022 سس إِذًا 2 ا كال ات بيني وبدينك دعدك الْمشْرقَينِ 


س١‏ مسرن ص 


)00( راجع ج ١‏ 12 


7 





020( راجع ج لاص ١47‏ 

















الإخسرف ا تفسسير القرطى 1/ 


03 سمه سور دوبعم 6 سكو ار دم اس || سرع قاس وزكر 5 
قوله تعالى : ( دن بعش عن ذى الرحمن نفيض له شيطانا ٠‏ فهو له قرين ) وقرأ 


3 عباس وعكمة «ون لعش » بفتتح الشين » ومعناه يعمى ؟ يقال منه عل عش عم إذا 


ع ٠‏ ورجل أعثى وآسرأة عشواء إذاكان لا سبصر؛ ومنه قول الأعنى : 
1 / 8 5 01 0غ( 
رأثت رجسلا غائب الوافدد * بن مختلف انلق أعثى ضسريرا 
وقوله : 
5 م ووه 0 مثآره 18س م. 
أأن رأت رجلا أعشى 1 به * ربب المنون ودهى مفئند خيسل 
لباقون بالضم ب من عشا يعشو إذا لحقسه ما يلحق الأعثى . وقال الكايل : العشو هو النظر 
عر ف ناف : 
١‏ 0 
مى أ لعشيو إك 5 اره 0 2 سد خير نار عندها خير موقل 
سا 
لنعسم الفستى دشو إلى ضوء ناره * إذا الريح هبت والمكان جدرب 
الموهيرى” : والعشًا (مقصور) مصدر الأعثى وهو الذى لا مبصر بالليل وببصر اعبار ٠‏ 
والمرأة عشواء» واس أتان عشواوان. وأعشاه الله فعثى (بالكسر) ِعمى عدّى »وها يعشيان» 
ول يقولوا بعشوان؛لأن اواو لماصارت ف الواحد ياء لكسسرة ما قبلها تُركت فى التغنيسة على 
حالما رارض إذا أرى من نه أله على لان أعشّوى" . والى ااعشية 
عَشوى” ٠‏ والعشواء : الناقة التى لا تتبصر أمامها فهى تخبط بيديها كل شىء ٠‏ وركب فلان 
د 4 - 
العششواء إذا خبط أهره على غير بصبرة ٠‏ وفلان خا بطل خبط عشواء ٠‏ 


وعجر لاه رار ارو ماه 


وهذه الآية تتصل بقوله أول السورة « ارك عدج الذكر 1 «( أى نواضل لح 


وداه على 


الذك؛ فن بعش عن ذلك الذكر بالإعراض عنه إلى لى أقاو لان وأباطيلهم ( تقيض له 
شِطَانًا )) أى نسبب له شيطانا بحزاء له على كفره ( ق ل 0 )) قيل فى الدنيا » يمنعه من 
الخلال ) وببعئه لخر | ميو يهاه ه عن الطاعةءو وأهس و بالمعصية )وهو معنى' ول ابن عباس . 


)06 فى اللسان ا «رفك» : «ع وااوافذان اللذان فى شعر الأعثى ها الناشزان من اللحدين مد المضغ 4 ؛ فاذا 


شيم الاسان غاب وافداه » ٠‏ 0( البيت للطيئة + 2( آي 4 
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وقبل فى الآخخرة إذا قام من قبره؛ قاله سعيد اللمرَبْرِى . وف امبر : أن الكافر إذا رج 
من قبره شفع بشبطان لا بزال معه حتى دخلا النار. وأن المؤمن لشفع بلك حتى يقضى الله 
بين خلقه ؛ ذكره المهسدوى" ٠‏ وقال القشيرى : والصحيح فهو له قرين فى الدليا والآخرة , 
وقال أبو هيم والأزهرى :.عشَوْت إلى كذا أى قصدنه ٠‏ وعشوت ع نكذا أى أعرضت 
عنه» فتفرق بين «إل» و «عن»؛ مثل : ال إليه» ولت عنه . وكذا قال قتادة : س0 
عرض ؛ ذهو فول القراء ٠‏ التحاسن ١‏ وهو ضر مروف فى اانه ٠‏ رقال القرطى ,رول طبرو 
والمعنى واحد. وقال أبوعبيدة والأخفش : تظل عبن . وألكر العئبى" عشوت بمعنى أعرضت ؛ 
قال :و إنما الصواب تعاشيت ٠‏ والقول قول أبى اليثم والأزهرى ٠‏ وكذلك قال جميع أهل 
المعرفة ٠‏ وقرأ السكبى” وآبن أبى احاق و يعقوب وعصمة عن عادم وعءن الأعمش «يفيض» 
( بالباء ) لذ كر «الرحمن» أؤلا؛ أ يقيض له الرحمن شيطانا ٠‏ الباقون بالنون.وعن ابنعباس 


وم 0 دم اوس كر 


« قيض له شيطان فهو له 3 رين » أى ملازم ومصاحب ٠‏ قيل : «فهو» كاه عن الشيطان 
1" 


مهرم 0 مده 


على ما تقدّم . وقيل :عن الإعس اس عن القرآن؛ أى هو قرين للشيطان ٠‏ دانم 3 
عن اسيل ى وإن الشيطان ليصدوهم عن سبيل اهدى؛ 0 بافخل ا مع أن « 1 («( 


هم له لوسرم 


فى قوله روك ن بعش » فى معنى امع ٠‏ (وعسَبونَ) 6س ب الكفار ([ انم مهتدون) 
وقيل : و سب الكفان أل الشياطين مهتدون فبطيع وم ' (حَنَإِدَا جا ) على التوحيد 


قفرأ أبو مرو ومزة والكسالى وحفص؛ بعى الكافر بوم القيامة . الباقوث « جاءانا » على 
التثلية » يمى الكافر وقر سه وقد خملا فى ساسا واعدة» فيقول 0 لبت ينى و بنك 
1 ال ع ال لقن ل لل لك لكر قن كت 
5 







المغربين «( ونحوه قو ل مقائل ٠‏ وقراءة التوحيد وإنكان ظاهرها الإفراد فالمعنى لم حميعا 
لأنه قد عرف ذلك ما بعده ويا قال : ا 





0 
. سه اسه 0 
1 0 حدرة بدرة د كك ماقبرها ارا 
01 لامرلا «عن التعرض» )١( ٠‏ آنة ١‏ سورة الرحمن. (0) البيث لامرئ اليس ٠‏ 


وحدزة : مكئئزة صابة» وقبل الواسعة الخاحظة ٠‏ و بدرة : تدر بالنظر» وقيل تامة كالبدر ٠‏ 





د| احير روي 0 


فال مقائل : ينى الكافر أن بينهما بعد مرق أطول يوم فى السنة إلى مُشرق أقصر يوم 


فى السنة » ولذلك قال « بعد المشرقين.» ٠‏ وقال الفراء : أراد المشرق والمغرب فقلب آسم 


أحدهما» ا يقال : القمران للشمس والقمر» والعمّران لأبى كر ومر» والبصرتان للكوفسة 
والبصصرة» والعصران للغداة والعضر ٠‏ وقال الشاعس : 
أحذنا بآفاق السماء علي َذد إنا #راه ا وا“ لنجوم الطوالع 

وأنشد أبو عبيدة لخرير: 

ما كان برذى ردول الله 0 0 ل له أبو كرولا مسر 
وألشد سيبو به 
يريد عبد الله ومصعبا ابى الزبير » وانما أبو خبيب عبد الله ٠‏ ( فبنْسَ الْقرِينَ ) أى فبئس 
الصاحب 6 لأنه اورذه إل النار 5 قال أبو سعيك التذرى":إذا فت الكافر ذلك شر به 
كن الشياطين فلا يشارقه مه حى نصير به إل النار ٠‏ 


لا ا طم 0 فى الْعَدَاب 


و2 


مشتر كر ّ ع0 
قوله تعالى : ( وآنْ ينفعكة الوم إذ ظَلَدْتٌ ) « إذ » بدل من اليوم ؛ أى يقسول الله 
للكائران ينفعك اليسوم إذ أشركتم فى الدنيا هذا الكلام ؛ وهو قول الكافر (« يليت بن 
الك عد امْرقنِ» أى لا تنفع الندامة اليوم ٠‏ «إنكم» بالكسر ( فى العَذَابِ مشتركون ) 
وهى قراءة ابن عاهس باختلاف عنه ٠‏ الباقون بالفتح ٠‏ وهى فى موضع رفع ندر ؛ وان 
ينفعك اليوم اشتراككم فى العذاب ؛ لأن لكل واحد نصيبه الأوفر منه ٠‏ أعلم الله تعالى أنه 
منع أهل النار التأمى ؟! بتَأمى أهل المصائب فى الدنيا» وذلك أن التأسى يستروحه أهل الدنيا 
فيقول أحدهم : لى فى البلاء والمصضيبة أسوة ؛ فسكن ذلك من حزنه با قالت الكنساء : 
فاولاكثرة الباكين <-ولى « على إخوانمم لقتلت نفسى 
وما ييكون مثل أنى ولكن » أعترى النفش عنه بالتاسى 








٠‏ 00 ال 1م 7 ' [ سسورة 


فإذا كان فى الآخرة لم ينفعهم التأسى شيا لشغلهم بالعذاب ٠‏ وقال مقائل : ان ينفعكم 
الاعتذار والندم اليوم ؛ لأن 00 وأتم فى العذاب مشتركو نك اشتركم فى الكفر . 


2ه 


فوله تعالى : آاقانت يم ألمم ل تيدى ان وان كان 
فى صَكَلٍ 0 تش 

قوله تعالى : (أَات سم ال اا ى) باغد ( ومن كان فى ضّلال مين )) 
أى لبس لك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا؛ ففيه تسلية للنى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وفيه 
رد على القدرية وغيرهم الي ل لسن اناس للق ان سال ل لان 
ا ا قا , 


م وعارةه م 


قوله تعالى : اما ع بك إن 0 منتقمُون 0 ا نرينك 


م ممه 0 2 


اذى ار فَإِنا علييم مقتدرون (7 


قوله شال . (كنا دهن )ب تحرجنك دن من أذى قرس الال 0 
متقدون ١‏ أو بنك اذى وعداهم) وهو الاتقام منهم فى حياتك ٠‏ (فا عامهم مقتدرونَ)) 
قال ابن عباس : قد أراه ذلك اوم بدر؛ وهو قول أكثر المفسر بن ٠‏ وقال الحسن 
وقنادة : هى ف اهل الإناوم؟ يريد ما كان بعد النبى" صلى الله مايه وسلم .رن الفتن ٠‏ 


وم هين بك «( على هذا دوف اك ٠‏ وقد كان بعك الى" صللى الله عليه وسم نقمة شديدة 


فأكرم الله نبيه صل الله عليه وسلم وذهب به ف بره فى أمنه إلا التى تقربه عينه وأبق النقمة 


بعده؛ ولبس من نى” إلا وقد أرى التتقمة فى أمته ٠‏ و روى أن النى" صل الله عليه وسلم أرى 


5 لقيبت أمته من بعده» ف زال منقيضا » م انبسط طاح حدى اق الله عر وجل ٠‏ وءعن 
ابن مسعود أن النى” صل الله عليه وسلم قال: ””إذا 0 أن حبرا قيض انها قبلها بقءاه لا 


اط نا ٠و‏ إذا أراد الله بأمة ا ا لسرا أ" ٠‏ 





سير اترمين 4 





: فاستدسك بأدى 1 كه إِنّكَ عل صراط 


ورى و 


دهي سدم 


ار 4 وله لٌّ كَ ا وَسُوفٌ سعلون م 


ا 


قوله تعالى : (( قا سميسك الى كك لِك ) بريد القرآن» وإ نكذب به من كذب؟ 
ل 0 عل عراستم ), 00 لىالله ورضاه وثوابه 00 0 


0 كا فيه م » أى 0 ٠‏ فالقرآن نزل باسان قريش و إياهم خاطب ؛ فاحتاج 
أهل اللغات كلها إلى لسانهم كل من آمن بذلك فصاروا عيالا علهم ؛ لأن أهل كل لغة 
احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتههم حتى يقفوا على المعنى الذى عنى به من الأمس والنمى 
وجميع ما فيه من الأنباء » فشمرهُوا بذلك على سائر أهل اللغات ولذاك معى عرربيًا ٠‏ وقيل : 
ببان لك ولأمتك فيا بك إلبه حاجة ٠‏ وقيل : تذ كرة نذ كرون به أمس الدين وتعملون به ٠‏ 
وقيل : « و إله لذ كر لك ولقومك » حو كلاف ليا و لزان ل لكر ا اردقم قال 
ال صل الله عليه وسلم : ” اناس تع لقريش فى هذا الشآن ماهم تي لمسلمهم وكافرهم 
تبع لكافره, > ٠‏ وقال مالك : هو قول الرجل حدّثى أبى عن أبيه؛ حكاه أبن أبى سلمة عن 
أبيه عن مالك بن أنس فيا ذكر الماو ردى” والثعلبى” وغيرهما ٠‏ قال ابن العربى : ولم أجد 
فى الإسلام هذه المرتبة لأحد إلا ببَْداد فإن ب القيمى بها.يقولون : حدثى أبى قال حدثى 
أبى؛ إلى ررسول الله صلى الله عليه وسل؛ و بذلك شرفت أقدارهم» وعظم الناس شائهسم» 
وات الملافة يسم ٠‏ ورأنت بمدينة السلام أب أبى مد ر زق الله بن عبد الوهاب أبى 
0 عبد العز يز بن الحارث بن الأسد بن الليث بن سلوان سارت بن سفيان بن بزريد 

0 بن عبد الله القيمى وكانا يةولان : سمعنا أبانا رزق الله يقول سمعت أبى يقول 


معي 1 بى بقول بعتأ بى بقول مك ألى بقول سمعت أبى يقول سمعت على” بن أبى طالب 


)١(‏ آية ٠١‏ سورة الأنياتء 
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بقول وقد سئل عن انان انان فقال : الحنان 0 ا لان 
م ا سمعث عانا : | 5 نة بن عبد الله جده, الأعلى ٠‏ 
ا لك ولقومك » يءنى القرآن ؛ فعليه انبنى الكلام 
و إليه يرجع المضبير» والله أعلم ٠‏ قال الماوردى” : « ولقومك » فبهم فولان : أحدهما ‏ 
من اتبعك من أمنك ؛ فاله قتادة وذ كره الثعلى عن اكسن.. الثانى ‏ لقومك من قريش ؟ 
فيقال من هذا ؟ فبقال من العرب » فيقال من أى" العرب؟ فيقال من قر يشب قاله مجاهد ٠‏ 
فاك ب والصحيح أنه شرف من عمل به » كان من قريبش أومن غيرهم 0 
عباس قال : أقبل نى" آلنه صل الله عليه وسلم من سيرية أو عَاة فدعا فاطمة فقال:”“يافاطهة 
اشترى نفسك من الله فإنى لا أْني عنك من الله ب “ وقال مثل ذلك لنسوته » وقال مثل 
ذلك اعثرنه » . ثم قال نى” الله صلى الله عليه وسلم: ” ما ينو هاشم بأولى الناس بأمتى إن أولى 
الناس بأميّى المنقون ولا قريش بأولى الناس بأمتى إن أولى الئاس بأمتى المتقون ولا الأنصار 
بأولل الناس بأمتى إن أولى الئاس ,أمتى المتقون ولا الموالى بأولى الناس بأمتى إن أولى اناس 


ا 
بأمق اللفارك ١‏ 0 ألم من رجل وآسرأة وألئم كيام الماع يس لأحد على 1 فصل 


إلابالتقوى». وعن أبى هسربرة قالقال رسول الله صل الله عليه وس : : “لينتهين أقوام يفتخرون 
بفحم من لم جهم ان ار عند الله من اللبعلان التى تدقع فم لذن بأنفها كلك 0 
وآدم من تراب إن الله أذهب عنكاء عيبة الذاهلية ونفرها 1 الئاس | مؤمن أ ا 
0 لس سس ل رت ا لك لا 


ساسا وم 


0ه له.مقائل والفواء ٠‏ وقال ابن ريم ': أى السألون 


أنت وفن موك عل ما أتاك ٠‏ وقيل تسألون عم لم فيه ؛ والمعنى متقارب ٠.‏ 


ساب 6 ممه 


قوله تعاللى ١‏ رسكل م “ن 0 | من كبك 0 ل" ا 


ا 


ل دون لمن ة رن 40 


(1) اجمام (بالثايث ) : ما علا رأس المكال من الملناف ٠‏ 











اتفسسساير 3 رطى م 


فال ابن عباس وآبن زيد : لما أسرى برسول الله صسلى الله عليه وسام من الممسجد 
المرام إلى المسجد الأفصى - وهو مسجد بيت المقدس ‏ بعث الله له آدم ومن ولد من 
المرسلين » وجبريل مع الذي“صل الله عليه وسل ؛ آذ جبريل صل الله عليهوسل ثم أقام الصلاة» 
ثم قال : يا عد تقدّم فصل مم ؛ فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل صل 
لله عليه وسل, : ” سل يا مهد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آطة 
يعبدون ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”لا أسأل قد اكتفيت ٠“‏ قال ابن عباس : 


وكانوا سيعين ب ملم إبراهم ومودى وعيسى عليهم السلام 6 فلم ألم لأنه كان أعلم بالله 


نهم ٠‏ فى غير رواية ابن عباس : فصوا خاف رسول الله صل الله عليه وسلم سسبعة صفوف» 
المرساون ثلاثة صغوف والنبيون أر بعة ؛ وكان بلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهم 
خابل الله » وعلى يمينه إسماعيل وعلى لساره إاق ثم موسى ثم سائر المرسلين فأهم ركمتين + 
فاما اافتل قام فقال : #”إن ربى أوسى إلى" أن أسألكم هل أرسل أحد متم يدعو إلى عبادة 
غبر الله “ ؟ فقالوا : يا غد» إنا تشبد إنا أرسانا أجمعين بدعوة واحدة أن لا إله إلا الله وأن 
م:بهبسدون هن دونه باطل و إنك خاتم النبيين وسيد المرسلين » قد استبان ذلك لنا بإمامتك 
إيانا» وأزن لا نى” بعدك إلى يوم القيامة إلا عبسى بن مسيم فإنه مأمور أن ,بع ل 
وقال سعيد بن جبيرفى قوله تعالى « واسكل من أَرسَلنا مِنْ كبك من رَسَلِا» فال : لي الل 
بل أسرى به ٠‏ وقال الوليد بن مسم فى قوله تعالى «دواسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا» 
قال: سالت عن ذلك <ايد بن دعلج خدئى عن قتادة قال لهم ليلة أسرى به لق الأنبياء 
ولق آدم ومالك ازن النار . 


قات : هذا هو الصحيح فى تفسير هذه الآبة ٠و«‏ من » الى قبل « رسلنا » على هذا 
الول غير زائدة . وفال الميرد وحماعة من العلماء : إن المعنى انال أم من قد أرسلنا من 


قبلك من رسلنا. وروى أن فى قراءة ابن مسعود « واسأل الذى أرسلنا الهم قبلك رسلنا» ٠‏ 


٠ انفئل عن الصلاة : اذا اتنصرف عنما‎ )١( 





4 مزه النادس عثمر رن 


وهذه قراية مفممرق بف دعن » عل هذا زائدةء وهو قول ماهد والشستى والضحاك اوقنادة 
وعطاء والحسن وآين عباس أيضا. أى واسأل مؤمنى أهل الككابين التوراة والإنجيل. وقيل : 
المعنى سلنا ,يا مد عن الأنبياء الذين أرسلنا قبلك ؛ خذفت « عن » » والوقف على « رسلنا » 
على هذا.نام » ثم ابتدأ بالاستفهام على طريق الإنكار ٠‏ وقيل : المعنى واسال تباع من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا » ذف المضاف . واللخطاب لاني" صلى الله عليه وسلم والمراد 
أنه ١‏ ( أَجعلنا من دون امن آطة درن ) أخبر عن الآلهة كه أخبر من يعقل فقال 
« يعبدون » ولم يقل تعبد ولا يعبدن ؛ لأن الالههة حرت عندهم مجرى من يعقل فأحرى 
الذير عنهم مجرى الخبر من يعقل ٠‏ 


وسبب هذا الأه بااسؤال أن اليهود والاشركين قالوا للنى" صلى الله عليه وسلم : إبنت 


م جئت له عالكف إن كان قبلك؟ فأهسه الله سؤاله الأنبياء على جهة التوقيف والتقرير ؛ 5 
لا لأنه كان فى شك منه ٠‏ وآختلف أهل التأو بل فى سؤال الننى” صل الله عليه وس لم على 
قولين : أحدهما ‏ أنه ساطم فقالت الرسل بعثنا بالتوحيد ب قاله الواقدى . الشانى ‏ 


م لبقنه يانه عر وجل؛ حتى حت ىن زد أن ميكثيل قال بلبريل + انهل سالك د 
عن ذلك ؟ فقال جبربيبل : هو شد إعانا وأعظم قينا من أن سأل عن ذلك ١‏ وقد تقكم 


هذا المعنى ف الروابتّين حسما ذكناه ٠‏ 


عه موس يبروا سمس 0 ٠‏ سه ص ملم 


قوله تعالى ١‏ ل ارسانا «ومول د بابل 1 كَّ فرعون 07 ل 


ما م م 


رب الْعَديِين 00 فانا 0 3 مم إِذَا هم م 
1 6 انا سل سام ال 
كرام ن اختها واحذلهم 

ل سرس اما 


ِآلْعَدَابِ لَعَلّهم يرجعونَ :كه وَكَالُوا 1 لس ردة ىا 


سوم مه 
5 


عَهدٌ عندك ب بار 1 1 اكشفنا اعم الك ذا 


ا 
مه ار 


هم كارا نْ 0ه 








اانخرف | تفسير القرطو 4 

قوله العال 5 وقد رس ل بآباننا ل( كك أعلم النى" صل أللّه عليه وسم أله ملام 
له من عدؤه» وأقام الجسة بآستشماد الأنبياء وآتفاق الكل على التوحيد أ كد ذلك بقنصة 
موسى وفرعون » وما 0 من فرعون من التكذيب ف فك الل به و بقومه من الإغساق 
والتكذيب ؛ أى أرسلنا موسى بالمعجزات وهى.التسع الآبات فكب ؛ بفعلت العاقبة اللميلة 


سه مرق 


له » فكذلك أت ٠‏ ومعنى ( يضحكون ) استوزاء وسور رة ؟ إبوهمون أتباعهم أزف تلك 


20 2 
الآبات تسر وتخبيل » وأنهم قادرون عليها ٠‏ وقوله : ( وما ترم » نآب ! إلا م ى هرمن 


نما ) أى كانت آبات مومى هن كار الآيات ؛ وكانت كل واحدة أعظم مما قبلها ٠‏ وقبل: 


« إلاهى أكير من أختّبا) » لأن الأولى تقتضى علما والثانية تقتضى علما » فتضم الثانية إلى 


ع 

الأول فبزداد الوضوح ٠‏ ومع الأَّة المشاكلة والمناسبة ؟ كا يقال : هذه صاحبة هذه » 

أى ها قرببئان فى المعنى اشام ا ى على كنم بتلك الآبات؟ وهوكقوله 
00 

تعالى : )ا وقد عد آل فرَعَوْنَ بالسنِين و ونقص من نّ القرات» ٠‏ والطوفان ودرا اد ال 


تازه له بر اس 


والضفادع ٠‏ وكانت هذه الآبات الأخيرة عذابا لم وآبات لومى ٠‏ ) ( أعلهم 5 من 
كفرم (٠‏ دالوا ع ال احر) ل ل ل ا 
بنادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم ٠‏ وقيل: كانوا سمون العلماء حرة فنادوه بذلك 
على سبيل التعظم ٠‏ قال ابن عباس : « بأيها الساحر » بأبها العالم » وكان الساحر فههم عظها 
إوقرونه ؛ ول يحكن السحر صفة ذم ٠‏ وقيل : ,أيه الذى عَلبنا دسحره » يقال : ساحرته 
فسحرته ؛ أى غلبته ,السحر ؛ كةول العرب : خاصته نقصمتة أى غلبته باللصومة » 
وناضاته ففضاته؛ وكوها ٠‏ ويحتمل أن . يكون أرادوا به الساحر على الحقيقة على معنى 
الاستفهام » فلم هم عل ذلك رجاء أن يؤمنوا . وقرأ ابن عامى وأبو حبوة ويحى بن واب 
«أبه اناس شر الف والماء مضهرية , ودام) أن اللا لات ما قبلها وألزمت غم الياء 
الذى أوجبه النداء المفرد ٠‏ وألشد الفزاء : 
أيه القلب الموج النفس .»فق عن البيض'المسان الأمميل 


. آيه ٠م1١ سورة الأغراف‎ )١( 












4 المزء السادس عشر |[ سورة 


0 ا 
غضم الماء حملا على م الياء؛ وقد مذى فى «اانور» مءنى هذا. ووقف أو عرو وأبن 


أبى إحاق وبيدى والكسائى « أهها » بالألف على الأصل ٠‏ البافون بغير ألف ؛ لأنها كذلك 





وقعت فى المصحف ٠‏ ( أدع لَنا ربك بما عد عَنْدَكَ ) أى بما أخبرنا عن عهده إليك إن إن 





سوام سوارر 


آمناكشف عناء فسله يكشف عنا ٠‏ ([ انا عدون ) أى فها ستقبل ٠‏ ( فلا كس 0 


الَدَابَ ) أى فدما فكشفنا ٠‏ ( إذا م دون ) أى بنقضون المهد الذى جعلوه على 


ألفسهم فلم بؤمنوا ٠‏ وقيل : قو 07 « إننا لمهتدون » إخبار ممم عن أتفسهم بالإمان؛ 









قوله تعالى : (( ونادى عوك فى قو مه )) قبل :لما رأى :لك الآآيات خاف ميل القوم 





إليه لشمع قومه فقال ؛ فنادى بمعنى قال ؛ قاله أبو مالك . فيجوز أن يكون عنده عظلاء 





القيط فرقم صوثه بذاك فيا مم م لمر عنه ف م القيط؛ كاله أودى 4 يدم ٠‏ وقيل: 
اناس تن نادف ل الونه» قاله أبن بحري ٠‏ ( قال يا قوم اليس لى ملك مضر) أى 


ا بنازعى فيه أ ٠.‏ قيل : إنه ملك مما أر بعين فرسذا 0 مثلها ؟ كاه النقاش ٠‏ وقيل ,3 






أراد بالملك هنا الإسكندرية (٠ ٠١‏ وهذه الأثمان غرى ابن فين ) يعنى أنار اانبل» ومعظمها 
٠ 2)‏ 
أربعة : نهر الملك وهر طولون ونهر دمياط وثبر تنيس .قال قتادة : كانت جنانا وأممارا نجرى 





من ع قصوره ٠‏ وقيل:من ف بير إبرة ٠وقيل:‏ «من نحى» أى صرق افك فمما دن غبر 





صانع ٠‏ وقبل : كان إذا أمسك عنانه أءسسك النيل عن ار . قال القَشَمى": ويجوز ظهور 





رن ل ل ري ل سن ل ل ل ل اس سارل سارت 





وقبل : معنى ,ا وهذه الأنمار غرى من فى (« أى القؤاد والرؤساء والخبابرة سيرون ءثدت 


ارال قال الضحاك ٠‏ وقيل ١‏ أراد الأمار الأموال» ومرعما بالأمار لكارنها وظيورها , 






وقوله « نجرى من نحتى » أى أثرقها على سن لبق ؛ لأن الترغبب والقدرة فى الأموال دون 








)00( راجع ج ١١‏ رالا 





(؟) فى تاب روح المعانى للا'لوسى : « والأنمار : الالجان الى حرج من اايسل المبارك 4 كر الماك دور 





دمباط ور تنيس » واعل نهر ماواون كان هنما إذ ذاك » لككنه اندرس بيؤدّدهأ حد بن ماواون هلك مر فى الاسلام» ٠‏ 














الإخبرف ا نفس ير القرطى 4 


الأنبان. ٠‏ ( للد رون ) مظمى وقوى ويدف مودي ٠‏ دقل قدري مل شقدك وغيل 
موسى ٠‏ والواوف «« وهذه» يجوز أن تكون عاطفة للا“نهار عل « ملك مصر» و «تجرى» 
نصب عل الحال منها ٠‏ ويجوز أن تكون واو الحال » وآسم الإشارة مبئدأ » و « الأنمار » 
صفة لاسم الإشارة ؛ و « تجرى » خب للبتدأ ٠‏ وفتح الياء من « تح » أهل المدينة والبرّى 
وأبوعمرو» وأسكن الباقون . وعن الرشيد أنه لما قرأها قال : لأوليئها أحسن عبيدى» 
ذولاها الٌصيب» وكان على وضوئه . وعن عبد الله بن طاهى أنه وليها فرج إليها فلما شارفها 
ووقع ليها بصمره قال : أهذه القرية النى آفتر مها فرعون حتى قال «أليس لى ملك مصري ؟ ! 
ران عدي الل أن دسا ! لت اناا ل صسلح اد نال آم ا لخ فال 
أو عبيدة واسدى : «أم» بمعنى «ربل» وليست حرف عطف؛ عل قول | أكثى المفسر بن ٠‏ 
ولمع :الال فرعون لقوقة بل أن خير (١‏ من هذا اأذى مه مهيل ) نأى لا عل له فهر اهتين 
نفسه فى حاجاته حقارته وضعفه ( ولا يكاد بين ) يعنى ماكان فى لسانه من العقسدة ؛ على 
ما تقدّم فى « طله » . وفال الفراء : فى ف أم » وجهان : إن شت جعلتها من الاستفهام 
الذى جعل بأم لاتصاله بكلام قبله» وإن شئت جعلتها أسقاً علىقوله «ألبس لى ملك معمر» ٠‏ 
وقبل : هى زائدة ٠‏ وروى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون « أم » زائدة؛ والمعنى أنا خير 
من هذا الذى هو مهين . وقال الأخفش : فى الكلام حذف » والمعنى أفلا تبصرورن 
أم تبصرون؛ ا قال : 
أيا َيه اأوعساء بين جلاجل »* وبين التقا آأنت أم أم 0 
أى أنت أحسن أم أ سالم . ثم آبتدأ فقال أنا خير ٠‏ وقال الخليل وسيبويه : المعنى 
أفلا تبعيرون» أم ألم بصراء» فعطف ب د .أم » على «أفلا تبصرون» لأن معنى «أم أنا خير» 
أى أم تبعسرون؛ وذلك أنمم إذا قالوا له أنت خير منهكانوا عنده بصراء ٠‏ وروى عن عيسى 


)١(‏ باجحمعج اا ص 5روا. 


(؟) القائل هو ذو الرمة ٠‏ والوعساء : رملة لينة ٠‏ وجلاجل ؛ موضع بمينه ٠‏ والنقاء : الكثيب من الرمل * 









الور السادس عثس 1 سصورة 


الثقفى” ويعقوب اللاي" كم وقفا على دأم» على انس كون التقدير أفلا تبصروث أم 
تبصرون ؟ لخذف تبدمرون ااثانى ٠‏ وقيل : من وقف على « أم » جعلها زائدة» وكأله وقف 
على « تبعروث » هن قوله « أفلا تبصرون » ٠‏ ولا م الكلام عل « تبصرون » عند الكايل 
وسببويه ؛ لأن « أم » تفتضى الاتصال ما قبلها ٠‏ وقال قوم : الوقف على قوله « أفلا تبعمرون » 
ثم آبتدأ 7 أم أن خير » معنى بل أنا غير وألشد القزاء : 

ل 0 4 / 2 
بدت مثل قر نالشمس فى رونق الضحى 3# وصورما أم أت ف العين أملح 
فعناه : بل أنت أملح ٠‏ وذ كر الفراء أن بعض القراء قرأ« أما أنا خير» ؛ ومعنى هذا ألدست 

خيرا ٠‏ وروى عن ماهد أنه وقف على « أم «( ثم بندىئى «أنا خير» وقد 00 


و الل 


ل روسب ُو ص مده 5 
قوله تعال : فلولا الى عليه رن من ذه 1 0 مع4 


سل اق 


الملتيكة مَشْنينَ ف 


وله تعالى : (تََوْلَا) أى هلا ( الف عله أسَاورَةٌ منْ ذَهَبٍ ) إنما قال ذلك لأنه 


كان مادة الوقت وزى” أهل الشرف ٠‏ وقرأ حفص « أسورة » جمع سوار» تكمار وأخمرة ٠‏ 
وقرأ 0 « أساور » جمع إسوار ٠‏ وابن مسعود « أساوير» ٠‏ الباقوب « أساورة » جمع 
الأسورة ؛ فهو جمع اباقع ٠‏ ويجوز أن يكون « أساورة » بصع « إسوار» والحقت اللاء 
فى المع عوضا من الياء؛ فهو مثل زناديق وزنادقة»و بطار يق وبطارقة»وشههه . وقال أبوعمرو 
ابن العاء : واحد الأساورة والأساور والأساويرإسوار » وهى لغة فى سوار ٠‏ قال مجاهد : 
كان إذا ار روا رجات روه وار ين وطؤفره طرق ذهب طؤلة لس ادلهك فثال أرحون: 
هلا ألق رب مودى عليه أساورة من ذهب إن كان صادقا ! ! (أَوْجَا مه امَك 7 ل ر نين) 
يعنى متا بعين ؛ فى قول قتادة . مجاهد : مشون معا ٠‏ ابن عباس : يعاونونه على من <الفه؛ 
والمعنى : هلا ضم إليه الملالكة التى بزعم أنها عند ر به حتى يتكثر بهم و يعمرفهم على أمس 
ونببه ؛ نبكوس ذلك أهيب فى القلوب ٠‏ فأوهم قومه أرب رسل الله يلبفى أن يكونوا 








البخرف ] تفسير القرطى 


كرسل الملوك فى الشاهد » ولم يعلم أن رسل الله إ؟سا أبيدوا بالمدنود السماوية ؛ وكل عافل. 
بيعل أن حفظ الله مومى مع تفررّده ووحدثه من فرءون مع كارة أتباعه» و إمداد مومى بالعصا 
والبد البيضاء كان أ بلغ مرس أن يكو له أسورة أو ملائكة يكونون معه أعوانا ‏ فى قول 
مقائل - أو دليلا على صدفه ‏ فى قول الكنى - وابس يازم هذا لأن الإعجازكاف» وقد 
كانانا انر ارت كاب مه عن الاك اب ندا لوسر إلآنات , وناك فرعون 
الملائكة حكاية عن لفظ مومى؛ لأنه لا يؤمن بالملائك: من لايعرف <القهم ٠‏ 


5 
و ساس 2( سو سي سكس اراب 2 


لاو كلس ل 
قواه تعالى : فأستخف قومه, فأطاعوه إنهم كانوا قوما فلسقين 7 


قوله تعالى : (فَاستَحَفٌ قَوْمَه) قال ابن الأعسرابى : المعنى فأستجهل قومه (فاطَاعوه) 
لدفة أحلامهم وفل عقوطم 6 شال 5 0 افج أى أزعه 04 وأستخفه دا عله على 
الخهل 6 ومله ا و استخفنك لين َّ إوفنون » ٠‏ وقيل : استفزهم بالقول فأطاعوه على 
الكذيب . وقيل : استخف قومه أى وجدهم خفاف العقول . وهذا لا يدل على أنه 
يوب أن يطيعوه » فلاب دن إضمار بعيك تقد بره وجدهم خناف العفول فدماهم إل الغواية 
فأطاعوه ٠‏ وقيسل : استخف قومه وقهرهم حى اتبعوه ب شال استخفه خلاف استثقله » 
وآستخف به أهانه ٠‏ ( إِنهم كالوا قَوْمًا تأسقينَ ) أى خارجين عن طاعة الله . 

0 1 سن ا م مه وو و سلاوس وسير و 2 وس سس 

قوله تعالى : فليا #اسفونا انتقمنا منهم فاغى قنلهم اجمعين «7) 

قوله تعالى : ( فَما سفوا اْتَقمُنا مهم ) روى الضحاك عن ابن عباس : أى 
غاظونا وأغضبونا ٠‏ وروى عنه عل" بن نك طلعة ا أى أسغطونا ٠‏ قال المناوردى" : 
ومعناهما تاف » والفرق هما أن ااسخط إظهار الكراهة » والغضب إرادة الانتقام ٠‏ 
لسر ى- : والأسف هاهنا معنى الغضب ؛ والغضب من الله إما إرادة العقو به فيكون من 
صفات الذات» و إما عين العو بة فيكون من صفات الفعل ؟ وهو معي قول الماوردي ٠.‏ 


)0 بد ٠‏ سورة الردم ٠‏ 








المزء السادس عثير شدرة 
وقال رك : بأهل معاصى الله لا نتروا بطول حلم الله ع الخد ر وا ةم لاله 
قال « فنا آسَفُونا انتقمنا منهم » ٠‏ وقيل : «آسفونا» أى دين رسلنا وأولياءئ! المؤمنين + 
)0غ( 0( 
نحو السحرة وى اسرائل 5 وهو كقوله تعالى ٠:‏ ذا ؤْدُونَ الله » و د« حار بوث الله » 


أى أولياءء ورس له ٠‏ 

كال : لهم سَلَفًا وماد لأحرين ق( 

قوله تعالى : ( بَفَملْام سَلََا) أى جعلا قوم فرعون سَلقًا ٠‏ قال أبو عكر : «سلفا» 
من عمل عملهم » «ومتكٌ» من يعمل عملهم . وقال مجاهد : «سلفا» إخبارًا لأمة بهد صلى الله 
عليه وسلم » «ومثلا» أى عبرة لهم ٠.‏ وعنه أيضا «سافا» لكفار قومك يتقدّمونهم إلى النار ٠‏ 
قنادة : « سلفا » إلى النار» « ومثلا » عظة لمن بأتى بعدهم ٠‏ والسلف المتقدّم + يقال : 
انا شاف سَلَهَا ؛ مئل طلب طلباء أى تقدّم ومضى ٠‏ وسلف له عمل صا أى تقدّم ٠‏ 
والقوم انادف المتقدّمون ٠.‏ ل الرجل : آباؤه المتقدّمون ؛ ولمع أسلاف وسلاف , 


وقراءة العامة در سلما « ( بفتح السين واللام) جمع سالف ؟ تكادم وخدم » وراصد 0 


و<ارس 0 ا حم.زة والكساى 0 ( بغم السين واللام ) ٠‏ قال الفراء : هو جمع 


2 2 م 

سليف » ب ٠‏ وقال أ م اه 
وده 

ارا ٠وقرأ‏ عل" وابن مسعود وءلقمة وا أب وئل والضَى وميد بنفبس «سلقاء 


: أقال 3 كر 0 شيل‎ ١ لضم السين و و اللام ) 0 لف أى ذرقة متقلامة‎ ١ 
ا‎ 
. «ر سلفا )ا مع اف عر 3 عرفا رطارلة 1 ك1 وظل‎ 


20 ل سه سس مم سج ماصاة راس وم اس ا 


قوله عال لكا رت 0 مم مثاد إذا قومك 5 يصدونٌ 0 


ا سُْ قبلك من رسانا اعلا من دون اليّمْنَ آلهة 


روس في مه 


لكر ان المشركون بأهس عسى وقالوا : ها يريد عد إلا أن ذه ماي اتغذت 


النصارى عيسى بن هس يم إلا قاله قتادة ٠‏ ونحوه عن ماهد قال : إن قرسا قالت إن غدا 


() آية اه سورة الأحزاب ٠‏ (0) آنت عع سورة المائدة ٠‏ 





النخرف | تفسسبر القرطبى ١٠#‏ 


يريك أن تعبده كا عيك قوم عسى عيمى 4 فأنزل الله هذه الآية ٠‏ وقال ابن عباس : أراد به 
مناظرة عيد الله بنْ ا 2 النى”' صل الله عليه وسلم فى ش 1 شأن عيسى »© وأن الضارب لمذا 


الثال هوعبيدك أللّه بنْ الك 0 * حالة كفره لا قالت له راش إن نْ عدا نلو ا 0 


ده دوزو مب .اير 1 الل 


وما تعبدون من دون الله حصب جهم » الآية» فقال : او حضرته ارددت عليه ؛ قالوا : 

وما كنت تقول له؟ قال : كنت أقول له هذا المسيح تعبده 0 والمود تعبد را 
أفهما من م جوم ؟ فعجبت قريش من مقالته ورأوا أنه قد شم ) وذلك معني قوله 
ساك » ٠‏ فأنزل :الله تعالى : « إن الِينَ سَبقث سم منا السك أوليك علا ا 
واو تأمل أبن الزبعرى الآية ما أعترض علبها ؛ لأنه 1 « وما تعبدون » ولم يقل ومن 
تعبدون » وإمنا أراد الأصنام ونموها فا لا يعقل » ولى يرد المسيح ولا املاتكة واب 


5 80 90 5 
كانوا معبودين ٠‏ ووك مذى هذا فى آخر سورة 0 الأنياء » ٠وروى‏ اس أن رسول الله 


صل الله عايه وسلٍم قال لقريش الع فرش لا شق سد سداس درن ان» 


قالوا : أليس تزعم أن عيسى كان عبدا نا وعبدا صاللها » فإن كان نعم ا 
من دون الله ! ٠‏ فأنزل الله تعالى « ولا ضرب أبن مم ماد إذا قومك منه يصدُون » 
أى بضيجون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال ٠‏ قرا أ نافع وابن ءامس والكس الى ر عار ( 
١‏ مره لسرن فاله التحى»» ام ٠‏ قال الكسائى : هما لختان) 
مثل يعرشون ورتين , رن ويعون» ومعناه عجرن ٠‏ قال الموهرى : وصد يصد 
صديدا؛ أى و وقيل: إنه بالضم من الصدود وهو الإعراض» وبالكسر من الضجيج ؛ 
قالى فظارب ٠‏ قال أبن سل لوكانت در الصدر عن على لكنت : إذا قومك عله 
يصدون ٠‏ الأزاء : هما سواء؛ منه وعنه ٠‏ ابن لك : يصدون يضجون ٠‏ الضحاك 
بعجون ٠‏ ابن عباس : ,ضحكون . أبو عبيدة : من ضم ففعناه يعدلون؛ فيكون المعنى : من 
أجل اليل بعدلون ٠‏ ولا ب>تى « يصدون » بمن» ومن كسر فعناه يضسجون؛ ف «سمن » 
منصل” ب« -يصدون » وا المعنى إبضعون منه ٠‏ 


)١(‏ آي مو سورة الأنيا.. (؟) آنه ٠١١‏ سورةالأنبياء.. (م) راجم جه ١‏ رص مهم فا بمدهاء 








١‏ الحزء السادس عئسر 





4 3 
ا م دس دم اله 


قوله تعالل : وَقَالُوَا هتنا خير ام هو ما ضربوه لك إل جدلا بل 


7 لم لسرن رق 
قوله نعالى : ( وقالوا لتنا حيرم هو ) أى المتنا خير أم مبسى ؟ اله السدى ٠‏ 

وقال : اموه وقالوا إن كل من عبد هن دون الله فى النار » فنتحن 0 0 5 
عيمى والملاكة وعرير» فأنزل الله تعالى د إنَالَينَ سبقث طم منا اس أوليك عَنها مبعدون» 
الآية . وقال قنادة : « أم هو » بعنون عدا صلى الله عليه وس ٠‏ وف قراءة ابن مسعود 
« آهتنا خير أم هذا » ٠‏ وهو يقؤى قول قتادة » فهو استفهام تقرير فى أن آهثم خبر . وقرأ 
الكوفيون و يعقوب « أ آلهتنا » بتحقيق الهمزتين» ون الباقون ٠.‏ وقد تقدم ٠‏ (ها ضر بوة 
أكَ إِلَاجَدَلُا ) رجدلا» حال؛ أى جدلين ٠‏ بعنى ما ضيربوا لك هذا المثل إلا إرادة الحدل؛ 
لام لوا ان الراد يم جوم عار ارت زإل هار مما ) ارك 
بلاطل وك 3 اللرمذى" عن أبى أمامة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : 

” ما ضل قوم بعد 0 عليه إلا أوتوا الحدل ‏ ثم ئلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذه الآية ‏ «ما ضر بوه لك إلا جَدَلّا بل هم قوم خصمون » » ٠‏ 


17 وهس ا ا 


000 7 له‎ ٠ 
قوله تعالى : إرنب هو 0 اك عليه ار ملا‎ 


قوله تعالى : ( إن هو رلا عبد سما عليه) أ ما عيمى إلا عبد أنعم الله عليه بلنبؤة» 
وجعله مَدِك لببى إسرائيل ؛ أى آبة وعبرة اتدل مها على قدرة الله تعالى؛ فإ ءسى كان من 
غير أب » ثم جعل إليه من إحياء الموتى و إبراء الأكْهَ والأبرص والأسقام كلها مالم يجعل اغيره 
فى زمانه » مع أن بى إسرائيل كانوا يومكذ خير اللداق وأحبه إلى الله عن وجل » والناس 


دوم » ليس أحد عند الله ع وجل مثلهم 8 وقيل: المراد بالعيد المنعم عليه عد صلل الله عليه 









قاله السذّى ٠‏ ونحوه عن مجاهد قال : مالك لعمروك 0 بدلا 0 ٠‏ وقال ل 
إن « من » قد تكون للبدل؛ بدليل هذه الآية 
ال ا لل ا ا 
وإن لم تمر العادة بذلك» واب1واهس جنس واحد والاختلاف بالأوصاف ؛ والمعنى : لولشاء 
لسكا الأرض الملالكة» وليس فى إسكاننا إياهم السماء شرف حتّى يعبدواء أو يقال لهسم 
ت الله ٠‏ ومعنى ([ بعلفُونَ) يخاف بعضهم بعضاء قاله ابن عباس . 


0 


قوله تعالى : وله ا ملام يوبن مذ رط 


20 و. لود 2 


مستقم 5 15 سا القيطن إن لك عدر مين ص 

قوله تعالى : ([ ونه 0 للساعة لا رن ,ا ) قال اسن وقتادة وسعيد بن جبير : 
يريد القرآن ؛ لأنه يدل على قرب يىء الساعة» أو به تعلم الساءة وأهوالما وأحوالما ٠.‏ وقال 
ابن عباس ومحاهد والضحاك والسدى وقتادة أيضا : إنه م عيسى عليه السلام » وذلك 


من أعلام الساعة ؛ لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساءة» م أن 'حروج الدجال من أعلام 


مدو 
الساعة ٠‏ وقرأ ابن عياس وأو هر برة وقتادة ومالك نْ دينار والضحاك د وإنه لعل لاساعة» 


( بفتح العين واللام ) أى أمارة ٠‏ وقد روى عن عكرمة « وإنه لاعلم » (بلامين) وذلك خلاف 
للصراحف ٠‏ وعن عبد الله بن مسعود قال : لم كان ليلة أسرى برسول الله صل الله عله 
وسل لق إبراهم ومومى وعسئ علبهم السلام فتذاكروا الساعة فبدءوا بإبراهم فسألوه عنما فلم 
يكن عنده منها علم» ثم سألوا مومى فلم يكن عنده منها علم؛ فرد الحديث إلى عيسى بن مسيم 
قال : قدعهد إلى فيا دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله عن وجل ؛ فذ كر روج 
الدجال ‏ قال : فأنزل فأقتله ٠.‏ وذكر الحديث» نحتجه ابن ماجه فى سذنه . وفى صدرح مسلم 
3 فبيغا هو يعن المسيح الدجال - إِذ بعث الله المسريح بن مسيم فينزل عند المنارة البيضاء شرق" 


١4١ راجع ج م ص‎ )١( 



















6 المز السادس عثر 


“0 


مه دوع اله 


دمشق ببن مهرودتين امم اه على أحاحة 3 وكين إذا طاطاً كم قطر وإذا رفعه تدر 


[ سصورة 


هنه م كلاق او فلا َل لكافر جد ر # دكات رمك [ بلتمى | حيث يلتهى طرقه 
م 
فيطلبه حتى بدركه نباب لد فيقتله ...“ الحديث ... وذ كر التعلبى" والرْشرى" وغيرهما من حديث 


أبى هس برة 0 الى" صل الله عله به وسلم قال : سل عيسى بن 36 عليه السلام من المماء 
200 )5( 


سم سا سه 


عل لة من الأرض المقدسة يقال لها أفق فق بين مصرتين وشعر رأسه د دهين وببده حربة يقئل 
مها الدجال فيأتى بيت المقدس والناس فى صلاة العصر والإمام اقم بهم فيتأحر الإمام فيقدّمه 
عبسى و يصل خلفه على شريعة غد صل الله عابه وس ثم يقتدل اللكنازير و يكسسر الصليب 
ويخرب البع والكنائس ويقئل النصارى إلا من آمن به » ٠‏ وروى خالد عن اسن قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الأنياء إخوة لعلات أمهائهم شت ودينهم واحد وأنا أو 
الناس بعيسى بن ميم إنه ليس ببنى و يدنه نى” و إنه أل نازل فيكممر الصليب و يقئل لاز ير 
وبقائل الناس على الإسلام » . قال الماوزدى" : وحك ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا إذا 
نزل عيسى رفم فع التكليف اثلا يكون رسولا إلى ذلك الزمان ,أمسهم عن الله تسالى و ينهاهم ٠‏ 
وهذا قول مردود لثلاثة أمور ؛ منها الحديث » ولأن بقاء الدنها بيقنضى التكليف فا » ولأنه 
بزل آمسا بمعروف وناهياً عن منكر . ولبس كا ن يكون أس الله تعالى له مقصورا على 
تأبيد الإسلام والأمس به والدماء اليه . 

قلت : ثبت فى صعبيح مسلم وابن ماجه عن أبى هسربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : ”لزن عبسى بن مسيم حَكأ عادلا لكك الصليب ولبفتان المنزير يضمن اللازية 
ولتاركن القلاص فلا تنذى علبها ولكهن الشحناء والتما عض والبعاسد وليدعون إل الال 
فلا يقبله أحد “ ٠‏ وعنه قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” كيف نم إذا ول 
ابن سم فم وإماب؟ مك » وق رواية 501077 م5 » قال بن أى دنب : تدرى ما تم 


٠ اد (بالغم والتشديد) : قرية قرب بيت المقدس من واحى فاسطين‎ )1( ٠ أى شقتين أ حائين‎ )١( 
٠ » ,,, ف روح المعانى : « أفيق بشاء وقاف بوزن أمير » وه هنا مكان بالقدس الثر يف نفسه‎ )©( 


4؛) المصرة من الثياب : الى فيبا صفرة شفيفة ٠‏ 
ا ا 





خرف ] اينيك 


9 6 فلك + تبر + قال : 0ك يكاب ربك وسائة ينك صل الله ءايه وس ٠»‏ 
قال علماؤنا رحمة الله علبهم : فهذا نص على أنه ينزل مجدّدا لدين النبى" صل الله عليه وسام للذى 
درس منه » لا بشرع مبتدأ والتكليف باق ب على ها بيناه هنا وفى تاب التذكرة ٠‏ وقيسل : 
« وإنه لح لشتاعة »'أى:واإن إحناء ميسى الموتى دليسل على الساعة ووبعث المسوتى ؟ قاله 
ان إنعاق ٠‏ 

قلت : ويحتمل أن يكون المعنى « وإنه » و إن حمدا صلى الله عليه وسلم لعسلم للساعة ؛ 
بدليل قوله عليه السثلام : ”يمنت ذا والسساعةكهانين » وضَم المسبابة والوسعلى ؛ نجه 
البخارى ومسل ٠‏ وقال الحسن : أل أشراطها مد صلى الله عليه وسلم فل متك بم ) 
فلا تشسكون فهبا ؛ يعنى فى الساعة » فاله يحب بن سلام ٠‏ وقال السدى : فلا تكذبون بها » 
ولا تجادلون فهها 1 كائنة لا غالة ٠‏ ( وابون ) أى ف التوحيد وفها أبلفكم عن الله ٠‏ 
(هذا صاطاه مستفم) أى طرريق قوم إلى الله؛ أى إلى جننه . وأثبت الياء يهقوب فى قوله 
«واتبعون» ف المالين» وكذاك « وأطيعون» ٠‏ وأبو عمرو و إسماعيل عن نافع فى الوصل 
دون الوقف؛ وحذف الباقونف اللالين ٠‏ ( ولا يصَددَم الْطانُ ) أ لا تغتروا بوساوسه 
وشبه الكفار السادلين ب فان شمرائع الأثبياء لم تف ٍ 00 لا فيا أخبروابه من عم 


الساعة وغيرها ما تضمنته من خنة أو ازاء )1 له لج عدو و مين ) تقدم فى « البقرة » وغيرها 


2 


كا اه عيسى بالينت 


قال 0 مآ امه 


سلس ع عر م 007 ل 


ولابين لم بعض الذى دن لفون فه ار َشَّ وأطبعون 0 َ 


0-0 
رس الس عرس صاصاك له لا عا سام 0 وى ود 


أله هو رق كر فأعبدوه هاذا صراط مستقم 0 
قوله نال : ل( 0 عيسى بالببآت ) قال ابن عباس : يريك إحياء اموق وإراء 
الأسقام وحَلْقَ الطير والمائدة وغيرها» والإخبار بكثير من الغيوب ٠‏ وقال قتادة : البينات 


٠ طبعة ثائية‎ ١٠١6 راحع ج ؟ ص‎ )١( 





الحزء السيادس عشر 1 سسورة 


هنا الإنجيل. ( قآل قذ جنك بالمكة ) أى النبؤة؛ قاله الستى. ابن عباس : علم ما يؤدى 


إلى البيل ويكف عن القبيح ٠‏ وقبل الإنجيل؛ ذكره النشيرى والماوردى ١‏ ( ودين لي 


بَمْضَّ الى تَْفونَ به ) قال مجاهد : من تسديل التوراة ٠‏ الزجاج : المعسنى لأبين لم 
فى الإنجبل بعض الذى تختافون فيه من تبديل التوراة. قال مجاهد : و بين لهم فى غير الإنجيل 
ما احتاجوا إلبه . وقبل : بين لهم بعض الذى اختلفوا فيه من أحكام التوراة ع قدر ما سأاوه. 

و يجوز أن#تلفوا فىأشياء غير ذلك ليس ألوه عنها . وقيل : إنبى إسرائي ل اختلفوا بعد موت موسى 


فىأشياء من أ مس ديهم وأشياء نام 0 ندم أ ا ٠ومذهب‏ ألى ع يد ةأناا؛ ابعض 


معنى الكل؟ ومنه قوله تعالى : ١‏ ب ع الذى ا )و لكك الأخفش قول اليك 5 
تراك أمكنة إذا 1 ا آل تعلق بءض النفوس حمامها 
والموث لا يعتلق بعض النفوس دون بعض. و يقال للنية : علوق وعلافة . قال المفضل 
اللبدرى : 
0 ا ار 
وسائلة" عابة ري سسير “د وقاك علقسث شعابة العلوق 
لاس اك الع لس 
وقال مقائل :5 هو كقوله 20 ولاحل ل بض الذى حم عايجم «( «لعق م الاك الإنجيل 
ه)كان غرما ف التوراة كلحم الإبل والشحم من كل حيوان وصيك السمك و0 اديت 
( موا اله أى آنقوا الذيرك ولا تعبدوا إلا الله وحده؟ وإذا كان هذا قول عسى كف 
جرد ان كرون رلا أركن 1ل( وطيسون ) في أدمرم | 0 
(إنُ رن ار علا را مسقم 0 أى عبادة الله صراط مستقم » 
وما سواه معوج د اذى سالك إل المق 
م 


لل ه ذل يالا 


قولء تعالى 0 ارا 7 يم 08 ل لذبن طَلمُوا منْ 
1 1 مه 2 0 ٠‏ 


عَذَاب وم ا 0 هل ا إل ا أ تانسم بغة وهم 


٠ آي .٠ه سورة آل عمران‎ )0( ٠ آنةم؟ سورة قافر » () بريد ثعلبة بن سيار‎ )١( 








خرف ]| تفسير القرط 8 


قوله تعالى : ([فَآخْتَفٌ الأحرابٌ من بهم ) قال قتادة: يعنى ما بيهم » وفههم قولاث: 
أحدها - أنهم أهل اكاب من البهود والنصارى » <الف بعضمم بعضا ؛ قله مجاهد ٠‏ 
والسدى ٠‏ الثانى - فرق النصارى من النْسْطُوَرِية والملكية واليعاقبة » اختلفوا فى عيمى + 
فقالت النسطورية : هو آبن الله ٠‏ وقالت اليعاقبة : هو الله ٠‏ وقالت الملكية : ثالث ثلاثة 
أعدم لله ؛ قاله الكلى ونقائل » وقسد مضى هذا فى سورة « م0 5 ل 
ظلمُوا) أى كفروا وأث أشركواء كاف سودة دعر » 0 من عذّاب ! ام ألم ) أى ألم عذابه؛ 
ومثله : لبل نائم؛ أى ينام فيه ٠‏ ( هل يْظرُونَ ) بريد الأحزاب لايننظرون ٠‏ (إلا الساعة)) 
يريد القيامة ٠‏ ( أن تاتههم بمْنه) أى بفاة ٠‏ ( وهم لا إشْعرُونَ) يفطنون ٠‏ وقد مضى 
إن تر "فلل ١‏ الى الا نر سكن الاب الا نلاعة". اويكرن ان الأغرات م 
على هذا » الذين تحر بوا على الى" صل الله عليه وسلم وكذّبوه من المشركين . ويتصل هذا 


ل 
بشوله تعالى ا كَ إلا دلا » ٠.‏ 


2-26 ص 2 ال 7 الام رو 2 2 
قوله تعالى : الاخلاء بوميذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين © 


ف ملسمل رده ده | سوق, ١‏ 
قوله تعالى : ([ الأخلاء يومئذ ) يريد اوم القيامة . ([ عضوم لبععض عدق) 6 أعداء» 


بعادى بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ٠‏ ( إلا الْمقينَ ) فائهم أخلاء فى الدنيا والآخرة ؛ 
اسان ساس انشع عرف ا ري لاس إن مانر ال 2 رلك لض عا 
الى" 0 بن أى 0 خابلين ؛ وكانعقبة الس النى" صل الله عليه وس »فقالت 

قريش : قد صبأ عقبة بن أبى معيط ؛ فقال له أمبة : وجهى من وجهك حرام إن لقت 
مداوا لل وجهه ؛ ففعل عقبة ذلك ؛ فنذر النبى" صل الله عل سه وسلم قتله فقثله يوم 
در صيرا » وقتل أمبة ف المعركة ؛ وفيهم نزلت هذه الآية ٠‏ وذ كر الثعلبى" رضى الله عنه 


ف هذه الآية قال: كان حايلان مؤمنان و<ليلان كافران» فا [شل] انان المؤمنين و2 لين ا رب » 


() تاجعج راص دترءمدلر. وثاللة ٠‏ 


00 آيد مه من هذه السورة ٠‏ (4) الصبر : نصب الإنسان القئل ٠‏ 








1 سسورة 


0 ل عر 


إن فلان! كان بأهسنى بطاعتك وطاءة رسولك؛وكان ,أمرنى بالدير و ينهانى عن النثير» وحبرق 
أنى ملاقبك » با رب فلا تضله بعدى » وآهدهكا هديتنى» وأ كزمه م أكرمتنى ؛ فإذا مات 
خليله المؤمن مع الله بينهما » فيقول الله تعالى : لنْنِ كل واحد منكا على صاحبه ؛ فيقول 
يا رب ؛ إنه كان ,أمسنى بطاعتك وطاعة رسولك» و ,أهسنى باللخير و ينهانىعن الشر» و #برف 
أنى ملاقيك ؛ فيقول الله تعالى : زعم الأليل ونم الأخ ونم الصاحب كان ٠‏ قال :.وعوت 
أحد الكافرين فيقول : يا رب » إن فلاناكان ينهانى عن طاعتك وطاعة رسولك :و ,الى 
بالشر ويتبانى عن الأبر» وبر ألى غير ملاقيك » فأسألك يا رب الا تبده بعدى » وأن 
تضلهي أضللتنى » وأن تبينهك أهنتنى؛ فإذا مات خايله الكافر قال الله تعالى لما : ليثن كل 
واحد منكيا على صاحبه ؛ فيقول : ,ا رب » إنه كان يأهصنى بمعصيتك ومعصية رسولك » 
ويأصنى بالشر ويهالى عن اللير وكبرنى ألى غير ملاقيك » فأسألك أن نضاعف طايه العذاب 4 
فيقول الله تعالى : بس الصاحب والأخ والللي ل كنت ٠‏ فيلءن كل واحد مهما صاحبه ٠‏ 
قلت : والآية عامة فى كل مؤمن ومتق وكافر ومضل ٠‏ 


166 اموا عه لاست 2 ها رمس م اس 


قال مقاتل ورواه المعتمر بن سلوان عن أبيه : ينادى مناد فى العرصات ”ايا عبادى لا وف 
0 0 ا ل 

ليك البوم » ؛ فيرقم أهل العرصة رعوهمم؛ فيقول المنادى : « الذين آمنوا بأياننا وكانوا 
مُامِينَ » فيتكس أهل الأديان رعوسمهم غير المسامين . وذكر المحاسى فى الرعاية : وقد روى 
فى هذا الحديث أن المنادى بنادى يوم القيامة : «ديا عبادى لاخوف علي الوم ولا أتم تزئون» 
فيرفع الللائق رعوسم » يقولون : نن عباد الله ٠‏ ثم ينادى الثانية : م« الذين آمنوا إآبائنا 
وكانوا مسيين «( فيئكس االككفار رعوسمم ويبق الموحدوث رافى رءوممم ٠‏ م بنادى الثالية : 
«الذين آمنوا وكانوا سقون» فيكس أهل الككائر رءوسهم »وببق أهل التقوى رافى رعوسم » 
لدارال عنم الاوف والهزنيم وعدم ؛ لأنه أكىم الأكرءين » لا ذل وليه ولا ليه 
عند املك" ٠‏ وقرئُ « يا عباد » ٠.‏ ْ 








الفسسسير القر طى ا 


قوله تعالى : لين 0 ١‏ عابنا كارا مَسْلِيِينَ هه > اد خلوا اند 
ََ عرس 3ه ار 
انتم وازوجكر نحبرون 70 


قال الزجاج ١‏ الذبن» نصب على النعت ل « .عبادى » لأن «عبادى» منادى مضاف»٠‏ 


١ 000 0‏ 
وقيسل 0 الذين آمنوا «( [ خبر يندا معدوف أو] اشداء وخيره محدوف ؟ كقديره م الذين 


آمنواء أو الذين آمنوا يقال لمم « آدخلوا الحنة ٠»‏ وقرأ أبو بكر وزق بن 0 ١‏ 0 0 
بفتح الباء و إثم اك نما نافع وابن عامس وأبو عمرو رس داك 
فى الحالين ٠‏ وحذفها الباقوث فى الحالين ؛ لأنها وقعت مثبتة فى مصاحف أهل الشام والمدينة 
لاغير؛ (اْسُلُوا اللكنة) | ى يقال لهم ادخلوا اللمنة » أو يا عبادى الذين آمنوا ادخلوا اللحنة. 
م ماام) المسلمات ف الدلبا ٠‏ وقيسل : قرناق؟ من المؤبين ٠‏ وقبسل : زوجا»؟ 
رن / ( عدون ) : كمون ؛ قاله آبن عباس ؛ والكرامة فى المنزلة ٠‏ الحسن سم 
فرحون» والفرح فى القلب ٠‏ قنادة : تنعمون؛ والنعيم فى البدن ٠‏ مجاهد : تسرون؛ والسرور 
فى العين ٠‏ آبن أبى نيح : تعجبون؛ والعجب «هاهنا درك ما ستطرف ٠‏ يحبى بن أبىكثير : 
هو النادذ بالسماع ٠‏ وقد مضى هذا ى « الروم» ٠‏ 


سمه م آره م 


قوله تعالل : عَافٌ علييم بصحاف من 3 وا كواب وفنا 


00 م لش و و عورم مع دل 


م لستويه 0 وذاإل الاعن والثم فيا حَلِدُونَ 0 


فيه أدبع مسائل : 

الأول - نول "سال ٠‏ رطاف عام ببصتاف من ذهب م أى لم 
فى ابكنة أطعمة وأشربة ,طاف بها علبهم فى داف من ذهب وأ كواب ٠‏ ول يذ كر الأطعمة 
والأشربة ؛ لأنه يمس أنه لا ممنى الإطافة بالصحاف والأ كواب عليهم من غير أن يكون فيها 
٠ 0‏ وذكر الذهب فى الصحاف واستغنى به عن الإعادة فى الأكواب ؛ كقوله تعالى : 


لاديس اس ااي ” (0) داحع + ١4‏ ص ١١‏ 





١‏ المنء السادس عشر [| سورة 


)20 
1 والذا رٍِ 0 الله كثرا والذاكرات » ٠‏ وفى الصحيحين عن 1 أنه مع أنه ننى” صلى الله 


عليسه وسلم رقول : "لا تلبسوا امير ولا الأبباج ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة 
ولا تأكلوا فى صعافها فإم! لهم فى الدنيا ولك؟ فى الآخرة» 0 ان 

أكل فههما فى الدنيا أو لبس الحرير فى الدئيا وم يتب رم ذلك فى الآخرة تحر بما مق بدا ٠.‏ 
والله أعلم ٠‏ وقال المفسرون : يطوف عل أدناهم فى الكنة «نزلةً سبءون ألف غلام بسبعين 
ألف صنة بن ذه شدي ملس سا » فى كل واحلة ف لون ليس ف اصالحعا » ككل 
من آتحرهاتها بأكل من أولماء ويجد طعم آنحرهاتم يجد طعم أوا » لا شبه بعضه بعضاء» 
وبراح عليه مثلها ٠‏ ويطوف على أرفعهم درجة كل يوم سبعائة ألف غلام» مع كل غلام 
صحفة من ذهب » فبما لون من الطعام ليس فى صاحبتها » ,أ كل من آنخرها يا بأ كل من 
أولماء» و نحد طء م آحرها ما ان طعم أوطاء لانشبه بعضه بعضاء و اثواب) أى وببطاف 
عليهم بأكواب ؛ كا قال 1 : 0 فضة وأ كو 8 0 

الببارك قال : أخبرا مَعْمَرعن رجل عن أبى قلابة قال : يوون بالطعام والشراب » فإذا 
كان فى آنحر ذلك أوتوا بالششراب الطهور فتَضْر لذاك بطونهم » ويفيض عرقا هن جلودهم 
أطيب من ريح المسك ؛ ثم قرأ « شرابا طهورا» . وفى تيح مسلم عن جابربن عبد الله 
قال : سبمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إن أهل الخنة يأكلون فيها ونش ر بون 
ولا ينون ولا يبولون ولا يتغؤطون [ ولا بمتخطون ] قالوا فا بال الطعام ؟ قال : جنشاء 
ورَشْح كشع المسك بِلْهمُون التسبيح والتحميد والتكبير فى رواية يا باهدون النّس" . 


الثانية - روى الأمة من حديث أم سلمة عن الننى" صلى الله عليه وم قال ؛ #الذى 


اشرب فى آنية الذهب والفضة إما َرُحرفى بطنه نار جهم “ وقال : ”لا تشربوا فى آلية 
الذهب والفضة ولا تأكلوا فْ صافها 6 وهذا يقنضذفى التعحريم » ولا خللاف ف لل 0 


)١(‏ آية 1 4 لص وما (؟) قوله « فى انها » عل حدّ فوله تعالى: 
«والذين كنزرن الذهب والفضة ولا ينفقون! .., ٠‏ فالضمير » عائد على الفضة» و يازم حك الذهب بطريق الأرلة 


(؟) راحع ج ١١‏ ص و١‏ 0 آنه ١6‏ سورة الإشسان ٠‏ 








سس القرطى "١‏ 


واختلف الناس فى استعالما فى غير ذلك . قال أبن العربى : والصحبح أنه لا يجوز 
الرجال استعالفا فى ثنىء ‏ لقول النى" صل الله عليه وسلم فى الذهب والمرير : هذان حرام 
0 لإنائها » ٠‏ والنبى عن الأكل والشرب فيا يدل على ريم استعالما؛ لأله 
نوع من المتاع فلم يز . أصله الأكل والشرب» ولأن العلة فى ذلك استعجال أل الآحرة» 
وذلك يستوى نه الا كل واأشرب وسار أعاء الانتفاع ؛ ولأنه صل الله عابه وسلم قال 
*هى لم فى الدئيا ولنا فى الآخحرة ‏ فلم يجعل لنا فيها حظا فى الدنيا ٠‏ 

الألنلة - إذاكن | لاناء مصيا ما أو فيه شلقة منماء فقال مالك ؛ لا يسجبى أن 
ا ل 
كن عند نس إناء ميب بفضة وقال : لقد سقيت فيه النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
آبن سيرين : كانت فيه حلقة حديد فأراد أنس أن بجعل فيه حلقة فضة ؛ فقال أبو طاحة 
لا أغبر شيئا ما صنعه رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فتركد , 

00 - إذا لم يز استهاها لم يمر اقناؤها + لأن ما لا يجوز استمله لايجوز افتناؤه 
كالصم ا لك 
فإنكسرها واجب فلا يمن لقيمتها. ولا يجوز تقو بها فى الزكاة بحال . وغير هذا لا ياتفت إلبه. 

قوله تعالى : ([ بصحاف ) قال ااوهسرى : الصبحفة كالقصعة وابله.م صحاف . قال 
الكسانى : أعظم القصاع الَفْندثم الققضعة تليها بع العشيرة» ثم الصحفة لتتسيع النمسة » 
ثم المكلة لننسيع الرجلين والثسلاثة » ثم الصسحيفة بع الرجل ٠‏ والصحيفة الككاب والسع 
صدف وصوائف ٠.‏ 


ل (واكراب) قال اموهسرى : الكوب كوز لا عمروة له» واجدم أكواب ٠‏ 


قال الأعنى صف أخمر : 


)0( اللرق ؟ ا" 


0 الطبور ؛ من آلاث العارب ذو عنق طو ييل رسئة أوثارمن ناس ؛ معزب ٠‏ 





الحزء السادس عشر 


ملم ا سيا ناراك سدالوب ّ 
ل د" 
متتحكناً تضفق أبوابة * سم عليه العبد بالحكوب 

رن ا اكيت انار القع الى القع انبره لال ري مدن لمن 
الطويل العروة ٠‏ وقال الأخفش : الأكواب الأبار يق الى لا راطع سك”, 
ل ل ع رس لل مس ا ل لب اللي 
ان لا انان ها ان عير كرات اارى لا عرى ا ولانخراطم ؛ واحدها كوب . 

ل عي را ا ل ل ل كك 
ولا عرق ٠‏ 

ره سال : (دنها ما ليه القن 1 لاعن ) روى الترمذى" عن سلوان بن 
0 عن أنه أن رجلا سأل الننى" صلى الله دايه وسلم فقال : ا رسول الله » هل فى الهنة 
دن خيل ؟ فال ؛ ”7 إن له أدخلك الحنة فلا تثماء أن تمل على فرس من ياقوئة حمراء يطير 
درن د سي لل رسك سل ل ال سو لين 
إبل ؟ قال : فلم بقل له مثل ما قال لصاحبه قال : ” إن يدخلك الله االحنة يكن لك فيا 
ما اشتبت نفسك ولت عبنك». وقرأ أهل المدينة وابن عاهس وأهل الشام «وفهها مالذتهيه 
الأنفس »» الباقون « تشتهى الاأنفس» أى تشتيه الأنفس؛ تقول : الذى ضرت ز يد» 
أى الذى ضر بته زيد ٠‏ (( ولد ان ) تقول : لذ اللىة بِلَدْ اذاذاء ولذاذة . وآأذذت 
الماك ( بالكسرفى الماضى والفتح فى المسنقبل ) لذاذا ولذاذة ؛ أى وجدته لذيذا ٠‏ 
والتذذت به و:إذذث به 0 ا فى الحنة ما أستلذه العين فككان 0 اسار ٠‏ وقال 


سعيد بن حبير : «وثلك الأعين» النظر إلى الله عن وجل؟ م فى الخبر لك ان لكان 


إل وجهك ٠“‏ ( وأ أن فيا حَالِدُونَ ) باقون دائمون + لأنها لو انقطعت اتبغضت ٠‏ 


0 م يفية : الجر الماسوبة الى صر يفون» وهى ثر بة عند عكبراء» أو لأمها أخنث من الدنّ ساعتيذ كالابن 


الع بف (ا ليب اها رساعة يضرف ون الشرع). ٠‏ () هو عدى بن زنبدء ٠١‏ (9) زيادة من سان الترمذى» 





تفسسير القرطبى و١‏ 


0 0 1 2 


1 ونأك لمن لي أو توما ا العم لون 02 


: ( ونأك ا ) أى يقال هم هذه تلك الحنة 5 توصف ل 
ل الراك آثار تعالى إلى امنة بتلك وإلى هم بهذه ؛ ليخؤف بهم 
لك ساراس سس رع ايل سن او لس الا ان ارارق ا 
كم تملس ) فال ع سك ايل ا اا ؛ الكافر بك ار السز) 
والمسم برث جنة الكافر ؛ وقد تقدم هذا مرفوما فى « قد أفلح المؤمنون » من حديث أبى 
وين اسان اسا” 
ان لير فين فلكهة كثيرة س سو ص 
الفاكهة معروفة » وأجناسما"الفواكه » والفاكهانى" الذى ببيعها ٠‏ وقال ابن عباس : 
هى الماركلها » رطيها ويابسما ؛ أى لهم فى ابكنة سوى الطعام والشراب فاكهة كثيرة 
بأكلون منها ٠‏ 
لله ل اس بير 


قوله تعال : إن الْمجْرمِينَ ف ارات 7م حَنلِدونَ 00 لا ماكر 


1 
سور وى امم هم 1 - 5 00 


عمسم وهم( فيه مباسون 50 كر 2 ظلمناهم ول 0 م الظَيِينَ 07 
قول» كال 5 )1 ن الحَرمين 5 عَذَاب جم خَالدُونَ ل( 0 0 أحرال أهل الحنة 

ذكر أحوال أهل النار أيضما لييين فضل المطيع على العاصى ٠‏ ( لا متعم )) أى لايخفف 
عنهم ذلك العذاب دهم فيه ملسو ) أى ارك من الرح-ة ٠‏ وقيل 0 

م 

1 بأس وه د مذى فى »ا الأنعا 7" د 0 م بالعذاب ( ولكن 0 هم 

الطّالمين ) أنفنهم ١‏ الشرك ٠‏ وغول «ولكن كانوا 0 الظااون» الرفم على الاشداء والخير» 

واخملة خبركان ٠‏ 


1 م 


و 
0 عمال ” انا يماك لِيقْض م 1 ل َم كن 0 


سات 0 راجع + لا ص ٠١/8‏ 002 ا 





امزء السادس عشر [ سورة 


5 


قوله تعالى : ( ونادوا يا مالك ) وهو خازن جهنم » خلقسه لغضبه ؛ إذا زجرالنار 
زحرة أ كل بعضها بعضا ٠‏ وقرأ عل" وابن مسعود رضى اله عنهما « ونادوا با مال » وذك 
خلاف المصحف ٠‏ وقال أبو الدرداء وابن مسءود : قرأ الننى" صل الله عليه وم « ونادوا 
يمال » الام خاصة ؛ يعنى رخم الاسم وحذف الكاف ٠‏ والترخم الحذف » ومنه ترخم 
الام فى النداء » وهو أن يحذف من آخره حرف أو أ كثر » فتق-ول فى مالك : يامال » 
وفى حارث : ياحار» وفى فاظمة : يافاطم» وف عالشة : ياءائش» وفى مروان : يا مصو» 
اا 
0 را اه انا 
يا حار لا ارمين منك بداهية * لم يلقها سوقة قبل ولا ملك 
وفال آهرؤ القيس : 
أحار ترى ًا ريك وبيضه » كاسع اليديين ف حب يكل 
وقال أيضا : 
أفاطم مها معن كن التدلل * وإنكنتقدأز ران 
0 
يامو ان مطيتى عبوسة * ترجو المباء ورا لم ببسأس 
وفى صبيح الحسديث ”أى فل » هلم * ٠‏ ولك فى آخر الاسم المرخم وجهان : أحدها ب 
أن تبقيه على ما كان عليه قبل الهذف . والآخر ‏ أن تبنيه على الضم ؛ مثل : يا زيد ؛ 


كأنك لانم منزلته وم تراع المحذوف ٠.‏ وذ كأبو بك الأنبارى قال ل 00 بن يحى 


المروزى” قال حدّئُنا مد وهو ابن سعدان ‏ قال حدّثنا مجاج عن شعبة عن الك بن 


)1١(‏ البيت لزهير بن أنى سلى » وهو من قصيدة حاطب با الخارث بن ورقاء الصيداوى وكان أغارءلى بنى عبدالله 
ابن غطفان فم وأخذ ابل زهير وراعيته سارا » فطالهم بذلك ليردوا عليه ما أحذوه وتوعدهم بالهجاء ,,, انم 2 راجع 
شرح ديوان زهير ص ١4‏ المطبوع بدار الكتب المصرية ٠‏ (1) بردى « أصاح » ٠‏ والمى : السماب 
تلم لان لكك ا ال (80) فاطمة هى ابن عبيد بن ثعابة بن عامس ٠‏ والصرم 
(الغم) : القطيعة ٠‏ (4) هدو الفرزدق يخاطب مروان بن الحم وكان واليا على المديئة فوذد عليه مادحاله » 
ذأبطأ عليه جائزته ,.. والحباء ( بكسر الحاء المهملة ) : العطاء ٠‏ وجعل الرجاء للناقة وهو ير يد نفسه مجازا ٠‏ ( شرح 


الشواهه اشتتمرى ( ٠‏ 





الإخرف )] تفسسير القرطبى /ا١‏ 


عيبنة عن ماهد قال : كا لا ندرى ما الإحرف حتّى وجدناه فى قراءة عبد الله « بيت من 
ذهب » » وكا لا ندرى « ونادوا يا مالك » أو يا ملك ( يفتح اللام وكسرها ) حتى وجدناه 
فى قراءة عبد الله « ونادوا يا مال » على الترخم ٠‏ قال أبو بكر : لا يعمل على هذا الحديث 
لأنه مقطوع لايقبل مثله فى الروابة عن الرسول عليه السلام؛ و كاب الله أخق بأن يحتاط له 
ويشفى عنه الباطل ٠‏ 

قلت : وفى كبح البخارى عن صَمُوان بن يغل عن أبيه قال سمعت النى” صل الله عليه 
وسلم يقرأ عل المنبر دونادوًا ياهال 0 ل ل كل 
ل اك عر ل ل 

وى ل بترو ركه 00 


الذين فى الثار اك ع وما من ن العذاب» فسألوا يوما واحدا نف 


عنهم فيه العذاب ؛ فردّتٌ عليدم « أول نك ا 3 5 بالببنات قَالوا بل قالوا فآدعوا 


2ه ل 00 00 5 هه م 
وما دماء لكا فر بن إلا فى ضََالٍ » قال : فلما ينسوا مما عند الليزنة نادوا ملكا وهو عليهم 


وله مجلس فى وسطها» وجسور مر عليها ملالكة العذاب؛ فهو يرى أقصاها م يرى أدناها 
فقالوا : « يامالك ليقض علينا رَبك » قال : سالوا الموت » قال : فسكت عنهم لايجيههم 
انين سنة» قال : والسنة ستون وثلئاة يوم » والشهر ثلاثون يوماء واأبوم كألف سنة مما تعدون» 
ثم لظ إلبهم بعد الغانين فقال : « إل ماكثون » وذ كر الحديث ؛ ذكره ابن المبارك . 
ات ل عن النى” صلل الله عليه وسلم قال : ” فيقولون أدعوا مالكا فيقولون 
يامالك لِيَفْض علينا ريك قال نم ماكثون” . قال الأعمش : تبت أن بين دعائهم وبين 
إجابة مالك إياهم ألف عام ؛ نحرجه التزمذى . وقال ابن عباس : يقولون ذلك فلا يجبههم 
ألف سنة» ثم يقول تم ما كثون . وقال مجاهد وتوف البكالى” : بين ندائهم وإجابته إياهم 
مان سنة ٠.‏ وقال عبد الله بن عمرو : أربعون سنة؛ ذكره ابن المبارك ٠‏ 

)١(‏ ف قوله تمألى : « أو يكون لك بيت من زشرف » آبة به سورة الإسراء ٠‏ راجع ج ٠١‏ ص بم 

(5) آية و4 سوزة غافر . 
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م 6ه 01 ال اوسن | سس 2 ا ع سس اه ااف اس الم 

فوله تفال ؛ لفك حتلم لحن و للكن كار للق كر هون 07 

تمل أن كون هذا من قول مالك لهم )أ إل ما كنون فى انار لأناجئنا م فى الانيا 
الحق فلم تقبلوا ٠‏ و يحتمل أن يكون من كلام الله لهم اليوم + أى يبنا لك الأدلة وأرسلنا إليكم 
الرسل. ( ولك أ كثر 5 ) فال ابن عباس : « ولكن | 0 أى ولكن كلك . وقيل ؛ 
أراد بالككثرة الرؤساء والقادة منهم » وأما الأتباع فاكان لهم ارا أى الإسلام ودين الله 
( كارهونَ ) ٠‏ 

ا 6 #وشسرت وي ساي بير, ياس 

فوله تعالى ؛؟ ام ابرموا اها فإنا مبرهون 0 


ل مق 1 : نزات فى اتدبيرهم المي بالنى” صل الله عليه سس فى دار |انذوة» حين استقر 
أمرهم على ما أشمار به أبو جهل علوم أن بيرز من كل قبيلة رجلٌ ليشتركوا فى قتله فتضعف 
المطالبة بدمه؛ فنزلت هذه الآية » وقتل الله حبيعهم ببدر ٠‏ «أَبرمُوا» أحكوا . والإبيام 
الإحكام ٠‏ أبرمت الثىء أحكته ٠‏ وأبرم الفنال إذا أ-ك؟ الفتل» وهو الفتل الثانى» والأول 
تعيل؛ كا قل : 


ل 


فالمعنى أم أحكوا كيدًا فإنا محكون لهم كيدا قاله ابن ز بد وشاهد . قنادة : أم أجمعوا 
عل التكذيب فإنا معون عل الحزاء بالبعث ٠‏ الكلى : أم قضوا أهمًا فإنا قاضون علبيسم 


١‏ در 0 م 
العذاب ٠‏ وأم بمعنى بل ٠‏ وقيل : « أم أبرموا » عطف على قوله «أجعلنا من دون الرحمن 
ال 1 ١‏ 
آهة الع 0 ).0 وقيل : أى واقد جئناى بالق فلم السمعوا ( أم يعوا تأعرضوا لأنسم 
2 فى أنفسوم أبرموا أها آمنوا به العقاب ٠‏ 
0 0 8 لوسر اس 6ص سن سام سير | اير 6 ا سوس 1 لس سي ووس 
قوله تعالى 0 00 نْ انا لا الس برس شر 2 8 0 سانا 
00 0 وو لهم ور 
مصة ‏ اه ل لي 
0 يك نْ 0 
)0( امذاء عربت ردير بن أن سلى ١‏ ناريت فى دبواكه ؛ 
5 لنعم السيدان وجداما “د عل كل عال من مول ومبرم 
والسحيل » الغرل الذي لم يبرم . )2( آبد ه 4 من هذه السورة . 





الزخرف ) تفسسير الثدر طى ١1‏ 
0 : َه ملز عق تب موداكم هوه نيهم 10 3 0 
أو تعال ا ااه رطع ( 3 م 


00 0 أن هذا نزل فى ثلاثة تفركانوا بين 00 وأستارها) فقال أحدهم : 

أترون أن الله لسمع كلامنا ؟ وقال الثانى : إذا جه-رتم سمع » و إذا أسررتم لم يسمع ٠‏ وقال 

الثالث : إن كان يسمع إذا أعاء ثم فهو إسمع اسم قاله مد بن كمب افرط د 
ولا 


مضى هذا المعنى عن ابن مسعود فق سورة رر قصلت 1ه 


00 


لز اال : قل اإنشه: 51 للرتمان 0 ار ألْعْبِدِنَ 0 


روس دس ساس 


سبحان رب لسَمنوات والأض رب العرش ع يَصفُونَ 02 


قوله تعالى : ( فل إن كان للرمن وآ َأ ول الْمَابدِينَ ) اختلف فى معناه؛ فقال 
ابن عباس والحسن والسدّى ؛ المعنى ما كان للرمن ولده فدإن » معنى ما» ويكون الكلام 
على هذا تاماء ثم تبتدئ «فأنا أؤل العابيدين» أى الموحدين من أهل مكة عل أله لاولد له. 
والوقف على « العابدين » تام ٠‏ وقيل : المعنى قل ياحمد إن ثبت لله ولد فأنا أؤل من يعبد 
وأذه» ولكن يستحيل أن يكون له ولد ؛وهوكا تقول من تناظره : إن ثبت ما قلت بالدليل 
فأنا أؤل من يعتقده؛ 00 مبالغة فى الاستبعاد ؛ أى لاسبيل إلى اعتقاده . وهذا ترقيق فى الكلام + 
كقوله ؛ إلا ونا لعل هدّى 1 فى ضلال 0 ٠‏ والمعنى على هذا : فأنا أؤل العابدين 
لذلك الولد» لأن 1 الولد تعظم للوالد ٠‏ وقال مجاهد : المعنى إن كان لارحمن ولد فانا أؤل 
من عبده وحده» على ار لل ل أيضا : المعنى لوكان له ولد كنت أوؤل من 
عبده ؛ على أن له ولدا ولكن لا ينبغى ذلك . قال المهدوى" : فيان » على هذه الأقوال للشرط » 
وهو الأجود» وهو اختبار الطبرى ؛لأنكونما معنى ها بتؤهم معه أن المعنى لم يكن له فيا مضى ٠‏ 
وقبل : إن معنى « العابدين » الآنفين ٠.‏ وقال بعض العلماء : لوكا نكذلك لكان العبدين ٠‏ 


)١(‏ باجعج ور ص ١ه" )١(‏ آنه 4سورةسبا.راجعج؛ا صمو" 
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اس سوس دما 


وكذاك قرأ أبو عبد الرحمن والمانى « فأنا أل العبيدين » بغير ألف» يقال» عبد يعبد عبدًا 
(بالنحريك) إذا أزنف وغضب فهوعيد» والامم امد مثلالأنفة »عن أبى زيد. قالالفرزدق: 
أواففك أجلامى بفتى لهسم » وأَعْبَدُ أن المحوكليتا بدارم 
وانشد أيضا : 





م 6 8 

أوائك ناس إن كبو وتم » وأَعْدٌ أن مبجى كيب بدارم 
قال الحوهرى : وقال أبوعمرو وقوله تعالى «فأنا أؤل العابدين» من الأنف والغضب»؟ 
وقاله الكساى والقنتّى» حكه الماوردى عنهما ٠‏ وقال 0 ل 0 
العابدين » قيل هو من عبد كد بأى من الآثفين ٠‏ وقال ابن عرفة : إفا يقال عيد 1 
فهو عبد وفلما يقال عابد» والقرآن لايأنى بالقليل من اللغة ولا الشاذ » ولكن المعيى فأنا 
أؤل من يعبك الله عن وجل على أنه واجد لا ولد له ٠‏ وروى أن أهرأة دخات على زوجها 
فوادت منه لسئة أشهر» فذّ ك ذاك لئان رطى الله عله فاه ر مها ؛ فقال لك عل" ؛ قال 

9 موزر 112 م2 00 شيو ممه 
الله تعالى « وحمله وفصاله ثلانون شهرا » وقال فى آنه أخرى , وفصاله ف عامين » ذوالله 

1 و و 
ما عبد عهانَ أن بعث إلهها ترد ٠‏ قال عبد الله بن وهب : يعنى ما استتكف ولا أنف ٠‏ 
وقال ابن الأعسابى : ررفأنا ال العابدين» أى الغضاب الآنفين ٠‏ ل : برفأنا أؤل العابدين» 
أى أنا ل من لعيبسده عل الوحدانية غَالهًا ل . أبو عبيدة : معناه الحاحدين ؟ وحى : 
عبدنى حقٌ أى جحدنى . وقرأ أهل الكوفة إلاعاصما « وأد » يضم الواوو إسكان اللام ٠‏ 
00 

الباقون 0 لد » وقد تقدّم (٠٠‏ سبحانَ رب السموات وَالْأَرْض ) أ ئى الازمب) له 
ونقدها ٠.‏ 1 نفسه ل شتضى الحدوث 6 ور النى صل الله عليه وسم بالتئزيه ٠‏ 


عا يصفون ) أى عم يقولون من الكذب 0 


لع ع | ست ف ل 20 
قوله تعالى : فذَرهم كوضوا ويلعبوا ل 0 تومهدم الذى 
م ام 2 


,إوعدوان”ت 02 


)0 راجع ج اا ص ه6١‏ 


النخرف ]| تفسسير القرطى 1 


قوله 00 : ( دهم ور وَيعبوا ) يعنى كفار ك2 ين كذبوا بعذاب الاخحرة ٠‏ 
وى وام 
أى اتركهسم عُوضوا فى باطاو-م ويلعبوا فى دنياهم ١ح‏ بلاقوا يم الى وعدن ) 
م 


إةا العذاب فى الدنما أو فى الاحرة ٠‏ وقيل : إن هذا 6 بآية السيف ٠.‏ وقيل : هو مج » 


وإنما أخرج مرج التهديد ٠.‏ وقرأ ابن 0 ومجاهد وسميد وابن القعقاع واب بن السميقع 
)1غ( 


«حى باقوا 3 بفتح الباء وإسكان اللام هن غير ام وفتح القاف هنا وفى « الور « 
0( 
و «المعا رج » 0 20 لاا »6 . 


قوله ال : وم 


0 الم 01 


1 تكذيب له م ف أن لله له شريكا وما لدا ؟ أى هو المستحق للعبادة 0 والأرض ٠‏ 


وقال تمر رضى الله عنه وغيره : المعنى وهو الذى فى السماء إله فى الأرض؛ وكذاك قرأ ٠‏ 


والمعنى أنه لعيك فمهها ٠‏ وروى أنه ]| هو وابن مسعود وغيرهم] بد وهو الذى فَْ السماء 4 


١ 0‏ ١و‏ : 
وق الأرض الله » وهذا خلاف المصحف ٠‏ و« إله» رفع على لك خيرمبتدأ دوف »6أى 


ا ل ٠‏ وحسن حذفه اطول الكلام ٠‏ وقبل : « فى » 


يمعنى عل ؛ كقوله تعالى : 2 0 5 ف 0 || مل 0 أى على جذوع النخل َ أى هو 
الفادر على السماء والأرض ٠‏ (وهوالهكم العام ) تقدم . 


ذه و سيره 2ه 


قوله تعال 5 1 آلَدَى لدو ناك السمنوات والارض 


ا ل ا | اسار 
وما بدم-ما عدر عل الساءة وَإِلَيَه طون 2 
زه( 00 
(تَبَارَك ) تفاعل من ابركة ؛ وقد نقتم ٠‏ ( وعده عم السّاءة) أى وقت قيامها . 


ا سو ارة شار سس 


(دإليه ترجعون )) قرأ أن كت و<زة : والكساق ١)‏ وإلبه برجءون «( بالياء | ياقون ١‏ التاع ٠‏ 


وده 
ل بن يصن وحميد و يعوب وابن أبى إنحاق يف:<دون أوله على أصوطهم ٠‏ وض الباقون٠‏ 


)00 بد ه؛ 0( آيةعع (0) فى بعض نسخ الأصل : « .., فى السياء اله وف الأرض 
(؛) داجع ج١‏ ص ام ؟ طبعة ثانبة أو ثاللة ٠‏ (5) راجع جلا ص 5008 
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١‏ فم ا سر ل ا 2م ممه 


قوله تعالى : ولا بمْلِكُ الذبن ,بدعون من درل الشفاعة إلا من 


وس مجرداه 0 م 


يد بآلحق وهم ,بعلموك © 

و لال 1 

الأولى - قوله تعالى : ( إلا منْ شد بالق ) « من » فى موضع الخفض ٠‏ وأراد 
ب « الذين بدعون من دونه» عيسى وعرريرا والملالكة . والمعنى ولاملك هؤلاء الشفاعة إلالمن 
شبد بالق وآمن على عل و بصيرة ؛ قاله سعيد بن جبير وغيره ٠.‏ قال : وشمهادة اق لا إله 
إلاالله ٠‏ وقيل : « من » فى محل رفع ؛ أى ولا علك الذين بدعون من دونه الشفاعة ؛ يعنى 
الآلحة ‏ فى قول قنادة - أى لا يشفعون لعابديها إلا من شهد بالق ؛ يعنى عبرا وعيمى 
والملالكة فانهم يشهدون باحق والوحدانية لله (٠‏ وهم يعُلمُونَ ) حقيقة ها شبدوا به. وقيل: 
إنها نزلت يسبب أن النضربن الحارث وثقرًا من قرش قالوا : إن كان ما يقول غد <قنا 
فنحن نتولى الملالكة وهم أحق بالشفاعة لنا منهم فانزل الله «ولاماك الذي يعون من دونه 
الشفَاءة إلا من شهد بالق » أى الوا أن المادككة أو الأصنام أو ان أو ااشياطين تشفع 
هم ولا شفاعة لأحد يوم القيامة (٠٠١‏ لام ل ادق ) يعنى المؤمنين إذا أذن ذنهم ٠‏ قال 
ابن عباس : دلا من شهد بالق ) أى شمل أن لاله إلا الله وأن عدا رسول الله ٠‏ وقيل : 
أى لا علك هؤلاء العابدون من دون الله أن يشفع طم أحد إلا من شهد بالق؛ فإن من شههد 
بالحق شفع له ولا يشفع لمشرك.و « إلا» ععنى لكن ؛ أى لابنال المشركون الشفاعة لكن 
بثال الشفاعة من شهد بالحق؛ فهو استثناء 00 ٠‏ ديوز أن يكون متصلا؛ لأن فى حملت 
« الذين يدعون من دوله » الملالككة ٠.‏ ويقال : شفعته وكففت له ؛ مثل كأنه وكأت له : 
وقد مضى فى « البقرة » معنى الشفاعة واشتقاقها فلا معنى لإما ادلي ٠‏ وقيل : « إلا من شهد 
بالحق» إلامن الثمهد له الملا تككة بأنه كان على احأق فى الدنياء مع علدهم بذلك منه بأن يكون 
الله اد به أو بأن شاهدوه على 00 , 


)١(‏ راجع ب ١‏ ص ,م/م طن 





البخرف ] كم 


الثانيسة ‏ قوله تعالى : ( يلام شبد باحق وهم يعلمُونَ ) يدل على معنيين : 
أحدهها ‏ أن الشفاءة بالحق غير نافعة إلا مع العلم» وأن التقليد لا يغنى مع عدم العلم بصحة 
المقالة . والئانى ‏ أن شرط سائر الشهادات فى القوق وغيرها أن يكون الشاهد عالما بها ٠‏ 
ونموه ما روى عن النى” صل الله عليه وسلم ” إذا رأبت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع 3 


2 0 
وقد مذى فى « البقرة ٠.6‏ 


هه 6 مسي هى سب براي مه دودخ 2 


1 
قواه تعالى : ولبن سَالْهَم من حَلَقَهِم ليقولن آله فى يؤفكون (27) 


ده ملشره لسر وي 


نوه مال : ( فلك سانكم من حلقهم لبتوان الله) أى لأقزوا بأن الله خاقهم بعد 

أن لم يكونوا شيكا ١٠(نَأك‏ ؤْفَكونَ ) أى كيف نتقلبون عن عبادته و بمصرفون عنها حتى 

أشركوا به غيره رجاء 0 ٠‏ يقال 0 فك الك أ ار سن الشار” 

ومنه قوله تعالى اا ا 5 ل اال ا ا وعيسى 

« من خلقهم» لقااوا ل راك 0 » أى ذالى يونك هوا 0 إياهم آلمة . 
- روم 2 وود ايه 


فرك سان :قله ا ل هلؤلاء قوم لا 1 02 


رمه 


ف 2 قبله ين«( ثلاث قراءات : : النصب 6 وار 62 والرفع 3 وما لمر زر فهفى راعة ة عاصم 


وحمزة ٠‏ وبقية السبعة بالنصب ٠‏ وأءا الرفع فهى قراءة الأعمرج وقنادة وابن 0 وسلبن 
ندب . فن مله عل معنى : وعنده علم الساعة وعلم يله «ومن نصب فعلى معنى : وعنده 
عم الساعة ويعلم قبآه؛ وهذا اخ يار الزجاج . ٠وقال‏ الفزاء والأخفش :يجوز أن يكون «قيله » 
عطفا على قوله د أن للا لسمع سرهم 0 » ٠‏ قال ابن الأشبارى : سألت أبا العباس محمد 
0 يزيد المبرد بأى” شىء تنصب القيل؟ فقال: أنصبه على « وعنده علم الساعة وبعل قيله ٠»‏ 
ذن هذا الوجه لا يحسن الوقف عل « ترتجعون » » ولااعل « بعامون » .و بكسن الوقف على 
٠ » 0 ,‏ وأجاز الفراء والأخفش أن ينصب القيل على معنى : لا تسمع سرهم ونجواهم 


)0( راجع ج 9 ص ٠8/5‏ )2( آنه 0؟ سورة الأحقاف»٠‏ 6 آنه ١م‏ من هذه السورة. 
(؛) فى آله ١٠م ٠‏ 





ما الحزء السيادس عشر 1 ل 


وقيله 5 ذ كنا عنما ٠‏ فن هذا الوه لا بحسن الوقف عل « يكتيون ٠»‏ وأجاز الذراء 
والأخفش أيضا : أن بنصب على المصدرب كأنه قال : وقال قيله» وشكا شكواه إلى الله 
عن وجل » كا قال كعب بن زهير : 

تمثى الوشاة 0 كلإ لول 
أراد : ويقولون قبلهم ٠‏ ومن رفع « قيله» فالتقدير : وعنده قيله» أو قبل مسموع» أو قيله 
هذا القول ٠‏ الزعخشرى" : والذى قالوه ليس بقوى ف المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لاسن اعتراضا ومع تثافر النظم . وأفوى هن ذلك وأوجه أن يكون اسار 


والنصب إضمار حرف ال وحذفه . وارف عا قوط أمه الله وأمانة الله و مين الله 
جم ع( 0 َك 


ا 1017 م8 
ولعمرك » ويكون قوله « إِنّ مولا و لا يؤمنون » جواب القسم ؛ كأنه قال : وأة 
لاذه قم قم 


بقيله يارب» أو فيله يارب قسمى» إن دؤلاء قوم لا يؤمنون . وقال ابن الأنبارى : ووز 
فى العربية «وقيله» بالرقع » على أن 0 بإن هؤلاء قوم لا يؤمنون .المهذوى :أو يكون على 
تقديروقيله قبله يارب ؛ ذف قيله الثاى الذى هو خبر » وموضع « ياربٌ » نصب بالخير 
المضمر» ولا عتنع ذلك من حيث أمتنع حذف بعض الموصول و بق بعضه ؛ لأن ذف 
القول قد كثر حتى صار منزلة المذ كور . وااء فى « قيله» لعيسى » وقيل لحمد صل الله ءايه 
وسلم» وقد حرى ذ كره إذ قال « قل إن كان 1 0 ٠‏ وقرأ أبو قلابة م« رك » بشتئح 
الباء ٠‏ والقبل مصدركالقول ؛ ومنه الشبر #نمى عن قيل وقال» ٠‏ ويقال : قات فَول 


0( 
وقبلا وقالا . ٠‏ وف النساء « ومن 1 من الله قلا . 


قوه تعالى : فَاصْمَحْ عط 1 4 فَسَوْفٌ يلون وي 
قال قتادة : أهسه بالصفح عنهم ثم أهسه بقتاهم ؟ م ؛ فصار الصفح منسو<ا بالسيف . ووه 
عن ابن عباس قال : « فاصفح عنوم » أى أء عرض عنم ل معروفا ؟ أى 
فل المشراك عل 0 فسوف تعلمون» ثم د هذا فى سورة «براءة» بقوله تعالى : «رفاقتلوا 
المشركين حبك ول كوهم» الآبة ٠‏ وقيل : هى 1 لم تنسخ ٠‏ وقراءة العامة بد فسوف 
٠ 1‏ () فالأصيل:«الأئل» . () آبتررد. (4) آبئه. 









الدخان ‏ أ الفسسير القره طى ١‏ 


يعلءون » 0 بالياء) على أنه خبر من الله تعالى لنبيه بالتمديد . وقراً نافع وابن عامس «ثعلمون» 
)ا اناء) على أله دن خطاب النى” صل الله عليه ودلم للشركين بالمديد ٠‏ ور ملام » رفع 
الإضال ل ؟ قاله الفراء ٠,‏ ومعناه الس بتوديعهم بالسلام» وم عله 0 هم 0 حكاه 






النقاش ٠.‏ وروى شعيب بن البحاب أله عمرفه بذلك كيف السلام ماهمب والله أعلم ٠‏ 





- 
سسورة الدذار 6 ٠‏ 











مكية باتفاق» إلا قوله تعالى : « إنا كاشفو الْسَدَابِ يد » ٠‏ وهى سبع وتمسون آية. 
وقبل نسع ٠‏ وفى مسند الذارمى” عن أب رافع قال : ” من قرأ الدذان فى لله الممعة أصبح 
مغفورا له وزؤج من امور العبن “ ٠‏ رفعه الثعلبى" من حديث أبى هسربرة أن الننى” صلى الله 
عليه وس قال : ” من قرأ الدخان فى ليلة اللمعة أصبح مغفو را له » . وفى لفظ آخرعن 
أبى هر برة أن الى" صلى الله عليه وسلم قال :”من قرأ الدخان فى ليلة أصببح يستغفر له سبعون 
اف هلك » . وعءن ألى أمامة قال : سمعت الننى” صل الله عليه وسلم يقول : 


الدخان ليلد الجمعة أو يلوم المع . ف الله له بينا فى الحنة » , 


0 قرأ 0 


ل 





جسم 0 ولك تلب ان 0 1 


200 


إنا 007 | «نذر 3 6 








إن جا اث 0 حدواب القمم ثم” الكلام عنك قوله «المبين» م 1 لق 0 إنا | تزلناه )6 . 


لس 
و إن جعات 0 إن 0-5 مذرين ع«( جواب الق.م الذى هو« اكاب «( وقفت على «منذرين» 
مدو رده 


واشدأت قم | ,شرق كل أضر حكي». وقيل ؛ المواب «إنا أنزلنام» » وألككن بعض الحو يبن 


0 حيث كان صفة لقم به ولاتكون صفة 3 المقيم به دوابا للقدم » واطاء فى « أتزاناه» 


0 ا" 


المزء السادس عشر 1 سورة 


للقسرآن ٠.‏ ومن قال : أة 70 ائر الكتب فقوله « |" | أنزاناه » كنى به عن غير الب 0 
ما تقدم بيانه فى أل « م ف لك ل لل لش لقال الله الصف من 
شعبان» وا أر بمة أسماء : الليلة المباوكة» وليلة البراءة» وليلة الضّك» وليلة القدر ٠‏ ووصفها 
البركة سا ينزل الله فيها على عباده من البركات والكيرات والثواب ٠‏ وروى قتادة عن واثلة 
أن النه ل" الله عليه وسلم فال اتات صف إبراهم فى أل ليلذ هن رمضان وأئزات 
1 0 يمت مضين من رمضان وأئزات الزبور لاثتى عشمرة من رمضان وأنزل الإنجيل لمان 
ره خات من رمضان وأنزل القرآن لأدبع وعشرين مضت من رمضان”“ .ثم ثم قيل : أنزل 
القرآنكله إلى السماء الدنيا فى هذه الليلة ٠‏ ثم أنزل تن تا فى سائر الأيام على حسب اتفاق 
الات ١‏ دقن ١‏ كان بال ف كن ابلك لفن با الل ف يا السية. رفبل كان اانا 
الإإزال فى هذه الليلة ٠‏ وقال . مة : الايلة المباركة هاهنا ليلة النصف من شعبان ٠‏ والأقل 
أصم لقوله تعالى : « إنا أثزلناه فى ليلة القدر» ٠‏ قال قتادة وابن زيد : أنزل الله القرآن كله 
نيه مدان 0 الككاب إلى بيت العزة فى سمساء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه صل الله 
عليه وسل فى ار والأيا يام فى ثلاث لسرن سنة ٠‏ وهذا الممنى قد هذى فى ا البقرل» 
ف ان ا نز سان الذى أنزِل فيه القرآن »» و بأنى آنا إن شاء الله تءالى ٠‏ 


2 2 2 ا 


قوله تعالل : فهها فرق 


عم 2 


ال ابن عباس : 0 0 د الدنما إل قابل ف ليله القدر 1 كان ل حياة أو موث 


2 


أو رزق ٠‏ وقاله قتادة ومهاهد وا مسن وغيرهم ٠‏ وقيل : إلا الشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران؛ 
قاله ابن عمر ٠‏ قال المهدوى : ومعنى هذا القول أم الله عن وجل الملا كة بما يكون فى ذلك 
العام ولم بزل ذلك.فى علمه عن وجل ٠‏ وقال عكرمة : هى ليلة النصف من شعبان يبرم فهها 
أم السنة و بنسيخ الأحباء من الأموات» و يكتتب الطاج فلا يزاد فههم أحد ولا ينقص منهم 
عد ٠‏ وروى عثان بن المغيرة قال قال النبى صلى الله عليه وسلم : ” تقطع الآجال من شعبان 


)0( راججع مص "عن هذااطزء ٠‏ )0( 4 ا راجع ب 1 ص 6" طبمة ثالية ٠‏ 








الدغان ) الفسسير القر طى 


َك شعبان ىق أن 0 أيذكح ويولد له وقد 2 سه ف اموق 1 ٠‏ وعن النى" صلل الله 


بسه وس قال : ” إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليائها وصوموا نمارها فإن الله 
ينزل لغروب الشمس إلى سماء الدها يقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مبتل فأعافيه ألا مسترزق 
تأرزفه ألا كنا ألاكذا <تى 0 الفجر” ذكره الثعلى ٠‏ ونحرج التزمذى معناه عن عااشة 
عن الى" صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله عن وجل إنزل ليلة: النصف من شعبان إلى سماء 
الدنيا فيغفر لأ كثر من علد شع رغم كر فى الباب عن ألى بكر الصديق قالأبو عيسى: 
حديث عالْشة لا تعرفه م فوعا إلا من حديث اجاج بن أرطاه عن بحى بن أى كابر عن عروة 
عن عالشة» وسمعث غدا يضعف هذا الحديث» وقال : يحي , بن ألى كثير لم السمع عروة 
و اجاج بن أرطاه لم إسمع من يحي بن ألى كثير . 

فلت : ود ذ كر حديث مائشة مطولا صاحب كاب الءروس » واختار أن الليلة التى 
يفرق فيها كل أمى حك ل ل لان ا ل لان وقد ف كا تراه 
والرد عليه فى غير هذا الموضع» وأن الصحبح إنما هى ايلة التقدر على ما بيناه ٠‏ روى حماد 
ل ال لل ا ساك 
أرأءت ايلة القدر أفى كل رمضان هى؟ قال : أئ والذى لا إله إلاهوء إنها فى كل رمضان 
إنما الليسلة التى يفرق فبها كل أمس حكم كان ل رار ل إن 
مثلها ٠‏ وقال ابن عباس : يكتب من أم الككاب فى يل القدرما يكون فى السنة من موت 
وحباة ورزق ومطر حتى اج؛ يقال : يحج فلان ويحج فلان ٠‏ وفال فى هذه الآية : إنك اثرى 
البجل بثى فى الأسواق وقد وقع اسمه فى الموتى» وهذه الإبانة لإحكام السنة نما هى لالالكة 
الموكلين باسباب الللق . وقد ذ كرنا هذا المءنى آنا ٠.‏ وقال القاضى أبو بكر بن العربى : 
و جمهور العلداء على أممسا ليله القدر . ومنهم من قال : إنبا ليلة النصف من شعبان؛ وهو 
باطل لأن الله تعالى قال فى كثابه الصادق القاطع : « شمر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » 


فنص على أن ميقات نزول رمضان» 5 عين دن زمانه الليل ها هزا بشوله )ا ف ليله مباركر 6 
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فن زعم أله فى غيره فد أعظم 0 عل الله» وليس فى ليلة النصف من شسعبان حديث 
يعؤل عليه لا فى فضلها ولا فى نسخ الآجال فا فلا تلتفتوا إلما ٠‏ الزعشرى" : « وقيل ببدأ 
فى استنساخ ذلك من اللوح امحفوظ فى ليلة البراءة ويقع الفراغ فى ليلة القدر ؟ فتدفع لسخة 
الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة الحروب إلى جبر يل » وكذلك الزلازل والصواءق والخسف؛ 
ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظم ؛ ونسخة المصائب إلى ملك 
اموت ٠‏ وعن بعضمم يعطى كل عامل بركات أعماله ؟؛ فياق على ألسنة املق مدحه» وعلى 
قلوم-م هبيه ٠‏ وقرئ « نقّرق» بالتشديد» و« فرق » كل على بنائه الفاعل ونصب 
ل ل ل ل ل ل ل 
أ حك ) كلّ شان ذى حكة؛ أى مفعول على ما تقنضيه الحكة » ٠‏ 


كك اس 


قوله الا 1 ممْسلِينَ 0 ع ل 


1 


ل 0 0 الْعَلم 2 

قولك تفال : مرا سس عند ) قال النقاش : الأهس هو القرآن أنزله الله من عنده ٠‏ 
وقال آبن عيسى : هو ما قضاه الله فى الليلة المباركة من أحوال عباده ٠‏ وهو مصدر فى موضع 
الال ٠.‏ وكذلك 7 ((رحة م رَبك ) ) وها عند الأخفش حالان؛ تقديرهها : أنزلناه آهرين به 
وراحمين . المبرد : « أهرًا » فى موضع المصدر ؛ والتقدير : أنزلناه إنزالا ٠‏ القرَاء والنجاج ؛ 
دأ » نصب ب «سبفْرق »؛ مثل قولك : يفرق فرقا . قامس معنى فرق فهو مصدر ؟ مثل 
قولك : يضرب ضيربا ٠‏ وقيل : « يفرق» يدل على يؤصس ؛ فهو مصدر عمل فيه ه| قبله ٠‏ 
( ناما مرسلين ٠‏ رَحْمَةَ من َبْكَ ) قال الفسراء : « رحمة » مفعول ب«مرسلين» ٠‏ 
والرحمة الننى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال الزجاج : « رحمة » مفعول من أجله ؛ أى أرسلناه 
للرحمة ٠‏ وقبل : هى بدل من قوله « أما » . وقبل ؛ هى مصدر ٠‏ الزخشيرى" : « أها » 


تصرب على الاختصاص؟ دل كل أمص حزلا ما بأن وصفه بال مم زاده حزالة كه 





تفسسير ألقر طى 


لخامة بأن قال : أعنى بهذا الأ أهى! حاصلا من عندنا » كائنا من دن » ويا اقتضاه علبنا 
وتدبرنا ٠‏ وف قراءة زبد بن على" 2 نا 0 على هو أص» وهى تنصر انتصابه عن 
الاختصاص ٠.‏ وفرأ الحن ,) 0 على نلك هى رحمة» وهىتاصر انتصامها بأنه مفعول لهه 


صر 

سا ا ا مم وءه ل سن ل مه رع 

قوله تعالل : رب السمئوات والأرض وما بيهمآ إنا كنم 
7 لكا ل ا 


1 - م له و - ور 
موقئين 5 لا إلله إلا هو بيء ويميت ربكر ورب #ابايكر 
هع 


-ه 82 اه - اس صر له 
الاين © بل هُمْ فى كي ينود دي 


ذراد يمال : زرب اللسمرات والارض ) ترا الكردرن ١‏ رثع اط البانون 
بالرفع ؛ را على قوله «إنه هو السميع العلم» .٠و‏ إن شت على الابتداء» وانكبر لاإله إلا هوه 
أو يكون خبر ابتداء محذوف ؛ تقديره : هو رب السموات والأرض ٠‏ والرعل البدل من 
« ربك » وكذلك «ر بم ورب آبائكم الأولين » بالحر فييما؛ رواه الشيزري” الاك 
الباقون بالرفع على الاستئناف . ثم يحتمل أن يكون هذا االخطاب مع المعثرف بأن الله خاق 
السموات والأرض ؛ أى إن كثم موقنين به فأعاموا أن له أن برسل الرسل » وينزل 
الكتب ٠‏ ويجوز أن يكون اللنطاب مع من لا يعترف أنه الخااق؟ أى يلبشى أن يعرفوا أنه 
الحالق » وأله الذى يحى وبميث ٠‏ وقيل : الموقن هاهنا هو الذى بريد اليقين و يطلبه؛ يا 
تقول : فلان بيد أى يريد نجدا. ويثهم + أى يريد تهامة ٠‏ (لاإله إلا هر يي ويميث ) 
أى هو <الق العالم ؛ فلا يجوز أن اشرك به غيره من لا يقدر على خلق شىء ٠‏ و « هو يحبى 
ويميت » أى يح الأموات ويميت الأحيناء ٠‏ ( رربم ورب آ بان الأََلينَ ) أى مالككم 
ومالك من تقدم منك.. وائقوا تكذيب عد اثلا ينزل بم العذاب ٠‏ (إبل هم فى ذَكَ يلمبونَ) 


أى ببسو على يقين فما بظهر ونه من الإيمان والإقرار فى قوهم : إن الله <القهم؛ و إنما 


)١(‏ هوعيسى بن سلبان أبرءوسى الجازى » كان حجازيا ثم انتقل الى شيزر ( كيدر» بلدة قرب حماة ) وأقام بها 


الى أن مات فنسب اليها » أخذ القراءة عضا وسماعا من الكسائى» وله عنه اتفرادات ٠‏ (غاية اللهابة) ٠‏ 


(9-وا) 
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يقولونه لتقليد آبامسم من غير علم فهم فى شك ٠‏ وإن توهموا أنمسم مؤمنون فهسم يلعبون 
ف ديم 3 0 هم من غير 1 ٠‏ وقيل : )ا يلعرون «( إنضيفون إل الننى" صل الله ءايه 
وسلم الافثراء استهراء ٠‏ ويقال أن أعرض عن المواعظ ‏ : لامب ؟ وهوكالصى الذى يلعب 
فيفعل ما لِك بدرى عاقبته ٠‏ 


هو صوسم 1 وم 


ارا نب بوم تأت 0 بحن مين م سكن 
الناس مَددًا ا 0 0 
قوله تعالى : (( فأرتقب بوم من إلى السياء يدان ميين ) ارتقب معناه التسظر با نهد 
مؤلاء الككفار إوم تألى السماء بدخان مبين ؛ قاله قئادة ٠‏ وقيل : معناه احفظ قوهم هذا 
النشهد عامهم يوم تأتى السماء بدخان مبين ؛ ولذلك سم ى الحافظ رقي ١‏ وز شاك أقوال 
ثلاثة : الأول أله من أشراط الساعة لم بيجع 1 » وأنه مث فى الأرض أر بعين يوما 
علا ما بين السماء والأرض ؛ فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام » وأما الكافر والفاحر فيدخل 
فى أأوفهم فيئقب 06 ويضيق أنفاسهم ؛ وهو من آثار جهم يوم القيامة ٠‏ ومن قال 
إن الدخان لم بأت مان : عل" وأبن عبساس وآبن عمر وأبو هسبرة وزريد بن على" والحسن 
وآن أبى مليكة وفيرهم ٠‏ وروى أبوسهيد اللذرى” مرفوعا أنه دخان بيج بالناس يوم 


القيامة 0 يأخذ المؤمن ملك 0 كالرّ3 ٠‏ و تفخ الكافر حى حرج نكل 0 نه ؟ ذه 


الماوردى . وفى صحيح مسم عن أبى الطقَيل عن حذيفة بن أسيد التفارى" قال : أطلع 

الثم " صا الله ءايه وسب علينا وخ لهذا > فقال 3 ما نك ون © الوا لك 
ى 3 بن 8 

الساءة 6 قال : مه 0 ن تقوم حى 0 اقبلها اعشير ار رات سه 0 لكان ان 


والدابية وطلوع الهس هن 2 رول 5 3 مم لكي م بأجوج ع وثلدئة 
ار -ه 
كارك 0 المثيرق يك بالمهرب عفنا بز برة ل وآآخر ذلك ٠١‏ 3 فرج 


إن المن 0 الئاس إلى ” حشرم » اق رواية عن م ا الساعة لاكرن حى ى تكون 
نات لا نرق رسك النرك سل وس و ل لعن ل 





11 


عد اشرو 


1 الأرض و اح ات وطلوع الشمس من مغر مما ونا 1 رج من فثر فلن ترحل 
الناس» . ونحرجه التعابى” أيضا عن حُذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”أو الآآيات 
عر انسل ردول مسن بن سرع اونان ترج ان بلق مان أبن أسنوق انام إل امثير 
تنيت معهم حيث بانوا وتقيل معهم إذا قالواوتصبح معهم إذا أصبحوا ومُمى معهم إذا أمسوا». 
قات : يا نج الله » وما الدخان ؟ قال هذه الآبة : * « فَأرتَقبُ يوم تأتى السماء بخان ميين» 

بملاً ما بين المششرق والمغرب بمكث أر بعين يوما وليسلة أما المؤمن فيصيبه منه شبه 
الزكام وأما الكافر فيكون منزلة ااسكران مرج الدخان من فه ومنخره وعينيه وأذنيه ودبره ». 
فهذا قول ٠‏ القول الثانى ‏ أن الدخان هو ما أصاب قر يشا من ادوع بدعاء النى" صل الله 
عليه وسلم » حتى كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخاناء قاله ابن مسعود ٠‏ قال : وقد 
كشفه الله علوم » واوكان يوم القيامة لم يكشفه عنهم ٠.‏ والحديث عنه بهذا فى صديح البخارى” 
ومسل والترمذى . قال البخارى" : حدثى يح قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم 


عن مسثروق قال فال عبد الله : إماكان هذا لأن قريشا لى) استعصت عل النى" صل الله 


21 
عليه وسلم دعا عليهم بسنين كبنى يوسف» فاصا بهم قط وجَهْدٌ حتى أكلوا العظام» بفعل 
حل لظ إل لس الى ل سر ا كيه شان سن الليد» فال الل مال ٍ 


« فأرتقب ١‏ وم تألى الما دخان هري ع اناس انا ا 0 » ٠‏ قال ؛ 
رسول الله صل الله عايه وسلم فقيل : .يا رسول اللهء استسق الله لمْصَرَ فإنها قد هلكت ٠‏ فل : 
تلضر ! إنك لحرى 2 . 0 1 ا 00 عائدون» . ل رزاية 
إن متفموث» ٠‏ قال :ببمى بوم بدر قال 0 عبيدة : والدّغَان اذب الفنى. 00 دخانا 
ليبس الأرض منه حين برتفع منها كالدخان ٠‏ القول الثالث - إنه يوم فتح مكة لما حجبت 
السماء الغبرة ؛ قاله عبسد الرحمن الأعمرج ٠‏ ( بَعْنَى الدَاسَ ) فى موضع الصفة لادخان» فإن 


كان قد مذى على 5 قال ابن مسعود فهو خاص اشر بن 4رل. أهل 0 وإذكان دن 
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ار ل اله ال) أى يقول الله هم : د هذا 
عذاب م » ٠‏ فن قال : إِنْ الدخان قد مضى فقوله : « هذا عذاب ألم م2 حكابة حال 
ماضية» ومن جعله مستقبلا فهو حكاية حال آثية ٠‏ وقيل : « هذا » يعنى 00 ٠‏ وقيل : 
ات ألم ل ل سات 


7 تقول : هذا الشتاء فأعدٌ له ٠‏ 


./ 


0 م 
قوله ا 7 0 غك العذاب إنا يود 02 


ال لك اك 
عنا ٠‏ قبل : إن قريثما أنوا الننى" صل الله عليه وسلم وقالوا : إنكشف الله عنا هذا العذاب 
أسلمنا » ثم نقضوا هذا القول ٠‏ قال قتادة : « العذاب » هنا الدخان ٠‏ وقيل : الجوع ؛ 
حكاه اانقاش 

قات : ولا تنافض + فإن الد<ان لم يكن إلا من الاوع الذى أصابهم على ما لقدم ٠‏ 
وقد يقال جوع والقحط : الدخان؛ ليبس الأرض فى سنة الكذب وارتفاع الغبار دسبب قلة 
الأمطار ؛ ولهذا يقال لسنة الدب : الغبراء ٠‏ وقبل : إن العذاب هنا الثلج . قال الماوردى” 
وهذا لا وجه له ؛ لأن هذا إننا يكون فى الآحرة أو فى أهل مك » ول تكن مكة من بلاد 
اناج ؛ غير أنه مقول لشكيناه ٠.‏ 


1 ا ا 
قوله عمال 1 ل 1 ا م الذوئ 1 ل م م رسول 0 02 
مهاه امه عل سور وي 3 


دولوا ع 0 1 الوا معلم 1 .ون 02 


قوله فال كم م الذكوَى) أ ى هن ااي يكون هم ند بلاط ع لول 
ل راف ل ل 
العذاب ٠‏ “وقد جاءهم رسول ميين )) بين لهم اط ق» والذّ وى ا البخارى" ٠‏ 
)2 ولا عله )أ 8 أعرضوا ٠‏ قال ابن عباس : أى مق طون والله أبعدهم من الأنعاط 


والتذكر بعك تولهم عن د صلى الله عليه وسم وتكذيوم ا ٠‏ وقيل ؟ أى اك يتفعهم 








0 


قوم » نا مؤمئون » بعك ظهور العذاب ع أو بعك ظهور أعلام الساعة» فقد صارثت 
المعارف ضير رية ٠‏ وهذا إذا جعات الدخان آي مرثقبة ٠‏ انوا در )أ واه 
ل آل 

شر أوعامه الكهنة والشياطين» ثم هو مجنون ولس يسول ٠‏ 


م 


قوله تعالى : إِنَا كاشفوا لْعَدَاب يل 0 عايدون 2 


نرله ال ؛ ( إن كاشئو العذاب قبلا ) أى مقنا قلبلاء وعد أن يكشف عنهم ذلك 
العذاب قليلا ؛ أى فى زمان قليل ليعلم أن لايقون يولم ا ا 
كشفه وقاله ابن مسعود. فلما كلثيف ذلك عنهم باستسقاء الى صل الله عليه وسل لمم عادوا 
إلى تكذيبه ٠.‏ ومن قال : إن الدخان منتظر قال : أشار مهذا إلى ما يكون من الفرجة بين آبة 
وآبة من آباث قيام الساءة . ثم من قضى علبه بالكفر ستمر على كفره ٠‏ ومن قال هذا 
فى القيامة قال : أى لوكشفنا عكم العذاب لعدتم إلى الكفر ٠‏ وقيل : معنى ( إل عَائدُونَ ) 
إلبنا؛ أى مبعوثون بعد الموت ٠‏ وقيل : المعنى « ل؟ عائدون » إلى نارجه إن لم تؤمنوا . 


يي وسو ااه 00 ا 2 


7 7 سوم سو ا فى مه 4 
قوله تعالى : م نببطاش البطقة الك 0 1 ا إنا منتقمون 0 


( يوم ) مول على مادلّ عليسه (( منتقمُونَ ) ؛ أى لتقم منهسم يوم نبطش ٠‏ وأبعده بعض 
النحو يبن سبب أن ما بعد « إن » لا يفسر ما قبلها ٠‏ وقيل : إن العامل فيه « منتقمون » ٠‏ 
وهو بعيد أرضاء لأن ما بعد « إن » لا يعمل فا قبلها ٠‏ ولايحسن تعأقه بقوله : «عائدون» 
ولا بقوله : « إن كاشفو الْعذّاب »+ إذ ليس المعنى عليه ٠‏ و جوز نصبه بإضمار فعل »كله 
قال : ذ كرهم أوآذكر . ويجوز أن يكون الممنى إل عائدون » فإذا عدتم أنتقسم متم يوم 
نبطش البطشة الكبرى . ولهذا وصل هذا بقصة فرعون » لإم/سم وعدوا مومى الإمان إن 
كشف عنبم العذاب» ثم لم يؤمنوا حتى غير قوا ٠‏ وقبل : « نا كاشفو العذاب قليلا 0 
عاذونا» كلام نام ٠‏ ثم التددا دروم طش البطشة الْكْرى إنا مهمون » أى لتقم من 


جميع الكفار ٠‏ وقيل : المعنى وارتقب الدخان وارتقب يوم بطش » ذف واو العطاف؟ 





المزء الثادين 2 1 سورة 


ا تقول : آنق النار اثق العذاب. و ( الْبِطْسَةَ الْكَبرَى ) فى قول ابن مسعود : يوم بدر . 
وهو قول ابن عباس وأ ب نكمب ومجاهد والضّحاك . وقيل : عذاب جهم يوم القيامة ؛ 
قاله الحمسن وعكرمسة وابن عباس أيضاء واختاره الزجاج ٠‏ وقبل : دخان يقسع فى الدنيا 
أو جوع أو شط يقع قبل يوم القيامة . المأوردئئ : ويحتمل أنها قيام الساعة؛ لها خاتمة 
بطشاته فى الدنيا . و يقال : انتقم الله منه؛ أى عاقبه ٠‏ والاسم ا والممع الثيات ٠‏ 
وقبل بالفرق بين النقمة والعقو ب فالعقو بةٌ بعد المعصية لأنها من العاقبة ٠.‏ والئقمة قد تكون 
قبلها؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : العقو به ما تقدّرت والانتقام غير مقدّر . 


10 ع ملو 1 ٍ_ 


قوله تعالى : ولقد ذثنا بهم قوم فرعونٌ ا م رسو ل وم 02 
أى آبتليناهم ٠‏ ومعى هذه الفتنة والالاء الهس بالطاعة ٠‏ والمعنى 7 عاملناهم معاملة"' الختير 
معلة موسى إلنهم فكذبوا فأهلكواء فهكذا أفعل بأعدائك يا عد إن ل يؤمنوا ٠‏ وقيل : فتناهم 
عذيئاه م بالغرق ٠وفى‏ الكلام تقديم وتأخير ؛ والتقدير : ولقد جاء آل فرعو رسول كيم 
ا 0( أ ى أغرقناهم ( أن الفتنة 17 ني بعك خجىء الرسل ٠‏ والواو كك 0 ومعى 
5 ) أى كريم فى قومه . وقبل : كريم الأخلاق بالتجاوز والصفيح ٠‏ وقال القرّاء : كريم 

على ربه إذ اختصه بالنبؤة و إسماع 00 ٠‏ 


م 
3 
6 


1 أو ل عب 
0 ل ا د 2 + انه 

قوله تعالى : ( أن أَدوا إل عباد ل ابن عباس : المءنى جاءهم فقال اتبعونى ٠‏ 
ف « يعبات الله » منادى . وقال مجاهد : 9 أرسلوا معى عباد الله وأطلقوهم من العذاب ٠‏ 
فرحاد له» على هن نس . بقل الى اراك اسك عن ال سل رياه 

ا 


)!ك5 ا امين ) أى أمين على الوى فأقبلوا نصحى ٠‏ وقيل : ل : أمين على ما أستأديه 


)00 فى كنتب ااغة : «النقمة بالكسر والذتح وكفرحة جمع لقم كك وعنب وكلبات» ٠,‏ 





تفسسسير القرطى ه“ا ١‏ 


م فلا أخون فيه 0 عر عل اللَّه) أ ى لا تتكرزا عايه ولا ترتفعوا عن طاعته ٠‏ وقال 
قنادة : لاتبغوا على الله ٠‏ أبن عباس : لا تفتروا على الله ٠‏ والفسرق بين البغى والافتراء أن 
البغى بالفعل والافتراء بالقدول ٠‏ وقال ابن بحري : لا تَعظموا على الله . يحبى بن سلام : 

لا تستكيروا على عبادة الله ٠‏ .والفرق بين التعظم والاستككار أن التعظم تطاولٌ المقتدر» 
والاستكار ترفم امحتقر ؛ ذكره الماوردى ٠‏ ([ ِل نيك يسلطان مين ) قال قتادة : ب ذر 
بين ٠‏ وقال يحى بن سلام : بحجة بينة ٠‏ والمعنى واحد؛ أى برهان بين . 


رس سمسررره 2 


قوله تعالى : وإ عدت برف وركر ان مون 02 

كأنهم توعدوه بالقتل فآستجار بالله ٠‏ قال قنادة : مر مون » با حارة ٠‏ وقال أبن 
عباس : 'نشتمون؛ فتقولوا ساحركذاب ٠‏ وأظهر الذال من « عَدْت » نافع وآبن كثير وآبن 
عامس وعاصم ويعقوب . وأدغم الباقون . والإدغام طلبا التخفيف» والإظهار على الأصل ٠‏ 
ثم قبل : إنى عذت بالله فيا مذى ؛ لأن الله وعده فقال : دقلا أعلون | ايا وقيل : 
إلى أغوذ؛ ا تقول : تشدتك بالله» وأقسمت عليك بالله؛ أى أقدم 


قوله تعالى : ون 0 تؤْمنوا لى عزون 0 


قوله تعالى : (دإنَ ] تؤمنوالي) أى إن لم تصدةونى ولم تومنوا بالله لأجل برهانى ؛ 
0م 
٠س‏ سوامر ق 


فاللام فى « لى » لام أجل ٠‏ فقيل : أى وإن م تؤمنوا بى؛ كقوله : « تآمن له أوط » 
٠ 0‏ (فامت لون ) أى دموى كفا لال ولا عل'؛ قاله مقائل ٠.‏ وقيل : أى كواوا 
معزل منى وأنا بمعزل مب إلى أن > الله بيننا . وقبل : لوا سبيل وكفُوا عن أذاى . 
والمعنى متقارب» والله أعلم . 

اه حال 0 قذع ررك ل هتؤلاء قوم رن ضُُُ 


0 آنه هم سورة القصص ٠‏ (؟) آنه ١0‏ سورة المنكبوت ٠‏ (0) أى مكفونا عنى شرك ٠‏ 





الورء السادس عشر [سورة 


قوله تعالى : ( قَدَءَا ريه ) فيه حذف ؛ أى فكفروا فدما ربه ٠‏ (أَنَّ مؤْلاء) بفتح 


«أث» أى بأن مؤلاء ٠‏ 0 ل 0 مون ) أى مشركون» قل امتنعوا من طلاق بى إسرائيل 
ومن الإمان : 


قوله تعالى : فاسر 0 
ل 
الأولى - قوله تعسالى : ( تسر يعبادى لَب ) أى فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أن أسر 
بعبادى ؛ أى من آدن الله من بى إسرائيل ٠‏ ( لبلا ) أى قبل الصباح ٠‏ ( لك متبمونَ ) 
وقرأ أهل ال#از « فآسر» بوصل الألف ٠‏ وكذلك آبنكثير ؛ هن سرى ٠‏ الباقون « فأسير» 
)1غ( 


القطع؛ من ام 0ن 0 ٠‏ وتقدّم روج فرعون وراء موسى فى « البقرة والأعراف 
وطه والشعراء ا » و إغسافه و إنجاء موسى ؛ فلا معنى الإءادة ٠‏ 

الثانية ‏ أه موسى وليه السلام بالاروج ل 0 
2 عرف 2 را شرت كرك جين : نان لمرو لش ل لراك 
ل ا 0 
فاه من ذلك . وكان الننى" صل الله ءايه وسلم 5 م اق و اسشجل» ل 
الحاجة وما تفتضيه المصلحة ٠‏ وفى الصحيح عت النى: صسل الله عليسه وسلم ”إذا سافرتم 
فى القضب فاعطوا الا بل حَقْلها من الأرض و إذا سافرتم فى السّئة فبادروا بها 2 0 
مضى فى أول اه والمد لله ٠‏ 


ع 1 ال م 


قوله كال : 1 رك 4 آل بحر رهوا غم حنلدك مغرقون 0 


٠ وجدم ص /الا"ا وها بمدها‎ ٠ ص و ىم وما بعدها‎ ١ راجع ج و ص ولا 0( راجع ج‎ )١( 
قوله : « سرى» أى سير عامة‎ )2( ٠. وما بعدها‎ ٠١6 ص‎ ١*8 وما بهدها . وج‎ 5١0 ص‎ ١١ وج‎ 
» (؛) قوله : « ف السنة‎ ٠ ور بما استعمل لسير آخر الليل‎ ٠ و« يديل » أى سار «ن أول الليل‎ ٠ اللبل‎ 
والئق (تكسر النوث وسكون القاف) هو المع ؛ ومعناه أسرءوا فى السير‎ ٠ أى فى القحط واتعدام ثبات الأرض هن بنسهها‎ 
صما"‎ ٠١ راجع‎ (2 ٠ الإبل اتصلوا الى المقصد وفما بقية من قوتها‎ 





1" 


قال آبن عباس : ([ رَهوًا ) أى طريقا . كنم والحسن . وءن آبن عباس أيضا 
٠‏ الضحاك والربيع : سهلا . غكمة : ببس ؛ لقوله : « قَآضْيربٌ هم طريقنا فى الببخر 

0 1[ متف كاهلا 1 ٠‏ وعئة يادشنا ٠‏ وعنه سا كما ؛ وهو المعروف 
فى اللغة ٠‏ وقاله قتادة واممروى” ٠‏ وقال غيرهما : منفرجا ٠‏ وقال آبن عررفة : وهما يرجعان 
إلى معن واحد وإن اختاف لفظاهما ؛ لأنه إذا سكن حَريه انفسرج ٠‏ وكذلك كان البحر 
سكن حريه وانفرج لمومى عايه السلام ٠‏ وَالرّهوَ عند العسرب : الساكن؟ يقال : جاءعت 
لحل ردلا أى ك1 تالا 

والميل تزع رهرًا فى أعنتها) » كالطير: 0 0 0 بوك اذى 7 
الموهرى ؛ و يقال آفمل ذلك رهوًا؛ أى سا كنا على 1 . 0 راه؛ أى ساكن رافه. 
ومس راه إذاكان سهلا . ورها البحر أى سكن . وقال أبو عبيد : رها بين رجلره يهو 
مر أى فتح؛ ومنه قوله تعالى : « وأثرك بحر ره ل ل لك 
ا ل ل لي لل لقا 
فى نعت الركاب ؛ 


ِ_ سه م 1 8 
شين رَهُوًا فلا الأتجازٌ خاذلة » ولا الصدور على الأعاز تشكل 


الهو والرُوة : المكان المرتفع » والمنخفض أيضا يجتمع فيه الماء ؛ وهو من الأضداد . 
كر ع الف كر كن عله القوم يسبل فيها ما المعار وغيره. وفى الحديث 
أنه قضى أن ن * لا شفعة فى فناء ولا طر ني ولا ملاع دلا رخ“ ٠‏ واامع رهاء ٠‏ 
الهو : المرأة الواسعة ان ؛ حكاه الْضربن سمل ٠‏ والزّهُو : ضرب من الطير ؛ و يقال : 


(1) البيت النابة الذبيانى ٠‏ وه تمزع » ؛ تمصا سريما ٠‏ وقد وردت هسذه الكذة فى الأصل عرفة؛ فى 
يعضما « مرح » بالراء والخاء ٠‏ وفى البعض الآخبر : « قرع » بالراء والعين ٠‏ و يروى : « غربا » بدل « رهوا » 
أى حذة ٠‏ و « الو بوب » : الس لسحاب المفلم الثار ٠‏ (؟) اغينة ( بالكسر) : السكينة والوفار ٠‏ 

() الفناء : فناء الدار» وهو ما امند معها مر جوائها ٠‏ والمثقبة : هى الطريق بين الدارين ٠‏ وكيسل ؛ 
د الار اق [الذى شر إشال ]ارس ٠‏ رارع ل ؛ تاحيسة البيت من ورائه ؛ وربما كان فضاء لا بناء فيه ٠‏ 





ا الحزء السادس عشر [سورة 


در لكك فل روي :درن أن كين رشنا ان لعت راي ل وله الفعري 
أى إسر سا كا على هينتك ؛ فالرئهو من نعت مومى وقومه لا من نعث البحر ٠‏ وعلى الأؤل. 
هومن لعت البحر؛'أى أتركه ساكثاما هو قد الفرق فلا تأهسه بالانضهام حتى يدخل فرعون 
د لك اك مومى أن يضرب البح رلى) قطعه بعصاه حتى يلتم » وخاف أن 
تبعه فرعون فقيل له هذا . وقيل : ليس الرهو من ااسكون بل هو الفرجة بين الشيئين + 
يقال : رها ما بين الرجلين أى فرج ٠‏ فقوله : «رهوا» أى منفرجا ٠‏ وقال الييث : الرهو 


هه 
مشو ف سكول يقال : رها در رذ فهو راه ٠‏ وعبش راو نواد خافض . وأفمل ذلك 
و 


0 را أى ساكمًا بير شدة ٠‏ وقد ذ كرناه آنفاء ) 0 أى إن فرعون وقومه . ٠‏ (حَندٌ 


مْرقُونَ ) أخر مودى بذلك سكن قلبه ٠‏ 


م و 8 آذ ته 


لد مان اك رك من جنلت وعيون 0 وزروع ومقام 


ده - 


كم :ا م كنُوا فهها فكهين 0 

قوله تعالى 1 01 0 جنات وعيون ٠ ٠‏ لدع فلم كع ) () لتكيي, 
وقد مضى الكلام فى معنى هذه الآية فى «الشعراء» مستوق ٠‏ ( وهْمة كانوا فما ذا كين ) 
الشده الفع) التنعىم ؛ يقال ان واعد لتنعم اسه 0 ةب 1 : 
كه (بالكس) 1 و الصا بعة والمنة وما أنعم به هايك . وكذلك الس ٠‏ فإن فتحثت 
لون لنت رفنت , السك ٠‏ والتعم مثله ٠‏ وفلان واسع اأتعمة؛ أى واسع امال , جميعه 
عن الموهرى” ٠‏ وقال ابن تمر : المراد بالتعمة نيل مصر . ابن لميعة : الفيوم ٠‏ ابن ز باد: 
أرض مصر لكثرة خبرها ٠‏ وقيل : ماكانوا فيه هن السّحة والدّعة ٠‏ وقد يقال : نعمة ونشمة 
(بفتح النون وكسرها) ؛ حكاه الماوردى" ٠‏ قال : وفى الفرق بينهما وجهان : أحدهما 
أنما بكر النون فى المأك » و بفتحها فى البدن والدينَ ب قاله ار .م سمي . الثانى أنها بالكسسر 


0 امن وهو الافضال ان والفتح من الثئع وه 1 العري_ وا احةبقاله | ان 
2000 2 2 ا سل 0م 


)00 راجع ب ١‏ صن ٠١7‏ وما بعدها ٠‏ 





ابخان ا افسسسير القرطى م 


قلت : هذا الفرق هو الذى وقغ فى الصحاح وقد ذكناه ٠‏ وقرأ أبو رجاء والحسن 


وأبو الأشبب والأعرج وأبو جعفر وشيبة « فكهين » بغير ألف؛ ومعناه أشيرين بطرين .' 


قال اموهرى : أفكه الرجل ( بالكسر ) فهو كه إذا كان طيب النفس مَرّاحا ٠‏ والفكه 
أيضا الأأشر البطر ٠‏ وقرئ « وتعمّة كانوا فبها فكهين » أى أشر بن بطرين ٠‏ و «فاكهين» 
أى ناعمين . القشيرى : «فاكهين» لاهين مازحين؟ يقال: إنه لفا كه أى سراح ٠‏ وفيه فكاهة 
أى مح ٠‏ التعلى" : وهسا لغتانكالحاذر والمتذر ء والفاره والمّرِه ٠‏ وقبل : إن الفاكه 
هوالمستمتع بأنواع اللذةها بمنع الآ كل بانواع الفاكهة . والفاكهة : فضنٌ عن القوت 
الذى لا بل منه ٠‏ 

قود تال : كدَالكَ وَأَوْرَئْتهًا قَوْما ائَرِينَ إن 

قال الإجاج : أى الأ سكذلك ؛ فيوقف عل «كذلك » .وقيل:: إن الكاف فى موصع 
نصب » عل تقدير نفعل فعلا كذلك من نريد إهلاكه . وقال الكلى : «ركذلك » أفعسل 
من عصانى , وقبل : «كذلك » كان أمرهم فاهلكوا ٠‏ ( وأوْرثئاها ْم آنرِينَ ) بق 
ى إسرائيل » ملكهم الله تعالى أرض مصير بعد أن كانوا فبها مستعبدين » فصاروا لها وارثين ؛ 
لوصول ذلك إلهم كر صول البراث» وظره ‏ وا رثن الْمَْم لذن كارا استضعةون مشارق 
الأَرْض ومقارما » الآيق. 

ترو يد :0 فا بت علهم لساك ل كنا 
منطَرِينَ 4 

قوله تعالى: ( قنا بكث علمم السياء وَالْأَرْض ) أى لكفرهم ٠‏ ( وما كانوا منفارينَ) ٠‏ 


أى مؤحرين بالغرق ٠‏ وكانت العرب ”ول عند «وث السيد مهم : كات له السماء والأرض»؛ 


- 


أى عت مصيبته الأشياء حى كته السماء والأرض والرييح والرق»و بكنه الليالى الشاثيات٠‏ 
قال الشاعى ؛ 


)00 آيه ١0‏ سورة الأع اف 5 





الحزء السادس عشر ا[ سدسورة 


0 فاريم تبحكى تَموها » والدبرق لمع فى كم 

وقال آخر : 
والشمش طااعة إينيت بكاسسفة ب تبى عليك نموم البدل والقمرا 

ل 

أيا ثمبرالمسابور مالك موقا ». كانك ل نجزع ,عل أبرى ريف 

وذلك على سبيل القثيل والتخبيل مبالغةً فى وجوب ازع والبكاء عليه ٠‏ والمعنى أنهم 

هلكوا فلم تعظم مصيبتهم ول يوجد م فقّد ٠‏ وقبل : فى الكلام إضمار ؛ أى ما بى عليهم 
أهل السواء والأرض من الملاتكة؛ كقوله تعالى : « وآسأل القرية » بل سرتوا بهلااكهم؛ 
قاله الحسن . وروى يزيد الرقائى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ارين ارين لك راك للم الماك بااك بالعك زاك سه روزناان لاست رسنال العم اا اام 
فإذا مات فداه فبكيا عليه ثم آلا «دئما بكت عليِيم السماء والأرض»» . يعنى أمهم لم يسملوا على 
اللأرض عملا صاحا تبكى عليهم لأجله » ولاصعد لهم إلى السواء عمل صا فتبكى فد ذلك . 
وقال مجاهد : إن السماء والأرض ببكيان على المؤمن أر بعين صباحا . قال أبويحى : فعجبت 
من قوله فقال : أتعجب ! وما للاأرض لا تبك على عبد يممرها بااركوع والسجود ! 
وما للسماء لا تبكى على عبد كان لتسديحه وتكبيره فيا دوى“كدوى” النحل ! ٠‏ وقال على" وابن 
عباس رضى الله عنهما : إنه يب عليه مَصَلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ٠‏ وتقدير 
الآية على هذا : فا بكت علييم مصاعد عملهم من السماء ولا مواضع عبادتهم من الأرض . 
وهو معى قول سعد بن بير ٠‏ وفى بكاء السياء والأرض للدثة رجه لها الها كالهررق 


من بكاء الحبوان ٠‏ و سشنبه أن يكون قولّ مجاهد . وقال شري اضر قال النى” صل الله 


عليه وسلم :7 إن الإسلام بدأ غربما وسيعود غس با 3 بد فطوبى للشرباء لوم القيامة_ 


)١(‏ البيت لير يد بن مفرغ الجيرى ٠‏ وقد ورد هذا البيث فى الأصول را ؟ والنهو يب عن واراث الأعيان 
وشرح الكامل )١( ٠‏ هوجير. (0) الفارجية هى ليل بنت طى يف ااشيبانى ترتى أخاها الوايد 


ابن طر يف؛ وكان رأس الاوارج وأشدّهم بأسا رصولة ٠‏ 
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قيل : من هم يارسول الله؟ قال هم الذين إذا فسد الناس صلحوا ثم قال ألا لاغبة 
ءات اق ل رين عا عل راكد لكت لله اليا وال رشن بن 
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « فا بككت عليهم السماء والأرض » - ثم قال 
ألا إنهما لا بكيان على الكافر » , 

فلت : وذ كر أبو نعم مد بن معمر قال : حدثنا أبو شعيب الَرَانى قال حدثنا يحجى بن 
عبد الله قال حدثنا الأوزاع» قال حدثق عطاء اللراسانى قال : ما من عبد سجد لله #_دة 
فى بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة و بكت عليه يوم بموت ٠‏ وقيل : بكاؤهما 
حمرة أطرافهما؛ قاله مل" بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ وعطاء والسّدى والترمذى عمد 
لس فلن ان نل ران ا كانه 
المماء ؛ و بكاؤها حمرتها ٠‏ وحكى حرير عن يزيد بن أبى زياد قال : لما قتل الحسين بن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنهما احمز له آفاق ااسماء أر بعة أشهر. قال يزيد : واحمرازها بكاؤها . 
وقال مد بن سيرين : أخبرونا أن المسرة التى تكون مع الشفق لم تكن حتى قتل ااسين بن 
عل" رضى الله عنهما ٠‏ وقال سليان القاضى : مطرنا دما بوم قتل الحسين . 

فلت : روى الذارقطى- من حديث مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال النى” 
صل الله عليه وسلم : ” الشفق المسرة » ٠‏ وعن عبادة بن الصامت وشداد ابن أوس قالا : 
الشفق شفقان» المسرة والبياض ؛ فإذا ابت المرة حلت الصلاة ٠‏ وعن أبى مير قال : 
الشفق المرة ٠‏ وهذا برد ما حكاه ابن سسيرين ٠‏ وقد تقدم فى عن 06 ةر بن حالد 
قال : ما بككت ااسماء على أحد | إلا على يحى بن زكر باء والحسين بن على" » وحمرتها بكاؤها ٠‏ 
وقال#د بن على الترمذى : البككاء إدرار الشىء فإذا أدرّت العين بمائها قبل بككت» و إذا أدزت 
الدماء ممرتما قبل بككت» و إذا أدرت الأرض بغبرتها فيل بكت ؟ لأن المؤدن أورومعه ور 


الله © فالاأرض مضيئة بوره وإن غاب عن عيذيك 6 فإن قدت أور المؤمن اغعرت فدرزت 


٠ 51١ ص‎ ٠٠١ راجع ج‎ 0 








١4‏ ا اشادين 0 [سورة 


بافبرارها 0 م ا 2طابا أهل الشرك »وإتماصارت مضيئة بور المؤمن ؛ فإذا 


فبض المؤمن منها درت بغبرته! ٠‏ وقال أنس : لماكان اليوم الذى دخل فيه الننى" صلى آلله 
عليه وسلم المدديئة أضاء كل ثىء » فاما كان اليوم الذى قبض فيه أظلم ل 
دفنه ما ننضنا الأيدى منه حتى أنكرنا قلو, بنا ٠‏ وأما بكاء السهاء خمرتبا ها قال امسن ٠‏ 
وقال نصر بن عاصم : | : إن أول الآبات 0 تظهر » و ]فا ذلك لدنق الساعة» فتدرٌ بالبكاء 
نللائها من أنوار المؤمنين ٠‏ وقيل : بكاؤها أمارة نظهر منها تدل على أسف وحزن ٠‏ 
قات : والقول الأل أظهر ؛ إذ لااستحالة فى ذلك . و إذا كانت السموات والأرض 
0 


تسبح وتسمع وتتكام يا بيناه فى « سرحان وميم و<م فصات ل 
مع ما جاء من احير فى ذلك . 


سه مدهب سس 


قوله 3 : وَلَقَد تجينا بى امل ص ألْعَدَاب مين 022 


وده 2 


من فرعون إندر كن 1 ا م رن 0 

يعنى ما كانت القبط تفعل بهم 0 فرعون » رن قتل الأبناء واستخدام النساء » 
واستعبادهم إياهم وتكلفهم الأعمال الشاقة ٠‏ ( من فرعو 0 بدل من « العذاب المهين » 
فلا تتعلق « من » بقوله : «من العذاب » لأله قد وصف » وهو لا عمل بعد الوصف 
عبل الفعل ٠‏ وقبل : أى أنجيناهم من العذاب ومن فرعون كن اليا منّ المْرفينَ ) 
بارا نرت اللشركين ١‏ رايس هك عاو تتح بل هو مالوال الإسرافك ؛ اكقواك' 
: إن فرغون علا فى الأرضلٌ » ٠‏ وقيل : هذا العلوهو التزقع عن عبادة الله ٠‏ 


وسوم ري 


نوه تعال : ولقّد اخترتتهم عل علم عل الْعليِينَ :8 


قوله تيال : ( ولقد تنام ( يعنى بق إسرائيل ٠.‏ (عل عأ( أى عل على ما م 
لكثرة الأنبياء منهم ٠.‏ ([ على العابمين )) أى عالمى زمانهم ؟ بدليل قوله لهذه الأمة : «كتم حي 


٠ آية ؛ سورة القصعن‎ )١( اص 55وج راص0ماة رسوراص44م‎ ٠٠١ باحعب‎ )١( 





١7 


؛ حرجت لاس 6 0 وهذا قول فتادة وغيره ٠‏ وقيل على كل العالمين 0 جعل فم من 


الأنبياء ٠‏ وهذا خاصة لم وليس لغيرهم 4 حكاه ابن عيسى والزمشرى” وغيرهها . ويكون 


قوله : «دكتم ير أقة » أى بعد بق إسرائيل ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقيل : يرجع هذا الاختيار 


إلى تخليصهم من الغرق و إيرانهم الأرض بعك فُرعون ٠‏ 


000077 0 درول ثُ 85-2 


و>اتيناهم من ِِ لث ما فيه بلوًا مرين 0 

قوله تعالى : (( وا تنناهم م 0 من المعجزات لموسى ٠‏ (ما ف, د 
0 قال قنادة : الآآبات إنجاؤهم من فرعون وفلق البح رهم » وتظليل الغام عليهم وإئزال 
لذن بالا ١‏ كرت هد للقت ار حها ل ل رسكي لقال إسا السسا وال» 
ولشمبه أن يكون قول الفراء ٠‏ ويكون االخطاب متوجها إلى قوم فرعون ٠‏ وقول ثالث 
إنه الشر الذى كفهم عنه والخير الذى أهسهم بهي قاله عبد الرحمن بن ز يد. و يكون اللخطاب 


فوله تعالل : 


001 7 0 5 1 له 8 
متوجها إلى الفر يقين مما من قوم فرعو وبق إسرائيل ٠‏ وفى قوله : « بلاء ميين » أربعة 
ا : احدها ب نعمة ظاهرة؛ قاله الحسن وقنادة .كا قال الله تعالى : « وليل المؤْمنينَ 
9 ا 0 )») ٠‏ وا قال 1 3 

2 


فأبلاهما خب البلاء الذى باو 
اذا > عذاب شديد ؛ قاله القزاء ٠‏ الثاايث _. الشتيان قير به المؤين من الكزر» 


1 دوثرارهة كك 
قاله عبد الرمن بن زيد ٠‏ وعنه أيضا : ابتلاؤهم بالرخاء والشدة ؛ ثم قرأ « ونبلوم بالشر 
0 
والكير افتنة ) ٠.‏ 
1 ع_ زرب ملاير ويم ١‏ 7 200 1 
قوله لل ل 7 ولول 2 3 الا موائلنا ا ولا 
كه 1 


وما 2 


: مسار‎ (2 ٠ سورة الأثفال‎ ١1 ا ان 00( آبد‎ ١) 
رأى الله بالاحان ماعلا يم » (؛) آنة هع سورة الأنبياهث.‎ » 





الحزء السادس عشر 


قوله تعالى : ( إن مَوُلَاء 1 ِن ) يعنى كفار تدرش إن ى | لا موي ١‏ الأول ) 
اشداء وخبر ٠.‏ مثل.« إن هى إلا 58 » » « إن هى إلا حباتنا ل « (وما كن عشترن) 
أى مبعوثين ٠‏ (نأنوا اننا اك صادقيق ) أنشر الله الموتى فنشروا ٠‏ 1 تدم 
والمنشورون المبعوثون . قبل : نّ قائل هذا من كفار قريش أبو جهل» قال : يا مهد إن 
ا ا ل ل ل 
رجلا صادقا انسأله عما يكون بعد الموت . وهذا القول هن أبى جهل من أضعف الشبهات ؛ 
لأن الإعادة إ'ما هى لزاء لا للتكليف ؛ فكأنه قال: إنكنت صادقا فى إعادتهم لحزاء فأعدهم 
لتكليف . وه وكقول قائل : او قال إنكان ينشا بعدنا قوم من الأبناء ؛ فلم لا يرجع من 
مضى من الآباء؛ حكاه الماوردى ٠‏ م ثم قبل : «فأتوا باراثئنا» مخاطبة للننى” صل الله عليه ومسل 


وحده ؛ كقوله تا ون الا زاء ٠‏ وقيل 0 
ع ره لفك 1 هم و 07 و فاه 


قوله تعال 0 ذير ام قوم 2 والذين 0 قَبْلهم اهللك' الهم 


ا ل _. ءا هةه س َ مم 
نم كانوا 2 رميق 7 5 60 د والارض وم | بدنما 


ليق 6 ل إلا أحق وَلْكن مم 0 0 


امم 
6 0 غم 


قوله تعالى : (( أهم حير أم قوم نبّع ) هذا استفهام إنكار؛ أى إنهم مستحقون فى هذا 
الفول العذاب؛ إذ ليسوا خيرا من قوم تبع والأنم المولكت» و إذا أهلكمًا أوائك فكذا دؤلاء . 
وقيل : المعنى أهم أظهر نعمة وأ كثر أموالا أم قوم َم ٠‏ وقبل : أهم أعن وأشد وأمنع 
أم قوم تبع ٠‏ وليس المراد بع رجلا واحدًا بل المراد به ملوك الين ؛ فكانوا يسمون ملوكهم 
التبابعة ٠‏ قتع لقب للإك ايه امي » وكيرى الفُرْس» وقيضر للروم ٠‏ وقال 
ره كل واحد منهم ما لأنه يتبع صاحبه ٠‏ قال اموهرى : والتبابعة ماوك 
ابن » واحدهم ث تع . والتبع ل 
(1) آية هو ١‏ سورة الأمراف.٠‏ 2 (1) آية ؛؟ سورة الألعام. (؟) باجع ج راص م/؟ 
(١‏ آبدوو سورة المؤمنون ٠‏ 








الدئخان ‏ أ 


21 


يرد الميباه حضيرة ونفيضة » ورد القطاة إذا اسمال التبع 
والتبع أيضا ضعرب من الطير ٠‏ وقال المميل : بسع امم لكل ملك مَلكَ ابعر والشّخْر 
تطرارت و إن نك لبن وحدها لم يقل له تبع؛ قاله المسعودى ٠‏ فن التبابعة : الحارث 
كسان رهن ان قال ذى سند را له ذا لنان رك رن ذل لاد عار . رشر بن لكا 
اذى تنسب له تمرقتد ٠‏ وأذر ينرس إن قيس » الى ساق ابر إلى افر يقسة من أرض 
كنعان» ويه سميث إفر بقية ٠‏ 


والظاهس من الآيات أن الله سبحانه إفا أراد.واحدا من هؤلاء» وكانت العرب تعرفه 


ب - 1 
بهذا الاسم أشدٌ من معرفة غيره؛ ولذلك قال عليه السلام : ”ولا أدرى أتبّع لين أم له ». 


ثم قد روى عنه أله قال : ”لا تَسَبُوا ثما فإنه كان مؤمنا ». فهذا يدك عل أنه كان واحدا 
بعينه» وهو - والله أعلى ‏ أبو كرب الذى كسا البيت بعد ما أراد غمزوه.» و بعد ماغزا 
المدينة وأراد نحرامهاء ثم انصرف عنها لما أبر أنها مهاس نى* سمه امد ٠‏ وقال شعرا 
أودعه عند أهلها ؛ فكانوا بتوارثونه كابرا عن كابر إلى أن هاج النى صل الله عليه وسلم 
أده له ار يقال ٠‏ كان لكات والشدر سل ان ررك حالك إن زر رفيلاء 
شهدت عل أحمد أنه * رسول من الله بارى اسم 
فلو مد تمترى إلى مره . الكنث وز برا له وآبن عَم 
وذ كر الزجاج وابن أبى الدنيا والزتغشرى وغيرهم أنه حفر قبرله بصنعاء ‏ ويقال بناحية 
حبر فى الإسلام» فوجد فيه امس أان صربحتان » وعند رءوسهما اوح من فضة مكتوب 
فيه بالذهب ” هذا قبر ّ ويس “ ويروى أيضا: حى وتماضر » و يروى أيضا : هذا 
قبر رضوى وقبر حَتى يثنا تبع » هاتتا وها يشههدان أن لا إله إلاالله ولا شركان به شيئا؛ وعلى 
ل لط لبا 
لسن ب وقيل لسلبى سب المهنية ترق أخاها أسعد ٠‏ والحضيرة والنفيضة :: جماعة القوم ٠وفيل:؛‏ 
انشريمْرَى بهم ٠‏ وقيل غير هذا ٠‏ وامعأل الظل : قصر وضهر؛ وذلك عند نصف الهار . 


(؟) رردث هذه الأسماء عرفة ٠‏ 





ك5 ١‏ الحزء السادس عشر أ سسورة 


قات : وروى ابن إسواق وغيره أنه كان فى اكاب الذى كتبه 2 أما بعك » فإ ادنك 


يك وككابك الذى أنزل عليك © وأنا عل دينك وسئتك » وآمنت راك ورت كل نك 
ومنت كل م جاء من ربك من شرائع الإسلام ؟ فإن أدركتك فيها ونغمت» وإن ن لم أدركك 
فاشفع لى ولا النسنى يوم القيامة ؛ فإنى من أمتك الأؤلين و بارعتك قبل عيئك » وأناء على 


ه سور 


ماتك وملة أبيك إبراهم عليه السلام » ٠‏ ثم ا ونقش عليه : «دلله الأم من قبل 
وس 5 » ٠‏ وكتب على عنوانه « إلى مد بن عبد الله نى الله ورسوله» <اتم النبيين ورسول 
رب العالمين صل الله عليه وسلم ٠‏ من تب الأؤل» ٠‏ وقد ذكنا بقية خبره وأقله فى « اللع 
اللؤئؤية فى شرح المشر بينات النبوية » الفارابى رحمه الله ٠‏ وكان من اليوم الذى مات فيه 
تبع إلى اليوم الذى بعث فيه الننى" صل الله عليه وسلم ألف سزة لا يزيد ولا ستقص ٠‏ 
واختلف هسل كان تبي أو ملكا 'فقال ابن عباس : كان تبع نيا ٠‏ وقا ل كسب : كان 
تبع ملكا من الملوك» وكان قومه كهانًا وكان معهم قوم من أهل الاب » فا الفريقين 
أن يقزب كل فريق منهم ران ففعلواء تقل قربان أهل الكتاب فاسلم ٠‏ وقالت عالشة 
رذى اله عبن + لا سوا شيعا اله كان رجاد عالطا ٠‏ وحى فاك إن تنا كن رجاد ةن 
حمير» سار بالمنود حتى عبر الميرة وأتى سمرقند فهدمها ؛ حكاه الأوردى . وى الثعلي عن 
قنادة أله تبع الميرى» وكان سار امنود حتى عبر اابرة ٠‏ وبق سمرقئد وقتل وهدم البلاد ٠‏ 
وقال الكلى 0 أب وكاب ال م تبع من قبله . 
ل عاد كنا رس للحا رول كل : ذم الله قومه وم ِذقه» 
وضرب بم فرش مدلا لقربهم من دارهم وعظمهم فى نفوسهم ؛ فلما أهلكهم الله تعالل 
ومن قبلهم - لأنسم كانوا غرمين ‏ كان مز ن أحرم مع ضعف السك وقلة العدد أحرى 
٠ 00‏ وافتخر أهل امن ذه الآية» إذ جعل الله قوم تبسع خبرا من قريش ٠‏ وقبل : 
مع أؤهم تبمًا لأنه اتبع قرن الشمس وسافر فى الشمرق مع العساكر . 


0 عربت الأصول فى هذا الككاب وق اسم مؤلفه » ول لعثر عليه ٠‏ 


2( الحبرات ( إكسر فقتح جمع جبرة وحبرة ) : ضرب من برود المن مقر ٠‏ 





الدغان ١‏ سير الفرطى ١4‏ 


قوله تعالى : ( ودين منْ قبْلهم أَمْلَكُناهَمْ ) « الذين » فى موضع رفع عطف على 


م" د أهلكناهم » صاته ٠‏ ويكون « من قبلهم » متعلقًا به رحو زآن كون 


« من قبلهم » صملة « الذي » ويكون فى الظرف عائد إلى الموصول ٠‏ و إذا كان كذلك كان 
سك على أحد أمرين : إا أن يدر معه «قد» فيكون فى موضع الخال . أو يقدر ذف 
نوصوف ؛ كأنه قال : قوم أهلكناهم ٠‏ والتقدبر أفلا تعتبرون أنا إذا قسدرنا على إهلاك 
هؤلاء المذكورين قدرنا على إهلاك المشركين ٠‏ ووز أن يكون « والذين من قبلهم » ابتداء 
خبره «أهلكناهم» ٠‏ و وز أن يكون « الذين» فى موضع حرعطفا عل « تع »كأنه قال : 
قوم تبع المهلكيين من قبلهم ٠‏ و يوز أن يكون « الذبين » فى موضم نصب ,امار فعل دل 
عليه د أهلكناهم» ٠‏ والله أعلم ١‏ 
قوله تعالى : (( وما لقنا ااشترات الأرخراننا 0 لا عيين ) أى غافلين ؛ قاله 
مقائل ٠‏ وقيل : لا هين ؛ وهو قول الكلى لما حَلَقَاهما | لا إطق)أى الام الى 
قاله مقائل ٠‏ وقبل ؛ إلا لاق ؛ قاله الكبى راللسن 0 :إلا لإفامة الاق و إظهاره من 
ا 


لوحي مك الله والتزام طاءئه ٠.‏ وقد مذى هذا المعى فم الأ 00 “0 ٠‏ (وَلَكن كلهم ا( 06 


م 


أكثر الناس . ( لا علَدُونَ ) ذلك . 


2ه ]اوس اس 


فوله تعالى : إِنَّ , نوم مر ميقلتهم اجمعين 7 
)م لقصل ) هد بوم القيامة؛ وسمى بذلك لأن الله تعالى ل بين خلقه ٠‏ دايله قوله 
ل كك : واد وم أأقيامة فصل /, 0 عفر عال” 
/ ل تقوم الساعة يومئذ 0 » ٠‏ ذدبوم الفصل » ميقات الككل ,كا قال تعالى : 
ا وم الْمَص ل كان مب بق » أى الوقت امول لقييز المسىء من السن» والفصل ينهما : 


فربق فى النة وذريق فى السعبر ٠‏ وهذا غاية فى الااحذير والوعيد ٠‏ ولا خلاف ببن القزاء ف رفع 
)١(‏ راحج ج اراص )١( ٠١016‏ ايد ؟ سورة التحة. (0) آنه 4 ١‏ سورة الروم ٠‏ 
(؛) أشنا سررة الذأ ٠‏ 





0 ا || انيم‎ ١4 


٠' دارم‎ 


0 ميقام.سم » عل أله خبر بد إث » واسمها م« وم م الفُصل ا لاغار الكسالى والفزاء صب 
7 مبقاتهم » » داك » و«يوم الفصمل » طرف فى «سوضع خيرم إن » ؛ أى إن ميقاتمم 


اوم الفصل ٠.‏ 


وم م 4 موي اس يه مر 0 6 م 


0 قوله تعالل : بوم له لغنى هولى عن مولى شيع | ولا هم رون‎ ١ 


58 02 وام 


اه من رحم أله إندر هو الْعَزِيرُ الحم 63 


وصاسوة 


قوله قال ؛ ( دم لا بشى مول عن مول شيا ) ١‏ إوم» بدل من « يوم » الأقل٠‏ 
والمؤل : اول وهو ابن العم" والنادمر ل لل 


1 ولوسق د 
قر سه » ولا صديق عن صديقه ١ ٠‏ ولام 00 ( أى لا صر امن 0 لقرابته ٠‏ 
للا 


واظير هذه الآية )2 واوا و ل تر 1 فس عْ نفس شي «( الآنة ٠0ل‏ ل 5 الله) 
«من» رقع على البدل دن المضحر فى ا ع«( ب كأنك فاثك 0 ا قوم 1 إلا فللان ٠‏ أو على 
الاشداء والكبر مضمر ؛ كأنه فال : إلا دن رحم الله فمغفور له 6 أو فيغنى عنه و شفع 
و شصر ٠‏ أو ل البدل من 2 ا «( الأول 0 قال : لا لغنى إلا دن رحم الله ٠‏ وهو عنك 
0 والواء أصب عل الاسسئاناء المنقطع 0 أى كن دن رم الله لا باهم ما اجون 
فيه إلى من يغنهم من امخلوقين ٠‏ ووز أن يكون ا يغنى قرب عن 
قريب إلا لمق “ين فإنه بؤذنث هم ف شفاعة لعت. م لبعض 0 ُ ريز احم ) أى 

المتقم دن أعذاله لحم بأواء انه 4 م قال «شديد العقاب ذى الول » فقرنُ الوعد بالوعيد 0 


والىو 


قوله تعالى : بن تحَرَتَ الزقوم 2 طعام 5 لأبم جك كالمهل 


-. 


عل 2 مره 02 0 ا 02 


قوله تعالى : ( إِنَّ جر الوم ) كل ما فى تتاب الله تعالى من ذكر البشسجرة فالوقف 
عليه بالماء ؛ إلا حرفا واحدا فى سو رة الدحان « إن شر القُوم ١‏ طعا الأثم » ؛ قاله 


)١(‏ آبشمع سورة البثرة ٠‏ (؟) آنثم سورة فافر. 
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ان الأنمارى ٠‏ و( لم ]) الفاح قاد أبو الرداء ٠‏ وكناك قرا هو وان مسعود . وفال 
همام بن الحارث : كان أبو الدرداء يقسرئ رجلا « إن تهرة الزقوم طعام الأثيم » والرجل 
يقسول : طعام اليم ؟ فلمسا لم يفهم قال له : « طعام الفاحر» ٠‏ قال أبو بكر الأنبارى" : 
اا قال حدّثنا نصر قال حدّئنا أبو عبيسد قال حدئنا نعم بن حماد عن عبد الع يز بن 
حمد عن ابن تلان عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فال : علم عبد الله بن مسعود 
رجلا « إن شتجرة الزقوم ٠‏ طعام الأنم » فقسال الرجل : طعام اليم ؛ فأعاد عليه عبسك الله 
الصواب وأعاد الرجل اللنطأ ؛ فسا رأى عبد الله أن اسان الرجل لا لستقم على الصواب 
قال له : أما تسن أن تقول طعام الفاحر؟ قال بل ؛ قال فافعل . ولا حة فى هذا مهال 
هن أهل ازيم » أنه يجوز إبدال احرف من القرآن بغيره ؛ لأن ذلك إنساكان من عبد الله 
قرا إلتعلم » وتوطبئة هنه له للرجوع إلى الصواب » وامستعال الاق والتكلم بكرف على 
إنزال الله وحكاية رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال الزعغشرى" : « و بهذا يستدل على أن 
ندا لكلمة مكان كامة جائر إذا كانت «ؤد يد معناها ٠‏ ومنه أجال أبو <نيكة القراءة الفارسية 


على شريطة » وهى أن يوؤدّى القارئ المعانى على كلها من غير أن بجر م منبا شيا ٠‏ قالوا : 


وهذه الشريطة لشمهد أنها إجازة كلا إجازة ؛ لأن فى كلام العرب خصوصا فى القرآن الذى 


هو معجز بفصاحته وغرابد نظمه وأساليبه ؛ من لطاءف المصاى والأغراض ما لا استقال 
بأدائه لسان من فارسية وغيرها» وما كان أبو حنفة رحه الله بحسن الفارسية » فلم يكن ذلك 
منسه عن تحقق وتمصمر ٠‏ وروى على" بن المعسد عن ألى بوسف عن ألى حنيفة مل قول 
صاحبيه فى إكار الرا اءة بالفارسية » . وشجرة الزفوم : الشجرة الثى خاقها الله فى جم 
وسماها الشجرة الملعونة ؛ فإذا جاع أهل النسار التجئوا إليها فاكلوا منها » فغليت فى بطومم 
كا يفل الماء امار . وشبه ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل» وهو الببحاس المذاب ٠‏ وقراءة 
العامة د تق » بالثساء عملا عل الشبجرة ٠‏ وقرا ابن كر وسفض وابن غيصن ور ودس عن 


يعوب ,م يغلي ("( بالياء د على الطعام ؛ وهو فق معني الشعجرة . ولا سل على المهل 1 





[سورة 
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4. 


ذ للتشبيه . و «الأثم » الآثم؛ من أثم يأتم إمسَاء قاله القشيرى” وابن عيسى ٠‏ وقيل هو 
المشرك المكنسب للإثم ؛ قاله يمن بن سلام . وفى الصحاح : وقد أثم الرجل ( بالكسر) إثما 
ومائم إذا وقع فى الإثم » فهواثم وأثم وأثوم أيضا.. فعى « طنام الم » أى ذى الاثم 
انع ندر ان عبن وناك القن ,كنا عد أن فى جهم الرقُوم » و إنما هو الثريد 
الّبد والقر؛ فبسيّن الله خلاف ما قاله ٠‏ وحى النقاش عن ماهد ارس شجرة الزقوم 
أبوجهل ٠‏ 

فلت : وهذا لا ,ريصح عن ماهد . وهو مردود بما ذكرناه فى هذه الشجرة فى سورة 
سك 
اولك سال حدر قأغدلوه ال -- 0 م “نرق 


اك من عذّات امم 00 
قوله نمالل : ( حُذُوه ا( نت يقال للزبانية خذوه؛ يعنى الألم 0 ( فاعتلوه) و 0 


وشوقوه ٠‏ والكدل + أن تاذ بئلاييب ارجل فتعيله ؛ أى مزه الك لتذهب به إل عنس 
أو بليّة . عثلت الرجل أعتله وأعّله عََْا إذا جذيته جَذْبا عنيفا . ورجل معتل ( بالكسر) ٠‏ 


وقال نصف رك : 
0 0 
“د تقرعه فرعا ولسنا تعتله ١‏ 


وفبه لغتان : عله وعتنه ( باللام واانون جميعا ) ؛ قاله ارس السكيت ٠‏ وقرأ الكوفيون 
ا مما 0 دص وه 

وأبو 7 0١‏ عتلوه « بالكسره وكم البافونث 5 ( إل سواء المحم ) وسط ابحم ٠([ثم‏ صبوا 

فوق رأسه من ذا ب اميم ) ٠‏ قال مقائل : .يضرب مالك خازن النار ضر بة على رأس 


أبى جهسل بمقمع من حديد ؛ فيئفتت رأسه عن دمافه » فيجرى دمافه على جسده » 


)١(‏ راسع ب ٠١‏ ص "0م 8 وبم هوا ص وم 
(؟) القائل هر أبو النجم 4 دقبله : 


طار ءن البسل إشسله # عن مفرع الكتفين حر عله 





| دخاب تفسير القرطى اها 


م ل املك فيه ماء ميا قد انتبى حره فيقع فى بطنه؛ فيقول الملك: دق العذاب ٠‏ ونظيره 


ا ع ااانا 
« يصب من لق عو الام . 
ول رءوسهم 5 


به سة هاس 


ترك سان ادق إنك انت الْعرير ا 


يه لىع ص 


بده ترون 


8س وس 


قوله 'تعالى : ( ذَفْ نك أَنْتَ الْعزير الكيم) قال ابن الأنبارى” : أجمعت العوام على كدير 
« إن ٠»‏ وروى عن الحسن عن عل" رحه الله «ذق أنك» بفتح ) أن» »وما قرأ أ الكسالى": 
فن كسر« إن » وقف عل « دق » . ومن فتحهالم قف مل « ذق » 4لأن المعنى ذق لأنك 
وبأنك أنت العزيز الكريم . قال قتادة : نزلت فى أبى جهل وكان قد قال : ما فيا أعمزمئى 
ولا أكرم؛ فاذلك قبل له : ذق إنك أنت العزيز الكريم . وقال عكرمة : الثق الننى” صل الله 
عليه وسلم وأبو جهل فقال الننى” صل الله عليه وسلم : ”إن الله أهرنى أن أقول لك أُوْكَ لك 


تأولى “ فقال : بأى شىء تبدّدنى ! والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بى شيا » إنى 
لمن أعمن هذا الوادى وأ كمه على قومه ؛ فقتله الله يوم بدر وأذله ونزلت هذه الآبة. أى يقول 
له الملك : ذق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك . وقبل : هو على معنى الاستخفاف والتو بيخ 
والاستهزاء والإهانة والتتقيص؛ أى قال له : إنك أنت الذلبل المهان ؛ وهوكا قال قوم 


17و 


شعيب ان يبا : اك لات الحلم ارش 0 («( يعزذوك السفيه الحاهل ف ل التأو ت على 


0 
ما تقدّم. ٠‏ وهذا قول سعيد بن جبير (٠ ٠‏ إن هذا ما كم به ترون ) اك الملدكة: 


إن هذا ما كنم تشكون فيه فى الدنيا ٠‏ 
2 أ َ َ« 
قوله تعالل : انك المدقين ف مقا.م مدن 4 ف حنلث 
ب 2 
رعو 2 ]| ا اف مك2 


وعيورن 2 ببليسون ار دن و,استبرق ماين 0 


)١(‏ آبة ١‏ سورة الحج. )١(‏ آنثيم سورة هرد ٠‏ (©) راجع جه ص 0م 
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قوله تسالى : ( إِنَّ الْمَقِينَ فى مقرم أمينٍ ) ىا ذكر مستقر الكافرين وعذاتهم ذكر 


زل المؤمنين ونعيمهم ٠‏ وقسرأ نافع وابن عامس « فى مقام » بضم المم ٠‏ الباقون بالفتح . 
قال الكسائى : المتقام المكان» والمُقام الإقامة»ي قال 

» عقت الديار لها ل 5 
قال اموهرى” : وأما المحقام والمقام فقسد يكون كل واحد منهما ممنى الإقامة » وقد يكون 
معنى موطسع القيام ب لأنك إذا جعاته من قام ,قوم ففتوح » و إن جعاته من أقام قم 
فضموم» لأن الفعل إذا جاوز ااثلاثة فالموضع مضموم اليم » لأنه مشبه ببنات الأز بعة» 


نحو دحرج وهذا مُدَْرْجنا ٠‏ وقيل : المقام ( بالفنح ) المشهد وامجلس» و( بالضم ) يمكن أن 


براد به المكان» و يمكن أن يكون مصدرا و يقدّر فبه المضاف» أى فى موضع إقامة ٠‏ ( أمين )) 
يؤمن فيه من الآفات ( فى جئات وعيون ) بدل « من مقام أمين » ٠‏ ( لسن منْ سئس 
وإستارق ” ماين ) لا برى بعضهم قفا بعض» متواجهين يدور بهم مجلسهم حيث داروا ٠‏ 
كا : رن من الدبباج ٠‏ والإستبرق : ما غلظ منه ٠.‏ وقد مضى فى « اعون 8 


010 - 


قوله تعالى ٠:‏ دك وزوجنلهم 0 ر عن 5 


قوله تعالى : (كنلك) أى الأ س كذلك الذى ذ كرناه ٠فيوقف‏ على ركذلك» . وقيل ا 
أى يا أدخلناهم المنة وفعلنا م م 0 كذلك أكرمناهم | أن زؤجناهم 0 عن ٠‏ 
وقد مضى الكلام ف العين ف 0 اك ل : اد لييبض ؟ ف فول ؤتادة والعامة» ع 
<وراء ٠‏ ارا : البيضاء الى برى ساقها من وراء نيا ء ماء وبرى الناطس وحهه فى كعمها ؟ 


كاارا 3 من دقة ة اللد وبضا ضةه 3 البشرة وصفاء الاون ٠‏ ودليل هذا ال خاو الام افىحرف ابن 
)4 
مسعود (( لعيس عيبن » ٠‏ وذ كر أبو ب الأنبارى” أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدّثنا حسين 


(1) هذا أل معلقة لبيد ٠‏ وتمامه : ا 
(؟) داجع ١٠١ص‏ 10م (؟) راجع ج5١‏ ص ه 
5( اليس (باكتير) 0 براض عخالطه ثي» من شقرة ٠‏ 
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قال حتّثنا عمار بن د قال : صليت خاف مندور بن المعتمر فقرأ فى « حم »الدخان 
« بعيس مين . لا يذوقون طعم الموت إلا الموتة الأولى » ٠‏ والعيس : ابض ؛ ومنه قيل 
الإبل ايض : عيس ء واحدها بعير أعيس وناقة عيٌساء ٠‏ قال امسر القس .: 

رقن إل صوق إذا انا ممه »لي ترعوى م ا 

فعنى الور هنا : الحسان الثاقياك البياض بحسن ٠‏ وذكر ابن المبارك أخبرنا معمر ءعرن 
أبى إنمحاق عن عمرو بن مون الأودى عن ابن مسعود قال : 2 لاقي لكر الدين لبرق 
ساقها من وراء الهم والمظم »ومن ع سين علد »م ىا أشلات لاه ف الرعاعة 
ااي قل ساح إن تر ور ا للا طرف ف سن رامن 
وصفاء لون ٠‏ وقيل : إنما قبل طن حور ور أَعينهنٌ . واسدور :.شدّة ناض العبن فى شدّة 
سوادها . اسرأة حوراء بدئة الحور.. يقال.: احورّت عينه ا<ورارا» وآ< و الثىء آبيض ٠‏ 


ذل لأسي ١‏ أدرى ما !لور ف لفن ؟ وقال أإو عر ؛ الور أ تسوك الدين كلها مثل 


أعين الظباء والبقر ٠‏ قال : ولس ف ب آدم 0 4 وإنما قيل لانساء : را العين لمن 
شبن بالظباء والبقر ٠‏ وقال المجاج : 


وده 00 
0 بأعين مورات حور » 


يعنى الأعين النقبات البياض الشديدات سواد الحدق ٠‏ والعين جمع عيناء ؛ وهى الواسعة 


العظيمة العينين ٠‏ وعن اك هس برة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: دمهور 
4( 


ا العبن قيضات الغْر وفآق اديز » ٠‏ وعن ألى قرصافة معمعك النى" صللى الله عليه وسلم 


بقول: ررك اانه من المسجد مهور الور العين “.وءن أنس أن النى' صلل الله عليه وسلم 


. (؟) الثاقب : المضى»‎ ٠ الناقة الفنية الثى لم تمل‎ ٠ )٠ العبط ( جع عيطاء‎ )١( 
* ف م * بأءين #ورات بض‎ )0 

والنصو يب عن أراجيز العجاج ٠‏ وقبله : * إذترمى من خلل الخدور »« 

وبعدة: نر ,لباب إلى" 0 * 
(4؛) أبو قرصافة ( بكسر أثله ) سمه جبدرة بن سديشنة الككانى * 





الدزء السادس عشر 
7 كن الماجد تور لور بين" ناكزة التعلي رع القد ٠‏ لاقن رجن اذا المي 
بايا مفرها فى (تككاب التذكرة ) والبد الله ٠‏ 
واختلف أ؟ عا أنضل ف المنة؛ اه الآدميات أم اكور 6 فذاكاان المبارك 00 


وأخبرنا ر: سين عن ن آم عن حبان نان سه فال إن اسه الاديات بن دل 
شن على المرر العين ما مال قْ الدنها ٠‏ وروى همفوعا إن 1 الاذيات 
أفضل ار العين لسبعين ألف عع ٠“ ٠‏ وقيل . إن الور العين أفضل ؛ لقوله عليه 


ّ و 
السلام ف دعائه : “وأبدله زوجا خيرا من زوجه “. والله أعلم . وقرأ عكمة , حور عبن « 


مضاف ٠‏ والإضافة والتنوين ف » يور عين » سواء . 
م 
قوله تعالى ١‏ اعون فيه بعل فكهة امد 
قال قتادة : « آمنين م4 ن انوت رفت والذيطا 0 رفسل آمنين من انقطاع 
ماهم فيه من التعم » أ ومن أن باهم من أكلها كم أومكوة ٠‏ 
٠.‏ مه ور 


قوله تعالى : ل 0 فيا 0 ِل ار ان ووقلهم 


ا 


الك حم ضكد من 0 الل الس 0 


قوله تعصالل 00 رن فم ارك ِل الدونة الأولَ) ) ىالا بذوقون فمما الموت 
لب لأنهم خالدون فهمما م ثم فال : (إلا ارط الأيلَ) على الاستثناء المنقطع ؛ أ ى لكن المونة 
الأول قد ذاقوها فى الدنيا ٠‏ وأنشد سيبويه : 
ا )0غ( 
من كان أسرع فى :رق فاب *# م ث م وأ لدت 
)0 فى كاب سيبو يه ؛ 2 كه أشرك اعد 
والقائل هو عنزبن دجاجة المازنى.٠‏ وفاعم هذا ؛ هو فايل بن «ازن بن مالك ٠‏ سعى عايه بعض بفى «ازن وأساء اليه حتّى 
دحل عنهم » وق ببنى ذ كوان بن ببثة فنسب اليهم ٠‏ وكانت بنو مازن قد ضيةوا على رجل منهم سمى « ناشرة » حتى 
انتقل عنهم الى بنى أسد » فدعا هذا الشاعى الممازنى على بى مازن حيث اضطروه نأبلئ الى الاروج عنم ٠‏ واستلى 
« ناشرة » منهم ؛ لأنه لم يرض فملهم » ولأنه قد امتحن محنة « فاج » بهم ٠‏ والابون : ذوات الابن» وتقع الواحد 
واجماعة ٠‏ ومعنى « أغدت » صارت فيها الفسدة » وهى من أدواء الإبل كالذيحة ٠‏ والغلواء : الأساء والارتفاع ٠‏ 
والمئنيت : المنمى والمفذى ٠‏ و يروى يكير الباء» ومعناه ألنابت الذايل ٠”‏ (عن شرح الشواهد) ٠‏ 





الدناتف] تفسير القرطى 


لان الأول فقال : 
إلا كاشرة الذى ضيَم » كالغصن فى لاه المنبت 
وقبل : إن « إلا» معنى بعد؛ كقولك : ماكأمت رجلا اليوم إلا رجلا عندك ؛ أى بعد رجل 
عندك . وقيل : « إلا» بمعنى سوى ؛ أى سوى الموتة الى ماتوها فى الدنيا؟ كقوله تعالى : 
ولا تلككواما تكح الك منَ لاه إلا ماد َك ٠»‏ وهوكا تقول + مااذقت اليوم 
طعاها وى ها أكات أمس ٠‏ وقال التي إل الْمَوَْه الأول » معناه أن المؤمن إذا 
أششرف على الموت استقبلته ملائكة الرحمة ويلق الرُوح والرّطان» وكات موته فى المنة 
لنصافه بأسبابها ؟ فهو استثناء صميح . والموت عرض لا يذاق » ولكن جعل كالطعام 
الذى يكه ذوقه » فاستعير فيه لفظ الذوق ٠‏ ( وَوَقَاهم عَذَابَ المحم ٠‏ صلا من رَبك ) 


2 وى 
أى فعل ذلك 6 ف مله عام ٠‏ ف« هفضلا » مصدر عمل فيه « بدعون » ٠‏ وقيل : 
العامل فيه « ووقاهم » ٠‏ وقيل فعل مضمر ٠‏ وقيل : معنى الكلام الذى قبله ؟ لأنه تفضل 
:. ل 2 
منه علبهم » إذ وفقهم فى الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الحنة ٠‏ ( ذَاكَ هو الْقوز اأعظم ) 


أى السعادة والريح العظم والنجاة العظيمة . وقيل :هو من قولك فاز بكذا؛ أى ناله وظفر به ٠‏ 


دس امي ؤئ3ه سام دم لس در وس اه 
فوله تعالى : وهنا 6 باسانك لعلهم يتذ رون نرق فرقب 
مص وس ير ام 


إنسم ص تقبوت ُِ 
قوله تعالى : (نأكا إسراة بل باسانك ) يعنى القرا آن؟ 1 لال بلغنك عليك وعلى من 


بشرؤه ٠‏ ) ا عدون )1 ى يتعظاون وينزحرون ٠‏ ونظيره 2 وقد 1 القرآنَ للد 1 


ا 


نهل من مذكر» 4 تم السورة بالحث على أتباع القرآن و إن لم يكن مذكورا كي قال فى مفتتح 
السورة: «إ 8 أنزلناه فى ليلد ماركة ع2 «إنا أنزلناه فى ليله القدذر» على ف قدّم (٠‏ فارتب 


رو وسار 


ثم تبون ) أى اننظ ل النصر عليهم إنمم مننظرون لك المسوت ؛ حكاه 


٠ آية ؟؟ سورة النساء‎ )١( 


0( آذ با » ١‏ »2 مم ».ع سورةالقمره 





١‏ 2" ل كان 0 | سورة 


النقاش ٠.‏ وقيسل : عر ر الفتح من ربك | 7 منتظارون بزتمهم قهرك ...وقيل ؟ التظار ان 
بك الله بينك و ينهم فانهم لننظرون بك َنْب ا1دثان . والمعنى متقارب ٠‏ وقيل : ارتقب 
ماوعدتك من الثواب فانم كالمنتظرين الذا وعدمم من العقاب ٠.‏ وقيل : ارئقب وم 
القيامة فإنه يوم الفصل» و إن ل يمتقدوا وقوع القيامة) جعلوا كاارثقبين لأن عاقبتهم ذلك. 
والله تعالى أعلم : 


اك رارك تار بروء مة . وقال ابن عباس وقتادة : إلاا ان ا 


الت اا 
» 1 لين آمنوا فوا للد كن أب ام الله» ا بالمدينة ف عهربن القطاب 


رذى الله عنه ؛ ذكره الماوردى” » وقال:المهدوى” والنحاس عن ابن عبساس : إنها نزات 

فى #رارضى الله عنه » شه زجل دن المشركين مك: قبل اطتجرة ( فأراد أن بطش به 

فأنزل الله عبن" وجل" « قل لألدين آمنوا يثفروا لأَِينَ لا برْحونَ أيام الله » ثم نسخت بقوله: 
ور مادهرر ل 


8 1 انين 8 يت وجدموه-م ٠»‏ فالسورة كلها مكية على هذا من غير خلاف ٠‏ وهى 


سبع وثلاثون آية ٠‏ وقيل اث اه 


قوله مالل : حم ا( مبتدأ د( تيل ( خيره ٠‏ وقال 00 0 1 أدم 
السورة ٠‏ و«تنزيل الكثٌاب» ميتداً ٠‏ وخبره «من ن الله» ٠‏ والكاب القرآث٠و«‏ العر يز المنيع ٠‏ 


0 
1 الحكم » فى فعله .وقد 0 جميع هذا. 


قوله تعالى : 


م 


فْ خلفكر 6 ببث من 


)١(‏ آيتئرء )١(‏ آبأه سورةالتوبةء. (م) راجع جا ص/ام رج وص ١م١1‏ طبعة ثانية. 





/اا 
اه 2 مع وم .عه م 
ا َس ص كا 1 رز فاحيا به به الارض 


ا ل 


بعك موتها و تصريف الريلج ارات لور يَعقَلونَ 0 


قوله تعال ١‏ إِنَّ فى اموا ات ايض ) أى فى خلقهما ( لآبات للمؤمنين ٠‏ 


له كيه ماس سير 


وفى حَلقحة وما بيث من نْ داب 01 قوم يوقنون ٠‏ وَاُتلاف اليل وروم نل ا سن 
00 رق ) يعنى المطر 6 ب ارس 000 0 7 أ آبآت 0 
يعقلون]) تقدّم جميعه مستوق فى «البقرة» وغبرها. وقراءة العامة « وما ىت من ن دأبة يات » 
رات الا ات » بالرفع فبهما ٠‏ وقرأ مزة والكساتى بكسر الثاء فهيما ٠‏ ولا حلاف 
ف الأول أله بالنصب على اسم « إن » وخبرها «فى السموات» ٠.‏ ووجه الكسرفى «آيات» 
الشانى العطف على ما عملت فيه ؛ التقدير : و إن فى لف وما بدث من دابة آبات ٠‏ فأما 
الثااث فقيل : إن وجه النصب فيسه تكرير « آيات » مسا طال الكلام يا تقول : ضربت 
زيدا زيداءوقيل : إنه على امل على ماعمات فيه «إِكّ » على تقدير حذف «فى» ؛ التقدير: 
وفى اخثلاف اللبل والغهارآيات ٠‏ كذفت « فى » لتقم ا لشد سيبوبه فى الحذف : 
كل هرم آ تدسوين 1 0 ارد اناك ل ا 
-خذف «كل » المضاف إلى نار الهرورة لتقدّم ذ كرها ٠‏ وقيل : هو من باب العطف على 
عاملين ٠‏ ولم يزه سيبو به» وأجازه الأخفش وجماعة من الكوفيين ؛ فعطف «اختلاف» 
عل قسوله : «وف لق » ثم قال : « وتصريف الرباح آيات » فبحتاج إلى العطف على 
عاملين » والعطف عل عاملين قبيح من أجل أن حروف العطف توب مناب العامل » ف-لم 
تقو أن. تنوب مناب عاملين متَافين ؛ إذ لو ناب مناب رافع وناصب لكان رافعا ناصبا 
فى حال ٠‏ وأما قراءة الرفع سملا على موضع د إن » مع ما مات فيه . وقد ألزم النحو بون 
فى ذلك أيضا العف عل عاهلين ؛لأله عطف على( واخئلاف » على «روف خلق؟» » وعطاف 
« آبات » على موضع «آيات » الأؤل » ولكنه يدر على كير «ى» ٠‏ و يجوز أن يرفع 


(١).داجحع‏ ب ؟.ص دن للها رسك مم0 (؟) اليك لذى دناد لاني ” 





على القطع م قبله فيرفع بالاشداء» وما قبله <بره 2 ويكون عطف حلة على حملة” ٠‏ وحى 
الغراء رفع اختلاف 6و « آيات « جميعا» وجعل الاختللاف هو 5 


ا 


قوله تعالى : تَإْلك | نت الله مُلوهًا عَلَيْكَ بالخ أي حَدِيث بعد 
م 3 - 
آَل وا لتهه تومنود ٌِ 


قوله تعالى : ( تلك آياء تَالله ) أى هذه آرات الله ؛ أى حججه و براهينه الدالة على وحدانيته 
وقدرته .( توليك بآْحَقَ ) أى بالصدق الذى لا باطل ولا كذب فيه . وقرئ « يتلوها » 
بالباء ٠‏ ( قبي حديث بَمْدَ الله ) وقبل بعد قرآنه ( وابانه يَوْمنونَ ) وقراءة العامة بالياء على 
لتك 0 ا 0 وحمزة والكسائى « تؤمنون »بالناء على الخطاب. 


قوله تعالى : 
2 و مرو ره اردغ 
عَلَيه شم صر 0 ا 00 
قوله نعالى :ويل ع 
يانه ٠.‏ والأفاك : الكذاب . والإفك الكذب ٠‏ «أثم » أى فس لكل للإثم . والمراد فما 0 
0 ا ان عباس أنه الحارث بن كلدة ٠‏ وحى التعلبى أنه ريل وأصعاءه 
مع شُدوسوم 
ااا ى قادى على 
0 م ف لفسسه عن ا 6 9 من صر > الصرة | إذا ان قال اه 
)0غ( 
ابن عباس وغيره 5 وقيل : 0 4 ن إصرار امار على العانة » وهو أن ينحنى عايها مانا أذ 
ود أنْ » دن كن » عغففنة مك الثقيلة ؟ ان م 0 ( والضمير ضير الشأن ؟ 


>افى قوله : 3 كأنْ ظلية 0 إلى ناضر ل * 


() العانة : الأتان ( امارة) ٠‏ (؟) وبروى : الى وارق السلم . زهذا عحزبيت لابن صرم اليشكرى ٠‏ 
وصدره يا فى كاب سو به والمقاصد التدوبة : “* ويوما توافينا بوجه مقسم ‏ * والمقسم : المحمن ٠‏ 


و« تمطر » : نارول ٠‏ رو« السم » : شر بعينه ٠‏ وصف اهس أة حسئة الوجه فشهها بظبية مخصبة اارعى ٠‏ 








الطائية) نمسي القرطى 0 


وغل احملة | انصب ؟ أى صر" مثل غير السامع ٠‏ وقد م ف أل 2 لقيان « القول ف معى 
00 0 8 
هذه الآية ٠‏ وتقدّم معى 2 فبِشره بعذَابِ اليم ) م( )فى ») لبقرة 500 


2 5 ٍِ 2 م قاب 11 وو م 
قوله تعالل : وَإِذًا 0 منْ ا ينما شيعا أ نخذها هزوا اولتيك 
سم . مص ول ث5 وو ٠6‏ سا تير لس جره و لس صر 


فم عذاب مهين ني من ورابهم 000 بغنى عنلهم فا كدر 


4 


لئررله لس يا 0 


و 5 
كن كم ا 0 


قوله تعالى : ( وإِذا لم دل آبائنا شيئا معدا هررْوًا ) نحو قوله فى الزقوم : | 
الزيد وار » وقوله فى نحزنة جم : إن كانوا تسعة عشر فأنا ألقاهم وعدئ ا 


134 وه سس تي 


عذاب مهين ) 0 ٠‏ (من ددائيم جهنم ) أى من ورا ما هم فيه من التعزز فى الدنيا 


والتكبرعن الحق هم ٠‏ وقال ابن عباس : 0 من وراممسم جوم «ء أى أمامهم 06 نظيره 
و عفن ره اه 2 


»2 من وراله جهم واسق من ماء صدديد « أى من أمامه ٠‏ قال : 


ألبس ورالى إن تراخت منبّى » أدب مع الولدان أَرْحَف كالنسُس 
( دلا بنى ع م كبوا شيا ) أى من امال والولد ؛ نظيره « آَنْ عم أموادم 
ولا أولادهم من لله شيك » أى من امال والولد ٠‏ ( ولا ما اتصَدُوا من دون ل وليه ) 
سمزه دب فق 


يعثى الأصنام ٠‏ وشم عَذَابُ عظم ) أى دام مؤم . 


ار 
ا و رس ه ذم ماس ور 


0 ان كقرنا 51 ت ديم هم عَذَاب 
بن رَْرٍ أليم ١ه‏ 
قوله تعالى : ( هذا ذا هدّى ) ابتداء وخبر ؛ ,منى القرآن.. وقال ابن عباس : يعنى كل 


ماجاء به عد صل الله عليه وسلم (٠‏ وَالدْينَ كفَروا | إآيات رهم ) أى بمحدوا دلائله . 


- 


(1) راجع + ؛ 1 ص لاه (؟) داجع ب ا ص ١و١‏ وم م١‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 
(0) آبقىا سورة إبراهم 7 (4) آنذ ٠١‏ سورة آل عمران ٠‏ 





١‏ الخزء السادس عشر 1 سسداورة 


)مم 0 سْْ رح 1 ( ارح العذاب ؛ أى هم عذاب من عذاب ألم دليله قوله 
)0غ( 


سان را عل ادبن ان ار 8 سس نَ السماء » أى عذابا ٠‏ وقبسل : الرجحز القذر مثل 
0( 

انجس 6 وهوكقوله تعالى : »2 ريق ُّ 0 صديد «( أى لم عذاب 07 ن تمزع لد راسم 

القذر ٠‏ و2 م الراء من الرحزابن ن صن حبث وقع ا ابن كثير وابن يصن وفص 


«الم «( بالرفع 6 على معنى لمم عذاب أ من رجز . البافون بالخفض تعن للرحن . 
ل م سيم ماقام 1 
قوله ل :5 لله اذى ع لاسر لتجرى ]ناك فيه 2 
سورع ٠.‏ سمه ذه سورد 00 - 
ولتنتغوا من قصلي ولعلكر كشْكون 5 ونر ل مافى آاسّموات 
هءغه كد سه . 3 سمه رن 


وما قُْ الارض جميعا 5 إِنْ ف دك 0 حتت لقو يتشكرون 0 


2 


لت م ومه 


قوله تععالى : ( الله اذى كر ك9 الببخر لسَجرى لَك فبه يمره ولتبتفوا من قَضْلِدِ 
ل كرُونَ ) ذوكل قدرته وكام نعمته ا ون أنه خلق ما خلق لمنافعهم ٠‏ 
( رك ماف السموات ونا فى الأرض بيدا مله ) بعى ان 
ينه وإنعام ٠‏ وقرأ ابن عباس والخدرى" وغيرها « جميعا 7 « بكسرالم ود ف الزن 
وتنوين الهاء» منصو با مل المصدر. قال أبوعرو : وكذلك سمعت مسامة يقرؤها « مئة » 
ا ل ري ل ل له 
لي عر ان ل ل ا ل ل ل رح لال 
ظاهرة ١‏ ( إِنَّ فى ذَاكَ لآيات لقم بتَمَكرونَ ) . 


00 0 


قوله تعالي : 0 لين 0 يَغْْروا لبن لا برجونث ايام ] 


60 2 حاة يا ِ 7 


قوله تعالى : ( قل للذْبنَ آمندوا يفوا ) جزم على جواب « قل » الشدبيها بالشرط 
والحزاء ؛ كقولك ا د خيرا ٠‏ وقيل : هو على حذف اللام ٠‏ وقيل : عل معنى قل 


)0 آبدوه سورة البقرة ١‏ 2( آنه 15 سورة إبباهم 0 





الحائبة | تفسسير القرطى _ 1 ذلا 


طم اغفروا بغفروا ؛ فهو <دواب أمس عذوف دل الكلام عليه 4 قاله عل" بن عيسى واختاره 
ابن العربى" ٠‏ ونزلت الآية نسبب أن رجلا من فريش شم تهرين االخطاب فهم أن بطش به. 


قال ابن العر لى" : وهذا م لصح ٠١‏ وذ الواحدى” والفشبرى" وغيرهم|ا عن ان عبساس أن 


الآية ثزلت فى عمر مع عبد الله بن أب" فى عَمروة بن المصطاق » فإنهم نزلوا على بر يقال لمب) 


المر يع » فأرسل عبد الله غلامه ليستق » وأبطا عليه فقال:ما حبسك؟ قال : غلام عمربن 
اللشطاب قعد على فم البثر » فا ترك أحدا سق حتى ماد قرب الننى" صل الله عليه وسلم وقرب 
أبى بكر» وملا لمولاه ٠‏ فقال عبد الله : ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كا قبل : سمن كلبك 
يأكلك ٠‏ فبلغ 6 الله عنه قوله » فاشهمل على سيفه بريد التوجه إليه ليقئله ؛ فأنزل الله 
هذه الآية ٠‏ هذه 1 عطاء عن ابن ا ٠‏ وروى عنه “مون بن مهران قال ؛ لا نزات 
« مل ذا الى ل الفا 0 » قال بوودى" بالمديئة يقال له ,فاص : احتاج 
له لما سمع عمر بذلك اشئن 1 سيقة وخرج فى طلبسه ؛ بذاء جبريل مايه 
السلام إلى الننى' صل الله عليه وسلم فقال ؛ ” إن ربك يفول إك ل للذين آمننوا شرو 
للذين رك يام لل » ١‏ وأعلم أن عمسر قد اشمّل على سيفه ورج فى طاب البوودى» 
فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم فى طلبه» فلما جاء قال : ”يا عمر» ضع سيفك » قال : 
بارسول الله صدقت» أشمهد إنك أرسلت بالق . قال ؛ ” فإن ربك يقول قل للذين آمنوا 
يغفروا للذين لايرجون أيام الله» قال : لاحرم ! والذى بعثك بالق لاترى الغضب ف وجهى ٠‏ 

فلت : وما ذكره المهدوى” والنحاس فهو رواية الضحاك عن ابن عباس» وهو قول 
امرش" واللادى وعياء بتوجه لاست فى الآية , ومل أن الآيم نزلت بالمليئسة أو فى غسروة 
بى المصطاق فلبست هذسوخة ٠‏ ومعنى « يغفروا» : يعفوا و تتجاوزوا . ومعنى «لا برجون 
أيام الله » : أى لا برجون ثوابه.وقيل : أى لايخانون بأس الله وثقمه ٠‏ وقبل : الرجاء بممنى 


الاوف؛ كقوله : : للا رن ل أى لا تخافون له عظمة . والمعنى : لانحشون 


٠ سورة اوح‎ ٠ آية‎ )0( ٠ آنه ؟ سورة البثرة‎ )١( 


0 





وا الحزء السادس عشر ل «دندورة 


مثل عذاب الأم الخالية . والأيام يعبر بها عن الوقائع ٠‏ وقبل : لا ,أملون نصر الله لأوليائه 
د إيشاعه بإ عدائد. ٠,‏ وفك + المعو لا افون اابعك . ( سرك فزن سا كانوا بكيسبون ) 


قراءة العامة «ليسجزى» بالياء على معنى ليجزى الله.وقراً حمزة والكساى وابن عاص «لتجزى» 


بالحدون عل. التعظم : وقرأً أبو جعفر والأعرج وشيبة ١»‏ تج « ياء مضمومة وفتح الزاى 


عل الفعل انههول» «قوما» بالنصب . قال أبو عمرو : وهذا إن ظاهى ٠‏ وقال الكسائى": 

معزأه ليعجزى لع قوما 6 تظايره 0 وكذلاك كن الموْمنينَ «( عل قراءة ابن عاس وأبى 0 
0 

فى سورة « الأنبياء » ٠‏ قال الشاعس 


سد ه ومسو هدرم 0 


واو وادت ققبرة حر وكاب ان ارو الكلديا 


سرام 0 :0 
أي الس الث ؛ 


صل 
قوله تعالى : سس 0 صَدحا َلنَفْسهه 00 0 8 


رس كرو يرى سثير سم 
بلك ترحوعول ٠١١‏ 
ربكر ترجعوك (05 
0 
تفلكم ٠‏ 


6000 وس سا 4س 

قوله تعسالى كن اليا ع 0 ديل الك رم اين 
دس م و2 7 

ورزا 0 ا اكد 1 0 ظٍ ١‏ لعدلبينَ 2 و 2 


به له مك و .وي 0 


كت م 0 0 إلا م بعد م ج21هم العا 
6 


به مع ه اه رولرع_.ه سوس مره سا سم ومع 


م إن ردك بفضى مم ,دوم القيامة ف 0 1 يحتلفُونَ 0 


6ل ولس لال سام 


قوله 0 :0 كنا" ى لذ ثيل لت ( عق لد توراة ْ) وال والنبؤة ( 
الي : الفهم فى الات ٠‏ وقيل : الم عل الناس والقضاء «٠‏ والنيؤة » ,اعنى الأنبياء ف 
وقت بوسف عليه السلام إلى زمن عبى عليه السلام (٠‏ ورزْقَْاهم من الطَيسبّات ) أى الال 


. وقفيرة ( كهينة) : أم الفرزدق‎ ٠ راجع ب ااا ص :مم (؟) قائله سر ير يجو الفرزدق‎ )١( 
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من الأقوات والثار والأطعمة التى كانت بالشام ٠‏ وقيل : يعنى اَن والسأوى فى الثيه ٠‏ 
دك وم ره لد وشا ام 1 )0غ( 
) اهم عل العَالينَ ) أى على عالى زمام_, + امل ما نقتم فى « الدخان » يانه ه 


(مَايَْاهمْ كرون ار ) قال ابن عباس : يدنى أمس النبى” صل الله عليه وسلم» وشواهد 


نبؤته بأنه مباجحر من تهامة إلى بأرب» اه رك رفسل نك الاأهمس شرائع 
واضدات فى اسخلال واسارام ومعجزات ٠.‏ ( قن احْتلقُوا إلا من بعد ما جاءهم م الم ) بريد 
يوشّع بن ون ؛ فآمن بعضهم وكفر بمضهم ؛ حكاه النقاش ٠‏ وقيسل : « إلا من بعسد 
ما جاءهم العلم » نبوة النى” صل الله عليه وسلم فاختلفوا فهها ٠‏ ( بغيا , م ,)أى حسذا 
على الننى" صل الله عليه وسلم ؟ قال معناه الضحاك ٠‏ وقيل : معنى « بنك » أى بشى بعضهم 
على بعض يطاب الفضل والرياسة» وقئلوا الأنبياء؛ فكذا مشركو عصرك يا غد» قد جاءثهم 
البينات ولكن أعرضوا عنها للنافسة فى الرياسة ند رك يإقضى )ا ىب 
ويفصل ٠‏ ( دوم القيامة فيا كانوا فيه درن )فى الذنيا ٠‏ 


7 م 


قوله تعالى ١‏ ثم حعاءنلاك عل شر بعة م .4 الام 0 بعها ولا ألْبع 


أ 


أهو1ء الَذينَ لا يعلمُون <ك 
ل ؛ 
الأول - قوله تعالى : ( ثم جلك ل شريصة من الأمي ) الششريعة ف اللغة : 
المذهب والملة ٠‏ ويقال لمشرعة الماء ‏ وهى مورد الشاربة ‏ : شريعة ٠‏ ومنه الشارع 
لأنه طريق إلى المقصد ٠‏ فالشر بعة : ما شرع الله لعباده من الدين؛ وابمع الشرائع ٠‏ والشمرائم 
فى الدين : المذاهب التى شرعها الله لاقه . ففعنى « جعلناك على شربعة من الأمس » أى على 
منهاج واضع من أعس الدين شيرع بك إلى اق ٠‏ وقال ابن عباس : « على شربعة » أى على 


هذى من اه نادة : الشربعة الذأمس والمى والحدود والفرائض ٠‏ مقائل : البينة؛ لاما 


)١(‏ راجع ج 1٠١‏ صن 
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طريق إل الحق ٠‏ الكلى : سيق لأنه 0 الى ار من قبله من الأنبياء ٠.‏ ابن زيد : 
الدّين ب لأنه طر يق النجاة . قال ابن العربى : والأهس برد فى اللغة بمعنيين : أحدههما ‏ 
ع لماك ل ا ع ل ل ل ول سي 
الكلام الذى يقابله الغبى . وكلاهما يصح أن يكون مرادا ها هنا م هك 
ط ار ره رن لين را بل الإسلام »كي قال تعالى : « ثم ينا لك أل بع مله إراهم 
حَنيقًا وما كان من ارين 1 

ولاخلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشمرائع فى التوحيد والمكارم والمصام» و إثما خالف 
بينهها فى الفروع حسها علمه سبحانه ٠‏ 

الثانبة - قال ابن العربى :ظن بعض من بتكلم فى العلم أن هذه الآية دليل على أن 
شرع من قبلنا ليس بشرع لناء لأن الله تعالى أفرد النبى” صل الله عليه وسلم وأمته فىهذه الآية 
بشريعة» ولا نتكر أن الننى صل الله عليه وسلم وأمته ان بشريعة» و إما الالاف فما أخير 
النى صل الله عليه وسلم عنه من شرع من قبلنا فى معرض الماح والثناء هل يازم اتباعه أم لا. 

قوله تعالى : ( ولا تنيع أَهْواء الذي لا بمْلْمُونَ ) يعنى المشركين. وقال ابن عباس : 
ة والتضير . وعنه : نزلت لما دعته قرش إلى ددن آنائه ٠‏ 


م واس 


0 َِ 
قوله تعالى 0 ان را عنك , من 


ه0082 عه س 2726021 
بعضم اول 4 بعض وَآلله وى لْمتقِينَ 02 0 


هثرو اه روخر 


قوله تعالى : انم لن بغنوا عَنْك َْ الله 0 ) أى إن اتبعت أهواءهم لا بيدفءون 
عنك تمن عذاب الله شيا ٠‏ ( ون الظالمين + عع ليآ عض ) أى أصدقاء شار 


وأحباب . قال ابن عباس : بريد أرب المنافقين أولياء الهود ٠‏ ( والله ول الْمّقِينَ) أى 


اصرهم ومعينهم ٠‏ والمتقون هنا : الذين اتقوا الشيرك والمعاصى ٠‏ 


٠ سورة النحل‎ ١ آية‎ )١( . آنه /1ى سورة هود‎ )١( 








تفسسير القرطى ١!‏ 


أن ل عر ساس هلوق سمه ا 
قوله تعالى : هاذا بصاير اللناين وهدى ورحمة وا بوقنون 0 
قوله كال 5 ( هذا صَائرَ لأس ) ابتداء وخبر؛ أى هذا الذى نك عليك براهين 


ودلائل ومعالم للئاس ف الحدود والأحكام ٠‏ وقرئ « هذه بصائر» أى هذه الآرات ٠‏ 
دم / ا ا َه 
( وهدى ) أى رشد وطريق.يؤدّى إلى الحنة لمن أخذ نه ٠‏ ( ورحمة ) فى الاخحرة (( لقويم 
ا 
يوقنون ) ٠‏ 
0 


زاك سان آَم حَسب لذبن را السيعات أنه جعلهم 


ير 65 لماص الرعي م 


كَلذينَ اموا وَحَملُوا اصدلحلت سك م وماتهم سآء 


ا 0 0 

قوله تعالى آم حسب دن كرا - 00 ى اكتسبوها 0 
الاكنساب ؛ ومنه اللوارج » وقد ندم الحائدة (٠‏ أن تجتاهم كَلدّينَ آمنوا 0ك 

لصالمات ) قال الكالى ل ار ده 3 وشيبة نا ر ببعة والوليد بن ل 
و «دالذين آمنوا» هلء وحمزة وعبيدة بن الارث رك ان 2 ب عن رزما الهم 
يوم بدر فقتلوهم ٠.‏ وقبل : نزلت فى قوم من 1 0 0 إنهم يعطون فى الآحرة خيرا 
ما يعطاه المؤمن كا أخبرالرب عنهم فى قوله : «وائن رجعتٌ إل رى ل 
وقوله « أم حسب » استفهام معطوف معناه الإنكار ٠.‏ وأهل العربية يوّزون ذلك من 
غبر عطف إذا كان متوسطا للقطاب . وقوم يقولون : فيه إضمار؛ أى والله ولى" المثقين 
أفيعم المشركون ذلك أم حسبوا أنا أسؤى بينهم ٠‏ وقبل : هى أم المنقطعة » ومعنى الهمزة 
فيا إلكار الحسبان ٠‏ وقزاءة العامة د سواه » بالرقع عل ,أنه خير.ابشداء مقستم » أى عياهم 
وماتهم سواء . والضمير فى «مياهم وثماتهم» يعود على الكفار» أى مياهم شيا سوء وثماتهم 


1 وقرأً حمزة والكساى والأع.ش برسواء » بالنصب» واختاره أبو عبيد قال : معناه 


٠ 1 (020‏ 0( آبد ٠ه‏ سورة فصاث ٠‏ 
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أمملهم سواء. وقرأ الأحمش أيضا وعيسى بن عمر «وتماتهم» بالنصب على معنى سواء فى محياهم 
وثماتهم ب فلما أسقط اللخافض انتصب . ووز أن يكون «مياهم وثماتهم» بدلا من الاء والميم 
فى جعلهم بالمعنى : أن نجعل خياهم ومماتهم سواءكحيا الذين آمنوا وثماتتهم ٠‏ وي>وز أن يكون 
الضمير فى «محياهم وثماتهم» للكفار والمؤمنين جميعا. قال مجاهد : المؤمن يموت مؤمنا وببءعث 
مؤمنا » والكافر يموت كافرا وببعث كافرا. وذ , ابن المبارك أخبرنا شعبة عن يمرو بن هس"ة 
عن أبى الضحا عن مسروق قال قال رجل من أهل مكة : هذا مقام تمم الدارى» لقد رأبته 
ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن بصبح يقرأ آية من كاب الله ويركع ومسجد ويبكى « أم 
خسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعه_لوا الصالحات » الآآية كلها . 
وقال بشير: بت عند ال بيع بن خيثم ذات ليلة فقام يصل فز بهذه الآية ففكث ليله <تى أصبح 


وول 


ل يعدّها ببكاء شديد ٠‏ وقال إبراهم ن الأشعث : كيرا ما رأنت الفضيل بن عياض يردن 


من أقل الليل إلى آخحره هذه الاية ونظيرها » ثم يقول : لبت شعرى ! من أى الفر يقين أن2 
وكانت هذه الآية السمى مبكاة العابدين لأنها محكة ٠‏ 


وه سىس الس رام ا 


رع ممه - 
بنك ١‏ سمرت رض لمان حرفا 


تن د تآ 
و 36 - 2س 6ه ركان | سا اح و سي إل 
0 نفس ا وهم لا بظلدون 7 
0 مله © سل هم دام 2 اوت - 6 1 زوم 
قوله تعالى : ( ولق الله السموات والارض بالمق) أى بالأهس اق ٠‏ (ولتجزى) 
3 ده ده عد مده 0 دروم رةه دشو م 
أى ولى مرى. ( كل نفس با كسبت ) أى فى الارة : ( وهم لا بظهون ) ١‏ 
١‏ ل ل ل اعد الل ل الع مل ار ا لت |60 
قوله تعالى : افرءبت من ألحذ إللههر هوله واضله لله عن علمىر 
- 65 مركا 
2 0006 رمه ل ا ل 


وحم عل ات وقابهء وجعل ع١‏ بصر 0 غشلوة دن 2 من بعد 
/ 2< 0-0 م م 


قال ابن عباس والحسن وقتادة : ذلك الكافر اتحْذْ ديئه ما بهواه ؛ فلا بموى شيعا إلا 


ركيه ٠وقال‏ عكامة : أفرأبت من جعل إلهه الذى بعبده ما مواة أو الستعدسنه ؛ فإذا استتحسن 





لام تفسير القرطي ا 


شيعا وهويه اتخذه إلها ٠‏ قال سعيد بن جبير ؛ كان أحدهم يعبد ار ؛ فإذا زأى ما هو 
أحسن منه ربى به وعبد الآخخر . وقال مقاتل : نزلت فى الحارث بن قيس السسهمى أحد 
المستوزئين ؛ لأله كان يعبد ما تمواه نفسه ٠‏ وقال سفيان بن عبينة : إنما عبدوا الخمارة لأن 
الببت حجارة ٠‏ وقيل : المعنى أفرأيت من ينقاد هواه ومعبوده تعجيبا لذوى العقول من هذا 
الجهل . وقال الحسن بن الفضل ؛ فى هذه الآية تقديم وتأخير ؛ مجازه : أفرأبت من اذ 
0 الشعبى : إغا سى الهوى [ وى ] لأله بهسوى بصاحبه فى النار ٠‏ وقال 
ابن عباس ؛ ها ذ , الله هَرَى فى القران إلا ذقه؛ قال الش امال 0 هوه فَخُلَه ككل 

الكب» ك0 0 م ركان فر 0 0 قن | 


َه سدارة سه اوه مسو ده اساسا اس اس ار سه 


اهواءه 2 اك مذى م ا 0 ا ٠‏ وقال تعالى : «ومن 1 ين مع هواه لغير 


هذى من ل » ٠‏ وقال تعالى : « ولا تشّيسع انو فيضك عن سبيل 0 0 


ابن يمرو بن العاص عن الى" صل الله عليه وسلم ان أحدم حتى يكون مرا تبعاً 
ا حنث له “ ١‏ وقال ألو هامة سمعت الننى" صل الله عليه وسلم ,يقول : عيد ضآت 
السماء إله أبغض إلى الله من الموى” ٠‏ وقال شاد بن أوس من النى” صل الله عليه وسلم : 
”الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت . والفاجر مت أثبع نفسه هواها وتم على 
الله » ٠‏ وقال عليه السسلام : ” إذا رأيت شما مطاعا 0 ا ا كل 
ذى رأى برأبه فعليك بضخاصة تنفسك م العامة ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم: 

” ثلاث مهلكات وثلاث منيجيات فالمهلككات 2 #مطاع وهو ى متيع وإغاب المرء بنفسه ٠‏ 
والمنجبات خشية الله فى السر والعلائية والقصد ف الغنى والفقر والعدل فى الرضا والغضب”. 


وقال أبو الدرداء رضى الله عنه ؛ إذا أصبيح الرجل اجتمع هواه وتمله وعه؛ فإن كان عله 


١:1 )1(‏ سورة الأعرات ٠‏ (0) :3ن ؟ سورة الكنهث ٠‏ 
062( آي 5 ؟ سورة الروم . (١‏ آيدْ ٠ه‏ سورة القصص 
)0( آنه ١١‏ سورة ص ٠‏ 
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نا شرا ريه ره شرع و إن اك ل سل 2 لقن فرك ايه سا ‏ اوقال ما 
بعا واه فيومة يوم م 
سمعت رجلا بقول : 


إن اذوان هر اموي فل 1س ا .فرذاء مارت انفد لفيت ا هدواا 


وسئل ابن المقفع عن المموى فقال : هوَان سرقت نونه ؛ فأخذه شاعى فنظمه وقال : 


رن لدان ا ار ل ل ا لك 
وقال آخر : 
إن الشرى فر المشران للد 7 ذا هدر نت شد كد تاها 
وإذا هويت فقد تعبدك الهوى » تأخضع لبك كاتئيعًا من كانا 
اك لك 
وس السلابا البلاء علامة » ألا يرى لك عن هواك تزوع 
العد عبد النفس فى كمواه) »م واللدر شيعم ارة وبيجتوع 
لاجس درك : 
إذا طالبتك النفس يوما شهوة »* وكاب إلا لاف طاريق 
عر الريك ري م امرك ل ا سق 
ا 
للقي ار عطي مشاهاء ‏ عار مسار راف العا 
دقل 2ن | اللرارض . سرلت اطل فر سين ست | ات 02 
قال نعم . فلت مذ ؟؟ قال : هذ عرفت نفسى ! قلت فتداوى ؟ قال : قد أعبانى الدواء» 
وقد عرزهت عل الكى" ٠.‏ قلت وما الكى ؟ قال : مخالفة الهوى ٠‏ وقال سول بن عبد الله 
النُسْتَرِى" : هواك داؤك ؛ فإن خالفته فدواؤك . وقال وهب : إذا شككت فى أصرين 


وم ندر بره.] فانظر أبعدها من هواك قأنه , 
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وللعلماء ف هذا الباب ف ذم وى وغالفته كينب وأبوابث م إل ما فيسه كفابة 
در اق يشريه سال ١.‏ وفنا سن ماقا بها بن به رتيل الس دن الى لان اليل 


110 
هى الماوى ) . 


-2- هق الإوسه 


قوله تعالى : ([وأصَلَّه الله على علم) أى على علم قد علمه منه . وقيل : أضله عن الثواب 
على علم منه ,أنه لا يستحقه . وقال ابن عباس : أى على علم قد سبق عنده أنه سيضل ٠‏ 
مقائل : على علم منه أنه ضال ؛ والمعنى متقارب . وقبل : على علم من عاد الصنم أنه لا ينفع 
ولا .يضر . ثم قبل : « على علم » يجوز أن يكون حالا من الفامل ؛ المءنى : أضله على علم منه 
به» أى أضله عالما بأنه من أهل الضملال فى سابق علمه . ونيجوز أن يكون حالا من المفعول؛ 
فبكون المعنى : أضله فى حال علم الكافر بأنه ضال (٠٠١‏ وحم عل سمه وقايه ) أى 3 عل 
سدمه حتى لالسممع الوعظ » وطبع على قلبه حتى لا يفقه اهدى ٠.‏ (وجعل ص بصره غشاوة )) 
أى غطاء حتى لا ببصر الرشد . وقرأ حمزة والكسائى « عَشُوة » بفتح الغين من غير ألف » 
وقد مضو ف «القرةك ٠‏ وقال القاعرا! 
لان ]لك لل ل 0 يكنا دالت اباي السسدا 
ل كك إن ددر ١‏ كد كت ]دك الرذعا 
( فَن بيده منْ بد الله ) أى من بعد أن أضله ٠‏ ( أَدَلَا ند ون ) تتعظون وتعرفون 
أنه قادر ملى ما شاء ٠‏ 
وهذه الآيةٌ ترد على القدرية والإماميسة ومن سلك سبيلهم فى الاعتقاد ؛ إذ هئ مصرحة 
منعهم هن الهداية .ثم قبل : «وختم عل سممه وقلبه» إنه خارج مرج الخبر عن أ<واهم ٠‏ وقيل: 


٠ 5‏ )5( 
إنه خارج 0 الدعاء بذلك عابيم كم تقدّم فَْ و0 «البقرة» ٠‏ وى انْ 2 0 الت 


)0 بد ٠‏ ؛ سورة النازمات ٠‏ 0 فى بعض نس الأصل : « الطوى » بالوارء 
6( راجع جد اص ١و١‏ طرمة ثانية أو ثالئة 5 
(4) راجع جاص 56ما ٠‏ 





١.‏ الكزء السادس عر 1 سسورة 


ا 
هناف ٠‏ وقال مقائل : نزلت فى أبى جهل» وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليسلة ومعه الوليد 
ابن المغيرة ؛ فتحدّثا فى شأن الننى" صل الله عليه وسلم » فقال أبو جهل : والله إلى لأعلم أنه 
لصادق ! فقال له مه ! وما دلك على ذلك ! ؟ قال : يا أبا عبسد مس » كا نسميه فى صباه 
الصادق الأمين ؛ فلما تم عقله وهل رشده» تسمه الكذاب اللائن ! ! والله إنى لأعل أنه 
لصادق ! قال : فا منءك أن نصدّقه وتؤمن به؟ قال : نتءدث عنى سات فرش ألى قد 
انبعت ينم 0 ا واللذت والعرى إن اتبعته أبدا ٠‏ فثرات ل وحم عل 


سمه وقلبه 00 


000 7 ّ 4و ته 


7 م 5 0 1 


كا لاقن وما 0 م م 


قوله تعسالى : ( وقالوا ما هى إل حبائنا الدئياً موت وبا ) هذا إنكار منهم الاائحرة 
وتكذيب للبععث و إبطال لمزاء؛ ومعنى « كوت ونحيا» أى نموت ن ونيا أولادنا بقاله الكلى . 
وقرى « وحبا » بذم النون ٠‏ وقيل : يموت بعضنا ويحيا بعضنا ٠‏ وقول : فيه تقديم وتأخير) 
أى نحيا وموث؛ وهى قراءة ابن مسعود ٠‏ ((وها ملكا إل الدمي) قال ماهد : يعنى السنين 
والأيام ٠‏ وفال قتادة : إلا العمر ؛ والمعنى واحد . وقرئ « إلا دهى بمز » ٠‏ وال ابن عيينة 
كان أهل الماهلية يقولون : الدهس هو الذى يهلكا وهو الذى يحبينا وجيتنا؛ فنزات هذه 
الآية ٠‏ وقال ل : وما با لكا إلا الموث؛ وألشد فول أن ذؤيب : 
ل انين ور 0 لتوجع * والدهس ليس معت من جع 
6 فى كاب الاشتقاق لابن دريد (ص 0/اطبع أور با) : «ينو قيس بن عدى كانوا من رجال فريش ,لقبون 
الغياطل » وكان فيس سيد قريش فى دهره غير مدافع» ٠‏ قال : « والغياطل : جمع غيطلة » وهو انمسر المائتف » 
واختلاط الفللام » ٠‏ 





ا١ا/ا‎ 


وقال عكمة : أى وما مبلككا إلا الله ٠‏ وروى أبو هريرة عن الننى" صل الله عليه وسسلم 
فال : #كان أهل اللاهلية يقولون ما يلكا إلا اللبل والثهار وهو الذى بملككا وبميتنا و يحبينا 
ساون الهس فال الته ندال + لذ بى ابن اده سب التهر آنا الذط بيذى الأمى اقلت 
اللبل والنمار». 


قلت : قوله ؤال الله» إلى آخره اط البخارى وافظه ٠‏ وشخرجه مسلم أيضا وأبو داود. 


وفى الموطأ عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”لا يقوآن أحدم ياخببة 
الدهى فإن الله هو الدهر» ٠‏ وقد استدل بهذا الحديث هن قال : إن الدهى من أسماء الله ٠‏ 
وقال : من لم يجعسله من العلماء امسا نما تحرج ردا على العرب فى جاهايتها ؟ فإنهسم كانوا 
يعتقدون أن الدهس هو الفاعل يا أخبر الله عنمسم فى هذه الآية 4 فكانوا إذا أصابوم ضر 
وض أو مكروه سبوا ذلك إلى الدهى فقيل هم على ذلك لا تسبوا الده فإن الله هو الدهس؛ 
أى إن الله هو الفاعل لهذه الأمور الثى تضيفونم! إلى الدهس فيرجع ا شا 
عن ذلك . ودل على صعة هذا ما ذ كرناه من حديث أبى هس برة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”قال الله تبارك وتعالى يؤذيى آبن آدم ... “ الحديث ٠‏ ولقد أحسن من قال» 
وهو أبو عل النقفى" : 

يا عانبَ الدهيي إذا نابه » لاثم الدهس على قدره 

ل 

> كافر أمواله بم » تزداد أضعاقاً عل كفره 

ومؤمن ليس له 1 1 « بزداد إيمانا على فقسره 
وروى أن سالم بن عبد الله بن عم ركان كثيرا ما بذكر الدهس فز بره أبوه وقال : إراك يا بنى" 
وذ كا الدهى ! والشد : 

فا الدهى بالمانى لثىء ليه » ولا جالب البأوى فلالقم الدهرا 


تكن ني انا عت الله باعكا ب عر فشر سال مالطرهم عبرا 





ا الحز السادس عشر 


وقال أبو عبيسد : ناظرت بعض الملحدة فقال : ألا ثراه يقول ” فإن الله هو الدهى ». ! ؟ 
فقات : وهل كان أحد سب الله فى آباد الدهس» بل كانوا يقولونك قال الأعثى : 
سد عات إن شرضا ١‏ ردن اسل اك 
الا ل ا لزن نا مس ل ل ريك ال اث 
ا ل ل ل ل ل ل رت نك 
قُْ أشعارهم » واسبوا الأعداث إلبه ٠‏ قال رن قميكة 0 
رسن نات العر بحست لاارى ا فك ا ار ل اك 
ا سر م ات تك د ى بشسير سهام 
ا ل سس لا ا ا ل ل 
لت ا ل ا ا ل ل ل سا 
ا 0 كّ ذَلكَ من علم ) أى عل ٠‏ و« من » زائدة ؛ أى قالوا ما قالوا شاكين . 
( إن هم ِل نما ى ماهم إلا بتكلبون بالظن ٠‏ وكان المشركون أصنافاء مثهم هؤلاء» 
1 3 من كان 0 الصائع و بذك البععث » ومنهم من كان شك ف البععث ولا يقطع بإكاره. 
وحدث فى الإسلام أقوام لبس يمكنهم إنكار البععث <وفا من المسلمين ؛ فيتاقاون و برون 
القيامة موت البدن » و يرون الث-واب والعقاب إلى خيالات تقع الارواح بزعمهم ؛ فشر” 
هؤلاء أضر من شر جميع الكفار ؛ لأن هؤلاء يلبسون على المق» و يختر تلبيسهم الظاهس . 
والمشرك امجاهى بشركه يحسذره المسلم ٠‏ وقبل : نموت وتحيا آنار! ؛ فهذه حياة الذكر . 
وقبل أشاروا إلى 00 ؛ أى يموت الرجل ف:جعل روحه فى موات فتحيا به ٠‏ 
نوك مال ! 0 


و 
قا! 


وا اندرا 0 إن 0 صندقين ص 
اك إل ينوم القيلمة ل ل م 0 


سه شير 


لا العلءوا لشب 0 





مسرا 
قوله تعالى. : ( و إِذًا شل عليم آبأثنَا 0 ى وإذ تقرأ على هؤلاء المشركين 


ار 


آياتنا المزلة فى جواز البعث لم يكن تم دفسع ( ما كان متهم إلا أن الوا انوا إا]ئ ) 


م ركان » 0 رالا اا قالوا اكوا أب ثنا» الموى اهم عن صدق ما تقواوث؟؛ 


الريره رارم بتو له ل سو سودء 


فردٌ الله علبوم بقوله (( فل الله ييح )) يعنى بعد كوكم لك مانام عبتم ثم بجمعم إلى 
بوم القيامة ]) يا أحياكم فى الدنيا ٠‏ ( ولك لذ اس ا ) أنتب الله بعيدهم 
كا بدأهم ٠‏ الزتخشرى : « فإن قلت لم سمى قوهم حبة وليس بحجة ؟ قلت : لأنهم أذْلَا به 
كا إلى احج حجته » وساقوه مساقها سمت جة على سبيل النبك. ٠‏ أو لأنه فى حسباهم 
وتقديرهم ة . أو لأنه فى أسلوب قوله : 


و دق دار 
0 حية مم ضرب وجيع 03 


كأنه قبل : ما كان حبتهم إلا ما ليس بحجة . والمراد نفى أن تكون لهم حجة الْبَنْةَ ٠‏ فإن 


فلت : كيف وفع قوله « فل الله يحييك؟ » جواب « انتوا بآبائنا إن كنم صادقين » ؟ 
ل و ل سر اننا 1 ه قول مبَككت الزموا ما هم مقزون 
به من أن الله ع وجل هو الذى بيحيههم ثم بميتهم » 6 لى إلزام ذلك إلزام ما هو واجب 
الإقرار به إن أنصفوا وأْصغوا إلى داعى الحق وهو جمعهم بوم القيامة» ومن كان فادرا عل 
ذلك كان قادرا على الإنيان بآبائهم » وكان أهون شثىء عليه » ٠‏ 


م سه م 2 0 


قوله اال :5 وَلله الك السمنوات والأرض م تقوم ةا 


سو ماي وله 2 
0 مببذ بحسرأ لمبطاونَ م 
ا 
قوله تعالى : :دك ملك رك والارض ) حاق 
إومثذ 1 لون )) ( (« لوم ماه منصوب ١‏ « .تخسر » و « يومئكك » ل 0 
0 هذا محر ببث لعمرو بن معد يكاب ٠‏ وصدره : “ا وخيل قد دلفت بطا يل “د 
بول : إذا ثلاقوا فى اشرب جماوا بدلا من تعية بمضهم لبعض الضرب الوبديع ٠‏ ودافت : زفت ٠‏ .والدليف: 


شار بك لمان ىار 





ا اللا 


أو بدل ٠‏ وقيل : إن التقديروله الملك 0 الساعة ٠.‏ والعامل فى « يومكذ » « سر 


ومفعول ار 0 «( معذورف 0 والمعنى سرون منازهم ف النة ٠‏ 


قوله 7 


مله ع ست ل ره سه سخ اس 


مزون م كنم 'دعملون 0 


قوله نعالى : ( وترى كل أمة اي أى من هَل ذلك اليوم ٠‏ والأمة هنا : أهل كل 
ملل" . وف الحاثية تأو يلات مس : الأؤل ‏ قال غاهد : مستوفزة . وقال سفيان : المستوفز 
الذى لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله ٠‏ الضحاك : ذلك عند الحساب ٠‏ 
ل ل ا ل ل ك7 
الثالث ‏ مقيزة ؛ قاله عكمة . الرابع س خاضعة بلغة قريش ؛ قاله مورْج ٠‏ القامس ‏ 
ا ل الي : الملوس عل الركب ٠‏ جنا على ركتيه ينو ويثي 
ا ويا ؛ على فعول فبهها » وقد مطضى فى « 0 ل المثوة : الجمامة من كل 
شىء ٠‏ قال طرفة صف قبرين : 
و ا ومسهة عر ركه 2-4 092 
ترى جثونين من تراب علمهما » صفابح جم من صفيح منضد 
ثم قبل : هو اص بالكفار ؛ فاله يحى بن سسلام ٠‏ وقبسل ؛ إله عام للؤمن والكافر 
اننظارا لهساب ٠‏ وقد روى سيان بن عبينة عن عمرو عن عبد الله بن باباه أن الننى" صلى الله 


ا 0 
عليه وسم قال :5ق أراك؟ بالكوم جاثبن دون جم 1“ ذ كه الماوردى ٠‏ وقال سلمان 


إل ل ل ا ا لك 
6 الم 0 بها جناة على ركم حى إن إبراهم عل 

4ه كس روس اس 
السلام لينادى ” لا أسالك البسوم إلا نفسى » ٠‏ (( كل أمة تذعى ول ايها ) قال بحبى 
ابن سلام : إل دساما ٠‏ وقيل : إلى 55 الذى كان استنسخ لما فيه ها عماك هن حير وشر ؟ 


٠ مئة اليم‎ )5( ٠ 1708 راجم ج راص‎ )١( 


1 0( المم ؛ الصاب ٠‏ رااتضد :.الذى سمل مضه على تعض ٠.‏ 
)0 الكوم 5 المواضع الاشرفة 5 





الحاثية | 'لفسبر القرطو 1/4 


قاله مقائل . وهو معنى قول ماهد . وقبل : «كاما » ما كتتبث الملالكة علما ٠‏ وقيل هاما 
المازل علبها لينظر هل عماوا با فيه . وقبل : الكثاب ها هنا الاوح المحفوظ ٠‏ وقرأ يعوب 
امسن كا أمة » بالنصب على البدل من «« كل » الأولى لما فى ااثائيسة من الإيضاح 
الذى: ابس فى الأول ؛ إذ ليس فى جنوه شىء دن حال شرح اسلثى كا فى الثائيسة من ذ كر 


السيب الداعى إليه 0 اؤها إلى ما . وقيل ؛ انتصب بإعمال « ترى » مضهرا:: 
اهسار م 


والرفم عل الاشداء 0 ا يلوم 0 2 م تملونَ ) من 0 


و لله +2 مهم 


قوله تعالى : هندًا 551 امار ق لبك دي نَ | نا سخ 
د عه لوا سعاس 


ا كنا 6 نم تعملون 0 
قوله تعالى : ( هذًا كبن ) قبل هن قول الله لهم ٠‏ وقيل من قول الملالكة ١‏ ( بنْطقٌ 
علب راطنق ) أى رشتاد ٠١‏ وهو استعارة, يقال : نطق الاب بكذا"؟ 00 الم 


اس ودصام 


ره 0" 3 0 07 9 0 ينطق ؛ دليله ل قر اه يلشآ 
ده ذو سار 0 0 
0 0 رهم ل بظلءون «( وقد لقم ٠‏ ود نطق «( ف موضم الخال “ل لكاب 
أو دن 615 أو خير ثان إذا» أو كون »ا كينا («(. بدلا دن جر هذا » وا 0 «( المسير 0 
010 ئْ استلس اك “م لون ) أى نأس بنسخ ما كنتم تعملون . قال على" رضى الله 
عنه : إن لله ملاك: زاون كل رادم لشىء يكتبون فيه أعمال ب آدم ٠‏ وقال ال عباس : 
إن الله وكل ملالكة مطهرين فيذسخون من أم الاب فى رمضان كل م! يكون من أعمسال 
بق آدم فيعارض-ونث حفظة الله على العباد كل “ميس 6 فيجدون م نواء به المفظة دن أعمال 
العباد موافقا لما فى امهم الذى استنسيذوا نن ذلك الكتاب لا زيادة فيسه ولا نقصان ٠‏ 
قال ابن عراس : وهل يكون الفسخ إلا دن كاب ٠‏ الحسن : تسم م 4 المفظطلة 
)0 ند و ؛ سورة اكيت 002( ند 5" سورة المزمرون» 
(9) راجع ب ١٠ص‏ 418 رج 7اص 06ا” 





المزء الساآدس عثسر ُ سورة 


على بى آدم ؛ لأن الحفظة ترفع إلى انمزنة كدائف الأعمال . وقبل : ل الحفظة كل .وم 
ما كتبوا على العبد » ثم إذا عادوا إلى مكانهم شيخ همنه اللسنات والسيئات ؛ ولا تحول 


المباحات إلى النسخة الثانية ٠‏ وقبل : إن الملائكة إذارفمت أعمال العباد إلى الله عن وجل 
أه بأن ثبت عنمده مما اك فيه "واب وعقاب 2( وسقط 7 رن جماتها | لا واب فيه 
ولا عقاب ٠.‏ 


ل تر 6 
قوله تال : فاما الذين اموا وَحلُوا لصلحت فَيِدْخْلهم رم 


جح 


هه 2< 10 0 


فى رمتهه لِك هو الدور لمن 2ع 


رهم عم مه شرع ه 
33 | الن» ل افلم 0 


رده ره موه مرو لوه لاير ىه ده ع . 


ل ككل فأستكبرتم وكنتم قوما مين 000 


رورم مشر 06 مهس 


قوله تعالى : ( فَأما لذن 0 وَعَملُوا الصالمآت 0 رومق رح:تب له) 
أى المنة ( ذلك لك : 8 لين كمروا َكل تكن آنا نل علي ) أى فيقال 


لهم ذلك . وهو استفهام تو بيخ ٠‏ ( فَاستَكبرت ) عن قبولها ٠‏ ( و كنم كوم رمن ) 
أى مشركين تكسبون المعاصى ٠‏ يقال : فلان حرعة أهسله إذا كان كاسيهم ع فالمهرم من 
اس نل كس رن فلات ل آل ا ل را »ارم ص 
اللسم فهوالذنب بالكفر إذًا ٠‏ 


0 5 هم 
حدق وألساعة ا 


و ذه 2 لومه 


نَ نظن َ 0 وما ل فزن 9 


سو ام همه 


قوله تعالى : (وإذاقيل لَإنَ وعد لل حَقَ ) أى البعث كائن (٠ ٠‏ والساعة لا ريب فهها ) 


وقرأ حمزة »م والساعة ع«( باانصب عطفا على 0 1 )») ٠‏ الياقون بالرفع على الاشداء» أو العطف 


٠ آبة م سورة القلم‎ )١( 








مدنا ان الا 





على موضع « إن وعد الله » . ولا يحسن عل الضمير الذى فى المصدر ؛ لأله غير مؤكد » 
والضمبر المرفوع إسا يعطف دليه بغير تأكيد فى ااشعر ٠‏ ةما ندْرى ما السَاعة) هل 
هى حق أ أم باطل ٠‏ ( إن نظن لا دنا ) تقديره عند المبرد : إن نحن إلا نظن ظمًا . 


وما كح مستيقيين ) أ نْ الساعة آتية ٠‏ 


قوله تعالى : وَيِدًا طلسم سيعَات ما عَمَلُوا وَحَاقَ ويم ما كانوا يدم 


لمم زءوركت 02 
قوله تعالى : ( و بدا سم سييَات ما تملُوا ) أى ظهر هسم جزاء سيئات ما عملوا ٠‏ 
( فَعَاقَ بهم ) أى نل بهم وأحاط ٠‏ ( اكوا به اسْتبرئون ) من عذاب الله ٠‏ 
وسوس سام م جه 4 و1 .6 0 1 
قوله تعسالى : وقبل 0 0 ا 10 لمآ بومك م 


00 و 1 


وموك الكار وم 0 0 تلصيربن , 
لوه سال : ( رول الوم اتنا ) ا للك رو © هذا 
أى تركتم العمل له (٠‏ وماوًا» الار) اك ٠‏ (كما لك منْ تاصير بن ) 
0 
ل ره لك م ل 
قوله 0 0 با 7 حدم 1 الله هوا وغن نكر 
8 ال ال ساف ا ا ا لاا 1" ولام 


0 ا فاا طحره ا رللى استعتبون 7 
:35 ليوم لا رم بوك 00 


قوله تعالى : ( ذل بنك ادم آبات الله ) يعنى القدرآ ار 
7 الحياة الدنيَا ) أ ى <دءتم بأباط يلها وزحارفها َ ف كلم أن 5 مُ غيرها 
وأن لابعث ٠‏ (فَالِْوم لا برجو ْنَا ) أ من النار ٠‏ (ولاهم لل السرن, 
2000 


وقد 0 ٠وقراً‏ اام اق 0 فاليوم لا يرجون » بفتح الياء وضم الراء؟ لقوله تعال : 


00 0 ٠ص‏ 7ةا وج وا ص وؤورجسواص00”م 
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00 17 0 
0 اذا رن م أعيدوا فها « الباقون 6 اليا باء وفتنسيح الزاء 6 لقوله تمال : 


« ريا 0 ) . ودوه ٠‏ 


اس ال وس وي اس اس اص مه 


يراه اسان : نالحد وب السَموات وَرَبَ الأزض رب العَلينَ «ه 


ل 0 


لك فى السمدوات 0 وهو العز, لمكم ري 


قواه سال : ( ان الشمد رب السعوات ورب رض ر رب الْعَللَينَ ) قرأ مجاهد 
وميد وابن ممَيْصن « رَبُ السموات ورب الأرض رَبٌ العالمين » بالرفع فيب كلها على معى 
هو رَبّ ٠‏ (َله الكبْرباء ) أى العظمة وابخلال والبقاء والسلطان والقسدرة والكال . 
( ف السموات والأرض وهو الْمَرير الحكم) وله أعلم ٠‏ 


سصسووة الجعن اف 


مكية فى قول جميعهم ٠‏ وهى أربع وثلاثون آبة » وقبل حمس 8 


شب 5 أل العريزٍ ال مكو ما ا 


م مل سيروغه لس 1 و مه 20 م 7 ا ع ا 
السمدوات رض وم 7 إَِّا بأد رك مسوى راان لذين كفروا 
ل 
ص سر رت ا 
0غ( 
قوله تعالى: (حم ل لكاب من الله العزيز 1ك كم) تقكم 5 لما الات 


غم بيرم #8 


ما 0 م إل بالق ) تدم أيضا ٠‏ ( واجل مسمى ]) لعى القيامة؛ فى قول 


ابن عباس وغيره ٠‏ وهو الأجل الذى الى إليه السموات والأرض 0 وقيل 0 إنه هو الأحل 


)06 آية ٠٠‏ سورة السجدة ٠‏ )00( راجع ص ١١5‏ من هذا الحزه ٠‏ 





0 دم مدسغ ا مموممر عدم و و در عدة 
المقدور لكل مخلوق ٠‏ ( وَالدينَ كمروا عما أنذروا ) خوفوه ( معرضون ) مولون لاهون غير 
مستعدّين له :0 ويجوز أن تكون دما » مصدرية 0ع عن إنذارهم ذلك اليوم 3 


2ه لاس عراس ءا م و م 22200022 
5 0 اركيتم م 0 دوا ن الله اروف ماذا خاقوا 
ول كنات من قبل هاذا 


ََ 
ها 


م ممه امه 


الأرل ‏ ح اقوله على ؛ : (قل ارايتم 1 عون منْ دون الله ) أى ماتعبدوث من الأصنام 
والأنداد من دون الله ٠‏ ( أَرَون مَاذَا حَلَقُوا من الْأَرْض ) أى هل خلقوا شما من الأرض 
آمك شرك ) أى ى نصيب ( ف السَموات ) أى فى خلق السموات مع الله ٠‏ ( اتدُونى 
بكب من قبل هذا ) أى من قبل هذا القرآن ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( أو أنارة ِنْ عل ) قراءة العامة « أو أثارة » بألف بهد 
الناء . قال ابن عباس عرس النى صل الله عليه وس : ”هو خظ كانت تخطه العرب 
فى الأرض “» ٠‏ ذ كره المهدوى والثعلبى . قال ابن العربى : ولم يصح ٠‏ وفى مثمور الحديث 
عن النى” صل الله علبسه وسلم قال : ” كان نى" من الأنبياء يخط فن وافق خطه فذاك » 
ول يصح أيضا ٠‏ 

قات: هو ثابت من حديث معاوية بن اللنكم السامى ؛ خرجه مسلم وأسد اللحاش', 
حدثنا ابن أ مد ر يعرف ,ا مرابين ) قال حكثنا جد بن بنسذار قال حلثنا على بن سعيلا 
عن سفيان الثورى عن صفوان بن سام عن أبى سلمة عن ابن عباس عن الننى" صل الله عابه وسلم 
فى قوله عن وجل « أو أثارة من عل » قال انليط “ وهذا صعيح أيضا ٠‏ قال ابن العربى : 


واخ ا ف 00 يله ؛ فم من قال ؛ جاء لإباحة الضرب ؛ لأن بعض الأنبياءكان يفعله ٠‏ 


(1) اضماريت الأصول فى كابة هذه النسبة ٠‏ 





ومنهم من قال جاء للنبى عنسه ؛ لأنه صل الله عليه وسلم.قال + ” فن وافق خطه فذاك » 
ولا سبيل إلى معرفة طريق النى” المتقدّم فيه فإدًا لا سبيل إلى العمل به . قال 
ل ل ل لك الل الل 00 
وحقيقته عند أر بأبه ترجع إلى صور الكوا كب » فيدل ما بيخرج مها على ما تدل عليه 
تلك الكواكب من سعد أو نحس يحل بهم » فصار ظنا مبناً على ظن » وتعلقًا بام غائب 
قد درست طريقه وفات تحقيقه ؛ وقد نمت الشريعة عنه » وأخبرت أن ذلك مما اختص 
الله به » وقطعه عن الخلق » و إن كانت لهم قبل ذلك أسباب بتعاقون بها فى درك الأشياء 
المغيبة ؛ فإن الله قد رفع نلك الأسباب وطمس تيك الأبواب وأفرد نفسه بعلم الغيب ؛ فلا 
يجوز مزاحمته فى ذلك » ولا يحل لأحد دعواه ٠.‏ وطلبه عناء لولم يكن فيه نهى ؛ فإذ وقد 
ورد النهى فطلبه معصية أو كفر بحسب قصد الطالب ٠‏ 
فلت : ما اختاره هو قول الخطابى ٠‏ قال الأطابى : قوله عليه السلام : ” فن وائق 
خيله نذاك “ هذا عمل الجر إذين ذلك علما لنبوته وقد انقطعت » ليا عن النعاطن 
اذاك ».قال القامى عاض . الاير ل الم لدف قلا وبسر رس سان وال 
خطه ؛ لكن من أين تعلم الموافقة والشرع منع من التخترص وآدعاء الفيب بملة - فإئما 
معناه أن من وافق خطه فذاك الذى يدون إصابته ؛ لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على 
ما تأؤله بعضهم ٠‏ وحى مك فى تفسير قوله : كان نى من الأنبياء خط » أنه كان بط 
بأصبعه السبابة والوسطى فى كم بلص ٠ ٠‏ وقال ابن عباس فى تفسير قوله ” ومنا رجال 
م ال ل ا ار ا 
بيدى الحازى غلام معه ميسل ثم أنى إلى أرض رخوة فبخط الأستاذ خطوطا معجلة اثلا 
بباحقها العدد ثم بيجع فيمحو على مهل خطين خطين» فإن بق خطان فهو علامة |أنجح ( 
إن بق خط فهو ا ل ل ا ل 


)0( اكاك ٠‏ والرواية فيه : « الطوارق » بدل « الضوارب » ٠‏ والعارق : الضرب بالحما ٠‏ والماوارق 
المتكهنات ٠‏ 2( الحازى ١‏ الكاهن . 








الأحقاف ] تفسبير القرطبى ١‏ ما 


اللااة - قال ابن العربى : إن الله تعالى لم ببق من الأسباب الدالة على اليب 
التى أذن فى التعلق مها والاستدلال منها إلا الرؤ يا + فإنه أذن فيا » وأخبر أنها بحزء من النبؤة 
وكذلك الفأل ؛ وأما الطبرة والزحر فإنه نمبى عنهما ٠.‏ وا الفال : هو الاستدلال بم سمع 
من الكلام على ما بريد من الأمس إذاكان حسنا ؛ فإن سمع مكروها فهو تطير ؛ أمره الشرع 
بأن يفرح بالغال و يمضى على أهسره مسسرورا ٠‏ وإذا سمع المكروه أعرض عنه ول برجع لأجَله » 
وقد قال النتى” صل الله عليه وسلم : ” الهم لا طَيْ إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك». 
وقد روى بعض الأدباء : 

الفال والنجر والكهان كلوسم »# مضسالون ودون الغيب أقفال 

وهذاكلام صدبح » إلافى الفال فإن الشمرع استئناه وأهس به » فلا يقبل مر هذا 
الشاعى ما نظمه فيه ؛ فإنه 0 يجول» وصاحب الشرع أصدق وأعلم 0 

فكت :فل منى اك الال دا شف سن ان «انائلة » وغيرها ٠‏ 
ومضى فى « الأنمأم » أن الله سبحاله منقرد بعلم أي وأ أغنا لايعلم ذلك إلا ما أعلمه 
الله أو يجعل على ذلك دلالة عادية بعلم مها ما يكون على بحرى العادة ٠‏ وقد يحتف مثاله إذا 
رأى نل قد أطلعت فإله يعلم ألما ستثمر » و إذا رآها قد تناثر طلعها علم أنها لا ره وقد 
يجوز أن يأتى علهها آفة تملك ثمرها فلا تقر؛ م أنه جائزان 00 النخلة النى تثاثر طلعها يطلع 
الله فهها طلعا ثانيا فتثمر. وكا أنه جائز أيضا ال لك يومه يوم إذا أراد الله إفناء 
العالم ذلك الوقت ٠‏ إلى غير ذلك ثم تقدّم فى « الألعام » بيانه . 


الرابهة - قال ابن حو يرمنداد : قوله تصالى:: « أَوْ ار منْ علم » بريد اللخط'. 
وقدكان مالك رحمه الله يكم بالليط إذا عرف الشاهد خطه . وإذا عرف اهام خطه 
أو خط منكتب إلبه <ك به » ثم رجع. عن ذاك حبن ظهر فى الناس ما ظهر من اميل 
والتزوير. وقد روى عنه أنه قال : ” يحدث الناس بفورا تيحدث لم أقضية “ . فأما إذا 
شبد الشبود عل الخط المحكوم بهء مثل أن يشههدوا أن هذا خط الاك وكايه» أشمبدنا مل 


)0 راجع ب : ص وه وما بهدها ٠‏ 2 راجع ب لاص ؟ 
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ها فبه وإن لم يعلموا ما فى اكاب ٠‏ وكذلك الوصسية أو خط الرجل باعترافه مسال لغيره 
يشهدون أنه خطه وو ذلك - فلا يختلف مذهبه أنه يكم به . وقبل : « أو أثارة من 
1 أدقكة من علم ؛ قاله ابن عباس والكلى وأبو بكر بن عياش وغيرهم ٠‏ وفى الصحاح 
«أو أثارة من علم» بقية منه . وكذلك الأرّة (بالتحريك) ٠‏ و يقال : سمنت الإبل على أثارة» 
أى بقية شم كان قبل ذلك . وأنشد الماوردى والثعلى قول الراعى : 
وذات أثارة أكلث عليها ‏ * نبانا فى أنه ففثارا 

وقال اطَرَوى” : والأثارة والأثر : البقية ؟ يقال : مات" عين ولا أثر . وقال هون بن 
مهران وأبو سامة بن عبد الرحمن وقتادة : « أَوْأَارة مِْ ءلم » خاصة من علم ٠‏ وقال 
مجاهد : رواية تأثرونها عمن كان #بلم ٠‏ وقال عكرمة ومقاتل : روابة عن الأنبياء . وقال 
الُرئى : مُو الإسناد . الحسن : المعنى شثىء نثار أو دستخرج ٠‏ وقال الزجاج : « أو أثارة » 
ل ا 
يقال : أثرت الحديث آثره أثرا وأتارة وأثرة فأنا آثر ؛ إذا ذ كته عن ذيرك ٠‏ ومنه قيل : 
حدث نار ؛ آى لقله لف عن سلفك ١‏ فال الأعتى ' 


إن الذى فيه مر 4# 7 لأسامسع والآثر 


ويروى « بن « وقرئ ا «( بضم اطمزة وسكون الثاء ٠‏ ويجوز أن يكون معناه 
بقبة من علم ٠‏ ويجوز أن يكون معناه شيا مأثورا من كتب الأؤلين 5 والأثور :ها ,لتعدذث 


به ما م سنده من تحدث به عنه ٠‏ وقرأ اين والحءن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من 


غير ألف ؛ أى خاصة من علم أوتنتموها أو أوثرتم ببس على غيرم ٠‏ وروى عن الحسن أيضا 
وطائفسة «دائرة » منتوحة الألئف ساكنة القء ؛ ذى الأول الثعلى والثائية الم)وردى ؛ 
وحى التعلى عن عكمة : أو ميراث من علم ٠‏ ( إن كنم صادةين ( : 

المسعة ا قوله تعتالى ٠‏ (( الشوى يكاب 'من'قدل هذا أوأثارة دن عل ) فبه 


إن سالك أنه سنا فرك سرك عر نر ل (دل انيما تدعونَ من دون 








اأضاف] _ تفسير القرطي - 


الله 0 ماذا عقوا , ين الس ا رك ف السموات ) وهو احتجاج بدايل العقل 
فى أن اماد لا يصح أن ن يدعى مر دون الله فإنه لا يضر ولا ينفع . ثم قال : « اتوي 
يكاب من قبل هذا » فيه بيان أدله السمع «أو أثارة دن علم 6 . 


2 ََ 


قوله تعال : 1 1 كنم دعر 0 دون لَه م دن سك 


8 


ِل لوم لْقيلمَة وم عن 0 غَلنا 1 0 


قوله تعالى : ( وَمَنْ أصَلُ ) أى لا أحد أضل وأجهل ( من يدعو مِنْ دون اله 
مَنْ لا مستجيب له إِلَ بوم القسامة ) وهى الأوئاب 7٠١‏ و عن دما مم غَافلونَ ) 
يعنى لا لسيمعول ن ولا 0 وأخرجي بجها وهى ماد تحرج ذكور بق آدم 80 فد مثلتها 


عبدتا بالملوك والأسراء الى تحدم ٠‏ 


010 ا 0 مك ه كوس ع و 9 
قوله تعالى : وَإِذًا حشر آلدّاس كانوا لمم أعدا6 وكانوا بعاد 


0 

ل 
قوله تعالى : ( وَذًا حشر النأس ) بريد يوم القيامة ٠‏ ( كانوا هم أكدَاه) أى 

هؤلاء المءبودون أعداء الككفار و6 القيامة ٠‏ الملدك: ااضداان الكفار 6 وان والشياطين 
يشبرءون 0 من عبدمم, ( ويلءن لعطموم بعضا ٠‏ و#ول أن تكون الأصنام الكفار الذين 
عبدوها أعداء 6 على تقدير اق اإياة طلا دليله قوله تعالى : 20 ران | ااا 
0 
رن » ٠‏ وقيل : عادوا معبوداهم لأنهم كانوا ساب هلا كوم 6 وعد المعبودوث 
عبادنهم؛ وهو قوله (( وكانوا يدهم كافرينَ ) ٠‏ 


ل ا 0 2 سمرم ما 
قوله تعال : وَإِذًا تدان علييم ا بيت 0 لَ لين كَمروا َنَ 
.لل ٌ 54 


0 جَاءَهم هَندًا 26 مين 0 


)0 أب 10 سورة القصص ٠‏ 








قوله تعالى : ( وإذَا تيل علييسم آباتنا ينات ) يعنى القرآن ١‏ ( قال الذِينَ كفروا 
ومع ده دسره دس هرو ىك 


دق لما جاءهم هذا حر ميين )) ٠‏ 


ورشاثر براه وسور نم 2 


جه عراس اا 
قوله تعالى : أم ِدولونَ آفترئه قل إن آفتريته, فلا تملكون لى 


اس ا ا 0 
وهو الغقور الحم ( 

قوله تعالى : ( آم يشوكو تراه ) لمم صلة ‏ التقدير : أيقولون افتراه ؛ أى تقؤله 
مد . وهو إضراب عن ذكر تسميتهم الآآيات حرا . ومعنى الممزة فى « أم » الإنكار 
والتعجب ؛ كأنه قال : دع هذا وآسمع قوم المستتكر المقضى” منه العجب . وذلك أن ممدا 
كان لا يقدر عليه حتى يقوله و يفتريه على الله» ولو قدر عليه دون أمة العرب لكانت قدرته 
عليه معجزة لكرقها العادة» و إذاكانت معجزة كانت تصديقا من الله له » والحكم لا يصق 
الكاذب فلا يكون مفترا ب والضمير للدق » والمراد به الآيات ٠‏ (( فل نامريه ) على 
سبي الفرض ٠‏ ( فَل تملْكُوتَ لى من الله ًا ) أى لا تقدرون على أن تردوا عنى عذاب 
الله ؛ فكيف أفترى عل الله لأجل؟ . (مَوَأعمَ هنا تضوف فه ) أى نفواؤته »امن 
مجاهد ٠‏ وقبل : #وضون فيه من التكذبث . والإفاضة فى الثىء : الكوض فيه والاندفاع ٠‏ 
أفاضوا فى الحديث أى اندفعوا فيه ٠.‏ وأفاض البعير أى دفع حرّنه من كرشه فأخرجها ؛ ومنه 
قول الشاعى : 


90 رار ل 
0 وأفضن عد كظومهنٌ مر 0 


6 هذا محر بيت لاراعى » وصدره كا فى معجم البلدان لباقوت فى « حقيل » : 
* من ذى الأبارق إذ رعين حقيلا » 
وذو الأبارق وحقيل : موضع واحد ٠‏ يدول : كن كظوما من الماش ( والكاظم من الإبل الذى أمسك عن 
اطرة ) » فلها ابل ما فى بطوئها أفضن عيرة ٠‏ 








الأحقاف ا :سير القرطى هما 


وأفاض الناس من عسرفات إلى مث أى دفعوا» وكل دفعة إفاضة ٠‏ ( كفى به شَمِيدًا ) 
نصب عل القبيز ٠‏ ( بين بيتك ) أى هو بعلم صدق وأنم مبطلون ٠‏ ( وهو الْمقُور) 
لن ات( للحي ) بماده المؤمنين 

ّ. 0 2 
0 تعالل : الل ما كنت ل : من الرسل ب ادرى ما يفعل بى 


6م ال 


1 إِنْ انع م 1 ا لبر مين ف 
قوله تعالى : ( فل كنت دعا َْ اسل ) أ ى أل من أرسل» قدكان قبل رسل ؟ 

عن ابن عباس وغيره . والبددع : الأول ٠‏ وقرأ عكردة وغيره « دعا » بفتتح الدال » على تقدير 

دنا لسات: الع 0١‏ كك طاح الع ٠‏ لفل لع وبين تع ) سل 


نصف ولصيف ٠‏ وأبدع البشراعس : جاء بالبسديم ٠‏ وثىء بذع 0 بالكسر) أى مدع 8 
. 1 .و - 
وفلان دع فى هذا لأس أى بديع 6 وقوم أبداع ؛ عن الأخفش السك فر قول 


عدى" بن زيد : 
5 2 )0غ( 
فلا نا بدع من <وادث لعثرى 3# رجالا غدت من بعك بؤمى بأسعك 


01 اروم سرس اليم 
( دما أَدْرى ما يَفْمَلٌ بى ولا ب ) يريد يوم القيامة . ولا نزلت فرح المشركون واليبود 
والمنانئةون وقالوا كيف 1 0 لايدرى م | يفعل به ولا ب 0 وأنه لافضل له عاينا » واولا 


أنه 6 الذى يقوله من ثاقاء نفسه لأخبره الذى بعثه ما 0 به؛ فنزات »م يفف رآكٌ اك 
1 


اك ماه مس مم2 


ما تقدم سْ ذَبِك وما ناس » فاسخت هذ الآية 2 وأرغم الله اف الكفار ٠‏ وقالت 
الصحارة 0 هنيثا كك بارسول الله» اققد بن الله لك ما شعل بك ١‏ بارسول الله » 3 شعرنا 
م هو فاءل . نا ؟ فازات يدل لْمؤْمنين ميات ا 0 نما 0 الآنة. 
ولت اشر ودر ذيبن آََ َم سن الله لاقل قا اسن وان عباس وقتادة والحسن 
وعكنة والضحاك . وقاات أم العلاء اعرأة 1 ن الأ؛ تصار : اقتسمنا المهاحرين فطار لذا عنانث 

)الل ساي ليت ين نس لاسن » الى ف را السرانة” 
فاست من يثى حوادث تشترى با رجالا فادرا عد يوس رامد 
(0) آية ؟ سورة الفيج ٠‏ (©) آية ه سورة الفتم ٠‏ 2( آنه 4 سورة الأحزاب ٠‏ 





كما الحزء السادس عشر | سورة 


ابن مظعون بن تعذافة بن بجمح» فأنزلناه أبيا تنا فتوى”» فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب 

إن الله أ كرمك ٠‏ فقال الننى” صل الله عليه وسلم : ”وما يدر يك أن الله أ كمه “ ؟ فقات : 
بأنى وأتى يارسول الله ! فن ؟! قال: ” أما هو فقد جاءه البقين وما رأينا إلا خيرا فوالله إنى 
لأرجوله المنة ووالله إنى لرس_ول الله وما أدرى ما يفعل فى ولا بج “ . قالت : فوالله 
الأ ٠‏ ذكره الثعلى» وقال : و إنما قال هذا حين لم يعلم بغفران ذنبه» 


وإنما غفر الله له ذنبه فى عَزِوة الحدربية قبل موته بأريع سنين ٠‏ 


قات : َك أم العلاء نحتجه البخارى” » وروايق فيه: ترا دك الال به “» ليس 


فيه ”ى ولا بج » وهو المحديح إن شاء الله » على ما يأتى يانه ٠‏ والآبة ليست منسوحة؛ 
لأنها خبره قال النحاس : محال أن يكون فى هذا ناس ولا منسوخ من جهتين : أحدهما 
أنه خبر» والآخر أنه من أل السورة إلى ه_ذا الموضع خطاب للشركين واحتجاج علمهم 
وتو بيخ لهم؛ فوجب أن يكون هذا أيضا خطابا لاشركين م كان قبله وما بعده » وال أن 
بقول النى” صلى لله عليه وسلم للشركين ”ما أدرى ما .يفعل بى ولا يم » فى الآخرة ؛ ولم يزل 
صل الله عليه وسلم من أؤل مبعثه إلى ممانه يخبر أن من مات على الكفر لد فى النار» ومن 
مات على الإعان وآتبعه وأطاعه فهو فى الحنة ؛ فقد رأى صل الله عليه وسلم ما يفعل به وم 
فى الآخخرة. وليس يجوز أن يقول هم ما أدرى ما يفعل فى ولا بكم فى الآخرة؛ فيقولون كيف 
نتبعك وأنت لا تدرى أتصير إلى خفض ودعة أم إلى عذاب وعقاب . والصصحيح فى الآية 
قول الحسن » ؟ قرأ على بن مد بن جعفر بن حفص عن ,وسف بن «ومى قال حدنا وكيع 
قال حدّثنا أبو بكر الهذلى عن الحسن «وما أدرى ما يفعل لى ولا بك؟ فى الدنيا » قال أبو جعفر : 
وهذا أصم قول وأحسنه » لا بدرى صلل عليه سم 8 بلحفه و إياهم من هرض وكوة 


0 وغلا وح وقاره م كت م اك سكت من اللخبر ومامسنى 


3 و 
السوء إن أن لا م 5 م الواحدى وغيره ع ن الكلى عن أبى صا عن 


٠ آنه م١ سورة الأعراف‎ )١( 





الأحقاف تفسسبر القرطى 


ابن عباس : لكا اشتدٌ البلاء بأعاب رسول الله صل الله عليه وسلم رأى ف المنام أله مماحن 
إلى أرض ذات نهل وشعر وماء ؛ فقصما دلى أصصابه فاستبشروا بذلك 6 ورأوا فبها فرجا 
ما هم فيه من أذى المثركين » ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون ذلك فقااوا : ,ارسول الله » 
متى نمساحر إلى الأرض النى رأيت ؟ فسكت النبى" صلى الله علبسه وسلم فأنزل الله تعالى ؛ 
«وما أدرى ل إلى ولا بم » أى لا أدرى أ أخرج إلى الموضع الذى رأبته فى مناى أم لا . 
ثم قال: ‏ إنماهو شىء رأبته فى منائى ما أتبع إلا ما وى إلى" أى لم بوح إلى" ما أخبركم به ٠‏ 
قال القُتّيرى : فعل هذا لا نسخ فى الآبة ٠‏ وقيل : المعنى لا أدرى ما يفرض عل” وعليكم من 
الفرائض ٠‏ واختار الطبرى أن بكون المعنى : ما أدرى ما يصير إلبه أمرى وأمسى فى الدنيا » 
أتؤمنون أم تكفرون » أم تعاجلون بالعذاب أم تؤشرون ٠‏ 

رن 
ولاب فى الدثيا» أما فى الآنحرة فعاذ الله ! قد حلم أنه فى الحنة حين أخذ ميثاقه فى الرسل »' 
ولكن قال ما أدرى ما يفعل بى فى الدنيا احرج م أرجت الأنبياء قبل » أو ترم قنات 
الأنبياء فبل؛ ولا أدرى ما يفعل 9؟؟؛ أأثتتى المصدفة أم المكذية» أم أمثى المرمية باتيجارة من 


وم 1 وم وشسه شير شر وريس 0 
السماء قَدمّ » أو سوق ما حَسْنًا ؛ ثم ارات « هو الذى ارْسَلَ رسو المدى ودن للق 
لو سر ماس الى - 2 8 سس رص ص سا 
ا ول ؛ سور دينه عل الأدراك ٠‏ ث قال أمنه ؛ وما كان اله 

1 0 


وس للإساره سكرة اس 


ليعذبوم والت فم « فأخيره انعا لى 5 2 ب وبأمئه؛ ولا ليخ على هذا كله واحيد اله ٠‏ 


وقال الضحاك أرضا ؛ # ما أدرى ما بفعل بى ولا ب » أى ما تؤصرون به وثلهون عنه ٠‏ 
وقبل : أمس النى صل الله عليه وس أن قول لاؤمنين ماأدرى ما يفعل بى ولا بك فى القيامة؛ 
م بن الله تعالى ذلك فى قوله : « لِيغْفْرَ َك الله ما تقذم من ذَيِكَ وما تأعر» و بين فيا بعد 
ذلك حال المؤمنين ثم بين حال الكافرين ٠‏ 

قلت : وهذا معنى القول الأول ؛ إلا أنه أطلق فيه النسيخ يمعنى البيان»وأنه أمس أن يقول 
ذلك للؤمنين ؛ والضحيح ماذ كرناه عن امسن وغيره". و دما » فى « ما يفعل » وز أن 


٠ آنه مم سورة الأثفال‎ 00 ٠ آيه عم سورة الثوبة‎ )١( 








04 المزء السادس عثس : [ سو رة 


,٠6م‏ سه ساو سس انملس 2س م سىكر 

تكون موصولة » وأن تكون استفهامية مسرفوعة ٠‏ ([ إن أتبع لا ما يوس إل وما آنا إلا لدير 
مرين ) وقرئ «١‏ وى » أى الله عن وجل ٠‏ تقدّم فى غير موضع 1 

٠.‏ ل رص مي م 

قوله تعالل : قُلْ ريم , إن كان من عند آلله م بده وشبد 


لاا ع رم 02 


شَاهد من بع ناميل عل منلدء فَعامنَ وامتكيم إن اله 
ا يّدى الْمَوْمَ الطَليبنَ تن 
قوله تعالى : ( فل رايم إنْكَانَ من عند اله ) يعنى القرآن ٠‏ ( وكدَرتم به ) وقال 
الشعبى : المراد نهد صل الله عليه ومسل ٠‏ ( وميد شَاهد مِنْ ببى ِسْرَائيلَ ) قال ابن عباس 
والحسن وعكمة وقتادة وجاهد : هو عبد الله بن سرلام » شههد على الببود أن رسول الله صل 
الله عليه وسل مذاكور ف الثوراة» وأله 3 0 الله ٠‏ وفى الترمذى عنه : وئزات فى"آيات 
من كاب الله » نزات فى" « وشود شَاهدٌ ساكل ط مثله فآمن واستكرة إن الله 
لابدى القُوم الظالمين ا نقدّم فى آآحر سورة ل ٠‏ وقال هسروق : هو مومبى 
والثوراة» لاابن سسلام» لأنه أسل بالمدينة والسورة مكية ٠‏ وقال : وقوله « وكفرتم به » 
مخاطبة لقريش ٠‏ الشعى : هو من آمن من بف إسرائيل بموسى والتوراة؛ لأن ابن سلام إنما 


أسم قبل وفاة الى صل الله عله وسلم بعامين» والسو رة مكية . قال الَشَيْرِى" : ومن قال 
الشاهد هوسى قال السورة مك1 وأسل ابن سلام قبل موت النبى'صللى اللدعليه وسلم بعامين ٠,‏ 


ويجوز أن تكون الآبة نزات بالمديئة وتوضع فى سورة مكية؛ فإن الآبة كانت تنزل فيقول 


اانى" صل الله عليه وسلم ضعوها فى سورة كذا ٠‏ والآبة فى محاجة المشركين » ووجه الخسة 
أنمسم كانوا يراجعون البهود فى أشسباء ؛ أى شمادتهم هم 0 أو احج , 
ولا ببعد أن تكئون السورة فى ماجة البهود» ولا جاء ابن سلام سانا من قبل أن أعلم البهود 
بإسلامه قال : يارسول الله» اجعلق 5 بيئك وبين المرود؛ فسأهم عنه ؛ 20 أى» رجل هو 
فيك » قالوا ل كل لس اليه 


)غ0( 0 ص و“م 





الأحقاف تفسسبر القرطبى ١/4‏ 


)0غ( 
وقد تقكم ٠‏ قال ابن عياس : رضيبت المهود 2 ابن سلام 2( وقال نت للنى" صلى الله ع 


وسل : إن يشهد لك آمنا بك؛ فسكل فشمرد ثم أسر .عل مثله )أ ى عل مثل ما 00 6 
فشهد موسى عل التوراة ومد عل القرآن ٠‏ وقال احجان ٠.‏ مثل » صله » أى وشهد شاهد 
عليه أنه من عند الله ٠‏ ( فَآمَنَ ) أى هذا الشاهد. ( واستكر م ) أت عن الإيمان. وجواب 
« إذكان» مذوف تقديره : فآمن أتؤمنون؟ قاله الزجاج ٠‏ وقيل : « فآمن واستكبرتم » 
أبس قد ظلمم ؛ ييينه ( إن له لا يبد الوم الطَالمِينَ) وقيل : «قآمن واستكيرتم» أفتامنون 
عذاب الله ٠‏ و «أرا نم » لفظ موضوع للسؤال والاستفهام؛ ولذلك لا يقتضى مفعولا ٠‏ 
وحك النقاش وغيره : إن فى الآية تقدها وتأخيراء وتقديره : قل أدأيم إنكان من عند الله 
وشهد شاهد من بى إسرائيل فآمن هو وكفرتم إن الله لا بهدى القوم الظامين ٠‏ 


ا ا 


قوله تعالل َكَل الَدَبنَ كمَروا لَذينَ ا كن حيرا م سبقوناآ 


سو سذاءه سه سه سم 


إلبه وإذ ار بهتدوا - رك مدل 3 قد 0 

اراك مال لقالا لذن كفروا دين آمنوا كن ا سفن ا إليسه ) اختلف 
فى سيب نزوها عل 1 أقوال : 

الأؤل - أن أباذر الغفارى دعاه النى" صلى الله عليه وسسلم إلى الإسلام بمكة فاجاب » 
واستجار به قوهبه فأتاه زعيمهم فأسلم » ثم دعاهم الزعيم لأساموا | ؛ فبلغ ذلك قر يشما فقالوا : 
عار للد ركان هذا سيا ١‏ سا ]ليد لالت هه لاي فلم ابر الاركل , 


00 5 .- 
اشانى ‏ أن زيرة أسامت فاصيب بصرها فقالوا لها : أصابك اللاث والعرى ؛ فر 


ل 


الله تعالى هذه الآبة؛ قاله عروة بن الزبير ٠‏ 


, داع ححص وعم () كذا فى نسي الأصل ٠و يلاحظ أن ارات رسه الله ذا حسة فال‎ )١( 
زابرة ( إكسر الزاى وتمديد النون المكسورة ) : رومية » وكانت من السسابقاث الى الاسلام » ومن بعلب‎ )2( 


فى الله ؛ وكان أبو جهل يعذبها » وهى من السبعة الذين اشتراهم أبو كرااصديق وأقلهم من التعذيب ٠‏ 





١4٠‏ در [ سسورة 


اثالث - أن الذين كفروا هم بنو عاص وغطفان وقم وأسّد وحَيْظلة وأشجم » قالوا 


من أسلم من غفار وأسلم وحهينة وهزيئة وحزاعة : لوكان ماجاء به يعد خير| ما سبقتنا إلبه 
رعاة اليم إذ نحن أعز” منهم ؛ قاله الكل والزجاج» وحكاه القشيرى عن آبن عباس . وقال 
قنادة : نزلت فى مشرق قر يش » قالوا : لوكان ما يدعونا إليه عد خيرا ما سبقنا إلبه بلال 
وفيا وتمار وفلان وفلان ٠‏ وهو القول الرابع 

القول الخامس - أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا يعنى عبد الله بن سلام 
وأصعابه : لوكان دين غد حقًا ما سبقونا إليه ؛ قاله أكثر المفسرين » حكاه التعابى ٠‏ وقال 
مسروق : إن الكفار قالوا لوكان خيرا ما سبقتنا إليه اليهود ؛ فنزلت هذه الآية ٠‏ 

وهذه المعارضة من الكفار فى قوهم : لوكان خبرا ما سبقونا إليه من أكبر المعازضات 
بانقلابها علوم لكل من خالفهم ؛ حتى يقال لهم : لوكان ما أتم عليه خبرا ما عدلنا عنه © 
اوكان تكذبب؟ لارسول خيرا ما سبقتمونا إليه؛ ذكره الماوردى . ثم قيل : قوله « ما سيقونا 
إلبه » يجوز أن يكون من قول الكفار لبعض اد » ويجوز أن يكون على الخروج من 
ا لا ل 0 إذاكة” عمو ف افك 5 يٍ رن يدوا 
به ) يعنى الإيمان ٠‏ وقيل القرآن. وقبل غد صلى الله عليه وسل (٠٠‏ يوون هذا دم) 
أى مام ل ل 0 
إفك قدي ؛ يا قالوا : أساطير الأقلين ٠‏ وقبسل عدم : هل فى القرآن : من جهل شيئا 
عاداه ؟ فقال لهم ؟ قال الله تعالى : « وإد م دن به فسيقواون هذا ِف قديم » ومثله 


20 
0 يما لم يحيطوا ب بعلمه » . 
7 ٍ 0 ل 2 0 
قوله تعالى : لامر 0 مو و0 إمكما ورحه4ه وه أن كناب 1 
© لس سور ل م 2 1 ”0 ل كاه 


مصدق سانا عربيا ندر الذي ظلبوا وبشرئ للْمحسنين 02 


٠سويةروم‎ 89 آيه‎ )١( ٠ آنه 50 مورة يوس‎ )١( 








15١ 


قوله تعالى : ( ومن قبل ) أى ومن قبل القرآن (إبعّابُ موسى ) أى التوراة (إِمَاماً )) 
يقتدى بما فيه ( ورمة) من الله . وفى الكلام حذف؛ أى فم تهتدوا به ٠‏ وذلك أنه كان 
فى التوراة نعت النبى” صل الله عليه وسلم والإيمان به فتركوا ذلك ٠‏ و « إماماً» نصب على 
الحال؛ لأن المعى ؛ وقدمه كاب مومى إماما ٠‏ «ورحمة» معطوف هليه ٠‏ وقيل : التصب 
بإضار فعل ؛ أى أنزلناه إماءا ورحمة . وقال الأخفش : على القطع؛ لأن كاب مومى معرفة 


بالإضافة » لأن النكرة إذا أعبدت أو أضيفت أو أدخل عابها ألفا ولاما صارت معرفة . 


1 0007 
(وَهدًا كَاب) يعنى القرآن ((مصدّق) يعنى لاتوراة ولا قبله من الكتب ٠‏ وقيل : مصدّق 


لننى” صل الله عليه وسلم ٠‏ (لسانًا عَرَبي) منصوب عل المال؛ أى مصدّق لما قبله عر بيا» 
و « لسانا» توطئة لحال أى تأكيد ؛ كقوطهم : جاءنى زريد رجلا صاا ؛ فت ذ كر رجلا 
توكيدا.. وقبل : نصب بإضمار فعل تقديره : وه_ذا كاب مصدكق أعنى لسانا عرر با .. 
ا ا ل ل ل ل اس سل 
والمراد به النبى' صلى الله عليه وس ؛ أى وهذا كاب مصكق للنبى" صلى الله عليه وس لأنه. 
معجزته ؛ والتقدير : مصدّق ذا لسان عبرب ٠‏ فالاسان منصوب بمصدّق» وهو الننى صلى 
لله عليه وسلم ٠‏ وببعد أن يكون الاسان القرآن ؛ لأن المعنى يكون يصدق نفسه ٠‏ (ليُثذرٌ 
لين ظَلْمُوا ) قراءة العامة « لينذر» بالياء خبرا عن الاب ؛ أى لينذر الذين ظاموا أتقممهم 
بالكفر والمعصية ٠‏ وقيل : هو خبر عن الرسول صلى الله ءايه وسلم ٠‏ وقرأ افع وآبن عاص 
والبزى ؛ الاء» الم ل وأبو عام عل خطا ب النى صل الله عايه وسلم» قال الله 
تعالل : دك أَنتَ مدر ' ( دَشْرَى المحسِينَ) « اشرى » فى موضع رفع ؛ أى وهو 
اشرى ٠‏ وقيل : عطمًا على الكثاب؛ أى وهذا كاب مصدق وبششرى ٠‏ ويحوز أن يكون 
منصو با ببإسقاط حرف الافض ؛ أى لينذر الذين ظلموا وللبشرى ؛ فلن حذف الخافض 
نصب ٠‏ وقيدل ؛ على المصدر ؛ أى وتبشر الحسنين لشعرى ؛ فلما جعل مكان وتإشر شرى 
أو بشارة نصب ؛ م تقول : أتينك لأزورك » وكرامة لك وقضاء لحقك ؛ يعنى لأزورك 
وأكرمك وأقضى حقك؛ فنصب الكرامة بفعل مضمر ٠‏ 








وا 


0 و رس اماه 1 


و 
قوله تعالى 201 8 ب ثم سي لموا فلا دوف 


ريه ه د27 يه م6 مع م ءًّ 20 مه 


علييم ولا مم 0 ا صاب المنة خالدين ف حرا 
- 2 ع ولع م 
)ا وان بيعملون 052 

)1غ( 


قوله تعالى : ((! إن اين الوا ينا أله ثم استقاُوا ) الآية تدم معناها . وقال آبن 
عباس : لزان ف أن بك الصديق 5 والابة نعم ٠‏ (عَن) لصب على المصدر ٠‏ 


صل 
2 عدم 138143 اير د 


قوله 0 : ا ا ان 0 اديه إحسدنا حملقه امه دن 


2 
م م ةئر له بير عامهة رص سه 2 او 


ووضعة .4 م اد د 0 ل كُ ا ا | شدهر 
4 0 ىف 


ًَ 6 ظ6 ادس اوسن 5 


ل اران إن ار نعمة.ك 


فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ووصينا الإسَانَ بوالديه خسان ) بين اختلاف حال الإنسان 
مع أبويه» فقد يطيعهما وقد يخالفهما؛ أى فلا ببعد مثل هذا فى <ق النبى" صلى الله عابه 
وسم وقومه حتى ستجرب له البعض و يكفر البعض ٠‏ فهذا وجه اتصال الكلام بعضه 
عض ؛ قاله القشيرى” ٠‏ 

نر ل لس ل ل سك 
أهل اكرمين والبصرة والشام ٠‏ وقرأ ابن عباس والكوفيون « إحسانًا » وتهم قوله تعالى 


ارق 
فى سورة (الأتعام وى إسرائيل ) رم وبالوالدين إحسان » وكذا هوق مصاحفت الكوفة . 
ال 
7 القرا ءة الأولى قوله تعالى فى سورة العنكئوت :2 0 الإنْسَانَ يوالديه ا «( 


١‏ 0 ل لوم (1) ١آنة‏ 1ه سورة الأثعام» + ؟ سورة الإسراء ٠‏ 0 آبذم 








الأحقاف | تفسسير القرطه 0 


وم د افوا فهما 0 ا سن خللاف 3 ٠‏ والإحسان وف الإساءة 5 والتوصية الأمس ٠.‏ 


وقد م م2 ى القول فى هذا رشن للا 


سه 1 غير سه عاسوظ ره 


الثالفة - قوله تعالى : (( حملته أمه كما ووضعته ها )| ى يزه ومشقة ٠‏ وقراءة 
العامة بفتح الكاف.. واختاره أبو عبيد» قال : وكذاك لفظ الكره فى كل القرآن بالفتح إلا 
اتى فى سورة البقرة «كتب صلب الفتآل 1 ل لأن ذاك اسم وهذهكلها متصادر . 
رذنأ الكررن ١‏ دما » الضم .قبل : هما لنتان مثل الضمف والضعف والُمد والقّيْد) 
قاله الككسائى» وكذلك هو عند جميع البصمر بين ٠‏ وقال الكساتى” أيضا والفراء فى الفرق بينهها: 
إن الكره ( بالضم ) ما حمل الإنسان على نفسه» و بالفتح ما حمل على غبره؛ أى قهرا وغصبا ؛ 
ولهذا قال بعض أهل العربية : إن كرها ( به فتح الكاف ) 1 0 

الراسة - قوله تعالى: (( وله وفصاله ثلاثون شمر ) قال ابن عباس : إذا حمات 
أسعة أشهر أرضعت إحدى وعشيرين شهرا» و إن حمات ستة أشهر أرضعت أر بعة وعشر بن 
ثور ٠‏ وروى أن ان قد أ باهرأة قد ولدت لستة أشمر؛ فأراد أن يقذى علا بالحد؛ 

اه 


فقال له عل" رذى الله عنه لسن ذلك علمما» قال الله تعالى ا وفصاله ا 


وقال تعالى : «والوالدات , يرضعن من أولادهن حوين كاملين» فالرضاع أر بعة وعشرون شهرا 


: 0 
واخمل ستة أشهر » فرجع مان عن قوله وم بحدها ٠‏ وقد مطضى فى «البقرة» ٠‏ وقيل : 


داكن سنا ل أن الوا فا اطفه وله ومفسلة اذك ككرت لك لفل 

- 6 أس سسصاد هم -82 1 

0 به » وهو معنى قوله تعالى 1 تعشاها حملت حَمادٌ + خم فيقًا فرت به » ٠‏ والفصضال 
زه( ّ 

الفطام ٠‏ وقد لقم ف »ا لفيان «( الكلام فيه 8 وقرأ الحسن و.لعآوب وؤيرهما 00 وفصله «( 


بشتح الفاء وسكون الصاد ٠‏ وروى أن الايد نزلت فى أبى بر الصديق» وكان حمله وفصاله 


فى ثلاثين شمرا » حمائه أمه اشعة أشمر وأرضعتة إحدى وعشرينْ شهرا ٠‏ وق الكلام إضمار» 


, وما بعدها‎ ٠١١ ص 08م (؟) آنة دام (5) راجع جم ص‎ ١١ راجع ج‎ )١( 


و0 آي ١46‏ سورة الأعراف ٠‏ (ه) راجع ب ١4‏ ص 5:4 وما بعدها ٠.‏ 


الال 
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أى ومدّة حمله ومدّة فصاله ثلاثون شهرا ؛ واولا هذا الإضمار لنصب ثلاثون على الظارف 
كت : 

لناسسة -- قولد تعالى : (( حت إذا لله أده ).قال ابن عباس ؛ الى عدرة سسلة» 
وقال فى رواية عطاء عنه: إن أبا بكر صعب الننى" صل الله عليه وسلم وهوابن الى عشرة سنة 
والنى" صل الله عليه وسلم ابن عشر بن سنة» وهم برريدون الشام لاتجارة» فنزلوا منزلا فيه 
سدرة» فقعد الننى” صلى الله عليه وسام فى ظلهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك فسأله عن 
الدّبن ٠‏ فقال الراهب : من الرجل الذى فى ظل الشجرة ؟ فقال : ذاك عد بن عبد الله 
ان عبد المطلب ٠‏ فقال : هذا والله نى" » وما آستظل أحد تحتها بعد عبسى ٠‏ فوقع فى قاب 
أبى بكرالبقين والتتصديق ؛وكان لابكاد يفارق رسول الله صل الله عليه وس فى أسفاره وحغيره ٠‏ 
فلم ّى' رسول الله صل الله عليه وس وهو ابن أر بعين سنة» صدّق أبو كررضى الله عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسسل وهو ابن ثمانية وثلاثين سنة . فلما بلغ أر بعين سنة قال : 
يت ل سا اي نت الت ع ولد الك لل سكين 
ران الاك الحم ٠‏ وقال الحسن : هو بلوغ الأربعين ٠‏ وعنه قيام احجة عليه ٠‏ وقد 
مضى فى « الأنعام » الكلام فى الآية . وقال السدى والضحاك : نزلت فى سعد ب نأبى وقاص ٠‏ 


وقد 0 ٠‏ وقال الحسن : هى هس له" لزان على العموم 3 والله أعلى 5 
السادسة - قوله تعإلى : ( قَآلَ رب وزع ) أى ألهمنى ٠‏ ( أن شك ) فى موضع 
صب عل المصدر ؛ أى شك نعمتك ( عل ) أى ما أنعمت به عل" من الهداية ( وعل 


اد م( بالتيحئن والشفقة حى رياني صغيرا 5 وقيل 0 اط عل" بالصحة والعافية وعللى 


والدى”» بالغنى والثروة ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : هذه الآية اك ف ألى بك الصديق رضى الله 
عنه ! أسلم أبواه جميعا ول تمع عن من المهاحرين أبواه غيره » تأوصاه الله مها ولزم ذلك 


0 بعذه ٠‏ ووالده هو أبو طانة عهان بن عاهس أن عرو ن اكع بن سعد بن تم 5 وأقه 


(1) راجع + لاص ١84‏ وما بعدها , (1) راجع ج ا ص8 6م(" رج 4 ص "ا" 





الأحقاف | ْ ير القرطه هذا 


أ الدير » واسمها سَلبَى بنت صفر بن عامس بنكعب بن سعد . وأ أبيه أبى قافة « قيْلة» 
١‏ بالياء المعجمة بائثتين من تحتها ) ٠‏ واه أة أبى بك الصديق اسمها « قتيلة » ( بالتاء المعجمة 
باثي من فوقها ) بنت عبد العزى ٠‏ )5 نمل ل اط بر رضا)) قال ابن عبساس : فاجابه 
الله فأعتق تسعة من المؤمنين يعدَّبون فى الله منهم بلال وعاص بن فهيرة أ ولم يدع شيئا من 
الذير إلا أعانه الله عليه ٠‏ وفى الصحيح عن أبى هسربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”.من أصبح من اليوم صائما “ ؟ قال أبو بكر أنا . قال : ” فن تبع منكم اليوم جنازة » ؟ 
قال أبو بكرأنا ٠‏ قال : ” فن أطعم منكم البسوم مسكينا » ؟ قال أبو بكر أنا . قال ؛ ” 

عاد منك اليوم مس يضا “ ؟ قال أبو كر أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وس : ما اجتمءن 
فى آسرى إلا دخل الحنة ».. 

السابمة - فله نمالى : ( وأصلح لى فى ذُريني) أىاجعل ذزبى صالين ٠‏ قال 
ابن عباس : فل ببق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله وحده . ول يكن أحد من 
أصواب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلى هو وأبواه وأوا لاده و بثائه كلهم إلا أبو ككر. و قال 
سهل بن عبد الله : المعنى اجءلهم لى خف صدق » ولك عبيد <ق ٠‏ وقال أبو عثان : 
اجعلهم أبرارا لى مطبعين لك . وقال ابن عطاء : وفقهم بصالح أعمال ترضى بها عنهم ٠‏ وقال 
غد بن على : لا نجعل للشيطان والنفس والهوى عابهم سبيلا ٠‏ وقال مالك بن مول : اشتكى 


سكع هه م 


الاك ان دن مصرف؛ فقال : استعن عليه بهذه الآية ؛ وثلا « رب أوزعنى 


أن شم أعمتك ل ا ص وعل والدى 0 عمل صالخا" اذ ٠‏ َه وَأَصْلِحْ لى درق 
إن تْت إِلَيْكَ و إلى من الْمُسْلِمِينَ » ٠‏ ( إن ببْتَ إلَيِكَ ) فال ابن عباس : رجعت عن 
الأ الذى كنت عليه ٠‏ ( و إن من المُسْلِمِينَ ) أى المخلصين بالتوحيد . 


2 0 6002 2 8 ضااض آذ آذ آذ زر 


قوله مسال : ولك الذي ده 1 8 ًَ وا ونتحاوز 
2 


ًّ ا 





المز. » السادس عثسر [ سو ره 


قوه. تعالى:: (أُونك الذي قبل عَم أحمان ما عدوا وأاور عن نبلم ) 
قراءة العامة بضم الباء فهما ٠‏ وقرئ « بِتَقَبلٌ » وَبْكَاوَرٌ » بفتح الباء ؛ والضمير فيهما 
يرجع الله عن وجل ٠‏ وقرأ حفص وحمزة والكساتى « نتقبل » ونتماوز » بالنون فيهما ؛ 
أى نغفرها ونصفح عنها ٠‏ والتجاوز أصله من جزت الثىء إذا لم تقف عليه ٠‏ وهذه الآية 
تدل عل أن الآية التى قبلها « ووصينا الإنسان » إلى آخجرها مرسلة زات على العموم ٠‏ وهو 
قول الحسن ٠‏ ومعنى « نتقبل عنهم » أى نتقبل منهم الحسنات ولتهاوز عن السيئات ٠‏ 
قال زريد بن أسل ويحكيه مرفوءا ‏ : إنهم إذا أساهوا قبات حسناتهم وغفرت 
سيئاتهم ٠‏ وقيل : الأحسن ما يقتضى الثواب من الطاعات » وليس فى امسن المباح ثواب 
ولاعقاب ؛ حكه آبن ديسى ٠‏ ( فى أب الحئة) «فى» بعنى مم4 أى مع أحصاب 
الحنة» تقول : أ كرمك وأحسن إليك فى جميع أهل البإد » أى مع جميعهم (٠‏ وعد الصدّق) 
كه سر يك 1 نل ؛ أى ركد الله أهل الإيمان أن يتقبل من سم و .لاوز 
ع مسيم وعد الصدق ٠‏ وهو من باب إضافة ني' إل نفسه ؛ لأن المدق هو ذلك 


الوعد الذى وعده الله ؛ وهو كقوله تعالى : « سقٌُ البقين » ٠‏ وهذا عند الكوفيين » فأما 


عنك البصريبن تقد بره : 1 الكلام الصدق أو الككاب الصدق » كان الموصوف ٠‏ وقد 


1 0 اال 
لان لسرم" ( اذى كانوا ُوعدُونٌ ) فى الدنيا على ألسنة الرسل ؛ وذلك اللنة. 
عه ومس 
لك ان : والذ ال كا أف نكما أتدَا أن ١‏ 
و ىق كال 0 ل د نك هم 
وررو اك سر | مرق سخ الك - وم 


وقَل بترا نت الْفَرونٌ » 0 سل وهما سد غيثان نْ وعد 


و 1 


0 

1" حدق ل َ 1 1 لط | 

دوا ل | اراوات ولي 2 .ممه 
1 أل فذنا كا 4 ااا 

علييم 0 -0 اك من قب لهم من 


ا 


إنمم كانوا خاي بن 53 


)06 آية هو شورة الواقمة 0 2 راجع ب ه ص نوم . 





الأحقاف | تفسبر القرطى 


قوله تعالى : ( والذى قَالَ لوالدنه ل لم أتعداننى ل ا عمج ) أى أحث ١‏ 
( وقد خات الْقرونٌ مِنْ قبل ) قراءة نافع وحفص وذيرهما «١‏ أف » مكسور منؤن , وقرأ 
ابن كثير وابن حبصن وابن عامس والمفضل عن عاصم راك بالفتح من غير تذوين ٠‏ الباقون 
الكتمرغر ميؤن ؛ وكلها لقانت » وقد مى فى برق إسرائ ل ٠.‏ وقراءة القامة اد نبي » 
بنونين مخففتين ٠‏ وفتح ياءه أهل المدينة ومكة . وأسكن الباقون ٠‏ وقرأ أبو حيوة والمغيرة 
وهشام « أتعدانى » بنون واحدة مشدّدة ؛ وكذلك هى فى مصاحف أهل الشام . والعامة 
عل ذم الألف وفتح الراء من .« أن أخرج ٠ ٠6‏ وقرأ اسن ونصر وأبو العدالية والأعمش 
وأبو معمر بفتح الألف وم الراء ٠.‏ قال ابن عباس «السّدّى وأبو العالية ويجاهد : نزلت 
فى عبد الله بن أبى بكررضى الله عنهماء وكان يدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيبهما با أخبر الله 
عمل وجل ٠‏ وقال قتادة والسدى أيضا : هو عبد الرحمن بن أبى ناد » وكان 
أبوه وأمه أم رومان يدعوانه إلى الإسلام و يعدانه بالبععث ب فيردٌ عليهما با حكاه الله عن وجل 
عنه ؛ وكان هذا منه قبل إسلامه ٠.‏ وروى أن عااشّة رضى الله عنها ألكيت أن تكون نزات 
فى عبد الرمن ٠‏ وقال الحسن وقنادة أيضا : هى نعت عبد كافر اق والديه ٠‏ وقال الزجاج : 
ل ات و ع ل و سج ل سل ل ار انك اين حق عَلمهم 
لقَولٌ ف ا » أى العذاب» ومن ضرورته عدم الإبمان » وعبد الرحمن من أفاضل المؤمنين ؛ 
فا لصحيح أنها نزلت فى عبد كاف عاقٌ لوالديه ٠‏ وقال مد بن ز ياد : كتب معاوية إلى مروان 
آبن الممكم حتى بم ايع الناس ليزيد ب فقال عبد الرحمن بن أبى بكر الا َيه أبايمون 
لأبنائكم ! فقال مروان :هو الذى يقول الله فيه «والذى قال اوالديه أ لكا» الآية . فقال : 


(2 


والله ما هو به» ولو شئت لسميت» ولكن الله لعن أباك وأنت فى صلبه» فانت فضض من 


لعزة الله ٠‏ قال المهدوى" : وهدن جعل الآية ع الرحمن كان قوله بعد ذلك 0 أوائك الذين 


. 040 راجع ج١٠ ص‎ )١( 
٠ أراد أن البيعة لأولاد الملوك سنة علوك الروم ؛ وهرقل : امم ملك الروم‎ )0( 
٠ كل ما انقطع من شىء أو تفرّق فهو فضض ؛ أراد أنك قطعة وطائفة مثها‎ )©( 
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حق عامهم القول» براد به من اعتقد ما تقدّم ذ كره؛ فأول الآبة خاص وآنحرها عام ٠‏ وقبل : 
إنف عبد الرحمن لما قال « وقد خلت القرون من قبل » قال مع ذلك : فأين عبد الله 
آبن جدعان » وأين عؤان بن عهرو » وأين عامس بن كعب ومشاي قريش حتى أساطم عما 
يقولون ٠‏ فقوله « أوائك الذرن حَق علبهم القول» برجع إلى أولئك الأقوام ٠‏ 

قلت : قد مضى من خبر عبد الرحمن بن أبى بير فى سورة « الأنعام » عند قوله «له 
01 لك 0 » ما .يدل عل نزول هذه الآية فيه؛ إذْكانكافرا وعند إسلامه 
وفضله تعين أنه ليس المراد بقوله « أوائك الذين حَقٌ عليهم القول» ٠‏ ( وهنا ) بمنى 
والديه ٠‏ ( استغيثان الله ) أى يدعوان الله له بالهداية ٠‏ أو نستغيثان بالله من كفره + فلما 
دن ل را ]ل ا ١‏ رفسل الله نك لة للا قال 


شاه 


ّ ا 
الغزاء : دالت الله دعاءه وغواثه 3 ( ويلك آمن ) أى صَدقَ بالبعث ١ ٠‏ 3 ع الله حدق ( 


أى صق لا خلف فبه ٠‏ ف( فَبَقُولٌ ما هذا ) أى ما يقوله والداه ٠‏ ( إلا أسَاطير الاين ) 
أى أحاديهم وما سطروه 0 لا ال له ٠.‏ ) وليك ل 0 1 الول ا( لعى الذين 
أشار الهم آبن أبى بكرف قوله أخبوا لى مشا فرش » وهم المعنبون بقوله « وقد خلت 
القرون من قبل » ٠‏ فأما آبن أ بك عبد الله أو عبد النمن فقد أجاب الله فيه دعاء أنه 
فى قوله م وَأْصْلحْ لى ف ره على ما تقدّم ٠‏ ومعنى َقّ علييم لأ أى وك م 
العذاب» وهى كلية إلله ؛ 7 هؤلاء ف الحنة ولا أالى وهؤلاء فى النار ولا أبالىي» ُ) فَْ م 
أى مع أم ٠‏ ( قد خَآَتْ ) تقدمت ومضت” ٠.‏ )اك قبْلهم ص لذن والإس ا( الكافرين 
م ا 6 - 0 
( انم ) أى تلك الأم الكافرة (كانوا خاسيرين ) لأعالهم وأى ضاع سعيم وخسروا 
المنة. 
: اس ساس | ود رس لسسئر هى اوس لير وه سير و 
قوله تعالى : ولكل درحلاثت 95 11 وليوفهم اممطلهم وهم 


70 


)00 الا 





الأحقاف | تفسسير القرطى ١44‏ 


ناه سال : ( ولك رات ) أى ولكن واحد ان الفريقين المؤمنين والكافرين 
من ابطِنْ والإنس هراتب عند الله يوم القبامة بأعماطم ٠‏ قال آبن زيد : درجات أهل النار 
فى هذه الآية تذهب سفالا» ودرج أهل النة علوا ٠‏ ( ولبوفيهم أَعْماهُمْ ) قرأ بن كثير 
وأبن محيصن وعاصم وأبو مرو و يعقوب بالياء لذكر الله قبله » وهو قوله تعالى ؛ « إن وعد 
الله <ق » واختاره أبو حاتم ٠‏ البافون بالنسون را عل قوله تعسالى : « وَوَصينالإِنسَانَ 
وَالديْه » وهو آختيار أبى عبيسد ٠‏ ( وهم لا ظُلمُونَ )) أى لا يزاد على مسىء ولا يتقص 
من محسن ١‏ 


سل سل اوس ري 


قوله كال / و كم عرض ا ذبن ل ص آلثّار رفم يبتك 


ا 


ف 0 انكر لد لدنيًا ا 7 | فآليوم نمزون عذاب ون ف 


م 


و ولس اس 


0 كرون فى لض بغير أن وما 0 تفسقون يق 


قوله تصالى : (( ووم عرض ) أى ذتكزهم يا نهد يوم عرض (الركس طًَ 
الآزر) أى يكشف الغطاء فيقز بون من النار وينظرون إليها (٠١‏ دعم هم طببآن؟؟ ) أى يقال 
لم أذهيم ؛ فالقول مضمر ٠‏ وقرأ امسن ونصر وأبو العالية ويعقوب وابن كثير د« أ أذهنم « 
بهزتين مخففتين» واختاره أبو حاتم ٠‏ وفرأ أبو حبوة وهشام «آذهبم » ب,مزة واحدة مطولة 
على الاستفهام ٠‏ الباقون مبمزة واحدة من غير مد عل المسبر» وكلها لغات فصيحة ومعناها 
التو ببخ» والعرب تو بم بالاستفهام وبغبر الاستفهام ؛ وقد تقدّم . واختار أبو عبيد ثرك 
الاستفهام لأنه قراءة أ كثر أ ئمة السبعة نافع وعاصم وأبى عمرو وحمزة والكسالى» مع من 
وافقهم شيبة والزهرى وابن يصن والمفيرة بن أبى شهاب ويب بن المسارث والأعمش 
وبحبى با وات وغيرهم ؛ فهذه ايها جل الناس . وثرك الاستفهام أحسن؛ لأن إثباته إوهم 
أنهم لم يفعلوا ذلك » م تقول : أنا ظلمتك ؟ تريد أنا لم أظلمك . و إثباته حسن أيضا ؛ 
إقول القائل : ذهبت فعل تكذا ؛ يوج و بقول : أذهبت فعلت ! كل ذاك جائر ٠‏ ومعنى 
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« أذهبع طيباتم » أى تمتعنم بالطيبات فى الدنيا وآتبعتم الشمهوات واللذات؟ يمنى المعاصى ٠‏ 
( فَاليَوم تُرونَ عدَابَ ارون ) أى عذاب انكزى والفضيحة. قال مجاهد : الهون الموان. 
قتادة : بلغة فراش : 

0 


(يماكنم م لستَكيرونَ فى الْاأرْض شير رالحّق) أى تستعلون على أهلها بغير استدقاق ٠‏ 


( وما كنم تَفْسَقَوْنَ ) فى أفمالك بنا وظلءًا . وقسل : « أذهبم طبباكم » أى 
شتبابك؟ فى الكفر والمعاصىئ ٠‏ قإل ابن بحر : الطيبات الشباب والقؤة؛ مأخوذ من قو 0 
ذهب أطيباه ؛ أى شبابه وقؤنه ٠.‏ قال الماوردى" : ووجدت الضحاك قاله أيضا ٠‏ 

قلت : القول الأول أظهر» روى الحسن عرس الأحنف بن قيس أله مع عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه يقول : لأ أءلم بخفض العيش» ولو شئت عات أ ككادا وصلاءً 


وصنابا وصلائق » ولكنى استبيق ل 6 إن الله ع وجل وصف أقواما فقال 2 دعي 


دظ مه ره 


طٍِ ا ف 0 واسماتةة > » وقال أبو عبيد فى حديث عمر : لو شئت لدعوت 
بصلائق وصناب وكا كر وأسغة . وفى بعض الحديث : وأفلاذ. قال أبو عمرو وغيره : الصلاء 
( المت والكس ) :"الشواء؛ تيع يذلاك لأله صل بالنار ٠‏ والعملاء أبضا ٠‏ صلا النار» الإ 
فنحت الصاد قصرت وقات : صل النار . والصناب : الأصبغة المتخذة من الاردل والز بيب ٠‏ 
قال أبو عمرو : ولممذا قبل للبردون : صنابى"؛ وإنما شه لونه بذلك . قال : والسلائق 
( بالسين ) هو مانسلق من البقول وغيرها . وقال غيره : هى الصلائق بااصاد؛ قال حرير: 
د ل آل زيد ل لادان ياك لك 

ال ا ع ل ل سن اث 
وأما الكرا كر فكراكر الإبل » واحدتها كر كرة وهى معروفة ؛ هذا قول أبى عبيد . 
وف الصحاح : والكر _كرة رسى زور البعير» وهى إحدى النفثات امس ٠.‏ والكر بكرة أيضا المماعة من 


(1) راجع ج لا ص ١8‏ 








تفسير الرطى 


الياس ٠‏ دالو مالك عرو بن كك رجل من عاماء اللغة ٠‏ قال أبوعبيد: وأما الأفلاذ فإن 
واحدها ذأذ» وهى القطعة من الكيد . قال أَعْتّى باهلة : 


20 
تكفيه رق أذ إن أأم مها « من شرام وبروى 0 ل 


وقال قتنادة : ذكر لنا أن عمر رذى الله عنه فال : او شت كنت أطيبك طعاما » 
وأليتك لباسا » والكنى أستبق طيباتى الاخرة ٠‏ وللنا قدم عمر الشام صنع له طعام لم ير قط 
مثله قال : هذا لنا! ف لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا من رز الشعير ! فقال خالد 
أبن الوليد : لهم الحنة؛ فاغّورقت عَينًا عمر بالدموع وقال. : لثن كان حظنا من الدنيا هذا 


انقطام » وذهبوا هم هم فى حظهم بالحنة ذاقند باون 0 بعيدا ٠‏ وفى تريح مسل وغيره أن عمر 
و () 


وك 


رنضى الله عنه دخل على النبى"صل الله عليه وسلم وهو فى مثير به حين هس تساءه قال : فالنفت 
0 

فلم أر شيئا 3 البصر إلا أهيا جلودا معطونة قد سطع ركها؟؛ فقات : بارسول الله » أكَ 

رسول الله وخبرته م وها كتسرى وفيصر فى الديباج واسلربر؟ قال : فأستوى جالسا وقال : 
”فى شك أنت ابن امطاب ٠‏ أولئك فوم كجْلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا» فقات 

استغثر لى ! قال + الهم أغفر له » ٠‏ وقال حفص بن أبى العاص ؛: كنت أتغدّى عند 

تمر بن القطاب 0 3 عنه انيز واازرت 2 والليزواال» والليز والاين » والكيز والقديد» 

(ه١‎ 

وأقل ذلك الهم سس ٠‏ وكان بشول ؛ لا تخلوا الدقيق فإنه طدام كله لىء دبل مت تفلع 

ذايظ بعل 0 يأكل ويقول :كاوا؛ ؤعانا لا أ كل فقال : ما لك لا تأ كاون 5 فقانا 1 


والله يا أمير المؤمنين 3 م ألين من ٠‏ طعامك هذاء فقال : بن أى العاص أما ترى 


ف 1 نْ او) دك لاك يئة فياق عنما الداع زها م فرج م وكذا 4 


0 0 الأول وفتح الثالى ) : القدح الصئير ٠‏ 
(؟) المثشربة ( بفتح الم والراء) : الموضع الذى يشيرب ونه الناس ٠‏ (و يضم الراء وفتحها ) : الغرفة ٠‏ 
(©) بشم الهمزة واطاء» و بفتحهما على غير قباس ؛ بمع إهاب ؛ وهو ابالد ٠‏ (4) الفريض؛ الطرى. 
(5) ف نسخة من الأصل : « منقلع » بالقاف ٠‏ والمتفلع : المشقق ٠‏ (5) العناق : الأنق من ولد 
الممر؛ وابمع أعنق وعنوق : (0) الصلاء ( بالكسر) ؛ الشواء ٠‏ 
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أمَا ترى بأنى عالم أن لو أصرت بصاع أو صاعين من زبيب فأجعله فى سقاء ثم أشن عليه 
من الماء فيصبح كأنه دم غزال+ فقلت : يا أمير المؤمنسين + أجل ! ما تنعت العيش ؛ 
قال : أجل ! «الله الذى لا إله إلا هو اولا أنى أخاف أن تنقص حمسسنالى يوم القيامة 
لشاركاك فى العيش ! ولكنى سمعت الله تعالى يقول لأقوام : « أذهبتم طيباتك فى حباتكم 
الدنيا واستتعتم يبا ٠»‏ ( الوم رَوْنَ عدَابٌ المّون ) أى اللمسوان ٠‏ ( ينا ا 


كرون و ارم بحي القع | تون ل ستاك رع سا ال 
( وما كنم تَفْسَقُونَ ) تخرجون عن طاعة الله . وقال جابر : اشتهى أهل حما. فاشستريته 
لهم فررت بعمر بن اللخطاب رضى الله عنه فقال : ما هذا يا جابر؟ فأخبرته ؟ فقال : 
أوكاما اشتبى أحدم شيا جعله فى بطنه ! أما يحى أن يكون من أهل هذه الآية : 
« أذهبتم طيباتم » الآية ٠‏ قال ابن العربى : وهذا عتاب منه له على التو سع بابقباع الم 
والخروج عن جأف اللبز والماء ؛ فإن تعاطى الطيباث من الحسلال تستشيره للف الطباع 
وتستمرئها العادة فإذا فقدتها استسهات فى تحصيلها بالشببات حتى تقع فى الهرام الحض 
بفلبسة العادة واستشراه المموى دل النفس الأقارة بالسوء ؛ فاخذ عر الأصس من أله 
وحماه من ابشدائه م يفعله مثله . والذى «ضبط هذا الباب ويحفظ قانونه : عل المرء أن 
ذكل مرحت يا كان أوقفارا» ولا بتكاف الطيب ويتخذه عادة ؛ وقسدكان النى 
صل الله عليه وسلم بشبع إذا وجد» و ,صبر إذاعدم» و يأ كل الخلوى إذا قدر عليه »و بشرب 
العسل إذا اتفق له» ويأ كل الحم إذا ره ولا إ«تمده أصلا » ولا يجعله ديد ٠‏ ومعيشة 
الى" صل الله عليه وسلٍ معلومة » وطريقة الصحاية منقولة ؛ فأما اليوم عند استيلاء الحرام 
وفساد الخطام فالخلاص عسير » والله يب الإخلاص » و مين على اللملاص برحمته , 
وقبل : إن التو بيخ واقع على ترك الشكر لا على تناول الطيبات امللة » وهو سن ؛ فإن 


)0 ف بعض نسح الأصل : «أجاد» ٠‏ 
(؟) القفار( بالفتح ) : الطعام بلا أدم . 





تفسير القرطى م 


تثاول الطيب ب الال مأذون فيه » فإذا ترك الشك عليه واستعان به على ما لا ل له فقد 


أذهيه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


سم و ره 4 -“ وا 0 ل ا رهةوس رس اه 
قوله تعال : اا د إذ انان مر إ,الاحقاف وفك 
5008 - 
7 


2 رو سه 
الب 


حلت النذر م من 


م٠‏ َه 


0 ل لا ا دنا 


أَحَافُ 0 0 ووم عظيم 6 

قوله تسالى : ( وآذْ كر أحَا اد ) هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام » كان 
أخاهم فى النسب لا فى الدين ٠‏ ( إِدُ أَنَْرَ قَوْمَهُ لأَحْقَاف ) أى آذك هؤلاء المشركين قصة 
عاد ايعتبروا بها ٠‏ وقبل : أمره أن يتذكر فى نفسه قصة هود ليقتدى به » ويهون عليه 
تكذب قومه له . والأحقاف : ديار عاد » وهى الزمال العظام ؛ فى قول الخليل وغيره ٠‏ 
وكانوا قهروا أهل الأرض بفضل قؤتهم ٠‏ والأحقاف جمع حقف» وهو ما استطال درن. 
الرمل العظم وأعوج ول بلغ أن يكون جبلا » وام حقاف وأحقاف [ وحقوف ] ٠‏ 
وأحقوقف الرمل والهلال أى أعوج. وقيل : الحقف جمع حقاف. والأحقاف جمع المع . 
رن لل سل لل لاس" 

» بات إلى أرطاة حتف أخقفا‎ ٠» 
: والفعل منه أحقوقف . قال العجاج‎ ٠ أى رمل مستطيل مشرف‎ 
طىء اللبالى رلا فزلف) سه سماوة الهلال حتى احقوقفا‎ 
: وقال اعرو القيس‎ ٠ أى انحنى واستدار‎ 
كنف لما يمثى الوا دان فوقه » بمااحتسبا من إين ل‎ 

ونيا أريد بالأحقاف هاهنا مختاف فيه . فقال ابن زيد : هى رمال مشرفة مستطيلة 

كهيئة المبال » ول تبلغ أن ن تكون جبالا ؛ وشاهده ما ذ كرناه ٠‏ وقال قتادة : هى جبال 


)00 ا تفسسايره الى العجاج ؛ ول تعثر عله هق شر الاعثى ولافى أراجيز العجاج ٠‏ 
والأرطاة : جمعه أرطى » وهو شجرمن شجر الرمل )١( ٠‏ البقا : الكنثيب من الرمل ٠+‏ 
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0 0 / يمر عا ) ا عهر 
مشرفة بالشحر» والشحر وريب كن عدل؟ يقال : عور عمان وشر عمان» وهو ساحل البحر 


بين تمان وعدن ٠‏ وعنه أيضا : ذكر لنا أن عادا كانوا أحياء بالمن » أهل رمل مشعرفين عل 
اررض قال لا اشر رول شاف ل رن ل ل اراك 
حسمى ( بكثير الاء) امم أر ض بالبادية فيها جبال شواهق ملس الموانب لا يكاد القتام 
يشارقها . قال النابغة : 
فأصبح عاقلا يجبال حسمى انناف ال ملسن زم الف م السام 

قاله الموهرى ٠‏ وقال ابن عباس والضحاك : الأحقاف جبل بالشام ٠‏ وعن ابن عباس 
أيضا : واد بين عُمَان ومهرة . وقال مقاتل : كانت منازل عاد بالبهن فى حضرموت بواد يقال له 
مب اه ع ل ل لاك ل ل اه 
ف الربيع نإذا هاج العود رجموا إلى منازلهم ؟ دكا من قبيلة إرم ٠‏ وقال الكلى : أحقاف 
اللي مي ع لام ان لحر كن لع لي ار ال لسري 
ال أن 0 رضى الله عنه أنه قال : خير وادِيين فى الناس واد بمكة وواد 
ا ترا ادبن فى الناس .واد اداه يد 
تلق فيه أرواح الكفار ٠‏ وخبر بثر فى الناس 0 ٠‏ وشر بر فى الناس ل وهو 
فى ذلك الوادى الذى بحضرموت ٠‏ ( وقد حلت النذر)] ى مضت الرسل (١‏ من بين ده ) 
أى من قبل هود . ( فين لف ) أى ومن بعده ‏ قاله الفزاء ٠‏ وفى قراءة أبن مسعود 
له 0 لا تسيدوا إلا اله ( هذا من قول المرسل » فهو كلام 
معترض . ثم قال هود ( إن أَحَافُ علبي عَذَابَ يوم عَظيم ) وقيل «ألا تعبدوا إلا الله» 
منكلام هود » والله أعلم ٠‏ 

لضان كلا جنا ل فك عنالمينا فأئنا نا تَعدنَآ 


إن كنت 0 آلصندقينَ هه كال كف الك عل عند د آل ل بلَعْم 


)00 1 تَرَى : «أى نالعالل ل رام لديا للج )١(‏ ف معجم البادان لباقوث وكنب 
الاغة أن الإبل المهرية تنسب الى مهرة بن حيدان أبو قبيلة ٠‏ () هاج البقل : إذا أخذ فى اليس ٠‏ 








الأحقاف | مدن فرط 0 35 


و عور سمس 
1 "ردت 0 العان لك رلا هون 8 00 راوه عَارضًا 
و صل 


شوءه سس . ومو مور 


مد تقيل ع َاُوا هندًا عارص رن بل 0 1 اسئء حل به ه 


- م 0 ممه مع و مر 
ُ فنا ل ا لم م م دي 0 شىء ع بض رها فاصب-وا 
م وم 2 و . سوس ا وى ه 


اذى إل 10 كم 0 جزى قوم المجرمين 4 

قوله تالى : (قَالوا كنا لِتَأْفكا َنْ آلممي) فيه وجهان : أحدهما ‏ لتزيلنا عن 
عبادتها بالإفك الثانى ‏ لنصرفنا عن آلهتنا بانع قاله الضحاك ٠‏ قال عررّوة بن أَذينَة : 

إن نك عن أحسن الصنيعة ما « فوك ففى آحرين قدافكوا 

يقول : إن لم توفق للإحسان نأنت فى قوم قد صرفوا ٠‏ )ان 5 تعد ) هذا يدل على 
أن الوعد قد يوضع موضع الوعيد ٠‏ ( إِنكَنْتَ من الصّادقين ) أنك نج" ( قال انا الل 
بوقت جىء العذاب. (( عند الله ) لا عندى (٠‏ وفك ما سات به ) عن ربك (٠‏ ولك 
راك قَوْما تجهلُونَ) فى سؤالم استعجال العذاب .( فَلَمَا روه عارضاً ) قال المبرد: الضمير 
فى « رأوه» عود إلى غير مذكور؛ و ينه قوله : «عارضًا » فالضمير يعود إلى السحاب ؛ 
أن قاذ رار لساب عارص , ( مارضا» شب صل السك م ناك لاه بدو 
فى عرض السواء ٠‏ وقيل : نصب على امال ٠‏ وقيل : برجع الضمير إلى قسوله : « كنا بم 


وودة د 


د » فلما رأوه حسبوه حابا يمطرهم » وكان المطر قد أبطأ عنهم » فلما رأوه « مستَقيلَ 
ديم » استبشروا ٠‏ وكان قد جاءهم من واد بحرت العادة أن ما جاء منه يكون غينا ؛ قاله 
ابن عباس وغبره ٠‏ قال الوهرى : والعارض السحاب يعترض ف الأفق ؛ ومنه قوله تعالى: 
( هذا مأرضٌ تمطرنا ) أى ممطر لنا لأنه معرفة لاوز أن يكون صفة لعارض وهو لكة . 
والعرب إنما تفعل مثل هذا فى الأسماء المشئقة من الأفعال دون فيرها ٠‏ قال حرير : 
ا فايطنا اوكان يطلبم » لاق مباعدة منكم وحرمانا 

ولا رز أن يقال : هذا رجل غلامنا ٠‏ وقال أعسرابى بعد الاطر : رب :صامة ان 

نصومه وقائة لن تقومه؛ ذعله نعتا'للنكرة وأضافه إلى المعرفة ٠‏ 





8 وه السادس ع 


قات : قوله : « لايجوز أن يكون صفة لعارض » خلاف قول الن<و بين » والإضافة 
فى تقدير الانفصال» فهى إضافة لفظية لا حقيقية؛ لأنها لم تفد الأؤل تعر يفا» بل الاسم كيه 
على حاله ؛ فإذلك حرى نعتا على البكة ٠‏ هذا قول النحو بين فى الآية والبيت ٠‏ ونعت الذكرة 
ري ب لاض راص كن (٠‏ بن فوع آى لل هرك ف الل له 
قراءة من قرأ « قال هود بل هو » 00 « قل بل ما 00 به هى ِ )الى 1 الله 


رك ألم ) والريع الى عَدّبوا ما نثشات 1 0 ل م ل 
ين أظهرهم »فعات تمل الفساطيط وتمل الشأعينة فترفعها كأنها حرادة»ثم تضرب بم الصخور . 
قال ابن عباس : أل ما رأو العارض قاموا دوا أإيديهم 6 فأول ما عررفوا أنه عذاب رأوا 
ماكان خارجا من ديارهم من الرجال والمواشى تطير هم الريح ما بين السماء والأرض مل 


الريش» فدخلوا بموتهم وأغلقوا أبوابهم» فقاعت الريح الأبواب وصرعتهم » وأهس الله اليج 


5 .6 )غ0( 
فأمالت عليهم الرمال » فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية أيام حسوماء ولمم ألين؛ ثم أمس 
الله الريح فكشفت عنم 0 واحتملتهم فرمتهم فى البحر ؛ فهى اأتى قال الله تعالى فبها ؛ 


ودر وه اده 
تدص كل ما هس 3 ) أى كل شىء رت عليه دن رجال عاد وأمواها ٠‏ قال|بنعياس : 
لور مر رد 


أى كل 1 بعت إليه 2( والتدمير : الملاك . وكذلك ار ٠‏ وقرئ 20 08 شىء «( 


ده سوق ير 
من ل ذمانا 0 يقال : ذه تدميرا ودم ارا د عليه 0 ٠‏ ودس دهن دمورا دخل 


بغبر إذن ٠‏ وفى الحديث : ” من سبق ل استئذانه فقد دس “خف المم 5 م : بلد 
ِو 00 3 5 5 6 صلم 1 1 

بالشام ٠‏ اق د هصق" إذا كان صغيرا قصيرا ٠‏ ) بم دما ) بإذن رما ٠‏ وق البخارى 

عن عانّشة رضى الله عنها زوج البي' صل الله عليه 7 قالت : مارأبت رسول 0 

عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه كواته إنماكان بتيسم فلك : ياك إذاراى غيأأو ريا 


)1١(‏ الظعينة : امل يظعن عليه ٠‏ واطودج فيه امرأة أم لا )١( 2٠‏ الأيام الحسوم : الدائمة ف الثثر ه 
(؟) جمع طاة» وهى اللحمة المثشرفة على الحاق فى أقصى سقف الفم ٠‏ 





الأحقاف ]| تفسير القرطى لم 


كك فى وجهه قالت : يارسول الله» الناس إذا رأوا الغم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر» 


وأراك إذا رأيته عرف فى وجهك الكاهية؟ فقال: #ياءائمة »ما يومتى أن يكون فيه عذاب 


عذّب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض م#طر: “١‏ رجه مسلم والتزمذى”» 


وقال فيه : حلديث حسن ٠‏ وف ص مس عن ابن عباس عن النى” صل لقع دم ان 

قال :”نيرت اتا كلتك 3 بالدبور» ٠‏ وذ كر المأوردى” أن القائل د« هذا عار كّ 
ل كل لل ل ل إن لاك ا ساك 
لاندع من عاد اذا ٠‏ ذذ كر عمرو بن “مون أنمساكانت تأتههم بالرجل الغائب حتى تقذفه 
فى ناديهم ٠‏ قال ابن إنحاق : واعتزل هوذ ومن معه من المؤمنين فى حظيرة » ما يصيبه ومن 
ا أعلىثيا بهم ٠‏ وتلنذ الأ نفس به؛ و إنهالقزمن عاد بالظعن بين المماء والأرض 

وتدسثهم بالجارة حتى هلكوا . وحى الكلبى" أن بد اعرهم قال فى ذلك : 

فدعا هود علي-م ره ام ل 

عصفت ريم ماهم كا قاذ مدر 

مخرت سبع لال » ل ندع فى الأرضعودا 
وتمر هود فى قومه بعدهم مائة وعمسين سنة ٠‏ (قاصبحوا لَابرَى يلا مسا ,كته قرأ عاصم 
وحمزة «لايرى إلا مساكتهم » بالياء غير مسمى الفاءل ٠‏ وكذلك روى ماد بن سالمة عن 
ابن كثير إلا أنه قرأ « تزى » بالناء . وقد روى ذلك عن أى 0 رن عاصم ٠‏ الباقون 
«ارّى » بتاء مفتوحة ٠‏ « مساكتهم » بالنصب + أى لا ترى ياعد إلا مساكتهم . قال 
المهدوى” : ومن قرأ بالناء غير مسمى الفاعل فعلى افظ الظاهس الذى هو المساكن الامؤنثشة ؛ 
وهو قليل لاا ستعمل إلا فى الشعر . وقال أبو حاتم : لا يستقم هذا فى الاغة إلا أن يكون 
فيها إضمار ؛ كا تقول فى الكلام ألا ترى النساء إلا زيئب ٠‏ ولا يجوز لا ترى إلا زينب ٠‏ 


٠ والديور : ريح المنوب‎ ٠ الصا ( بالفتح ) : ريخ الثمال‎ )١( 
(؟) فى نهاية ابن الأثير والاسان مادة ( رمد ) وتار يح الطابرى : «خذها رمادا رمدها» لا تذر من عاد أحدا»‎ 
, والرمدد ( بالكسر) : المتناهى لى الاحتراق والدقة‎ 





ام د السادس عشر [ مدورة 


وقال سيبو به : معناه لا ثرى أشخاصوم إلا مسا كم ٠.‏ واختار أبو عبيدك وأبو حاتم قراءة 
عاصم وحمزة ٠‏ قال الكسائى" : معناه لابرى ذىء إلا مسا كلهم » فهو مول عل المعنى ؟ 
يا تقول : ماقام إلا هند» والمعنى ما قام أحد إلا هند . وقال الفزاء : لايرى الناس لأنهم 
كانوا تحت الرمل » وإنما ترى مساكنهم لأنها قائمة ٠.‏ ( كذّلك تمَزى اللقوم الْمَجْرمِينَ ) 
أى مثل هذه العقو بة لعا أقب مها م شركين ٠‏ 


1 00 


قوله تعالى لم كلهم ذ ا ١‏ إن 1 0 وجعلنا طم 


1 ع ماآه دكر صاب اه اس روم 6,5 ممررو ., .ممم وص بيررة' 


سى) ا وافعدة فا اغئن عم بمعهم ولا ابصلرهم 


لس س6 مارو 7 
ولا افعدتهم من 
م ا 0 ا 1 0 
قوله تعالى : ( ولق ماهم فيا إنْ مما فيه ) قيل : إن « إن » زائدة ؟ تقديره 
واد مكاهم في كاك فيه ٠‏ وهذا قول لق ” 
وأشد الأخفش د 
ٌُ رم 0 الفط 1 لا يراه 2# وتعرص دون أدناه الاطاوب 
وقال أخسر: 
: .ث اش الور ومع )1 
ان إن ا عن بك ل اانا ردراة ار 
وقبل : إن دما» ععنى الذى . و« إن» معنى ما ؛ والتقدير ولقد مكاهم فى الذى ما ما 
فيه؛ قاله المبرئد ٠‏ وقيل :كه طة وحواما مضوهر معذوف؟ والتقدير واقد مكاهم ف ما إن 
مكا ك فيه كان بخي؟ أ كثر وعنادك أشت ؛ وتم الكلام» ثم انتدأ فقال : (( وجعلنا شنم سهمًا 
وأبِصارًا وأَْدَةَ ) يعنى قلوبا يفقهون بها ٠‏ ( قَا فى ف م و عانم 5 0 


بن فى ) دن نالك الله ٠‏ (إِذْ كانوا يجُحَدُونَ ) يكفرون 20 ت الله وعاق 6 ِ 
اكلا 6 3 (ماكاثوا رار ٠‏ 


٠ والطب ؛ الشأن والعادة والشموة والإرادة‎ ٠ البيت ت لفروة بن مسسيك المرادى‎ )١( 








تفسسير القرطى 


6 1000 


لان ا ل وك من اقرف وَصرفْنًا لبت 
د دير و مه بير سس 
لعلهم الجعرن 0 
قوله تعالى : ( وقد أهلكنا ما دولج مر ن أشرى ) يريد حبر مود وقرى لوط وخوهها 
ماكان بجاور بلاد الخاز » وكانت أخبارهم متواترة عندهم ٠‏ (وصرقنا الآ بأت ) يعنى احج 
والدلالات وأنواع البينات والعظاث ؛ أى بيناها لأهل تلك القرى (لعلهم يعون ) 
فلم يزجعوا ٠‏ وقبسل : أى ديرفنا آيات القرآن فى الوءد والوعيد والتقصص والإعجاز لعل 
دؤلاء المشركين رجعون 5 
0 
دهت م ور ّ اس رم 2 
قوله تعالى : م نصرهم دو : من دون آله قربانا كاهة 


م 


000 


1 صَلُوا ا ذلك إِفُكهُمْ وما كوا يفترون 07 

قوله تعالى : (فاولا رهم ) «لولا» معنى هلا أى هلا نصرهم المتهم اانى تقر بوا 
بها بزعمهم إلى الله اتشفع م حك الوا ولا تع عا لله ومنعتهم من الاك الواقع 
٠‏ قال الكسالى" ١‏ ار باك كل ان يتقزب به لل 1 تعالى من اطاغة وأسبكر؛ وامسع 

0 بين ؛ كالرهبان والرهابين ٠‏ وأحد مفعولى ات الا جع إن ادن امحذوف» والثانى «آهة» . 
1 حال» ولا يصح أن يكون « قربائ! » مفعولا ثانا . و « آلطة » دل منه 
لفساد المعنى ؛ قاله الزعشرى” ٠‏ وقرىٌ «قربائا» بغم الزاء ٠‏ ( بل صَلُوا عنم ) أى هلكوا 
عنهم ٠‏ وقبل : « بل ضلوا عنهم » أى ضلت عنهم آمهم لأنها لم يصنهها ما أصابهم ؛ إذ هئ 
جماد ٠‏ وقيل : ضلوا عنهم ؛ أى تركوا الأصنام وتبرعوا منها ٠‏ ( وَذَّلكَ نكم ) أى والآلهة 
الى لت عنهم هى إفكهم فى قوم : إنها تفربهم إلى الله وى ٠‏ وقراءة العامة « إفكهم » 
بكسر الممزة وسكون الفاء؛ أى كذبهم ٠‏ والإفك : الكذب » وكذلك الأأفيكة» وابامع الأفائك» 


ورجل أفاك أىكذاب ٠.‏ وقرأ ابن عباس وغاهد وابن الزبير «وذلك نكيم بفئح اطمزة 


)١(‏ آب5١‏ سورة يونس ٠‏ (؟) الضمير الراجع 


)11-1( 





الحزء اأسادس عشر [سورة 


والفاء والكاف» عل الفعل؛ أى ذلك القول صرفهم عن التوحيد . والأَدْكُ (بالفتح) مصدر 
ا يأف نم ٠‏ أن قله رصرفه عن انس فق اك «أنكهم 0 
الفاء على الت كيد والتكثير. قال أبو حاتم : يعنى قليهم عما كانوا عليه من النعيم ٠‏ وذكر المهدوىة 
عن ابن عباس أيضا « آفكهم » بالمد وكسر الفاء ؛ معنى صارفهم ٠‏ وعن عبد الله بن الزبير 
باختلاف عنه « آفكهم » بالمدّ؛ بخاز أن يكون أفملهم » أى أصارهم إلى الإفك ٠‏ وجاز أن 
يكون فاعلهم كادعهم ٠‏ ودليل قراءة العامة « إفكهم » قوله ( وما كأنوا بشْتْرُونَ )) أى 
يكذبون ٠‏ وقيل «إفكهم» مثل «أفكهم» . الإنك والآك كالحدر و لخدب قاله المهدوى". 


قوله تعالى : وإذ صرفئا إليك نفرا من ان ستمعون 


1 


سي ص سير بي مس 


ا ا ل ل ل ع ا اك ُ َّ 


قواه تعالى : ( وَإِذْ صَرفنا ليك نقرَا من ابلْن ) هذا توبيخ شرك قريش + أى 
إن ابن سمموا القرآن فآمنوا به وعلموا أنه من عند الله وأنتم معرضون مصرون عل الكفر . 
ومعنى « صترفنا » وجهنا البسك وبعثنا ٠‏ وذلك أنهسم صرفوا عن استراق السمع من المهاء 
جزم لشت د فل ذا يانى ول يكزنوا سد منمى قد ضير فوا عنم إلا عند مبسلك الب" 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال المفسرون ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وفيرهم : لما مات 
أبو طالب نرج النى صلى الله عليه وسم وحده إلى الطائف يلتمس مرى. تقيف |أنصرة 
فقصد عبد اليل ومسعودا وحبيبا وهم إخوة - بئو تمرو بن مير - وعندهم اهأة ص 
قريش من ب بح فدعاهم إلى الإيمان وسأهم أن ينصروه على قومه فقال أحدهم ارال 
ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك ! وقال الآحر : ما وجد الله أحدا برسله ذيرك ! وقال 
الثالث : والله لا أ كلمك كلمة أبدا ؛ إن كان الله أرسلك؟ تقول فأنت أعفلم 

أردٌ عليك الكلام » وإن كنت تكذب فا ينبنى لى أن أكامك . ثم أغمروا به سفهاءهم 


() يرط ؛ ينع ٠‏ 


خطرا من أن 








وعبيده 


1 
ابى ربيعة . فقال لحمحية : #ماذا لقينا من أحمائك» ؟ ثم قال : ” اللهم إنى أشكو إليك 


دسبونه بو يضحكون به » حت اجتمع عليه الناس وأبلئوه إلى حائط ,لعثبة وشديبة 


معنا أرق وقلة حيلق وهوانى على الناس » يا أرحم الزأحمين » أنت رب المستضعفين » 


0 


وأنت رن ؛ لمن تكلى.! إلى.عبد تحهمنى » أو إلى عدق ملكته أصرى ! إل تال يكن 
بك غضب عل" فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسسع لى » أعوذ بنور وجهك من أن ينزل 
بى غضبك» أو بحل مل سخطك» لك العبّى حتى ترضى » ولا حول ولا فوة إلا بك“ ٠‏ 
فرحمه أبنا ربيعة وقالا لفلام هما نصرانى" يقال له عدّاس : خذ قطمًا امسا رمه 
فى هذا الطبق ثم ضعه بين بدى هذا الرجل ؛ فلما وضعه بين ,يدى ردول الله صل الله عليه 
وس قال النى صلى الله عليه وسلم ” سم الله » ثم أ كل ؛ فنظر عدّاس إلى وجهه ثم قال : 
والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البادة ! فقال النى صل الله عليه وسلم : ” من أى” 
البلاد أنت يا عدّاس وما دينك » ؟ قال : أنا نصرانى من أهل يدنوى ٠‏ فقال له الننى" صبل 
لله عليه وسلم : ” أمن قرية الرجل الصا يونس بن مَتّى » ؟ فقال : وما يدر يك ما يونس 
ابن متى ؟ قال : ”* ذاك أخعى كان 7 وأنا نى" “ فآنكب هداس حتى قبل رأس النى صلى 
الله عليه وسم ويديه ورجليه ٠‏ فقال له ابن ربيعة : لم فعلت هكذا ! ؟ فقال : يا سَِدَىٌ 
ما فى الأرض خبر من هذا » أخبرنى بأهس ما يعامه إلا نى" . ثم آنصرف النى“ صل الله عليه 
وسلم حين ,بس من خير ثقيف » حتى إذا كان ببطن نحل قام من الابل يصلى فز به نفرمن 
حِنّ أهل نصيبين ٠‏ وكان سبب ذلك أن ابن كانوا إسترقون السمع » فلسا حرست السماء 
ورموا بالشبب قال إبليس : إن هذا الذى حدث ف السماء لثىء حدث فى الأرض ؛ 
فبعث سراياه لبعرف السبر» أؤهم ركب نصيبين وهم أششراف ابن إلى تامة» فلما باغوا 
بظن نخله: سمعوا النى" صل الله عليه وسلم .يصبل صسلاة الغداة ببطان لله و يتا والقرآن» 
ذاسقعوا له وقالوا : أنصتوا ٠‏ وقالت طائفسة : بل أهس الننى صل الله عليه وسلم أن شدر 


)0( فى سيرة ابن هسام ؛ «بعية» ٠‏ )00( أى يلقانى بالغلفلة والوجه الك به ٠.‏ 
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لحن وبدعوهم إلى الله تعالى و يقرا عليهم القرآن ؛ فصرف الله عن وجل إليه نفرا من ان 
من ينوى وجمعهم له فقال الننى" صلل الله عليسه وس : ” ان إن أريد أن أقرأ لق زآن عل 
لحن الليلة فأيم يتبعسنى » ؟ فأطرقوا » ثم قال الثانية فأطرقوا » ثم قال ااثالثة فأطرقوا؛ 


ففال أبن مسعود : أنا بارسول الله قال آبن مسعود : وم يخضير معه حل غبرى ؟ ذا نطلقنا 


حتى إذا كا بأعلى مك دخل النبى” صلى الله عليه وسلم نال 1 راطلب الدون» ودا 


لكا وأمنى أن أجاس فيه وقال : ”لا ترج منه حتى أعود إليك» . ثم انطلق حتى قام 


3 القرآن» بفعات أرئ أمثال ااذسورتبوى ومثى فى رثرفها» وسمءت لغطا وعمدة حتى 
حلت على الننى” صلى الله عليه ليه وسلم » وفشيته ارد كترسا اال ا م حتى ما أسمع 
ضوثه» ثم م فقوا ناعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففر. رغ النى” صل الله عابه وسلم مع 
الفجر فقال : ”أنمت » ؟ قلت : لا والله » ولقد هممت هارا أن أستغيث بالناس حتى 
سمعتك تقرعهم ,مصاك تقول اجلسوا؟ فقال :”لو حرجت لم آمن عليك أن يخطفك بهذمب » 
م قال : ” هل رأبت شيئا »؟ قلت : نعم يا رسول الله» رأبت رجالا سود مستدْفرى شيا 
يض ؛ نقال : * أوائك جن تصيبين سألونى الماع والزاد فتعتهم بكل عظم الل ورولة 
٠»‏ قفاوا : سول الله يفاره الناس علينا ٠‏ فنبى رسول الله صل الله عليه وسلم 
انس بالعنظم والروث ٠‏ قات : يا نى” الله» وما يغنى ذلك عنهم ! قال : ”انهم لا يجدون 
علا إلا وجدوا عله مه يوم أ كل» ولا روئة إلا وجدوا ماحم يوم أ كل » فقات : 
يارسول الله» لقد سمعت لغطا شديدا ؟ فقال : * إن ابإِنْ تدارأت فى قتيل بينهم فتحاكوا 
إل" فقضيت بيهم بالحق .ثم تبرز النبى” صلى الله عليه وسم ثم أتانى فقال : هل معك ماء»»» 
ا ل ل ل ل ما يه 
طبة وماء طهور ٠.“‏ روى معناه معمر عن قثادة ولسضية أيضا عن 0 مسعود ٠‏ ولس 

اسرد اس السواد ) والس.واد والأسوداث والأساود : جماعة الناس ٠‏ وقيل ه الضروب المنفزقون ٠‏ 

)١(‏ الاستتغفار : أن يدل الانسان إزآره بين لفذيه ملويا ثم يرجه ٠‏ () المظل اسلائل : لتقن 
قدغيره البل ٠‏ (4) ”دارأ :.اشتلفه (ه) الإدارة ؛ إناء صغير من جلد ٠‏ 





000 م 


م 
فى حديث معمر ذ ,ير نبيذ ادر ٠‏ وروى عن أبى عنان اللمدى” أن ان مستعود | رص رطا فقال: 


ما هؤلاء؟ قال : ؛ هؤلاء ال ؛ قال: ما رأيت شبهم إلا ا رن ليله" ان فيكانوا سفن بع 
لعضوم عضا ٠‏ وذ ك الدارقطى" ء إن عبد الله بن طيعة حذئق قيس بن المجاج عَن حنشس عن 


أبن عباس عن ابن مسعود أنه وضأ النى صل الله عايه وسلم ليلة ان بيذ فتوضأ به وقال: 


دي | 


شراب وطهور» . ابنْ طيمة لامحتج به . وبهذا السند عن ابن مسعود أنه نخرج مع النبى 
صل الله عليه وسم أيلة ان » فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ناموك 1 يابن 


رم 
مسعود 2 فقال : معى د ف إداوة؛ فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : "سب عل" 


منه “ ٠‏ فتوضأ وقال : ”هو شراب وطهور” تفزد به ابن طيعة وهو ضعيف الحديث . قال 
الدارقطنى : وقبل إن ابن مسعود لم يشمهد مع الننى“ صلى الله عله وس ليلة النْ ٠‏ كذلك 
رواه علقمة بن قبس وأبو عبيدة بن عبد الله وغيرهها عنه أنه قال : ما شهدت ليلة ان ٠‏ 
حدّثنا أبو مد بن صاعد حدّثنا أبو الأشعث حدّثنا دشر بن المفضل حدّثنا داود بن أبى هند 
عن عافس عن علقمة بن قبس قال قلت لعبد الله بن مسعود : أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحد متكم ليلة أناه داعى ابلين؟ قال لا . قال الدارقطنى : هذا إسناد صمح لا يختلف فى عدالة 
راونه ٠‏ وعن عمرو بن مسرة قالقلت لأبىعبيدة : حضر عبدالله بن مسعود ليلة اسلِنّ ؟ فقاللا؛ قال 
ابن عباس : كان ابلا مسبعة نفر من جنْ نصيبين بفعلهم النى" صل الله عايه وسلم وشلا 
إل فونه ٠‏ وقال زتاين بيش ؛ كانوا نسعة أحدهم زَؤْعسة ٠‏ وقال قتادة : إنهم من 
أهل يدو ى » وقال ماهد : من أهل حران . وقال عكرمة : من جحزيرة الموصل ٠‏ وقيل : إنهم كانوا 
سبعة » ثلاث من أهل نجران وأر بعة من أهل نصبيين ٠‏ وروى ابن أبى الدنيا أن الننى”صل الله عليه 
وس قال فى هذا الحديث وذ كر فيه نصيبين 00 ا لضان كا 
مطرها وينضر شرها وأن يمْزر نبرها » . وقال السميلى : ويقالكانوا سبعة » وكانوا بهودا 
ل ولذلك قالوا «أنزِلَ سْ 1 ٠‏ وقيل فى أسمائهم : لسن 


)00( الزط ؛ جيل أسود من ااسند ٠‏ وقيل : إعرراب « حت © باطندية » وه جيل من أهل اطند ٠.‏ 
(؟) 'ق كتب اللغة:: « شصار » ككات ٠‏ 
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وماثى والأحقب ؛ ذ كر هؤلاء اللمسة ابن دريد ٠‏ ومنهم دررن جار )؛ ذاره ابن سلام 
من طريق أبى إنتحاق السَبِيعى عن أشياخه عن ابن مسعود أنه كان فى نفر من أصعاب النبى” 
صل الله عليه وسلم يمشون فرفع لهم إعصار ثم جاء إعصار أعظم منه فإذا حبة قتيل » فعمد 
رجل هنا إلى ردائه فشقه وكفن اللبة ببعضه ودفها؛ فلما حجن الايل إذا اهسأتان تسالان : 
بم دفن عمرو بن جابر؟ فقلنا : ما ندرى من عمرو بن جابر ! فقالتا : إنكتم ابتغيتم الأ 
فقد وجدتموه » إن قسَقة اسن اقتتلوا مع المؤمنين فقتل عمرو» وهو الحبة الى رأ » وهو 
من النفر الذين اسمّعوا القرآن من مد صل الله عليه وساٍ ثم ولوا إلى قومهم منذرين ٠‏ 
وذ كرابن سلام رواية أخرئ : أن الذى كفنه هو صفوان بن الممطل . 


قات : وذكر هذا الخبر الثعلبى نحوه فقال : وقال ثاات بن قطبة جاء أناس إلى أبن 


مسعود فقالوا : إنا كا فى سفر فرأينا حية متشحطة فى دمائها» فأخذها رجل منا فواريناها؛ 


بخاء أناس فقالوا : 5 دفن عَمرًا ؟ قلنا : وما عمرو! قالوا المية التى دفتم فى مكانكذا ؛ 

أما إنه كان من النفر الذين “موا القرآن من النى* صل الله عليه وس وكان بين حبين من ابن 
مسلمين وكافرين قتال فقتل . ففى هذا الخبر أن ابن مسعود لم يكن فى سفر ولا حَضمرالدان ؛ 

والله أعلم اس ع ا ل لت شاك 
تلهْث عطشا فسقاها ثم أنها مانت فدفنهاء فأتى من الابل فس عليه وشكر » وأخبر أن تلك 
اليه كانت رجلا 0٠‏ اجن تصمبيين اسم زوابعة ٠‏ قال السميل» : أوابلغنا ‏ فضائل مدر 
ابن عبد العز يز رذى الله عنه ثما حدّثنا به أبو بكر بن طاهى الأشبيل أن عمر بن عبد العزيز 
كان عثى بأرض فلاة» فإذا حية مبتة فكفنها بفضلة من ردائه ودفتها ؛ فإذا قائل يقول : 

ياسرق » أشهد لسمعتٌ رسولَ الله صل الله عليه وسلم يقول : ”توت بأرض فلاة فيكفنك 
رجل صا “ . فقال : ومن أنت يرحمك الله ! فقال : رجل من ابن الذين اسمعوا القرآن 


من رسول الله صلي الله عليه وسلم لم ببق مهم إلا أنا وسرق» وهذا سرق قد مات ٠‏ وقد قتات 








الأحقاف ] تفسير القرطو و" 


عالشة رضى الله عنها حية رأتها فى مرتها تستمع وعالشة تقرأ ؛ فاتيت ف المنام فقيل لها : 
إنك فتلت رجلا مؤمنا من ان الذين قدموا على رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : 
لوكان مؤهنا ما دخل على حرم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ فقيل لها : ما دخل عليك 
إلا وأنت متقنعة » وما جاء إلا لإستمع الذكر . فاصبحت الثة فزءة » وأشترت رقايا 
فأعتقتهم ٠‏ قال السهيلى : وقد ذكرنا من أسماء هؤلاء امن ما حضرنا ؛ فإ نكانوا سبعة 
سات قف لأحدهم » وليس بآمم علم ب فإن الأسمساء الى ذكرناها آنفا ثمانية 


بالأحقب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قات : وقد ذكر الحافظ أبن عسا كرفى تار يمه : هامة بن الهم بن الأقيس إن ابلس ؛ 
قبل : إنه من مؤمنى ان ومن لى النى” صل الله عليه وسلم وعامه سورة «إذا وقعت الواقعة» 
و «المرسلات» ودعو يتساءلون» ذ ادا الشمس اكز رت ورا لل ور المعوذ ين رن أله 
حضر قتل هابيل وشمرك فى دمه وهو غلام ابن أعوام» وأنه لق نُوحًا وتاب ل يديه» وهودًا 
وصاحها و .قوب و,وسف وإلياس ومومى بن ران وعيسى بن مسيم عامهم ااسلام ٠‏ 
وقد ذ, الماوردى” أسماءهم عن ماهد فقال : <حسى ومسى ومنشى وشاصر وماصر والأرد 
وأنيان والأحقم ٠‏ وذ كرها أبو عمرو عمان بن أحمد المعروف بابن السماك فال : حدّثنا مد 
بن البراء قال حدثنا الزبر بن بكار قال : كان حمزة بن غتبة بن أبى طهب لسمى جنٌ تصببين 
الذين قدموا على رسول الله صل الله عليه وسلم فيقول : حمى وممى وشادمر وماصر والألؤر 
والأرد اك . 

قوله تعالى : (( قا خض وه ) أى حضروا الننى” صل الله عايه ومسا ». وهو من باب 
تلوين اللخطاب . وقبل : للم حضروا القرآن واسقماعه ٠‏ ( فوا أَنْصتوا ) أى قال بعضهم 
ابعض اسكتوا لأسمّاع القرآن . قال آبن مسعود : هبطوا على الى" صل الله عليه وسلم 


. ف عض الأصول : «الأهي»‎ )١( 


(1) ل نوفق لتحقيي هذه الأسماء ٠‏ والأصول والمصادر التي بين أ يدينا مضطربة فها ٠‏ 
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وهو يقرأ القرآن ببطن تله » فلما سمعوه « قالوا أنصصتوا » قالوا صه ٠‏ وكانوا سبعة : 

س ا وامسموب موس نمس اس 2 سوم وله سس ساسلا 
أحدم زوعة؛ فأنزل الله تعالى : دو إذ صرفنا اليك نفرا من امن رن القرآن فلمان 
مم راي 2و يى 


حضيروه قالوا أنصتوا » الآآية إلى قوله : « فى صَلال مرين » ٠‏ وقبل : « أنصتوا » لسماع 
قول رسول الله صل الله عليه وسل ب والمعنى متقارب ٠‏ ( قًَاقضى ) وقرأ لاحق بن ميد 
وبيب بن عبسد الله بن الزبير « فَلمًا قَضى » بفتح القاف والضاد؛ يعنى النى” صل الله عليه 
وسم قبل الصلاة ٠‏ وذلك أنمسم نعرجوا حين نجرست المماء من استراق المع ليستخبروا 
ما أوجب ذلك؟ بفاءوا | وادى ْله والننى" صلى الله عليه وسلم بشرأ فى صلاة الفجر » وكانوا 
سبعة » فسمعوه واتصرفوا إلى قومهم منذرين » ولم بعلم م البنى" صل الله عليه وسلم . 
وقبل : بل أهس النى" صل الله علبه وسلٍ أن ينذر ابن ويقرأ عليهم القرآن » فصرف الله 
إلبسه نفرا من ابن ايستمعوا منه و بثذروا قومهم ؛ فلها تلا علبهم القرآن وفرغ انصرفوا 
بأمره فاصدين من وراءهم من قومهم من ابن ؛ منذر ين لهم غالفة القرآن ومحذّرين إياهم 
بأس الله إن لم يؤمنوا . وهذا يدل على أنهم آمنوا بالننى" صل الله عليه وسلم» وأله أرسلهم ٠‏ 
ويدل على هذا قوهم ٠:‏ 0 قَومنا أَجبُوا داع الله وآمتوا به » ولولا ذلك لما أنذروا 
قومهم ٠‏ وقد تقدّم عن أبن عباس أن اننى" صل الله عليه وسلم جعلهم رسلا إلى قومهم ؛ 
فعلى هذا ليلد المن ليلتان» وقد تقدّم هذا المعنى مستوقٌ ٠‏ وفى صحيح مسلم ما ,يدل على ذلك 


على ما يأنى بيانه فى « قل أو إل" » ٠‏ وفى صحبح مسا عن معن قال : سمعت أبى قال 


سألت مسروقا من آذنَ اننى: صل الله عليه وسلم بان ليل اسقموا القرآن؟ فقال : حتثق 


بوك | بان مسعود م أله اذكه م شهرة ٠‏ 
0 007 له سس 3 9 0م 
قوله تعالى : قالوا ا يلقو 0 اانا نا ذملبا انزل من بعك موسولا 


سس سدس روس سه اسه 


مصلقا لما بين يديه بد 


)١(‏ آذن 1 أعل ا 





الأحقاف تفسسير الث ر, طى 


- 7200-0 


- و 01 رو رثر.ى مءدموسر 
لتر أجببوا داع آَل وامنوا بده يغفر لم من ذنويكر ودر 


تزاعذاب ألبو زك 

قوله تعسالى : ( قألوا با ْم نا معنا كبا نل من بد موس )| ى اقرآن؛ وكانوا 
مؤمنين بمومى . ل نس كرابا فاسلموا؛ وإذاك قالوا اا ل ا 
وعن أبن عباس أن ابن لم كن معت بأهس عيسى » فإذلك 0 نزِل من بعدمومى» ٠‏ 
( مُصدُقًا لما بينَ بَدَيْه ) يعنى ما قبله من التوراة ٠‏ ( ببُدى إل الحق ) دين الحق ٠‏ 
( وَإِلَ طَرِيقٍ مسقم ) دين الله القويم ٠‏ ( )ا قوم أجيبوا داع ال )) يعنى عدا صلى الله 
عليه وسم ؛ وهذا يدل على أنه كان مبعوتًا إلى امن والإنس ٠‏ قال مقاتل : ول يبعث الله 
ا إلى ان والإنس قبل مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قلت : يدل على قوله ما فى صرح لمع : 0 
صل الله عليه وسل : #أعطيت سمس لم ا ست الله 
عه رايت لكل أحمر وأسوَد وأحآت لى الغنائم ولحل لأحد قبل وجعات ل الأرض 
سر رسيا 5 رجل أدركته الصلاة صل حيث كان ونصرت بالرعب بين 
إذى مسيرة 21 تَ الشفاعة » ٠‏ قال مجاهد : الأجر والأسود : ان والإنس ٠‏ 
وف روابة ذل الث فى هر ره 7 *وبهثت إل الذلق كافةٌ وخُم بى النبيون » : ٠“‏ (وآمثوا به 
أن بالداعى » وهو تمد صل الله عليه وسلم ا 
من وي ) ٠‏ قال ابن عباس : فاستجاب له من قومهم سبعون رجلا؛ فرجموا إلى النى" 
صل الله علبه وسلم فوافقوه بالبطحاء؛ فقرأ علبهم القرآن وأمرهم ونهاهم . 

مساألة ‏ هذه الاى ندل على أن ان كالإنس فى الأمس والنهى والثواب والعقاب. 
وقال الحسن : ليس لؤمنى ان ثواب غير نجاتهم من النار ؛ يدل عليه قوله تعالى : 
(يفركم سْ ذو ور ُ من عذّاب ب ألم) ٠ووبه‏ قال أبو حنيفة قال: لبس ثواب ابن 
إلا أن يما يحاروا من النار» ثم يقال لهم : كونوا ترابا مثل البهائم ٠.‏ وقال آنحرون: إنهم كا يعاقبون 





م1" الدزء ااأسادس عشسر 1 سسورة 


فى الإساءة ارون فى الإحسان مثل الإنس ٠‏ وإليه ذهب مالك والشافعى” واب أبى ليل ٠‏ 
وقد قال الضحاك : ابن يدخلون الحنة ويأكلون ويشر بون ٠‏ قال القشيرى" : والصحيح 
أن هذا مالم يقطع فيه بثىء» والعلم عند الله ٠.‏ 

قات : قوله تعالى : « ولكل َرَت ف عملوا؛ » يدل على أنهم يشابون و يدخلون 
الحنةولأنه قال فى أؤل الآية : ددرا ترا الك ا ار 
آبانى - إلى أن قال ولكل 0 م لوا » ١‏ والله أعل؛ وسبأتى هذا فى سورة 
« الرحمن » هن بد بيان إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : : من ل ف ٍِ داعى لل اللي بغز ف الأرْض 


10-06 


وليس له كت ار 0 
قوله ل 0 


الله ليس جز فى الأرْض ) أى لا دام 


سوس شير ه 2 


داع 
ولا 0 دونه أولياء ) ى أتصضار منعوله من عذاب الله ٠‏ ) أوابكَ 


:1 0 وعغهس 
ا د 1 0 0 


قوله تصالى : ( أو لم برا أن لله الى خَلَقَ السّمَوات والْأَرْض ) الرؤية هنا بمعنى 
اسم ٠‏ و « أن » وآسمها وخبرها ست مسد مفعولى الرؤية ٠‏ ( و1 بع ون بقادر 
عل أَنْ ب لْمَوَْ ) احتتجاج على منكرى البعث ٠‏ ومعنى « ل بم » جز و يضعف عن 
إنداعون اه دعي إذالم :سد لوجهه ؛ والإدغام أكثر . تقول فى المع 
ل ل ل 


)00 آي 19 سورة الأنعام ٠‏ (0) آيق ٠م٠١‏ سورة الأنعام ٠‏ 





الأحقاف َ 
ارا أمرهم حكما » عت ببيضتها الحابة 

وعبيت بأصرى إذا ل تهتد لوجهه . وأعيانى هو . وقرأ الحسن « ولم يع » بكسر العين 

وإسكان البباء ؛ وهو قليل شاذ » لم يأت إعلال العين وتصحيح اللام إلا فى أسماء قليلة ؛ 


نحو غاية وآية ٠‏ ولم يأث فى الفعل سوى بيت ألشده الفزاء ؛ وهو قول الششاعس ؛ 
نكاما ين النساء متبيكة « الى 0 ها في 

( بقادر) قال أبو عبيدة والأخفش : الباء زائدة للتوكيد كالباء فى قوله + « وكتى بالله 
شيدا وقوه : «راتشيت الم » ٠‏ وقال الكسائى” والفيزاء والزجاج + الباء فبه خف 
الاستفهام وابمحد فى أؤل الكلام ٠‏ قال الزجاج : والعرب تدخلها مع المحد تقول ؛ ما ظنذت 
أن زيدا بقام . ولا تقول : ظننت أن زيدا بقائم ٠‏ وهو لدخول « ما» ودخول «أكّ» 
التوكيد . والتقدبر : اليس الله بقادر؛ كقوله تعالى : « أو ليس الْذى حَلق السموات 
ل قاد  »‏ وقرأ ابن مسعود والأعمرج والتدرى”» وابن أبى إنحاق و يعقوب «يقدر» 
واخثاره أبو حاتم ؛ لأن دخول الباء فى خبر « أن » قبببح ٠‏ واختار أبو عبيد قراءة العامة؛ 
لانن فى قراءة عبد للها« لق السّموات والأرض قادر» بغير باه : والته أعلما٠‏ 


سوس روس 


و 2 ا ل 00 دمت صإه آمهم 2 
9 


- - 


0-0 
0 00 ان | ا اا ا اا 6ه 
ا انا سل ررس قل فدونى العداك قا كم تَكْفْرونَ يه 


قوله تعالى : ( وَيوم عرض الِْينَ كقروا مَل الا ) أى ذ كرهم يوم يعرضون فيقال 
هم: ( أليس هذًا بالحمق قالُوا بل ورين ) فبقول لهم المقزر : ( فَدُوُوا العَدَابَ ل 
نَكْفرونَ ) أى بكفرك . 


)١(‏ البيث لعبيد بن الأبرص )١( ٠‏ السدّة : الفناء ء 


() آنه ٠١‏ سورة المؤمبون ٠‏ (4؛) آنه ام سورة س ٠‏ 





300 المزء السادس عشر 1 سسدورة 


قوله تعالى : فصر ك0 صير وأا 0 ف 0 0 استعجل 
2 
67و لظ ل و سوس عاضا سا سمس رو ص سمه 1 رم وو 


0 يدوم برون 11/ م ل ساعو من 0 م بللغ 
كهل بِبْكُ إلا الْقَوم الْمَسفُونَ جه 

نه حل ونام رن نوي ارم للا لاس تلاك 
والصير ؛ قال غاهد هم خمسة : اوح » وإبراهم » ومؤمى» وعيسى »© وحمد علبهم الصلاة 
والنسلام . وهر أصحاب الثمرائع ٠‏ وقال أبو العالية.: إن أولى العزم : نوح»وهود»و إبراهم . 
فأمس الله عن وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم ٠‏ وقال السدّى : هم ستة : 
١‏ براهم » وموسى» وداود» وسلوان» وعيسى؛ وحمد؛ صلوات الله عا يهم أجمعين ٠وقيل:‏ 
أوح» وهود » وصا(» وشعيب » ولوط» وموسى ؛ وهم المذ كورون على النسق فى سورة 
« الأعراف والشعراء » ٠‏ وقال مقساتئل :“هم ستة : أوح صبر على أذى قومه مدَّة . 
و إبراهم صبرعل النار . و إشعاق صبر عل الذيح ٠‏ ويعقوب صسبر على فقد الولد وذهاب 
البصر . ويوسف صبر على السثر والسيجن ٠‏ وأيوب صبرعل الضرٌ ٠‏ وقال ابن حريم : 
إن منهم إسماعيل و يعقوب وأيوب» وليس منهم يونس ولا سليان ولا آدم ٠‏ وقال الشعبى" 
والكلى” وجاهد أيضا : هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاشةة وجاهدوا الكفرة ٠‏ 
وقبل : هم نجباء الرسل المذكورون فى سورة « الأنعام » وهم مالية عشر : إبراهم » 
و إننحاق» ويعقوب» ونوح» وداود» وساوان» وأبوب » ويوسف» وموسى» ر” 
وزكاياء» ويحى » وعبسى » وإلياس ؛ و |سماعيل » 0 ويواس م واوط ٠‏ واختاره 
الحسن بن الفضل لقوله فى عقبه : « / دك الذين ا تبهذَاهم م » ٠‏ وقالان 
عباس أيضا : كل الرسل كانوا أولى عنم ٠‏ واخختاره على" بن مهدى الطبرى”؛ قال : و إإما 
دخات «من» للنجنيس لا التبعيض؛؟ ؟ تقول : اشتريت أردية من البزوأكسية من الذر. 
أى امرك صبر الرسل ٠‏ وقيل اا أواو عمزم إلا بونس بن مت ؛. ألا ترى أن 


٠ 1 00)‏ الاك 





ا" 


الننى صل الله عليه وس مبى أن يكون مثله ؛ للحقة وعجلة ظهرت منه حين ول مغاضبا لقومه» 
فابتلاه الله بثلاث : سالط مليه العالقسة حتى أغاروا على أهله وماله » وسلط الذئب عل ولده 
رسام ىا ررك فابتلعه ؛ قاله أبو القاسم الحكي . وقال بعض العلماء : أولو 
العزم اثنا عش نبيا أرساوا إلى بى إسرائيل بالشام فعصوهم» ةك ء ألى مس سل 
عذابى إلى عصاة بى إسرائيل ؛ فشق ذلك على المرسلين فاوح الله إلبهم اختاروا لأنفسك» 
إن شثتم أثزات كم العذاب وأنجت بف إسرائيل » و إن شلتم نجيتكم وأئزات الع_ذاب ببى 
إسرائيل ؛ فنشاوروا ببنهم فاجتمع أيهم على أن ينزل بهم العذاب و بنجى الله بى إسرائيل؛ 
فأنجى الله ى إسرائيل وأنزل بأولئك العذاب . وذلك أنه لط علبهم هلوك الأرض ؛ فنهم من 
شر بالمناشير» ومنهم من اخ جادة رأسه ووجهه» ومنم من دك عل الاشب حتى مات » 
ومنهم من ردق بالثار ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال امسن : أواو امن حة : إباهم وك 
وداود » وعيسى ؛ فأما إبراهم فقيل له : « َس َال الت رب العالمين » ثم أبثل فى ماله 
وولده ووطنه ونفسه » فوجد صادة اواف) ف جمبع اال 4 ٠‏ وأما موسى فعزمه حين قال 
له قومه 0 ل 3 إن نم ا 0 » ٠‏ وأما داود فأخطأ خطيئته 
به ليها » تأقام ببكى أربعين سنة <تى نبنت من دموعه شجرة » فقعد نحت ظلها ٠‏ وأما 
عبمى فعزمه أنه لم «ضع لبنة على آبئة وقال : ” إنها معبن فآعبروها ولا تعمروها “ . فكأن 


الله تعالى بقول لرسوله صل الله عليه وسلم : أصير ؛ أى كن صادقا في انيت به مثل صدق 


إبراهم » وائنًا بشصصرة مولاك مثل 'قة مودى» مهتم ما ساف من هفواتك مثل اهئام داود» 


رخا ل نايا نل عد ع م فيل هن مس رسف ايه اسنرفل ؛ شكد؛ 
والأظهر أنها منسوحة ؛ لأن السورة مكية . وذكر مقاتل. : أن هذه الآية نزات على رول 
الله صل الله عليه وسم بام 0 فأهسه الله عن وجل أن بنصير على ما أصابه كم صير أواو المزم 


من الرسل » مهيلا عليه وديا له ٠‏ والله أعلم ٠‏ ([ ولا استعيل َْ ) قال مقاتل : بالدعاء 


(1) آية رثا سورة البقرة ٠ ٠‏ (2) 5ي2 01 سورةالشمراء ٠‏ 





ورا المرء السادس عشس 1 0 


عليهم ٠ ٠‏ وقيل ةْ :فى إحلال العذاب 0 62 فإن أبعد غ 0 م اوم القيامة ٠‏ ومفعول الاستعجال 
ره سوس سس 


عذدرف 6 وهو العذاب ٠‏ 00 0 رون ( 0 0 دي : من العذاب ٠‏ 


كى ٠‏ وقال اانقاش امه ” 3 
القيامة ٠‏ وقيل : أساهم 0 ماعايئوا من العذاب طول لبهم فَْ الدنيا ١م‏ ثم قال : ١ك‏ 
أى هذا ان بلاغ 4 0 الحسن ٠ف‏ «بلاغ » رفع على إضار ميتدأ ؟ ل م تعالى : 


)0غ( 
2 0 بلا | د اس ول ا ب وقوله : دإِنّفى هذا 6 لقوم ل ٠‏ والبلاغ 


بمعنى التبليغ ٠.‏ وقيل : أى إن ذلك اللبث بلاغ ب قاله آبن عيسى» فيوقف على هذا على «بلاغ» 
وعل « مار» ٠‏ وذكر أبو حاتم أن بعضهم وقف عل « ولا تسَْعجِلُ » ثم ابتدأ « هم » ملل 
معنى طم بلاغ .قال ابن الأنبارى": وهذا خطا لأنك قد فصلت بين البلاغ وبين اللام» ‏ 
وهى رافعة ل لثىء ليس منهما ٠‏ ويجوزف العربة : بلاغا وبلاغ ؛ النصب على معنى 
إلا ساعة بلاغا ؛ على المصدر أو عل النعت لاساعة ٠.‏ والخفض على معنى من مسار بلاغ ٠‏ 


وبااختصب قرأ عيسى بن مر والمسن ٠‏ وروى عن بعض القثاء دبل «( على الهس 0 فعل 
5 ان ا ا 
هه القراءة كون الوقفف عل «من مار» ثم ببندى» بلغ « ٠([فهل‏ ملك إلا القوم الفاس.قون) 
أى الماردون عن أهس الله» قاله أبن عباس وغيره. وقرأ أبن عيْصن «فهل مهلك إلا القوم» 
على إمسناد الفعل إلى القسوم ٠‏ وقال أبن عباس : إذا عسر مل الممرأة ولدها تكتب هاتين 


الآنين والكليتين فى صديفة ثم تغسل ولسق ملما؟ وهى : إسم الله الرحمن الرحم لا لا إله إلا الله 
العظم كا بم الكرم وس 0 0 سم السقراة ورب الأرض ورب العرش 1 0 


الوم درو 0 يرال 1 ا اما » . 5 ا وعَدونَ 1 لبوا لْاسَاعةٌ 


من 2 أهل مك | إلا قوم الما 0 » صدق الله العظم ٠‏ وعن قنادة : لا ميلك إلا 
مالك شرك ٠‏ وقيل : هذه أقوى آبةُ فى الرجاء ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ 


)0 ا باهي ٠‏ (5) آبةك ٠‏ سورة الأنبياء ٠‏ (0) آخرسورة النازءات 
(4) فى نفس الطبرى : « تعلءوا ما ملك غل الله الاهالك ول الإسلام ظهره » أومنائق صدق باسائهوخالف بممله» ٠‏ 








سورة الفتال» وهى سورة عل صلى الله عليه وس 
مدنية فى قول آبن عباس ؛ ذكره النحاس ٠‏ وقال الماوردى” : فى قول ابجميسع 


إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا : إلا آية منها نزلت عليه بعسد حمة الوداع حين نري من 
سس ةله ه سوم مه 2ه ثم 


ل إلى الببث وهو سكي حزن لا عليه 6 فنزل عليه « وكاين من 3 قرية هى اشد 


م . 


قوة 1 ربك 0 ٠‏ وقال التعلى" : إنها مكية 6 وحكاه ابن هية : الله عن الضحاك وسسعيك 


ابن > جبير ٠‏ وهى أسع وثلاثون ٠‏ وقبل ثمان ٠‏ 


8 - 


ما هم كوم 


لذِينَ 00 وصدوا عن سَبِيلٍ أ 0 أ 0 0 


قال آبن عباس وما هد : هم أهل مككفروا توحيد الله» وصدُوا أنفسهم والمؤمنين 


ل اناما 


عن دين الله وهو الإسلام بنهبهم عن الدخول فيه ؛ وقاله السدى . وقال الضحاك : دعن 
سيل الله» عن بيت الله بمنع قاصديه . ومعنى « صل امهم » أبطل كيده ومكهم بالنى” 
صل الله وليه وسلم ؛ وجعل الدائرة علبهم؟ قاله الضحاك ٠‏ وفيل : أنطل ما عماوه فى كفرهم 
ماكانوا سمونه مكارم؛ من صملة الأرحام وفك الأسارى وقرى الأضياف وحفظ ابلوار . 


وقال ابن عباس د اك 2 المطعمين ببدر» وهم اثنا عشر رجلا 1 أبو جهل » والحارث 


ر وس يدس ونم رمه 
ا هشام » وعتية وشيبة اننا ربيعة » وابى" وآمية اننا خاف © وميه 0 امجماج» 


وأبو البخترى” بن هشام » و زمعة بن الأسود» وحكم بن حزام » واذارث بن عامس بن نوفل ٠‏ 


بم 
قوله 'عال : وَالَدِينَ اموا ُو لصدايحات را ف نزِل 
رس ١‏ وميه مه 0 6ه ادا ام مروراهى 1 اس م سو 
0 0 وهو أل يبن كر عم.م سيعا امم 6 باهم 4 


0 





0" لان السادس عش 1 سورة 


قوله تعالى : ( الذي آمنوا وعملوا السالكات وآمنوا بها نزل عل 42 ) ق قال ابن عباس 
وعاهد : هم الأنصار ٠‏ وقال مقاتل : إنها نزات 1ن ناس من فريش ٠‏ وقيل : 
هما عامتان فيدن كفر وآمن ٠‏ ومعنى « أَصَلٌ اهم «( أبطلها ٠‏ وقيل : أضلهم عن الهدى 


ما صرفهم عنه من التوفسق ١‏ (( وتوا العّمالَات ) من قال إنهم الأنصار فهى المواساة 


فى مساكتهم وأموالمم ٠‏ ومن قال إنهم من فريش فهى الهجرة ٠‏ ودن قال بالعموم فالصاحات 
جميع الأعمال التى ترضى الله تعالى ٠‏ ( وآمنوا ما تل علَ محمد ) لم بخالفوه فى شىء ؛ قاله 
سفيان التّورى" ٠.‏ وقبل : صتقوا عدا صلى الله عليه وسلم ايا جاء بدا0 ( وقو لكان ول 
رَمْ ) بريد أن إمائهم هو انق من بهم ٠‏ وقبل : أى إن القرآن هو الحق عن ديم 0 
به ما قبله ( كثر عنم سكام ) أى ما مضى من سيئاتهم قبل الإيعان ٠‏ ( وأضاح م باهم ( 
أى شأنهم» عن مجاهد وغيره ٠‏ وقال قنادة : حالهم.ابن عباس : أمورهم ‏ والثلاثة متقار بة 
وهى متأؤلة دلى إصسلاح ما تعلق بدئياهم . وح النقاش أن المعنى أصاح نياتهم ؛ ومنه 
قول الشاعس 
2 نبل بالود أقبل ثله * و إن ندبرى أذه بإلى حالبايا 

وهو على هذا اتأويل مول لل صلاح دينهم ٠‏ « والبال»كا مصدر » ولا يعرف منه فعل» 
ولا تعد العسرب إلا فى ضر وارة الشعر فيقولون 3ه : ,الات ٠‏ امرك ٠‏ فد كرن الال 
ف موضع آئجر عق القاب ؛ يقال : ما يخطر فلان على بالى ؛ أى على قلى ٠‏ الموهسرى.: 
والبال رخاء النفس ؟ يقال فلان رن" البال . والبال : امال ؟ يقال ما بالك ٠‏ وقوطم 

هذا من ,الى ؛ أى هما أباليه ٠‏ والبال : السوت العظيم من حيتان البحر؛ ولس بعربى ٠‏ 


والبالة ؛ وعاء الطيب؟ فارسى معزب ؟ 2 بالفارسية مله ٠.‏ قال أو ذو ب : 
ع ص نس مم ير 2 ا 
كأن علها ,لد لطَمسة » ها من خلال الدابن أري 
(1) اللطمية : العنسبرة الى اطمت بالمسسك فنفتقت به حتى نبت رالئبا ٠‏ والدأى : فقسرالكاهل 


را شاه 
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قوه تعالى : ذلك بأ الِينَ كَفَرُوا سوا البَاطلَ ون لين 


09 


#امنوا أنبعُوا آحخْنٌ من رجهم كذلكَ يرب الله لاس أمتَلَهُمْ و 

قوله تعالى : ( ذلك ,أن الذي كفروا نبوا البَاطل وأت الْدِينَ اموا اموا الحَقّ 
سُْ 0 ]) « ذلك » فى موضع رفع ؛ أى الأس ذلك » أو ذلك الإضلال والهدى المتقدم 
ذكرهما سسببه هذا ٠‏ فالكافر اتبع الباطل» والمؤمن اتبع اق ٠‏ والباطلٌ: ااشبرلك ٠.‏ والحق: 
التوحيد والإمان ١‏ ( كَدَلكَ بغيرب الله لاناس أَما1م ) أى كهذا البيسان الذى بين بين 
لت ست راوث ماهم » ببجسع إلى الذين كفروا 


والذين آمنوا ٠‏ 


قوله تعال : َإِذًا َف 


م 
عم ورر رو دار 2ه صلم 
4 


59 


ا لواقم فدوا الوكاقٌ ل 0 


ا أ ا ل 0 


شرك دانم داك 0 شا الله لأنتصر مهم وللكن لباو 


سو م وس اس 


عط بض ا توا قَْ سبل ل" فآن بِضلٌ فليم 0 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - فوله تعالى : ( فَإذَا لقم الذي كقروا قَصَرْبَ الاب ) لما مي بين الفر بقين 
أس بجهاد الكفار . قال ابن عباس : الكفار المشركون عبدة الأوثان ٠‏ وقيل : كل من 
خالف دين الإسلام من مشمرك أو كاب إذا لم يكن صاحبٌ عهد ولاذقة وذ كره الماوردى. 
وأخثاره ابن العسربى وقال : وهو الصحيح لعموم الآبة فيه؛ « مَصَرْبَ الاب » مصدر . 
قال الزجاج أى فاضر بوا الزقاب ضير باء وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بها ٠‏ 
رقل :ع م العا فالاو عدن هر كفراك إلا عسي . رقي ؛ التقدر 


(ولءءةا) 








م1 الحزء السادس عثشر [ سورة 


اقصدوا ضرب الرقاب ٠‏ وقال : «فضرب الرقاب» وم بقل فا قتلوهم ب أن 2 العبارة يضرب 
الزقاب من الغلّظة والشدة ما ليس فى لفظ القتل؛ لما فيه من تصو ير القتل بأشنع صوره؛ 
رد "لفق لاوطا لاسر اللقى حر لمن للف الور ته اما 

الثانيبة- قوله تعالى ٠ح‏ إذا نشوم أى أ كرتم الفنل .وقد مضى ف «الأنفال» 
عند قوله تعالى ع نع ولاش رتفكرا الوثاق) أ ذا أسرموهم ٠‏ والوثاق 
اسم من الإبثاق» وقد كون 2 يقال : أوثقته إثا قاووثاقا . وأما الوناق (بالكس) 
فهواسم الثىء الذى يوثق به كار باط ب قاله القشيرى ٠‏ وقال الهوهرى” : وأوثقه فى الوثاق 
أ لد رفاك سان ١‏ لكل وان لراك ا را ار 
نشد الوثاق لثلا يفْلتوا [(٠‏ َمَامَنا ) علبهم بالإطلاق من غير فذية ( وما فداَ) ٠‏ ول يذكر 
الفئل هاهنا اكتفاء ىا تقدّم من الفتل ف صدر الكلام » ود 1 ») ور فداء» لصب بإحمار 
فعل . وقرى «ر فدّى » بالقصر مع فنتتح الفاء ؟ أى فإما أن تمنوا عليم 0 » وإما أن تفادوهم 
فداء ٠روى‏ عن لعضهم أنة قال كنت واقها على رأس اجاج حين أنى بالأسرى من أصداب 
عبد الرحمن بن أجاف الثم وهم أ بعة آلاف وثمائمائة فقتل ملم ومن ثلاثة آلاف حتى قدم 
إليه رجل م نكتدة فقال : ياسحجاج»لاجازاك الله عن ااسنة والكزم خيرا! فال :وم ذلك؟ قال: 
3 / 1 ع 22 2 لد مدت ال غعهدووم روه مرش 
لان أللّه تعالى قال 0 فإذا لقم الذين كفروا فضرب الرقاب حى إذا ادعوم فشدوا الوثاق 
فإقا ما بعد وما فدَاءَ » فى <ق الذي نكفروا ؛ فوالله! ما منت ولا فَدَيْتَ ؟ وقد قال 
شاعسم فيا وصف به قومه من مكارم الأخلاق : 

. ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهسم » إذا أثقل الأعناق حمسل المفسارم 

فقال الجاج : أَفٌ لهذه ابكبف ! أما كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام ! ؟ حَأُوا 


0 : و 
سبيل من بق ٠‏ الى يومئد عن بقية الأسرى » وهم زهاء ألفين » بقول ذلك الرجل ٠‏ 


. راحم جم ص ه؛ وما بعدما‎ )١( 








تفسسير القرطى 


الثالة - واختلف العلماء فى تأويل هذه الآبة مل سمسة أقوال :- 


الأؤل - أنها منسوخة » وهى فى أهل الأوثان » لا يجوز أن يفادوا ولا من ملبهم . 
ودام سوبو ار 212 م م 
والناعع لما عندهم قوله ل المشركين حيث و جد لوهم ونوله : «فإنا تتقفمم 


)0 وأ 


وه 00 وامهة موسر ة 


ف الحسرب فشرد 6 من 0 «( وقوله : ا وقآنلوا لك كك «( الآية 4 'قاله قئادة 


والضح اك والسدّى وابن 2 والعوى عن ابن عباس 6 وقاله كير دن الكوفيين ٠‏ وقال 
عبد الكريم الموزى” 0 إلى أبى كرف أسير أسر» فذ كروا أنبم القّسوه بغداءكذاوكذاء 
ال ل ا 


ل سه طٍِ قر ل ةن اناك اال ار 
ملسم قنادة ومحاهد فالوا : إذا أسر اميرك لم >-زأن ان نّ عليه » ولا أن ن يشادى به فير 
إلى المشركين ؟ ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة ؛ لأنها لا تقتل ٠‏ والناسع ها « فاقوا 
له اط دم لا اسادة ري ره 
المثر كبن حيث وجد6.وهم » إذكانت براءة حر ما ارات بالتوقيف ؛ فوجب أن يقل كل 
مشرك إلا من قامث الدلال" على 4 دن |اساء والصبيان ومن يؤخد منس4ه الازية ٠‏ وهو 
الا ال ل ل 1 أن ترك 0 لان 52 لانسرا 
معهر عن قتادة در اها 0 1 وإنا فذاء » قال أسعذها »2 عر 3 من حََهُم 0 وقال 


ست لصوي س سه رار و 


غاهد : أسحدها »م فوا المش كن حيث وحد. وهم » ٠‏ وهو قول 0 

الثالك 3 ا أسية ؟ قاله الضحاك وغيره ٠‏ روى الثورى عن 1 إبد عن الضحاك 

ل ال ال 

ا حيث وجد»وهم » قال أسعذها »2 فاما 0 كَ وإما 00 ٠)‏ وقال ابن 
المبارك عن ابن ّم عن عطاء « فإما 3 وإما قدا » فلا يقئل المشرك ولك سن نّ عليه 
ا ار 
»ا اما 1 0 وإما فداء 57 وقال امسن أبضا :1 2 الآنة ه تقديم وتأخير ؛ يكأنه قال 5 


ماده هه #مسورو رو 


فضرب الزقاب حى لضع اهرب أرزارها. ثم فال :2 0 امسوم دوا اأواقٌ 50 


٠ آية 1م سورة التوبة‎ )( ٠ آيثماه سورة الأنفال‎ ١ )١( ٠ آبدّه سورة الثربة‎ )١( 








ليا المزء السادس عشر 1 سسورة 


وذعم أنه ليس للإمام إذا حصل الأسير فى يديه أن يقتله ؛ لكنه بالخيار فى ثلاثة منازل : 
إناإن عق او يغادى ؛ أو يسترق . 

الرزإبنع - قول سعيد 0 :لا يكون نداء 0 سر إلابعد الإنان والقتل بالسيف»؛ 
اقوله تعالى :در كان لت أ أن بكر لاسر 0 ف ا » ٠‏ فإذا أسر بعد 
ذلك فال مام أن يكم بمارآه من قتل أو غيره ٠‏ 

الخامس - أن الآيد محكة » والإمام يرنى كل حال؛ رواه على بن أبى طلحة عن ابن 
عباس » وقاله كثير من العلماء منهم ابنتمر والمسن وعطاء» وهومذهب مالك والشافعى والثورى 
والأوزاعى وأبى عبيد وغيرهم ٠‏ وهو الاختيار ؛ لأن النى" صلى الله عليه وسل واكلفاء 
الراشدين فعلوا كل ذلك ؟ تل النبى:صل الله عليه وسلم عقَة بن أبى ميط والنضر بن الحارث 
يدم إلار وال وفادى بائر أساري بدر» .ومن فل مهامة بن أنال لمن وهو أسرز والزلره» 
وأخذ من سامة بن الأ كوع جارية ففدى بها أناسا من المسلمين » وهبط عليه عليه السلام قوم 
من أهل مك: فأخذهم النبى' صل الله عليه وسلم ومن دليهم »وقد منْ على سبي هوازن ٠‏ وهذا 
كله ثابت فى الصحبح » وقد مضى جميعه فى ( الأتقال ) وغيرها ٠‏ قال النعماس : وهذا عل 
أن الآدتين محكتان معمول بهما ؛ وهو قول حسن » لأن النسخ إفا يكون لثىء قاطع » 
فإذا أمكن العمل بالابتين فلا معنى للقول بالنسخ » إذاكان يوز أن يقسع التعبد إذا لقينا 
الذين كفروا | قتلناهم » فإذاكان الأسر جاز ااقتل والاسترقاق والمفاداة والمن ؛ على ما فيه 
الصلاح للسامين ٠‏ وهسذا القول يروى عن أهل المديئة والشافعى وأبى عبيد » "وحكاه 
الطحاورى مذهبًا عن أبى حنيفة » والمشهور عنه ها قدّمناه » و بالله عن وجل التوفيق ٠‏ 

اررق - فرك كان : ((حى نضع لحرت أَوْرَارَهَا ) قال مجاهد وابن جبير : 
هو حروج عينى عليه السلام ٠‏ وعن مجاهد أيضا : أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين 


الإسلام ؟َ نسل كل مودى" وتهبرانى وصاحب ملت وتأمن الشاة من الذئب ٠‏ ووه 


6 آية لا سورة الأنقال ٠.‏ 0( راجع ب لم ص ه؛ وما بعدها ٠‏ 
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عن الحسن والكلى والفزاء والكسائى . قال الكسائى : حتى 0 ان لال لقارة 
حنى يؤمنوا ويذهب الكفر . وقال الكلى : حتّى يظهر الإسلام عل الدّين كله ٠‏ وقال 
الحسن : حتى لا يعبدوا إلا الله ٠‏ وقيل : معنى الأوزار السلاح ب فالمعنى شدوا الوثاق 
حتى تأمنوا | وتضعوا السلاح ٠‏ وقبل : معناه <تى نضسع الرب» أى الأعداء حار بون 
أو زارهم » وهو سلاحهم بالمزعة أو الموادعة ٠‏ ويقال للكراع أوزار ٠‏ قال الأعثى : 

وأعددت كرب أوزارها » رماحا طوالا وخبلا ذكورا 

ومن سح داود يحسدى بها »« عل أثر الحنى" عبرا يا 

وقبل : « حي ضع ادرب أورَارَها » أى أثقاها . والوزر الْقْل ؛ ومنه وزير الملك 

لأنه يتحمل عنه الأثقال ٠‏ وأثقاها السلاح لثق ل حملها. قال ابن العربى : « قال امسن وعطاء: 
فى الآبة تقدم وتأخير ؛ المعنى فضرب الرقاب حنى نضع الحرب أوزارها فإذا اتتمو هم 
نش دوا الئاق ؛ وليس الإمام أن يقتل الأسسير ٠‏ وقد روى عن الجاج أنه دفع أسيرا إلى 
عبد الله بن مر لإقتله فأبى وقال : ليس ذا أمنا الله + وقرأ « حتى إذا ألنتموهم 
فشدوا ااوثاق » . قلنا : قد قاله رسول الله صل الله عليه وسلم وفعله » وليس فى تفسير الله 
ان والفداء منع من غيره + فقد بين الله فى الزنى حكم املد » وبين النى صل الله عليه وسلم 
حك الرجم ؛ ولعل ابن عمركره ذلك من يد اجاج فاعتذر ما قال » ور بك أعلم » ٠‏ 


قوله تعالى : ( ذَكَ وو شاء الله لانتَصر م ذلك » فى موضع رفع على 


ما لقم 0 أى الهس ذلك الذى داكت وسمِنث . وقيل : هو منصوب على معى افعاوا 
ذلك ٠‏ وبيجوز أن يكون م عدأ؛ المعنى ذلك 5 الكفار ٠ ٠.‏ وض كية 0 ا عنك 
الاروج من كلام إلى كلام ؛ وهوكما قال تعالى اا ار ون للطاغين عراب : 6 , أى هذا 


حق وأنا ع أعرفم | نْ للظالمين كنا , ٠‏ ومعى ١‏ لا التصر منهم 6 ى أهلكهم بغير قتال ٠‏ وقال 


1: درواي فى كاب « الأغشين‎ ٠ هذه ل‎ )١( 
رمن تسج داود «وطولة “ا تساق مع الى عبرا فميرا‎ 1 


والموضونة : الدرع المنسوجة ٠‏ وف ثعراء النضرائية :' .., علي أش العيس .., )١(‏ آنه مةاسورة ص٠‏ 
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ابن عباس : لأهلكهم يجند من الملائكة (٠‏ ولك م ببعض ) أى أسسك بالحرب 
ليلو ويختبر بعضك ببعض فيعلم امحاهدين والصابرين ؛ 5 فى 'السورة نفسها ٠‏ ( والذينَ فتلوا 
فى سبل الله ) بريد قتلى اد من المؤمنين (فآنْ ِضلٌ أعْمَاشَم) قراءة العامة « قاتاوا » وهى 
اختيار أبى عبيد . وقرأ أبو عمرو وحفص « قتلوا » يضم القاف وكسر الناء » وكذاك قرأ 
امسن إلا أنه شقد التاء على التكثير . وقرأ المحْدرى وعبسى ,ح عم وأبوحَيوة « قشَلوًا » 
بفتئح الاق والناء من فير ألفك ؛ يدنى الذين قتلوا المشركين ٠‏ قال قتادة : ذكر لنا أن هذه 
الآية نزات يوم أحد ورسول الله صل الله عليه وسلم فى الشّمب » وقد قشت فههم الحراحات 
والقتل » وقد نادى المشركون ل ا ل لسار ا 0 
وقال المشركون : بوم بيوم بر والحرب جال . فقال النى” صل الله عليه وسلم :” قولوا 
لا سواء . قتلانا أحياء عند ر بهم يرزقون وقتلاك فى النار نعذبون » ٠‏ فقال المشركون : 
إن لنا العرّى ولا عرّى لك ٠‏ فقال المسامون : الله مولانا ولا مول ل؟ ٠‏ وقد تقدّم ذكر 


ذلك فى (آل عرران ) . 


قوله تعالى : ميديم وَيَضْلِح بام © 

قال القشيرى : قراءة ألى عمرو « فتلوا » إعيدة ؛لقولهتعالى : ستهدمهم و يصلح بالهم» 
والمقتول لا يوصف بهذا . قال غيره : يكون المعنى سيهديهم إلى الحنة » أو سيهدى من بق 
منهم ؛ أى يحقق لهم المداية ٠‏ وقال ابن زياد : سيهديهم إلى معاجة متكر ونكير فى القبر . 
ل ا 
الْمَفْضية إلماب.ن ذلك فوله تعالى فى صفة 5 الجاهدين : دفن 1 عاش اي 
ومنه قوله تعالى : « قآهدوهم إلى صرراط الى » معناه فاسلكوا مهم إليها ٠‏ 


قو تعالى : ويذخلهم الْنَةَ عَرَكَهًا كم و 


)00( راجع ج ؛ ص ١04‏ 00( آيدَ 8؟ سورة الصافات ٠‏ 








تفسير القرطبى ا" 


أى إذا دخلوها يقال لهم تفزقوا إلى منازلكم ؛ فهم أعرف بمنازهم من أهل ابمعة إذا 
انصرفوا إلى منازلهم ٠‏ قال معناه مجاهد وأ كثر المفسسرين ٠‏ وف البخارى ما يدل على صصة 
هذا القول عن أبى سعيد اللدُرى- ؛ قال قال رسول الله سل الله عليه وسلم : ” يخاص 


واه 
المؤمنون من النار فيحبسون عل قنطرة بين المنة والنار [ فيص لبعضهم من بعض مظلم ) 
0 )غ0( ال عرعصورك 1 1 1 1 
كانت بيهم [فى الدنيا | احتى إذا هديرا ونقوا أذن هم فى دخول الحنة فوالذى نفس غد بيده 


لأحدهم أهدى منزله فى الحنة [ منه] بمسلزله فى الدنيا “ ٠‏ وقبل : «رعرفها هم » أى 
0 لهم حنى ع فوها من غير استدلال. قال امسن : وصف الله تعالى لهم المنة فى الدنيا» 
فلما دحاوها عرفوها بصفتها 5 وفيل: فيه حذف؛ أى :عرف طرقها ومسا كما ومِوما م 
ذف المضاف . وقيل”: هذا التعريف بدليل» وهو المكِك الموكل بعمل العبد يمثى بين 


6 


يدبه ويتبعه العبد حتى يأنى العبد منزله » و يعرف المللك جميع ماجءل له فى النة . وحديث 
ألى سعيد اللدْرى" بره ٠‏ وقال ابن عباس « عزفها سم » أى طيبها لهم بأنواع الملاذ ؟ 
مأخوذ من العرف » وهو الرئحة الطيبة ٠‏ وطعام مرف أى مطيّب؛ تقول العرب : عرفت 
القدر إذارطربتها بالملح والأبزار ٠‏ وقال الشاعس يخاطب رجلا و يمدحه : 
3 عَرَفْتَ كان عزفته الاثم 1 

يقول : كا عرف الإنب» وهو البقير والبقيرة » وهو قبيص لا كين له تلبسه النساء ٠‏ 
وقيسل : هو من وضع الطعام بعضه عل بعض من كثرته؛ يقال : خرير معزف ؛ أى بعضه 
على بعض» وهو من العرف المتتابع كمف الفرس ٠‏ وقيل : «دعرفها لم » أى وفقهم 
للطاعة حتى استوجبوا الحنة . وقبل : عزف أهل السماء أنها هم إظهارا لكرامتهم فيها ٠وقيل‏ : 
عرف المطيعين أنها لهم . 
قو تعالى : يكبي الَِنَ #امنوا إن تنصروا تسرك ويقبن 


وس لاله 


اقدامكر جم 


» اللطائم (جمع لطيمة ) : قطعة مسنك‎ )١( . ذيادة عن صميح البخارى‎ )١( 








ب الحزء السادس عشر 1 سسورة 


رلك مالل ( با الذي 1 منوا إن تنصروا الله ينص ركم ) | ى إناتنصروا دين الله 
راسي سر ده سواررر لا 


ينصرم عل الكفار ٠‏ نظديره « ل معن الله من يمره » وقد تقسكم ٠‏ وقال ل : 
إن تنصروا نى" الله بتصرك الله؛ والمعنى واحد (٠‏ وَبكبث أقداتؤ) 1 قد انال ' 
وفيسل عل الإسلام ٠‏ وقيل على الصراط . وقيسل ؛ المراد تثينت القلؤب بالأمن ؛ فيكون 
تثبيت الأقدام عبارةٌ عن النصر والمعونة فى موطن الحسرب . وقد مضى فى « «الأفال 1 
ا 


هذا المعنى ٠١‏ وقال هناك : '« إِذْ بوسى رَبك إلى الملانكز ألى 0 ثرا لذن آمنوا 0 
فأئيثت هناك واسطة ونفاها هنا كقود تعالى : قل حون مَك الو : ثم نفاها 


نمسا 2و زمر ل 


بقوله 0 أله اذى خَلقَه م رز فج 2 ميدع ,ا الى حَلَقَ الموتَ ل » ومثله 
كثير؛ فلك فاعل إلا الله و-<ذله ٠‏ 


عه كا سام مه اوس مده 


قوله تعالى : : وَالَذِينَ كرا فاعسا 0 واضل احمالهم 0 


َه ست ساره 


قوله تعالى :انيت كقروا) يحتمل الرفع عل الابتداء» واانصب ما يفسره «فتعسا ط.م» 
كأنه قال ؛ ألدس الذين كفروا ا 0 » نصب عل المصدر يسديل الدعاء ؛ قاله 
الفاء» مثل ستيا له ورعيًا ٠‏ وهو ا ٠‏ قال الأعثى : 

* فالتعس رك د أن الرلرل * 


ل الل ا لم قاله ابن عباس وابن بجرريم الثاني حرا هم ؟ 
قاله السدى ٠‏ الثااث ‏ شقاء لهم ؛ قاله ابن ز بيد ٠‏ الرابع سم هم من الله؛ قاله الحسن ٠‏ 
الامس - هلاكا لهم ؛ قإله علب . السادس - حب لمم ب قاله الضحاك وابن يد ٠‏ 
السابع قبيحا طم ب حكاه النقاش ٠‏ الثامن 0 رغما هم ؛ قاله الضحاك ك أيضا ٠‏ التاسع 0 


) ل )١(‏ راجع بدلاص /بلام (©) آنة ١١‏ سورة السجدة ٠‏ 
(4) آي 4٠‏ سورة الروم ٠‏ (0) آية ؟ سورة الملك ٠‏ (5) لعا : كلة يدعى بها العائر 
معنا ها الارتفاع : (0) فى اللسان وكاب الأعشين : «أدلى» بدل«أول» ٠‏ وصدره : 
* بذات اوث عفرناة إذا مثرت * 


واللوث ( بالفئج ) : الوه » . وعفرناة : قوب . 








#دد ا 1 تفسير القرطى 


شرا لهم ب قاله تعلب أيضا . العاشر ‏ شقوة لهمء قاله أبو العالية ٠‏ وقيسل : إن انعمس 
الانخطاط والعثار . قال ابن السَكيت : التعس أن تخسر على وجهه ٠‏ والتككس أن تخسر على 
رأسه . قال : والتعس أيضا الهلاك . قال الحوهررى : وأصله الكب »وهو ضْد الانتعاش ٠‏ 
وقد تمس ( بفتح العين ) يمس تَعْسَاء وأتعسه الله . قال مجمع بن هلال : 
شرن وقد أفرةم من رشليا ٠"‏ للدت اك التسان !ا عطلة 
يقال : تعسسًا لفلان؛ أى ألزمه الله هلاكا ٠‏ قال القَمَيْرى”: وجؤز قوم تعس ( بكس العين) ٠‏ 
فلت :.ومنه عديث ألى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” تمس عبك 
ديار والدره والقطيفة وامبيصة إن أععلى رَضىَ وإن ل يط لم برض » خؤجه البضارى . 
إن نش درق هذا اذك «« تعس وا تكن رإذا لبك فلا سفن رطان لاله . 
قوله تعالى : ( وَأَضْلٌ أَعْمَالَمْ ) أنى أبطلها لأنهاكانت فى طاءة الشيطان ٠.‏ ودذخات 
الفاء فى قوله « قتعا » لأجل الإبرام الذى فى « الذين » » ؤجاء « وأضل أعماهم » على امبر 
حلا عل لفظ الذين ؛ لأنه خير فى النفظ» فدخول الفاء حملا على المعنى » وأضل حملا 
ا 


د سدم 


زَلَ الل فأخط أغلهم دي 


دم مم .0 برس قو 0 ) 

قوله تعالى : ذَالكَ با نهم كهوا ما أ 

أى ذلك الإضلال والإتعاس ؛ لأنهم ( كرهوا ما أَْلَللَّه) من الكتب والثمرائع ٠‏ 

( تَأَحْبط أَمَاَمْ ) أنى مالهم من صور اخيرات » كمارة المسجد وقرى الضيف وأصناف 
لغرب » ولا يبل الله العمل إلا من مؤمن . وقيل : أحبط أعماهم أى عبادة الصم . 


كيف كان علق 


- 


2 26 رس برو 
فوله تعالى : أفلم سيروا فى الأرض فينظروا 


- مه هام او ير لماه ه وس رم 


لدِينَ بن قَبْلِهِمْ دض آله علَم وللكفرِينَ أمثسلها :4 


)02( القطيفة ؛ دثار ٠‏ والميصة : كساء أسود مربع له أعلام وخطوط ٠.‏ 


(؟) قوله « شيك » أى أصابته شوكةٌ .و «فلا انتقش » أى فلا خرجت شوكته بالمنقاش ٠‏ 





مم المزء السادس عشر [ سورة 


بين أحوال المؤمن والكافر تنبيها على وجوب الإيمان » ثم وصل هذا بالنظر ‏ أى ألم 
سر هؤلاء فى أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتيروا بهم ( فبنظروا) بقلومهم 0 
كان ]) آخر أهى الكافرين قبلهم دص 5 ليم ١‏ ى أهلكهم واستاصلهم .يقال : دصره 
تدميرا» ودص عليه بمعن . ثم تواعد مشمرك مك: فقال (( وَللكافرينَ أَضاً ) أى أمثال هذه 
الفعلة ؛ يعنى التدمير . وقال الزجاج والطبرى : اللماء تعود على العاقبة؛ أى وللكافرين من 
قريش أمثال عاقبة تكذيب الأنم السالفة إن لم يؤمنوا . 


عه م ير ل - م 


- 3 - ره َه لق اماس لضَّ 
قوله تعالى : ذَاإكَ بان الله ه-ولى ألذين #امنوا وان الكلفرين 


ا 0 
لا موك هم ون 


أى ولهم وناصرهم ٠‏ وفى حرف ابن مسعود « ذلك بأن الله ولى” الذين آمنوا» . 


فالمولل 5 الناصر هاهنا ؟ قاله |: د بن عياس وغيره . قال : 
و١1)‏ 


فقدث كلا الفرجين تسب أنه + 0 الخافة يي اس 


قال قنادة : نزلت يوم أُحد والنى” صل الله عايه وسلم فى الشعب» إذ صاح المشركون : 
وم بوم » لا الى ولا مرزى لم + فقال النى 0 ” قولوا الله مولانا 
ولا مول لك “ وقد تقدّم ٠ن‏ الكافرينَ لا مَوْكَ هم ) أى لا بنصرهم أحد من الله . 


قوله تعالى : إِنَّ َه لَه يدخلٌ لبن متو وحمو الصاح - 
0-1 م 0 لس مده 1 م لالع رو م 
ترى 0 تتا الأمر وَآلَدْينَ كَمَرُوا | يتمتعون و ياكاون 


0 يوي 


الأنعدم لمان مثوى 0 02 


)١(‏ البيت من معلقة لبيد ٠‏ ويروى : « فعدت » بالعين المهملة ٠‏ أخبر أنها ( أى البقرة ) خائفة من كلا 
جانبها من خلفها وأمامها ٠‏ والفرج : الواسع من الأرض ٠‏ والفرج : الثغر الخوف » وهو موضع اخخافة . 
0( راجع ص ٠‏ ؟ من هذاالحز.. 








ممد] الفسسسار القرطى م 


يعدو 


قوله تعسالى : ( إن الله يدْحلَ الْذْينَ آمنوا وَعَملُوا الصّاددات جنات تَجْرى مِنْ تمتها 
دسدسءر ‏ سسدصو 


الأنممار ) نقدّم ف ذبر موضع ٠‏ ( ودين كفروا بتمتعون ) فى الدنياكأنهم أنعام » ليس ل 6 
همة إلا بطوم وفروجهم » ساهون عما فى غدهم ٠.‏ وقبل : المؤمن فى الدنها بنزؤد» والمنافق 


يتزين » والكافر قتع 8 ) وار زعا ف ا( أى مقام ومنزل ٠.‏ 


3 1 درسكآس اس مه كس هه سم 
قوله تعالل : وكارن من قري هر ى اشد ذوة «هر. 
و سمه نس لوس - 0 


الرعدك أمككننهم فلا تَاصر 8 م 0 
)غ0( 
قوله ان ري ) نقتم الكلام فى «كأين » فى ( آل عمران ) ٠‏ وهى 
هاهنا بمعنى > ؛ أى وك من قرية ٠‏ وأنشد الأخفش فول الاك 0 
وكائن رأينا من ملوك وسّوقة » ومفتاح فيد للاسير المكل 


8م ام سوسس وس اسه 


ا :م من أهل قرية٠((هى‏ أَمَد فو من فرك ال أنْرَجَئكَ ) أى 
أهلها )0 3 أصر طم ( قال قتادة وابن عباس : لما تحرج الننى" صل الله عليه ا ف 
مك إلى الغار النفت إلى مك وقال ؛ ” الهم أنت أحب اللاد إل انه والك أب البلاد 
إلى" واولا المشركون ادك أخرجونى لما حرجت نك ” ٠‏ فنزات الآية ؟ ذكره التعلى » 
وهو حديث صمح . 


ل ص ماس 0 ريدس نه _-ِ مم و 
7" 


قوله تعالل : أن كان 00 0 من ربهء امن زين لدو سوءة 


دلبت كوس 


عله مر أهوآءهم 62 
قوله تعالى:ز أَفَنْ كن 0 دل دن من 0 م( للك الف تقريره ومعنى « على بينة » 
أى على ثبات ويقين ؛ قاله ابن عباس ان اللعالا 3 : وهو د صلى الله عليه وسل ٠ ٠‏ والبينة : 


سه و22222ثر 


ل كن زين له سوء عمدله ) أى عبادة الأصسنام » وهو أبو جهل والكفار . 


١١86 راجعج ؛ ص‎ )١( 








ا ع ادن بعل 


بس هسار | وساس 


((داتبعوا مومهم ) | ف م اشتهوا ٠‏ وهذا الئز ين “نل دية : الله اا ٠و4ولآنت‏ أن ن يكون من 
الشيطان دعاء ووسوسة ٠‏ ران ن يككون ن الكافر؛ اك رك فاه سوء عله وه على 
الكفر . وقال « 0 » على لفظ م« أ » « واتبعوا » على معنأه ٠‏ 


صم 
وو َ م ب اوس ود س 
قوله تعالى : مكل أله لة آلنى وعد ا لْمََقُونَ قبيا :انان م اماو 
م كوس ول س ٠‏ أ و م ورم كوم ور سه اسه 
غير #اسين واغار من لَب 2 بتغير طعمهر وامار ون 006 د 


2 سكوس ور سه 4 سا اده 000 و و 


رين وامار 0 عسل مصقى 0 فهها ين ا ومغفرة 


2 0 1 03 


من رهم قن هو ال فى آل ار وسَقُوا 0 ميم | فقطع أمعاءهم 0 


قوله تعالى : ( مدل امن أتى وعد الْمقُونَ )لا قال عرروجل :« إن الله يدْخْل 
لين آمنوا وعملُوا الصّا لات جَئّات » وصف تلك ابلنات ؛ أى صفة اجللنة المعدّة للتقين ٠‏ 
وقد مضى الكلام فى هذا فى نا أ عل" بن أبى طالب «مثال ابكنة التى وعد المتقون» ٠‏ 
0 ار من ماء غير آسن ) | ىً فير متغيرٌ الرائحة. والآسسن من الماء مثلٌ الآجن ٠‏ وقد 
اسن لماء ياس بين راسم و ] النئن إنالريت رالستد وكدات اجن لاه بحن وبابدن 
ا ٠‏ ويقال بالكسر فيهما : أجن وأسن ,سن و يان أسا وأجْتاء اله اليزيدى ٠‏ 
وأسن الرجل أيضا يأسن ١‏ بالكسرل غير ) إذا دغل البسثر فاصابته ريم منتنة من ريم البثر 
أو غبر ذاك فشثى لبه أودار 0 قال رمن 
د 4 القرن م ااه ٠‏ ميدفى ا ميد 0 الأسن 
د رسن رس الا ل ا لس ل سل لساك 
أبو عمرو : تأسن الرجل أباه أخذ أخلاقه . وقال العبانى : إذا نزع إليه فى الشسبه ٠‏ وقراءة 
اانه 11س اللنشك ا لإذر انان كبر رع ل )سن »لقص » لقم لعناك » لكل ادل 
نا 


حدر » وقال الأخفش :“أسن لكال» وآسن (مثل فاعل) براد به الاستقبال [٠‏ وامارمن 


' ٠ » دفيه رواية أخرى ؛ «ينادر الثرن‎ )9( ٠ راجعج وص 04م 0 أي فى الماضى‎ )١( 





| فير اأقر, طَى 


ده مممقهة مه 


لبن لم عير طَعْه)) أى لل ينض بطول المقامما نتغيرألبان الدنيا إلى الحموضة . (واْارٌ مره 
تمر ده للشَارِ بين ) أى لم لنانسهها الأرجل ولم 0 الأيدى تكمر الدنيا؛ فهى لذيذة الطعم 
طيبة الشرب لا بتكزهها الشاربون ٠‏ يقال : شراب لل ولذيذ ممع ٠‏ واستاذه عذه لذيذاء 
ل تل مص ) الفسل ١‏ إسيل دن أمان العمل ٠٠١‏ مصاق م أى بن المع 
وَالقَدّى » خلقه النهكذلك لم يطيخ على نار ولا داسه النحل .وف الأرمذى عن حكم بن معاوية 
عن أببه عن النى صلى الله عليه وسلم قال : ” إن فى ابكنة بر الماء و بحر العسل و بحر الابن 
ور اتهارة تشقن الأبار بعد “ ٠‏ قال : حديث حبن صمح . وفى تريح مسلم عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” سيْحان وجيحان والنيل 
دنرت كل من نار اجفنة ».» ورقال اكعت ١‏ لور جل لبر ماه هن الماذا» وليل القرامت 
هر ابم 6 ونهبر مصر مر “مرهم » نهر سيحان نهر عسلهم ٠.‏ وهذة الأثهار الأربعة تخرج من 
نهر الكوثر. والعسل : يذ كر و يؤنث ٠‏ وقال آبن عباس : «من عسل مَصتّ» أى ل بخرج 


عدم الام 


من بطون النحل ٠‏ (( وم فيها من كل الات ) « من » زائدة للنا كيد . ( ومفرة من 
دعة) أى لذنويم ٠‏ ( كن هر خَالد في الأ قال الفؤاء : المعنى أفن يلاد فى هذا النيم 
ان ياد فى النار ٠‏ وقال الزجاج : أى أفن كان على بينة من ر به وأعطى هذه الأشياءكن 
سه وف ل لسار الشر ب كن لاس قرا أل ره 
تمله » . وقال ابن كيسان :مثل هذه ابلنة التى فيها القار والأنهار ككثل النار الى فيها امم 
والزقوم ٠‏ ومثل أهل الحنة فى النعي المقم كثل أهل انار فى العذاب المقم ٠‏ ( وسقُوا ما 


حيمًا )أى حارا شديد الغليان » إذا دنا ممم شوى وجوههم» ووقءث ذروة رعوهمم ؟ فإذا 


شربوه قطم أمعاءهم وأحرجها من دبورهم . والأمعاء 5 3 متى ) والتثنية معيان » وهو 3 


مافى البطن من اللوايا ٠‏ 


(1) رق الما : كترم 





ند السادس 00 


-81 202 ا ا 


رمو 3 - 
قلوييم واتبعوا افاعم 0 0 وَآلَدَبنَ أهندوا م هقصدى 


ته تَفوسهُمْ جه 

قوله تعالى : (ومنْهم من تسستمع إِلَِكَ) أى من هؤلاء الذين يمتعون ويا كلونك تا كل 
الأأنعا ام ورين طم سوء عمل م قم ستمعوك إليك وه المنافقون : عبد الله بن أ أبن 0 
رك كرك رركن الك راطارث ن عرو وناك ن دشم ال ررق 
الخطبة يوم اجممعة فإذا سمعوا ذ كالمنافقين فهها أعم ضوا عنه» فإذا :حرجوا سألوا عنه ؛قاله الكابى 
ومقاتل . وقيل : كانوا مضمرون عند رسول الله صل الله عليه وسلم مع المؤمنين ؛ فيستمعون 
منه ما يقول » فبعيه المؤمن ولا يعيه الكافر ٠‏ (حَتَ ذا تحرجوا مِنْ عنْدك ) أى إذا فارقوا 
ماسك ٠‏ (فانُوا لِلينَ أوثوا الملّ) قال عكرمة : هو عبد الله بن العباس ٠‏ قال آبن عباس : 
كنت من سال » أى كنت هن الذين أوتوا العلم ٠‏ وفى رواية عن ابن عباس : أنه بريد 
عبد الله بن مسعود ٠‏ وكذا قال عبد الله بن بريدة : هو عبد الله بن مسعوده وقال القاسم بن 
عبد الرحمن : هو أبو الدرداء ٠‏ وقال ابن زيد : إنمسم الصحابة ٠‏ ( ماذا قال 1 نا ) أى 
الآن ؛ على جهة الاستهزاء ٠‏ أى أنا لم ألتفت إلى قوله ٠‏ و « آنفا » براد به الساءة النى هى 
ا ات لك لل ل ل ال ساك 
روه لا ل رس ل ل 
شربها مثل روضة أنف . قال الشاع : 


1 
ورم بسار ا علهسم ث* وبأكل جاره-م إن القصاع 


(1) كذا فى الأصسول ٠‏ وف سيرة ابن هشام وابن الأثير طبع أور با : « الأصيت » بالناء المثناة من فوق ٠‏ 
فى نادي الطبرى ( طبسع أو ربا قم أل ص 8 "ل :« اللصيب » بالباء الموحدة ٠‏ (5) هو اططيئة ٠‏ 










سد أ 





)0ع( 


وقال آآخر : 
إن سروه والكمن رارف + والقية المساء والكاس الال 


(02 


* للطاعنين اليل والخيل 0 *« 












وقال آمرؤ الفيس : 
5 
* قد قدا يمنى فى أنفه 3# 

ل ة 
رجل عل عن الله فانتفع بما سمع» ورجل لم إمقل ولم ينتفع بما سمع . وكان يقال : الناس 
ثلالة : فسامع عامل » 95 عاقل» وسا مع غافل تارك ٠‏ 

0 : (أُولِكَ لين طبع الله عل فلو م ) فلم يؤمنوا ٠‏ ( واتبعوا أَهواءهم ( 
فى الكفر ٠‏ ( وَالدين دوا ) أ ى للإمان زادهم الله هدى ٠‏ وقيل : زادهم النى' صل الله 
عليه وسلم هدى ٠‏ وقيل : ما لستمءونه من القرآن هدى ؛ أى يتضاعف يقينهم ٠‏ وقال 


الفؤاء : زادهم إعساض المنافقين واس زاؤهم هدى . وقيل : زادهم :زول النام هدى . 





وق المدى الذى زادهم أر بع أقاو يل : أحدها م زادهم علما ؟ قاله الربيع بنْ لين ٠‏ 
لثانى - أنهم علموا ما سمعوا وعملوا ما عاموا ؛ قاله الضحاك . الثالث ‏ زادهم بصيرة 
فى ديهم وتصديقا لنبهوم ؛ قاله الكبى” 0 الرابع - شرح صدورهم بم ب عليه م من الإيمان ٠.‏ 


زم سوس ره 


( وآناهم تثواهم ) أى ى أطمهم إياها 3 وفيل : فيه لمسة ة أوجه : ام الخشية؛ 








قاله الربيع اللا 2 ساك تقواهم فى الآحرة ؛ قاله السدى” . ااثالك - وفقهم للعمل 







الذى فرض عابهم ؛ قاله مقاتل ٠‏ الرايع - بين لهم ما بتقون؛ قاله آبن زياد والسَدى” أيضا". 
الخامس ‏ أنه ترك المفسوخ والعمل / الناع قاله عطية ٠‏ الماوردى": وحتمل ٠‏ سادساا- 








6 هو لقيط بن زرارة ٠‏ والنشيل : ما طبخ من الحم بغير نابل ٠‏ والرغف جمع رغيف ١و‏ يقال : أرغفة ورغفان ٠‏ 
)١(‏ ف الأصول ؛ « حنف » والتصئ' يب عن اللدسان مادة. « قعلف » ٠‏ وقد و رد هذا الشطر ف اللسان ماد 
دشل » ؛ « للضار بين اهام والخيل قطف » ٠‏ وقطفت الدابة : أساءت السير وأبطات 
(9) مامه : 





* لاق الأيطل محبرك مدر »# 


8 ألمن السادس عدر أ سورة 


أنه ثرك الرخص ةك بالعزام ٠‏ وقرى « وأعطاهم » بدل »م وآناهم » ٠‏ وقال عكمة : 
هذه رلك فون اأفن من أهل الكثاب ٠‏ 


م سه سس 
فقك حجآء 


اه تان لل رن ال لهم لز 


قوله تعالى : ( هل يَنْظونَ إلا السَاعة أن انيم بَعَْةٌ ) أى بفاة . وهذا وعيد 
للكفار ٠‏ ( َقَدْ جَاء لَْرَاطها) أى أماراتها وعلاماتماً ٠‏ وكانوا قد قرعوا فى كنههم أن 
مدا صلى الله عليه وس آنر الأنياء؛ فَبَعْْه من أششراطها وأدلتها ؟ قاله الضحاك والمسن ٠‏ 
وفى الصحببح عن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم “بعثت أنا والساعة كهائين» 
وضم” السبابة والوسطى ؛ لفظ مل . وخرجه البخارى" والتزمذى” وابن ماجه ٠‏ ويروى 
« بيات والساعة كَفْرسَن رهان 4 ٠‏ وقيل : أشراط السساعة أسبابها الى هى دون معظلمها ٠‏ 
ومنه يقال للدون هن الناس : الشّرط ٠‏ وقبل: يعنى علامات الساعة الشتقاق القمر والدخان ؛ 
اله الحسن أيضا . وعن الكلى : كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام» وقلة 
الكرام وكثرة اللثام ٠‏ وقد "نينا على ل 2 ال كو مسرل اه 
وواحد الأشراط ششرط ؛ وأصله الأعلام اط ؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة 
رفون بها ٠‏ ومنه الشّرْط فى البيع وغيره ٠‏ قال أبو الأسود : 

فإنكنت قد أزمعت 0 يننا » فقد جعلت أشراط أؤله تبسدو 

ويقال : أشرط فلان نفسه فى 0 كذ أى أعان) ودملها له ٠‏ قال اوس ان حور 

يصيف رجلا تدلى بحبل من رأس جبل إلى 0 يقطعها ليتخذ هنما قوسا : 
ا سر ع ٠‏ وال بإسباب له وتوكلا 


(1) النبمة (واحدة النبع) : شمرة من أشجار ابلبال يلذذ منا القيبى" ٠‏ 








الفسسسير القر, طَى 


6 ماع على سوس 68 ساس . 
( ان تانمي لغ 6 »ا 0 بدل اشئؤال من ررالساعة»؟ و قوله : »)ا ان تطبوهم « 


4 و00 ل 37( 


0000 


من قوله : درل مؤمنون ولساء ؤمنات» ٠‏ وقرى « بغتة » بوزن حربة ٠‏ وهى غرببة 
لم ترد فى المصادر أ<تها ؛ وهى صروية عن ألى تمرو ٠‏ الزغشرى”: وما أخوفنى أن تكون غلطة 
من الراوى عن أبى عمرو ؛ وأن يكون الصواب « بغتة » بفتح الفين من غي رتشديد؛ كقراءة 
الحسن ٠‏ وروى أبوجعفر الرؤاس وغيره من أهل مكذ « إن انيم بفتة» . قال المهدوى": 
ومن قرأ « إن ا انهم بغئة » كارن لوقف على « الساعة » ثم استأئف الشيرط .. وما تمله 
الكلام من البشك مردود إلى الخلق + كأله قال : إن شكوا فى شيئها ٠‏ فقد جاء أشراطها » . 


قوله تعالى : ( فأ م ذا اَّم ذ اهم ) دف كراهم» ابتداء و دأ طم الدبر. 
والضمير المرفوع فى « جاءتهم » لاساعة؛ التقدير : فن أين للم التسذكر إذا جاءتهم الساعة؛ 
قال معناه قئادة وغيره ٠‏ وقيل : فكيف لم بالنجاة إذا جاءتهم الذكرى عند جىء الساعة ؛ 
قاله ابن ز يد . وف الذكرى وجهان': أحدهنا ل تذكيرهم ا عملوه من خير أو شر ٠‏ 
الثانى - هو دعاؤهم بأسمائهم تبشيرا وتو يفا ؛ روى أبان عن أنس عن النى" صلى الله عليه 
وسم قال + “أحسنوا | أسماءك فإكج تدعون بها .يوم القيامة يا فلان قم إلى نورك با فلان قم 
لا نور اك » ذكره الماوزدى” . 

0 ار ون ا سا ل للا 


قوله عمال : فأعل أله لآ إله لا الله واستغفر ِذَنِكَ ا للمؤمنين 


وم لس ع سن بر 0 ا 


و 1 لمؤه مللث و رك بعلم متقابكر ومثو ا 350 


0 


قوله تعالى : ( فَآملم َل ار سرك ين اسوك 
عالما بالله ‏ ثلاثة أوجه : ,عنى أعلم أن الله أعليك أن لا إله إلا الله . القانى # ما علمئه 
استدلالا ذا عليه خيرا شين ٠‏ الثااثك اسل عق فاذكر أ نْ لاا له إلا الله فعير عن الام بالعلم 


)١(‏ آ5؛ سورة الفتم )١( ٠‏ اللربة (بالفم والتشديد) ؛ القطيع من شمر الوحش ٠‏ وقد يقال 
للا'فو ياء من الئاس إذا كانوا جماعة مسارين : جرءة ٠‏ 


(كلعكل) 





1" الحن اأسادس عشر [سورة 


لحدوثه عنه ٠‏ وعن سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلم فقال : ألم تسمع قوله حين 
بدأ به 2 أنه لا إله إلا الله واستغفر || لذنيك » فأس بالعمل بعد العم وقال : 0 


0 


- رةه 


0 لباه ليا ب ونع - إلى قله - سايقو إل مير يرن ربح » وقال 


د | اك 1 ولا ف 00 ٠‏ ثم قال 5 لا اتوم «( ٠‏ وقال تعالى : 


وى ا سا2 , له متم )0 


واوا م ندم من ثى, فآن لله بمسه » . ثم أهس بالعمل 0 

قوله تعالى : ( واستغفر ذَنيِكَ ) يحتمل وجهين : أحدهها ‏ يعنى استغفر الله أن 
يقع منك ذنب ٠‏ الشانى - استغفر الله ليعصمك من الذنوب ٠‏ وقبل : لما ذكر له حال 
الكافرين والمؤمنين أهره بالثبات على الإيهان ؛ أى ابت على ما أنت عليه من التوحيد 
والإخلاص والذر عما نحتاج معه إلى استغفار ٠.‏ وقيل : الخطاب له والمراد به الأمة؛ وعل 
هذا القول توجب الآية استغفار الإفسان بميع المسلمين ٠‏ وقيل : كان عليه السلام.يضيق 
صدره من كفر الكفار والمنافقين؟ فنزات الآية ٠‏ أى فاعلم أنه لاكاشف يكشف مابك إلا 
الله» فلا تعلق قلبك بأحد سواه ٠‏ وقبل : أ بالاستغفار لتقتدى به الأمة ٠‏ ( و المؤييين 
َلْمؤْمَات ) أى ولذنويهم . وهذا أمى بالشفاعة ٠‏ وروى مسم عن عامم الأحول عن 
عبد الله بن سرجس الخزوى" قال : أي الى" صل الله عليه وسسلم وأ كلت من طعامه 
فقات : يا رسول الله » غفر الله إك ! فقال له صاحبى : هل استغفر لك النبى” صلى الله عليه 
وسلٍل؟ قال : نعم » ولك ار « واستغقر لذنيك وللؤيين والمؤمسات » 

ثم تموات فنظرت إلى <اتم النبؤة بين كتفيه» يما [ عليه ] خبلانكأنه التآليل . 


د دع هسل 3 ده لاسيارة موه 


( والله بعل متقلبة ومثُوا 1 ) فيه حمسة أقوال : أحدها ‏ بعلم أعمالكم فى تصرفكم 
وإقامتج ٠.‏ التاق 00-7 متقابي» » فى أعمالم هارا »2 وسشواكم » فى ليلج نياما ٠.‏ وقيسل 
١ ١‏ آنه ٠٠‏ سورة الحديد )١( 2٠‏ آية مم سورةالأنفال. (") فى قوله تعالى : «يأبها الذين 
آمنوا | من أزواجم بأملادم غدرالك ذاحذروه » آية ١4‏ سورة التغاين ٠‏ (4) آنه 4١‏ سورةالأنفال. 
زه 0 بريد مثل جمع الكف » وهو أن سمع الأصابع د يضمهاء )0( زيادة عن 0 مل ٠‏ والليلان : 
جمع خال» وهو الششامة فى المسد ٠‏ والتآليل : جمع ثثؤلول»٠وهى‏ حبيبات تعلو الحسد + 








لفسسير سير الف رطى 


« متقلبب » فى الدنيا ٠‏ « ومثواكك » فى الدنها والآحرة ؛ فاله ابن عباس والضحاك ٠‏ وقال 
ع مه : بر متقلبي؟ » فى أصلاب الأباء إل أرحام الأمهات ٠‏ )ا ومشواكم « مقام؟ 
فى الأرض ٠‏ وفال ان 0 متقليج » من ظهدر إلى بطن إلى الدنيا ٠‏ « ومثوا ى « 
فى القبور . 

قات : : والعموم بألى على هذاكله » فلا #فى عليه سيدانه ثىء من حركات ب آدم 
وسكاتهم » » وكذا وجميع خلقه ٠‏ فهو عالم بيع ذلك 00 جمل" وتقصياد 0 0 . 
ا 


صم 
و 11 00006 0 


0 0 
قوله تعالل : ودقوا ل ا لذبن اما ا زات سورة ُ 


دا الث 


و م ده للد هس ور 


سورة كه وذ فها لقال ا نين ف ليم ص ص 


3 ا 1 كَ نظر ا لمغئى عليه * م ليت 1 0 2 اه 


سم وزر وم 8 اس لت ف | س6 سامير كه 3 


وقول معر وف فإذا عم الاس ار 7 كن اك 0 012 


قوله تعالى : (( و بقولٌ اين آمنوا ) أى المؤمنون الخلصون ٠‏ ( لَوْلَا نزت 0 
اشئياقا الوح وحرصا عل الحهاد وثوابه ٠‏ ومعنى «لولا» هلا . (فَإذًا أت م 
لا سخ فبها ٠‏ فال قتادة : كل سورة ذ كر فيها الحهاد فهى معكة » وهى أشة القرآن على 
المنافقين ٠‏ وفى قراءة عبد الله « فإذا أثز زات سورة د » أى معدثة النزول ٠‏ 2 


لقال )أ ى فر فبيسا الجهاد ٠‏ وفرئ »م فإذا أنزات سورة رك فيما القنال («( على ال ناء 
و سد كي سوارر وي 


للفاعل ونصب القئال (دَتَ لين فوم مَرْضٌ ) أى شك وثفاق (٠‏ شفارون 


3 اك اظلر لشي مليهه 0 0 ت)1 ى نظر مخموصين مغتاظين ديد وتحديق؛ كن 
م بصمره عند الموت ؛ وذلك بلبنهم عن التنثال بزعا ودلعا» ولمبلهم فى السبر إلى الكفار. 

قوله تعالى : ( فول لدم . ار ) «فأول هم » قال الموهرى" : 
وقوام : أوْلَ لك تَهدُد ووعيد ٠‏ قال الشاعس 


فول 3 0ك ثم أو “« وهل ددعب اك 





04 المزء السادس عشسر 


ذل الي ١‏ معنا قرا ا لك أى ل ب ١‏ للش 
فمادى بين هاديَتَيّن منها « وأول أن يزيد مل الثلاث 

أى قارب أن بزيد ٠‏ قال ثعلب : ولم يقل أحد فى « أولى » أحسن مما قال الأصعى . 

وقال المبرد : يقال لمن هم بالعظب ثم أفلت : أولى لك ؛ أى قاربت ااعطب ٠‏ م 
روي أن ع سا كن اك ري ل قلت لله فترل ١‏ نل الك 0ك ري م 
فقاربه ثم أفلت منه فقال : 

فلوكان أولى يطعم القوم صدتئهم ‏ » ولك أولى برك الوم جَوْمًا 

وقيل : هو كتول ارجل لصاح ١ ١‏ خروم ١‏ آي شي فنك ( رقال رخال ؛ 
هو مأخوذ من الو يل ؛ فهو أفمل» وللكن فيه قلب ؛ وهو أن عين الفعل وقع موقع اللام ٠‏ 
وقد تم الكلام على قوله : « ذأولى للم » ٠‏ قال قتادة : كأنه قال العقاب أَوْلَ هم ٠‏ وقبل زٍْ 
أى ولهم المكوه ٠‏ ثم قال : د« طاعة وقول معروف » أى طاعة وقول معروف أمئل 
وأحسن ؛ وهو مذهب سببوبه والكليل . وقيل : إن التقدير أممنا طاعة وقول معروف ؛ 
خذف المبتدأ فيوقف عل « تأولَ لهم » ٠‏ وكذا من قدّر يقولون منا طاعة ٠‏ وقيل : إن 


الاية الثالية متصلة” الأول ٠.‏ واللام 4 قوله 2 ُ « بمعق الباء 0 أى الطاعة ل رألق 


مم ( وأ<ق لم من ترك امتثال أمس الله ٠‏ وهى قراءة الى« يقولون طاعة » ٠‏ وقيل : إن 


. « طاعة » نعت ل «.سورة » ؛ على تقدير : فإذا أنزات سورة ذات طاعة » فلا يوقف على 
هذا على « فأؤلى هم » ٠‏ وقال ابن عباس : إن قوطم « طاعة » إخبار من الله عسل وجل عن 
المنافقين . والمعنى هم طاعة وقول معروف قبل وجوب الفرائض علهم» فإذا أنزات الفرائض 
شق عليهم نزوها ٠‏ فيوقف على هذا على « فأوْلَ » ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَذَا عَرَمَ لأس ) أى جد القتال» أو وجب فرض القتال» كرهوه ٠‏ 
فكرهوه جواب « إذا » وهو يجذوف ٠‏ وقبل : المءنى فإذا عنزم أصعاب الأمس ٠‏ ( فأو 


ا | الله ) أى فى الإإعان والهاد ٠‏ ( لكان حيرا م ]) من المعصية والخالفة . 





تف سير افر طى 1 هع 


رسة لا سوير ع مهاه له 2 


قوله تعالى ٠‏ فهل م إن توايتم ان تفْسدُوا ف الأرض وتَقطعوا 


ل س3 . موس 
َرحَامكرٌ (ت أولتبك لبن 0 م اله ماهم وأغى أَبْصَرَهُمْ ون 


ل لاس ص ا 00 


فلك لون آل كان أم عل قاو ل أَمْمَاهَآ يي 


فيه أربع مسائل : 

الألى - قوله تعسالى : ( قهل سيم إن نولم )) اختلف فى معنى « إن َلَبْم» 
فقيل : هو من الولابة ٠.‏ قال أبو اعالبة : المعسنى فهل عسيتم إن توليتم المدكم بفعاتم حكاها 
أن تفسدوا فى الأرض باأحذ الما ٠‏ وقال الكلبى : أى فهل عسبئم إن نوايتم أمى الأمة أن 
تفسدوا فى الأرض بالظلم ٠‏ وقال ابن حريم : المعنى فهسل عسيتم إن توايتم عن الطاعة أن 
تتفسدوا فى الأرض بالمعاصى و قطع الأر حام . وقال كعب : المعنى فهل عسام إن'و لتم الاأهس 
أن يقتل بعضك بعضا . وقيل : من الإعراض عن الثىء ٠‏ قال قتادة : أى فهل عينم إن 
توليتم عن كاب الله أن تفسدوا فى 0 سفك الدماء الخرام © لطر | أرحام . 
وقبل : « فهل عسيتم » أى فلعلك؟ إن أع ظتم عن القرآن وفارقم أحكاءه أن تفسدوا 


فى الأرض فتعودوا ا ٠‏ وقرى بفتح أأسين وكسرها ٠‏ اه 


اه 
للا لك وقال ب المزنى : :نمسا لال ل رارح وليه عل 


والأظهر أنه إنماعنى بها المنافقون ٠‏ وقال ابن حيان : قريش. ونحوه قال المسيب بن شيك 
والفزاء» قالا : نزات فى بى أمية وبق هاشم ؛ ودايل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مغفل 
قال سمعت النبى" صل الله عليه وسلٍ يقول : ” «فهسل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا 
فى الأرض » - ثم فال # هم هذا المى" هن قر يش أخذ الله عليهم ا 
فى الأرض ولا يقطعوا أرحامهم » ٠‏ وقرأ. عل" بن أبى طالب « إن رم أن تفسدوا 


امه 


فى الأرض 2 م الناء والواو وكر مر اللام ٠‏ رش ى قراءة ابن أبى 1 بعاق» ورواها روس عن 


)0 سام 








3 دن 0 [سورة 


ع و 


اعقوب ٠‏ يقول : إن وليتج ولاة جائرة 0 معوم فى الفتئة وحار وهم م ٠‏ ([ وتقطعوا 
0 البغى والظلم والقتتل . وقرأ يعقوب وسسلام وعيسى وأبو حاتم 7 وتقطلعرا « 


اناء وتخفيف القاف» من القطع ؛ ل ل ل سر لبه أن 
10 
حال » ٠‏ وروى هذه القراءة هارون عن أن مرو ٠‏ وقرأ ان 1 وتنظعوا 5 مفتوحة 
جم 2وس ره 


الحروف مشدّدة؛ اعتبارا بقوله تعالى : « ا أه هم 0 » . الباقون « وتَقَظنوا « 

لم التاء مشِدّدة الطاء » دن التقطيع على التكثير وهو اختيار أبى عبيد ٠‏ وتقكم 0 
2 

«عسيتم » فى (البقرة) ٠‏ وقال الزجاج فى قراءة نافع : لو جاز هذا لحاز «عيى» بالكسر . قال 

الخوهرى”" ل 2ن أفمل ذلك ؛ وعسيت بالكسر ٠ ٠‏ وقرى نّ «فهل عسيتم ع«( بالكسسر 


1 


قات : وريدل وا هذا على أنهما لغتان . وقد مضى القول فيه فى « البقرة » 00 
- هم مه 
) ولك ان ا نم ا ( أى طردهم و أبعدهم من رحتدة ٠‏ ا عن الحق ٠‏ 


2مس امس 


((واجمى أبصارهم) أ ى قلوبهم عن الخير. ٠فأتبع‏ الأخبار بأن من فعل ذلك حقت عليه لعنته » 
وسلبه الانتفاع لسمعه وبصره حت 0 بنقاد للق وإن سمعه؛ سفعله كالمهيدة التى لا تعقل ٠‏ 
وقال : « فهل عستم » ثم ثم قال : « أوليك الذينَ لمهم اله » فرجع من الخطاب إلى القَيْية 
ل" 

الثانيبة - قوله تعالى : ( أقلا يتَدبرون الْقرَآنَ) أى بتفهمونه فيعامون ما أعد الله 
للذين لم بتولوا عن الإسلام ٠‏ ( أَمْ عل لوب أَقْقَافَا ) أى بل على قلوب أقفال أقفلها الله 
عن وجل علبهم فهم لا يعقلون . وهذا برد على القدرية والإمامية مذهبهم . وفى حديث 
مرفوع أن النى” صل الله عليه وسام قال : ”* إن علبها أقفالا كأقفال الحديد حتى يكون الله 
يفتحها» . وأصل القَفْل اليْنْس والصلابة ٠‏ و يقال لا ببس من الشجر : القَقْل ٠‏ والقفيل 
مثله ٠‏ والقفيل أيضا نبت ٠‏ والقفيل : الصوت ٠‏ قال الراحز : 

أناك راسا فرشا م قت إله بالقفيل ضربا 


َك 


98- 


داك مدنا 2 


0 ةا )١(‏ آية مو سورة الأنياء ٠‏ (0) جعءعدص؛؛؟ 
9( الأزب ( بالفعح والتشديد) : الككثير الشعرء 








سد / نفسسير القرطبى عم 


الرشب ١‏ بكسرالقاف): لسن 0 غن الأصعى .وأقفله الم.وم أى أنبسه؛ قاله القشيرى ” 
والهوهسرى" ٠‏ فالأقفال ها هنا إشارة إلى ارتتاج القاب وخاوٌه عن الإمان ٠‏ أى لا يدخل 
فلوبوم الإمان ولا حرج منها الكفر ؛ لأن الله تعالى طبع على قلوىم وقال : 02 على قلوب ع« 
لأنه لوقال على قلوم لم يدخل قلب غيرهم فى هذه الملة . والمراد أم على قسلوب هؤلاء 
وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفاها ٠‏ 

الثالفة ‏ فى صصح مسلم عن أبى هربرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
إن الله خاق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرّحم فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة 
قال نعم أما تَرصَين أن أصل من وصلك وأقطم من قطعك قالت إلى قال فذاك لك ثم قال 

د سمي 2 0 
رسول الله صلل الله عليه وس اقرءوا إن شلم «فهل عسيم إن ولتم أن تفسدوا فى الأرض 
وتقطعوا أرحامكم ٠‏ أوائك الذين لعنهم الله فاصمهم وأشمى أبصارهم ٠‏ أفلا بتدبرون القسرآن 
أم على قلوب أففاها»” ٠‏ وظاهس الآية 0 خطاب يع الكفار . وقال قتادة وغيره : معى 
الآبه فلعلكم » أو بخاف عليكم » إن أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد فى الأرض 
اسفك الدماء ٠‏ قال قنادة : كيف رأيتم القوم حين تَولوا عن تاب الله تعالى! ألم يسفكوا 


الدماء الحرام ويقطعوا الأرحام"وعصوا لمن ٠‏ تارجم على هذا رم دين الإسلام والإمان» 
0 ط 50 


الى قد مماها الله إخوة شوله عا لى ا إما المؤمئون إخوة 50 وعللى قول الفزاء ل الآية 
نزلت فى بق هاشم وى أميةه والمراد من أصمر منهم نفاقا» فأشار بقطع الرحم إلى ما كان 
مم وبين الننى" صل الله عليه وسم من القرابة تكذيم النى" صلى الله عليه وسم ٠‏ وذلك 
يوجب القتال . وباج+لة فالرحم على وجهين : عامة وخاصة + فالعامة ريحم الدين» و بيجب 
مواصاتها ملازمة الإمان والحبة لماه ونصرم 62 والنصبحة وترك مضارتهم والعدل عم 62 
ل ف معاملتهم والقيام توقهم الواحية »كتمر بض المرضى وحقوق الوق 00 غسلهم 
والصلاة علبهم ودفههم » وغير ذلك من [القو: ق] المرئبة هم ٠وأما‏ الرحم الخاصة وهى رح القرابة 
من طرق الرجل أبيه و 0( فتتجحب هم الحقوق اللخاصة وزبادة كالنفقة وتفقد أحوام 6( 


م" 


٠ سورةاجرات‎ ٠ آبد‎ 0 
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وترك التغافل عن تعاهدهم ف أوقات ضروراتمم َ ناكل ف حقهم حقوق دي العامة » 
حتى إذا تزاحمت اللقوق بدىّ بالأقرب فالأقرب ٠‏ وقال بعض أهل العم : إن ارم النى 
تجب صاتها هى كل رحم حرم » وعليه فلا تيجب فى بى الأعمام و بى الأخوال ٠‏ وقيل : 


بل هذا فى كل رحم من بنطلق عليه ذلك من ذوى الأرحام فى المواريث» محرمًا كان أو غير 


غرم ٠‏ فيخرج هن هذا أن رحم الأم النى لا بتوارث بها لا نجب صلتهم ولا يرم قطعهم ٠‏ 
وهذا ليس اصحيعء والصواب أن كل ما شمله ونعمه الرحم تجب صاته عل كل حال 6 
قريةٌ ودبلية ؛ على م ذ كناد أولا والله أعلم ٠‏ وقدروى أبو داود الطيالسى 2 مسنده قال : 
حدثنا شعبة قال أخبرنى عمد بن عبد المبار قال تمعت عمد بن تعب القرطى يناث عن 
أبى هربرة قال سمعت رسول الله صل الله م يقول إن للرحم سا أسانا يوم القيامة 
م العرش بقول ا رب لك ا رب لت أ ارت الا سانا ألا ترضين 
أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك © " . وفى صرح مسلم عن تجبير بن مهم عن النىه 
صل الله عليه وسلم قال : * لا يدخل الحنة قاطع “ . قال ابن أبى عمر قال سنفيان : يعنى 
قاطع حم ٠‏ ورواه البخارى ٠‏ 
اراممسة - قوله عليه السلام : ” إن الله تعالى خلق انكل حتى إذا فرغ منهم ... 

«خاق» ا اخقر وأصله اللقدي جا قم ٠ ٠‏ واطلق هنا بمعنى الذلوق . ٠‏ وم نه قوله تعالى : 
)را م ]| لق « أى لوقه ٠‏ ومعى ا مم 0 1 أنه اشتغل 66 
ثم فرغ من شغله بم ؛ إذ ليس فعله مباشرة ولا مناولة» ولا اك الث ولا محاولة ؛ 
تعالل عن ذلك 0 وقوله قامر الحم 6“ 6 على لاك وجهين : أحدهها م 
أن يكون الله تعالى أقام من يتكلم عن الرجم مرن الملائكة فيقول ذلك » وكانه 
وكل بهذه العبادة من بناضل عنها و يكتب ثواب من وصلها ووزر من قطعها؟ وكل الله 
سائر الأعمسال كراما كاتبين » و بمشاهدة أوقات الصلوات ملامكة متعاقبين ٠‏ وثانههما ‏ 


٠ سورة لقان‎ ١١ ص 515 (؟) آنه‎ ١ راحع ب‎ )١( 








تفسير القرطبى ا 44" 


أن ذلك على جهة التقدبر والقثيل المفهم للإعياء وشدّة الاعتناء ٠‏ فكأنه قال : لوكانت الرحم 
من يعقل ويتكلم اقالت هذا الكلام بي قال تعالى :« لو ارلا هذا ل ل 


سس عه سر سا سس ارس م ام 


لرايتة 0 متصدمًا من خشبة الله ثم قال - وتنا تك الْدَمَال 1 0 1 لاس 00 
يسفكرون » . وقوله : ”فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة “ مقصود هذا الكلام 
الإخبار بأ كن أس 1 أرحم » وأن الله سبحاله قد نزله) عنزلة من استجار به فأجاره » 

وأذذله ف ذه له فار ٠‏ و إذا كان كذلك بغار الله ير ذول امفانا غير منقوض ٠‏ 

ولذلك قال مخاطبا لارّحم : ” أما رضن أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك » . وهذا 
كا قال عليه السلام : * ومن صل الصمبح فهو فى ذمة الله تعالى فلا «طابتكم الله من ذمته 
بثىء فإنه من يطلبه بذمته بىء يدركه ثم كيه فى النار على وجهه » 


عم اوس م رص لس سر بي 


قوله تعسال : إن لَبنَ ١‏ ركذا علخ ادبارهم “ن بعد م بين لهم 


اذى التبطن مَوْلَ هم وأمن مم بج 


قال قتادة : هم كفار أهل الاب » كفروا بالنى” صل الله عليه وسلم بعد ما عررفوا 
تعثله عندهم ؛ فاله ابن 2 ٠‏ وقال ابن عباس والضحاك والسدى هم المنافقون » قعدوا 
عن القتال بعد ما علموه فى القرآن. ( الشَيْطانُ سَولَ طسَم) أى ين لهم خطاباهم وقاله اسن ٠‏ 
(وَأمْلَ لم) أى مد لهم الشيطان فى الأمل ووعدهم طول العمر ؛ عن الحسن أيضا ٠‏ وقال: 
إن الذى أمل لمم فى الأمل وم فى آجالمم هو الله عن وجل ؛ قلله الفزاء والمفضل ٠‏ وقال 
الكلى" ومقاتل : إن معنى « أمل لهم » أمهلهم؛ فعلى هذا يكون الله تعالى أملَ لهم بالإمهال 
فى عذابهم ٠وقرأ‏ أبو عمرو وآبن أبى |#اق وءيسى بن عمر وأبو جعفر وشيبة « 0 «( 
بشم الهمزة وكسر اللام وتتح الباء ؛ على ما لم يسم" فاعله ٠‏ وكذلك قرأ ابن هرمن ويجاهد 
والمحدرى ويعقوب» إلا أنهم سكنوا الياء على وجه انيز من الله تعالى عن نفسه أنه بعل 
ذلك بهم ب كأنه قال : وأنا أمل لهم ٠‏ واختاره أبو حاتم » قال : لأن فتح امممزة بوهم أن الشيطان 


)0 آي ؟ سورة اشر ء (0) اللفارة (:بالضم والكسر) : الذمام ٠‏ 
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يمل طم 6 وابس كذلك ؛ فلهذا عدل إلى الضم ٠‏ قال المهدوى" : ومن قرأ »2 وامل طلم «( 
الها عل اسم الله تعالى ٠‏ وقيل الشيطان ٠‏ 0 أبو عبيد قراءة العامة 6 قال : أن المعنى 


عو لل 


معلوم 6 0 001 لؤمنوا الله ورسوله وتعزروه وتوة.روه ولسبحوه » رد د التسبيح على 
نسم الله 2( والتوقير والتعزير على مم الرسول 5 


03 


2 ل 22 ا ما 
قوه تعالى : ذَالِكَ بِأئم قآذوا لين كوهوا ما مزل 


وه ع لاه سير ا 


ف عض الا لله بعلم إسرارهم 0 


قوله تعالى : ( ذَلِكَ بأَمُْم َانُوا )) أى ذلك الإملاء هم حنى يتادوا فى الكفر بأنهم 
الوا ؛ يعنى المنافقين والهود ٠‏ ( لين كرهوا ما نز الله ) دهم المشركون ٠‏ ( ستطيعة' 
فى بَمْض الْأَسِ ) أى فى خالفة نهد والنظاهس عل عداوته ». والقعود عن الحهاد معه وتوهين 
أمره فى السمرء وهم إثما قالوا ذلك سسا تأخبر الله نبيه. وقراءة العامة « أسرارهم » بفتح اللممزة» 
جمع دين ؛ وهى اختبار ألى عسل وأبى حاتم ٠‏ وقرا الكوفيون وابن وثاب والأعمش 
وعرة لكان وحفص عن عاصم «إسرارهم » يكسر المدزة على المصدر نحو قوله تعالى : 
« وأسررت طم 0 » جمع لاختلاف ضروب السير . 


ِ. - 4000 ال عات | ال اص ١|‏ سال 00 
قوله تعالى كك إذا توفتّسم ا لملليكة يضر بون وجوههم 


لس ع وس سام ه 


وا دبارهم 0 

قوله تعالى : ( فكي ) أى فكيف تكون حالم . (إذَا تَوفتهم الملائكة بطي ربونَ) 
أى ضار بين ؟ ) فهو ؤ فى هوضع الخال ٠ ٠‏ ومعنى الكلام ال :عو ف والتديد ؟ أى إن ن تأخحر عنم 
العذاب إلى انقضاء العمر ٠‏ وقك مذى ف »ا الأننا ل ا )© ٠.‏ وقال ابن ع بأس لا شوق 


باق على معصية إلا بضرب شديد لوجهه وقفاه ٠‏ وقيل : ذلك عند القئال ل رسول الله 


)١(‏ آي ه سورة الفتج . )١(‏ آنه وسورةنوح ٠.‏ (") راجع موص8م١‏ وج١٠‏ ص وه 








سرامي أه" 


صل الله عليه وسلم » بضرب المادلكه وجوههم عند الطاب وأدبارهم عند اهرب ٠‏ وقيل : 
ذلك فى القيامة عند سوقهم إلى الثار ٠.‏ 


ور ,ا وسار مم عرس سل 3 ل سا 


قوله تعالى : ذلك بام [امتييرا 1 انط آله وَكهوا رض و نهر 


ل وس م 


فأحطل أَتمْلَهُم 0 

قوله تعالى : ( ذَلكَ ) أى ذلك جزاؤهم (٠‏ بأنهم اتبعوا ما أل للَّه) قال ابن 
عباس : هوكةانم مافى الثوراة من نعت هد صلل 0 و إن حملت عل المنافقين 
فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر. ( وكرهوا رضوَانَة ) يعنى الإمسان ٠‏ ( تأَحبَط 


أعماهم ) أى ماعملوه من صدقة وصلة" م وغير ذلك ؛ على م نقدّم ٠.‏ 


م وو م 20 
فوله تال : أَمْ حَسبٌ الْلينَ فى لوهم ان يع 


٠ 0‏ لده بع رس عي 6 سساص سا و سيرم ٠.‏ 
الله ١‏ اضغامسم 3 قاد ا يم فلعرفتم. م ! يم 0 


رده موهله 0 مو دير لوس 


ولتعرفنهم قو كل 0 يَعْلْ 0 0 


قوله تعالى : ” : حت لبن ار ل ا ) نفاق وشك + يعست المنافقين ٠‏ 
, ا نيج 0 عام )) الأضغان ما يضمر من المكروه ٠‏ واختلف فى معناه ؛ فقال 
الفتدى ' عشم ٠‏ وقال ابن عباس : حسدهم ٠‏ وقال رت : عداوت,م ٠‏ وألشد قول 
الشاعس : 

قل لآبن هند ما أردت منطق » ساء الصديق وشيّد الأضغانا 
وقبل : أحقادهم . واحدها ضغن ٠‏ قال : 
» وذى ضغن كففت اانفس عنه » 
وقد تقدّم . وقال عمرو بن كلثوم : 


وإن الضغن بعك الضغن شذو ذ*2 عليسك ورج الداء الدفينا) 
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قال الموهرى” : الضغن والضغينة : الحقسد . وقد ضغن عليه ( بالكسر ) ضغْنا . 
تشاع القدرم م وآصْطلنو | أبطنوا مل الأحقاد ٠‏ وآضطفتت الصبى” إذ ذا أخذته نحت 
حضنك . وأاشد الأحمن : 

كاله طن ينا * 
أى حامله فى جره ٠‏ وقال ابن مقبل : 
إذا اضطفنت سلاج عند مغرضها * وض 5 عرفق كر ئاس السيف إذ 0 
وفرس م لا يعطى ماعنده من الَرْى إلا بالضرب ٠‏ والمعنى : أم حسبوا أن ان يظهر 
الله عداوتهم 000 لأهل الإسلام ١ ٠‏ شُّ ََاء ارين كَهُمْ ) أى لعزفناكهسم . قال 
اإن عباس : وقد عرفه إياهم ف سورة ا » ٠‏ تقول العرب : سأريك ما اصنع ؛ ب أى 
الك )سه ارك تعال ا ارا الله » أى بما أعلمك ٠‏ ( فلعرفهم بسياهم ) أى 
بعلاماتهم ٠‏ قال أنس :ما خفى على النى" صل الله عليه وسلم بعد هذه الآية أحد من المنافقين ؟ 
كان يعرفهم بسهاهم . وقد تاف غزاة وفيها سبعة من المنافقين يشك فيهم الناس » فاصبحوا 
ذات ليلة وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب دهذا منافق» فذلك سهاهم ٠‏ وقال ابن زريد : 
قدر الله إظهارهم وأص أن يخُرجوا من المسجد فوا إلا أن تقسكوا بلا إله إلا الله » فقت 
دماؤهم ولكحوا وألكحوا بها . ( ولتعرفمم فى حَن الْقَول ) أى فى واه ومعناه ٠‏ ومنه 
قول الشاعس : 
» وخير الكلام ما كان نا » 

أى ما غرف بالمعنى ول يصَرّح به ٠‏ مأخوذ من الدن فى الإعرراب» وهو الذهاب عن 

الممواب» ومنه قول الننى” صل الله عليه و سم : ”إل تختصموا ن إلى ولعل يعض أن يكون 


لحن ححته من ل أى أذهب با فى المواب لقوته على تصريف الكلام ٠‏ أبو زيد : 


(1) المغرض : جانب البطن أسفل الأضلاع ٠‏ و « رئاس السيف » : مقبضه ٠‏ و « الشاسف » : اليا 
من الضمرواطزال ٠‏ 2( راجع ج لم ص ١55‏ 5 0( آنة ه١٠٠‏ سورة النساء ٠‏ 
(؛) فى نسخ الأصل : « يشكونهم » . 











تفسسير القرطى 





لنت له ( بالفتم ) أسلن نا إذا قلت له قلا يفهمه عنك و بتى عل غيره ٠و‏ ب رس 
( بالكسر) ياحنه لمنا أى فهمه . وألنته أنا إياه» ولاحنت الناس فاطنتهم ؛ قال القزارى : 


وعدت 1 كورام 3# ينعت الناعتون تنا 
2 


0 رائع اه أ 5 ] وغير الحديث ماكان طن 
ا ا رع واس ار لين حهنه من 
ننها وذكاتما ٠‏ وقد قا ل تعالى : 0 ولتعرفهم فى لحن 0 ٠.)‏ وقال القتآل الكلابى : 


ع2 


ولقد وحيت لم لكيا تفهموا * اناك 2 ل ار 










وقال مار الأسدى : 
ولحنت بكِنًا فيه 0 الى ل دروك ا 5 الأعاديا 
قال الكلبى : فلى يتكلم بعد نزو عند النى" صل الله عليه وسلم منافق إلا عسرفه ٠‏ وقيل : 
كان المنافقون يخاطبون الى صل الله عليه وسلم بكلام تواضعوه فيا بينهم ‏ والنتى صلى الله 
عليه وسلم «سمع ذلك و ي,أخذ بالظاهس المعتاد » فنموه الله تعالى عابه» فكان بعد هذا يعرف 


المناقين إذا سم كلامهم ٠‏ قال أنس : فلم ف منافق يعد هذه الآية عمل رسول الله صل 







افر سه سار وس ب 


الله عليه وسلم ؛عسرفه الله ذلك بو أو علامة عر فها بتع ريف لله إياه. ( والله العا عمال ) 
أى لايحنى عليه شىء منها 5 
لس عه سه شرو َه ا عدي 
قوله تعالى : ولنبلو ا 0 نعم الْمجَهِدِنَ 0 والصَديرِين 
عرو ؤم ةوس سرلدثه 
ونبلوا اخبارثر 070 
0 


قوله تعالى : (ولنبأولة ١)‏ ىَّ 00 0 إن علمنا عوافب الأمور. وقيل: 
لنعاه لت معاملة" المختبرين. ( - 0 عل ال 2 والصابرِينَ ا( عليه . قال ابن عباس 


سه اسه 


م ٠‏ وقال عل" رضى الله عنه ٠‏ « حتى نعلم » حتى ثرى ٠‏ وقد مضى 









٠.» ف ااسان : « لنت‎ )١( 


4" الحزء السادس عشر |[ سورة 


00 
فى« البقرة» ٠وقراءة‏ العامة بالنون فى « ا 2 و «تعم» )0 ان دنا إو أروكاء عن عاصم 


بالباء فين ٠‏ و روى رو بس عن يعقوب إسكان الواومن « نبلو» عل القطع مما قبل 
ونصب الباقون ردًا على قوله : « حَتَى نص » ٠‏ وهذا العلم هو العلم الذى بقع به امزاء» لأنه 
إنها يجاز يهم بأعملهم لا بعلمه القديم عليهم ٠‏ فتأو يله : حتى نعلم امجاهدين علم شمهادة + لأنهم 
إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ماعهلوا » فابك_زاء بالثواب والعقاب يقسع على عل الشمادة ٠‏ 
( وتو حبار ) تختبرها ونظهرها ٠‏ قال إبراهم بن الأشعث : كان الفضيل بن عياض 
إذا قرأ هذه الآية كى وقال : 0 اتبتلينا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا . 


0 


وصدوا عَن سبيل ل نر 


20 سس ماه ماريرى بي 


شرل م بعد ابن 7 املع ان لاوا آلله شيعا وسبحبط 


2ل ه 
اعمللهم 0 
2 إلى 5 أو] إلى المود ٠‏ وقال ابن عباس : هم المطعمون 1 بدر ٠‏ نظيرها 
ل نوس ساثره سه 0( 
إن الذينَ كفروا قوت ماهم لِيصدوا عَنْ سبيل الله» الآية٠(‏ وشاقوا الرسُولَ ) أى 


سلج لس شير 


وه وح ذالفوه ٠‏ (منْ لم ) أى علوا أنه : ى “با جج والآبات ٠‏ 


وس مره 


(إلن 0 الله 000 ٠‏ ( وسبحبط أعماهم )1 ى "واب ما عملوه ٠‏ 
ا ا ل ااا 

قوله تعالى اذ اين امنوا اطيعوا إلله واطيعوا أرسول 
0 

فيه لة : 

الأول - قوله تعسالى ': ([ بامها الذِينَ اموا أطبعوا الله وأطيعوا الول ) لما بين 
حال الكفار أهس المؤمنين بلزوم الطاعة فى أواصره والرسول فى سننه ٠‏ ( ولا تبطلوا أمال؟ ) 
سناكم بالمعا دى؛ قاله الحسن ٠‏ وقال الزهيرى : بالكائر.ا بن ا : بالرياء والسمعة ٠‏ 


٠ (؟) آنه 1م سورة الأنفال‎ ٠ طبعة ثالية‎ ١١8 ص‎ ٠١ راجع ب‎ )١ 


أى 
) 








حد| تبر القرطى 8 


وقال مقاتل وال : امن وهو خطاب لمن كان يمن عل النبى" صل الله عليه وسلم ببأسلامه » 
كله متقارب » وقول امسن يمعه . وفبه إثارة إلى أن الككائر تحبط الطاءات » والمعاصئن 
تخرج عن الإيعان ٠‏ 

الثانيبة - احتج علماؤنا وذيرهم بهذه الآية على أن التحلل من التطؤع ‏ صلاة كان 
أو صوما ‏ بعد التلبس به لا#وز ؛ لأن فيه إبطال العمل وقد نهى الله عنه ٠‏ وقال من 
أجاز ذلك - وهو الإمام الشافعى” وغيره ‏ : المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض ؛ 
ل ا ا اك 
اللفظ عام فالعام يجوز خصيصه ١‏ ووجه تمخصرصه أن النفل تطوع» والتطؤع يقتضى تخييرا ٠‏ 
وعن أبى العالية كانوا برون أنه لايضر مع الإسلام ذئب ؛ حتى نزلت هذه الآآية افوا الكائر 
بال الأعمال . وقال مقاتل : يقول الله تعالى إذا عصبتم الرسول فقد أبطلم أعمالكم . 


كك[ ماه 7 4-0 


قوله تعالى 3 لين ان وصدوا عن سَبيل لله ثم مادوا وهم 


م ود سس 


كابر قن َْفْرَ لله كم ي 


س أن الاعنى د 1 بالوفاة على الكفر وجب الداود ف النا ار ٠‏ وق 0 مذى ف »2 اله بقسرة » 
00 


1 
الكلام فيه 9 وفيل 8 : إن الم 0 بالآية أجما صواب الها ات 3 وحكها عام ه 


00 ا ا ل 
قوله كال " فاد يدوا وتدعوا 


ممكر ون بنرك ألملكز وي 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : (( قلا توا )) أى نضعفوا عن القتال ٠‏ والوان : الضعف . 
ل لة 
» إن لست وهات م 


)0( راجع ب 8 صن 48 (؟) اراد به قايب بدر » (0) هذا محرزبيت لطرفة» وصدره ؛ 
“د و إذا تلسنتى السسئها ب« 








م" المزء السادس عثس 


ووهن أيضا (بالكسر) د أى ضعفب ) وؤرئ بر افا ومنوا « لهم أطاء وكسيرها ٠‏ وقدك 
9 0 1 

مضى فى ( آل عمران) ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى: (( وَتدْعوا إِلَ اسل ) أى الصلح ٠‏ (دَأَنم الأعلون) أى وأتم 
أعلم الله منهم ٠‏ وقبل : وأئم الأعلون فى اخحة ٠‏ وقيل : المءنى ألم الغالبونث لأ0 مؤمنون 
وإن فلبوك فى الظاه فى بمض الأحوال ٠‏ وقال قنادة : لا تكونوا أؤل الطائفتين ضرعت 
إلى صاحيم! ٠‏ 

اللاية - واشتلف الملماء فى حكها , فقيل ؛ إنما لالعمة لوه تعالى ١‏ رون 


اران 
ع لس أم اجن اننا )"0 لأن الله تعالى 0 من الال إل الصاح إذا إذالم كن بالمس لين 
حاجة إل الصلح ٠‏ وقيل : متسوحة ة بقوله تعالى :1 » ون 0 الل فأجدح م )0 
وقبل : هى محكة ٠‏ والايتان نزانا فى وقتين عتلى الال ٠‏ وقيل ؛ إن قوله «ر إن حنخىا 
للسلم فاجهح نا » مخصوص فى قوم بأعيانهم » والأنحرى عامة ٠‏ فلا يجوز مهادنة الكفار 


إلاء 1 ا وذلك د غزًا عن مقاومةهم لضعف المسلءين ٠‏ وقد مذى هذا المعنى 
22 


اس سار ل سرثرة سه سس مل سه 


ل 3 مسك) أى ى بالنصمر والعونة ؛ مثل درن الله لمع المحسنين « ٠‏ وان 
د أغناك؟) | أن بنقصك؛ عن ابن عباس وغيره ٠‏ ومنه الموتور الذى قتل له فتيل / 
يدرك بدمه؛ الل سه واه بره 0 ور ٠‏ ومنه قوله عليه به السلام : “بل فا 

العصر فكأنما ور أهله وماله» أى ذهب مهما اك ا ءاف لا رفاك للا 
رو أن ع تساك » أى ان باتقصج فى أ» الك > تقول : دخات البيت؛ وأنت ترريد 


سرة 
ف العم قاله الوهسرى" ٠‏ الفواء : ») ران شد ») هو مشةق دن الوثر وهو الفرد 0 فيكان 


المعنى وان يفردكم بذير ثواب 


"٠١ راجع ج ؛ ص‎ )١( 
آي 1 سورة الأنشال . راججع بم ص وم‎ )0( 
٠ سورة العتكبوت‎ "9 (0 








فير القر لى ام" 


2 
ود سل وو سم 


قوله تعال اك الا لديا لعب وطو وإن توْمنُوا درا 
ا ال رارض اه 
يؤتكر 0 ولا م ل 0 إن اسك سا فيحفكم 


بو دير ميرو ه 6ه س سدله 


تبخلوا وبرج اضغديكر 0 
بس مساق شهام ف سسءوق 0 0 او رماي 
قوله تعالى 1ك الحياة الدنها لعب وضو ) تقدّم فى « الأنما م». ديك نؤمنوا 
8 وى يمر ها د ساو ةوه 1د 
وفوا سات دلا م امول ) أى لا يأمم بإحراج 
جميعها ف الزكاة 0 بل هر بإخراج البعض 0 قاله ا عييئة وغيره ٠‏ وقيل 0 ل مالم 
أموالج «( لنفسه أو لكاجة منه إلما ؟ ما يأمكم بالإنفاق فى سسبيله ليرجع 'وابه | بي . 
وقيل : رلا سالج أموالم » ما إها سالج أمواله؛ لأنه المالك لما وهو المنعم ا 


020 ج١1‏ 
وقيل :ولا 5 5 عد أموالكة أ على مايخ الرسال؟ ٠‏ نظيره ل ًا 1 ل عليه سن أحر» 


ه ماو سوارار سم 


الذية ٠ن‏ سكلكدوها بخف ) بلح علب ؛ يقال : ل بالمسكله؟ وألحف وال مق 
واحمد 5 والبى" المستقهى ف اليب وال 0 وكذلك الإحفاء الاستقصاء ف || كلام والنازمة 5 


' ومئاه نالل شار به أى اد تقعى فى لقلا ْ) ضارا ور ضقاني ) أى حرج البخل 
أضغاك ٠‏ قال قئادة : قفد عم الله أن فى سؤال المال رع الأضغان ٠‏ وقراً ابن عباس 
و مد دوه 


وماهد وابن ريصن وميد « ورج 1( بثاء مفتوحة وراء مضمومة ٠‏ أضغائج » بالرفم 


الكونه الفاعل ٠‏ وروى الوليد ءن يعقوب المضرى" 0 ورج ١“‏ , النون ٠,‏ وأبو معمر عن 


عبيك الوارث عن ل مرو م« ورج «( بالرفم 2 الحم عل القطع والاسئئناف ٠‏ والممثموور عنه 


»ا ورج «( 0 القزاء 6 عاف على | قم 1 


0 وك - 20 
قوله تصالل ؛ : هكانتم متؤلاء تدع.ون لت 0 ف 0 لله 0 
2 5 
2 ره مور سوس وس لاس 


ٌ ن ببخل 0 ببخل فإما) ا عن اه لك 
مر ا سْتَبدلُ ا م ورا تلم 4 


)0 راجع ب " ص 41١6‏ 00 آية باه سورة الفرفان ٠‏ 





بام المزم السادس عثس 


ا (عأتم هؤُلاء عون ) أى هات هؤلاء أبها المؤمنون عون ( تفقوا 
فى سبل الله) أنى فى المهاد وطريق الخير ٠‏ ( فمتء من بحل ومن ببْخل ما بحل عن 
تنْسه ) أى عل نفسه؛ أى منعها الأحر واثواب (٠‏ لله الى )أ ! إله ابس تمتاج إلى 
أموالكم ١٠نم‏ الفقراة) إلا ٠‏ ( وإن تَتَولُوا ستيدل قوما عي م) أى أطوع الله 
متم . روى التزمذى" عن أبى هريرة قال : تلا رسول الله صل الله عله وسلم هذه الآية 
« وَإِنْ تتَوَلُوا نيدل قوم غير ف ثم لآ يكونوا ماله قالوا : ومن يستبدل بنا ؟ قال : 
فضرب رسول الله صل الله عليه وسلم على مك لكان ثم قال :”هذا وقومه . هذا وقومه» 
قآل + خديك :قربا إسناذه امقال ٠‏ وقشد روئ عبد التهابن جمفر بن بجيع والنا غلابن 
المدى أيضا هذا انلديث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هسربرة قال : قال أناس 
من أصحاب رسول الله ضل الله عليه وسلم يا رسول الله » من هؤلاء الذين ذ, الله إن تَولنا 
استبدلوا ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ قال : وكان سلبان جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
فضرب رسول الله صل الله عليه تدم نقذ سلمان» قال : ”هذا وأضتابه. والذى تشمى بيده 
اوكان الإعان منوطا بالثريا تناوله رجال من فارس.وقال الحسن :هم العجم . وقال عكرمة : 


هم فارس والروم ٠‏ قال الحاسى" : فلا أ بعك العرب من جميع أجناس لأس 0 ديناء 
ولاكانت العلماء منهم إلا الفرس ٠‏ وقيل : إنهم المن» وهم الأنصار؛ قاله شري بن عبيد ٠‏ 
وكذا قال ابن عباس :ا 8ض م الأنصار ٠‏ وعنه أنهم الملدمك ٠‏ وعن4 مم الا بعون ٠‏ وقال ماهد 


د م | 2مس 


إل لل كاه من ا ٠‏ ليكو نوا مالك ) قال الطبرى": أى فى البخل بالإنفاق 
فى سبيل الله ٠‏ وحكى عن أبى مومى الأشعرى” أنه لما نزات هذه الآية فرح بها رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقال : ” ياك إل من الدنها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 








الفح ) #فسير القرطى 0" 
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سورة الفققفح 





دنية بإجماع» وهى نسع وعششرون آية . ونزلت ليلا بين مكة والمدينة فى شأن الممديبية . 






9 عه 2 0 
روى مد بن إسصاق عن الزهرى” عن عرروة عن المسور بن محرمة ومروان بن الحم » 







قالا : نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة فى شالس الُدَربية من أؤلها إلى آخرها . 
وق الصعحيحين عن زيد بن ألم عن أنيه أن رسول الله صل الله عليه وسم كان الاين 
فَْ بعض أسفاره وعمر بن الخطاب اتير معه ليلا 86 كال ممرعن شثىء فلم يحبه رسول الله 


صل الله ءا به وسلم » ثم سأله فلم يجبه » ثم سأ له فلم يجبه ؛ فقال حمر.بن الحطاب : كلت 


)0( 
أ مر 6 اتزرت رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لم يحبك؛ فقال عمر: 
4 
سذركت بعبرى ثم تمت أمام الناس وخشيت أن ينزل فى" قرآن » ففا نشب أن سمعثت 












صارحًا يصرخ بى ؛ فقات : اقد خشيت أن يكون نزل فى" قرآن » بفئت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فسلمت عليه) فقال : ” لقد أنزات على" الليلة سورة لمى أحب إلى" مما طلمت 
عليه الشمس - ثم قرأ « إنا فتحنا إك فنا مبياً ». لفظ البخارى" ٠‏ وقال الترمذى : 
حديث حسن غربب يح ٠‏ وفى تيح مس عن قتادة أن أنس بن مالك حدّثهم فال : 
لما نزلت « إنا فتحنا لك فتحًا مييًا ٠‏ ليغفر لك الله »! تقسدم من ذنيك وما تأرو يم نعمته 
عليك ويسديك صراطا مستقما ‏ إلى قوله ‏ فوزا عظيا » مرجع من الخد ببية وهم 
يخالطهم الزن والكابة » وقد تحر اذى بالحدببية » فقال : ” لةد أنزات عل" آية 
هئ أحبٌ إلى" من الدئب) جميعا » ٠‏ وقال عطاء عن ابن عباس .: إن الود شقوا الننى” 
صل الله عليه وسلم والمسلمين لما نزل قوله تعالى: « وما أذرى ما يِفَل بى ولا م » وقالوا: 
كيف 'نتبع رجلا لا يدرى ما يفعل به ! فآشتد ذلك على النبى” صل الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : 







« إنا َتنا لك فنا ميياً ليغفر لك الله ما تقسدّم من ذنيك وما تأنتر» ٠.‏ ونحوه قال مقاتل 













٠ بأى أت طليهر بالفت فى السؤال‎ )١( 
٠ أى ما لبنت وما تعلقت بشىء‎ )١( 





0 


ُ 3 0غ( 
ابن سلوان : لما نزل قوله تعالى : « وما أذرى ما ْمَل بى ولا يك » فرح المشركون". 
والمنافقون وقالوا كيف تلبع زجلا لا بدرى م يفعل به ولا بأصحايه فنزات بعد ما رجع 
من الحدبية « إِّا تتحنا أك فنحا مبيًً » أى'قضينا اك قضاء ٠‏ فنسخت هذه الآيةٌ تلك ٠‏ 
فقال النى" صلى الله عليه وسلم عورال ل ل الف" الاك 
المسعودى : بلغنى أنه من قرأ سورة الفتح ف أوّل ليل من رمضان فى صلاة التطوع 
حفظه الله ذلك العام . 
عط ام بعرم 
لسر ل مره ل ل 
إنا فتحنا لَك فتحا مبينا 2) 
اختلف فى هذا الفتح ما هو؟ ففى البخارى” حدثى تمد بن بار قال حدّثنا ندر قال حتّثنا 


ذو 


شعبة قال شمعت قتادة عن أنس « إن فتحنا لك فتحا مبينا » قال : ادبي ٠‏ وقال جابر: 
0 فتح مكة إلا يوم الحدبية ٠.‏ وقال الفداء : تعدّون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح ' 
مكة فنيحًا ونحن تَعَدَ الفنتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» يا نع مع النى" صلى الله عليه وسلم 
أربع عشرة مألُّ » والحدبية بثر ٠‏ وقال الضحاك : « بإنا فنحنا اك فتحا ميينا » بغير قتال. . 
وكان الصاح من الفنتتح ٠‏ وقال مجاهد : هو منحره: بالحديدية وحلقه رأسه ٠.‏ وقال : كان فتح 
الحدبية آية عظيمة » نزح ماؤها فج فيها فدرزت بالماء حتى شرب جميع من كان معه . وقال 
مومى بن عقبة : قال رجل عند مُنْصَرفهِم من الحديبية : ما هذا يفتح ؛ لقد صدّونا عن 
الببت ٠‏ فقال الننى" صلى الله عليه وسام : ” بل هو أعظم الفتوح قد رضى المششركون أن يدفعوكم 
عن بلادهم بالراح و يسألوك القضية ويرغبوا إلبك؟ فى الأمان وقد رأوا متم ما كرهوا » . 
وقال الشعبى” فى قوله تعالى « يإنا فتتحنا لك فيا يرا » قال : هو فتح الحدببية» لتقد أصاب 
فيها مالم يصب فى غزوة ؛ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تآسرء و بويع بيعة الرضوان » 

سل 1 (؟) فى تفسير الطبرى : «البراء » ٠‏ 

(0) فى تفسي الطبرى : « تعس مالة » ٠‏ 









الفح ]| تفسسير القرطبى 0 









وأطعموا نخل خيير» وبلغ اذى عَلَهُ » وظهرت الروم على فارس + فرح المؤمنون بظهور 
أهل الاب عل المدوس . وقال الزهرى“ : لقدكان الحدببية أعظم الفتوح ؛ وذلك أن النى” 
صل الله عليه وسلم جاء إلييا فى ألف ور بمائة» فلما وقع الصلح منثى الئاس بعضهم فى بعض 
وعاموا وسمعوا عن الله » فف) أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه ب فا مضت تلك السنتان إلا 
والمسلدون قد جاءوا إلى مكة فى عشرة آ لاف ٠‏ وقال مجاهد أيضا والعوفى : هو فتح خبير . 
والأؤل أكثر؛ حبر إنماكانت وعدًا وعدوه؛ عل ما رأتى بيانه فى قوله تعالى : «سيقول 
المَملُونَ إذَا الفا »» وقوله «وعدك 5 اهمانم كثيرة تَأَخْدُوم فمَجِلَ لك 0 » ٠‏ وقال 


ومع 


مجمع بن جارية - وكان أحد القرراء الذين فرءوا القرآن ‏ : شهدنا الحدببية مع النبى" صب 












الله عليه وسلم » فلما أنصرفنا عنها إذا الناس مزون الأباعى ؛ فقال يعض الئاس عضت 
اك ل الو ويا ال إلى التي صصلى ‏ له عليه ومسل ٠.‏ قال.: لفرجنا أوجف 
اود نات صرااث نيوسم عند وراع ام » ؛ فلا اجتمع الناس قرأ النبى” صلى الله 
0 « إنا فتحنا لك فتحاً ميا » فقال عر بن الطاب : أو فتح هو يارسول الله ؟ 
قال : ”نعم » والذى نفسى بيسده إنه لفتيح”. فقسمت خيير عل أهل الحديييسة » لم دغل 
سين شود الحدبيبة ٠‏ وقيل : إن قوله تعالى « فَنيْماً » يدل على أن مكة فحت 


ل 0 
عن.وة؛ لأن اس م الفتح لا بقع مطلقا إلا على مافتتح عدوة . هذا هو حقيقة الاسم “وقد يقال : 





انح اليك صا » فلا يفم سم الصلح إلا بأن بقرن ل » فصار الفتح ف الصلح نا » 







والأخبار دالت فلى ا اط ارلا لي ارلا 1 


له د مام 2 0 ممم س عر م 
قوله تعاللى : ليغفر لك َس م تقدم ل ذَنْبِكَ وم 0 
٠س‏ كر ساعن لل 00 ل لو كك سا 


نعمته يس لك صراط ا مستقيما جو ويتصرله الله نضرا عن رام 









)١(‏ آنه ه ١‏ من هذه السورة. (0) آنه ٠١‏ من هذه السورة ٠‏ (») الإيماف ؛ سرعة السيره 
(؛) كراع الغمم : موضع بناحية الجا زبين مكة والمدينة ٠‏ (ه) أى فتحت بالقتال » قوتل أهلها حتّى 
غلبوا عامها . 0ن( راحع جم ص ؟ 
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قال.ابن الأنبارى :ف 0 غير تام لأن قوله م ليغفر اك الله مآ تقدم » متعلق 
بالفتح. .كأنه قال : إنا فتحنا لك فتحا مبينا لكى مع الله اك مع الفتح المغفرة ؟ فيجمع الله 
اك'به ما تقزبنه عينك فى الدنيا والآخخرة . وقال أبو حاتم الستجستانى : هى لام القدم رانأ 
خطأ ؛.لأن لام 0 بنصب ما ؛ واو جاز هذا لحاز : ليقوم زيد ؛ بتأويل 
ليقومن زريد ٠‏ الرمشرى” : فإن قلت كيفف جعل فتح مكة غلة للغفرة ؟ قلت :لم يجعل 
عله للغفرة » وللكن لاجتاع ما عدّد من الأمور الأربعة » وهى : المغفرة » وإتمام النعمة » 
وهسداية الصراط المستقم » والنصر العز بز . كأنه قال : يسرنا لك فتح مكة ونصصرناك على 
عدك ليجمع لك عبز” الدارين وأعساض العاجل والآجل ٠‏ و >و ز أن يكون فتح مكة من 
حيث إنه جهاد للعدق سببا للغفران والثواب ٠‏ وف الترمذى عن أنس قال : أنزات على النى 
صل الله عليه وسلم « ليغف رلك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر» م جعه من المديبية ؛ 
فقال الننى” صل الله عليه ومسام :.“القد أنزلت عل" آية أحب إلى مما امل وجه الأرض » 
ثم قدرأها النى" صلى الله عليه وسسلم علههم نل شن ان دين 
لله لك ماذا يفعل بك + فاذا تفعل بنا ؟ فنزلت عليه « ليَدْخل المؤمنين والمومتات جنات 
ترى من تتا انار حتى. بلغ - فَورًا تَظيًاً » قال حديث حسن ححيح ٠‏ وفبه عن مجمع 
ان جارية:.. واختلفك. أجل لذو بل فى معى, ٠‏ سفرك انما قشم من ذلك وك تانر 
فقيل : « ما تقدّم من ذنبك » قبل الرسالة . « وما تأحر» بعدها ؛ قاله مجاهد . ونحوه 
قال الطبرى وسيفان الثورى » قال الطبرى : هو راجع إلى قوله تعالى « إذا جاء نصير الله 
والفنتح ‏ إلى قوله ‏ تؤاباً «٠»‏ ليغفر لك له ماتقدم من ذنيك » قبل الرسالة « وما ناترم 
إلى وقت نزول هذه الآية ٠‏ وقال سفيان الثورى : «ليغفر لَك الله ما تَعدَمَ منْ ذَديِكَ» ماعملته 
فا طاهرة من قبل أن بوي إلبك ٠‏ ,روما تأر كل ذىء تسمل ؛ وقاله الزاعدى ؛ وقد 
مضى الكلام فى حريانس. الصغائر عل الأنبياء فى سورة « البقرة » ؛ فهذا قول ٠‏ وقيل : 


)0 راجع ب اص 08" طبعة ثانية أو ثالئة ٠.‏ 





الفتسح تفسير القرطبى ا 


7 لقم "( قبل الفئح ا وما 00 » بعك الفتح 8 وقيل ؛ درما كم « قبل نزول هذه 
الآية ٠‏ وما ا «( بعدها ٠‏ وقال عطاء اللدراسالى» : دما لقسكم من ذنيك » بعنى من 
ذنب أبويك آدم وحؤاء ٠‏ « وما تأنى» من ذنوب أمتك ٠‏ وقبل : من ذنب أبيك إبراهم . 


0 وما تأخخر» من ذثوب النبين 5 وفيل ٠‏ برام تدم «( من ذلب يوم بدر ٠.‏ ىر وما تأخر» 


هن ذاب اوم 0 ٠,‏ وذلك أن الذئب المتقدّم اوم بدر» أنه جعل يدعو و يقول 0 الهم 


إن تبلك هذه العصابة لا عبد فى الأرض أبدا » وجعل ,ررد هذا القول دفعات » فاوسى 
الله إلبه من أبن تعلم أل ار اهلك هذه العصابة لا أعبد أبداء فكان هذا الذنب المتقدكّم ٠‏ 
وأما الذنب المتأخر فيوم حنين » لما انهزم الناس قال لعمه العباس ولآبن عمه أبى سفيان : 
رن كفا من سمساء رادي د رلك لاد سد ررض له ل شور الشسركن رقا ؛ 
#شاهت الوجوه . حنم . لا ينصرون “ فأنهزم القوم عن آشخرهم » فلم ببق أحد إلا امللآت 
عيناه رملا وحصباء . ثم نادى فى أصعابه فرجموا فقال لمم عند رجوعهم ؛ ننم أرعهم لم 
ينمزموا “ فأنزل الله عن وجل ا رمت إذار ردك وَلَكنّ الله رم » فكان هذا هو الذنب 
الثآخر . وقال أبو عل الوذَبرى : يقول لوكان لك ذنب قدي أو حديث لغفرناه اك . 
قوله تسالى : ([ ويم نعمت عَلَيِكَ ) قال ابن عباس : فى الهنة ٠‏ وقيسل : بالمؤة 
والحكة ٠‏ وقبل : بفتح مكة والطائف وخيبر ٠‏ وقيسل : بخضوع من استكبر وطاعة من 
تبر ١‏ ( يديك صراط مسقا ) أى يثبتك على المدى إلى أن يقبضك إلبه ٠‏ ( و بتصرلة 


3 0 


الله نصرا عر ( أى فاليا 5 له لبعه ل" 


200 م 2 6 
قوله تعالل ٠.‏ هو أ إلى نل السكيئة فى قلوب ا قاض 
/ م - 7 


مس ل ل ل 70 


خكيمًا ديم 


)0 آبذ نا سورة اكنال 
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١»‏ السكينة )ا : السكون والطمانينة ٠.‏ قال ابن عياس كل سكينة ف القران» 
الطمانيية إلا إلى بق ,» لبرة ٠.»‏ وتقلم معى رز باق الإمان فى آل عمراف» ٠‏ وقال لين 
عياس : بعث النى” صل الله عليه وسل لشمادة أن لا إله إلا الله ؛ فلما ص ذقوه ف فيا زادهم 
الصلاة 6 فلما صذّفوه زادهم الركاة 6 لما 0 زادهم الصيام 6 فلما صدفوه زادهم احج 6 
3 أكل م ديهم ؛ فذلك قوله : ( لبزدادوا إعان مع إإيهامهم ( أى تصديقا لشرائع الإيمان 
مع اتصديقهم بالإعات ٠‏ وقال الربيع بن أنس : شامع خشبتهم ٠‏ وقال الضحاك : 
ينامع يقينهم ٠‏ ( وله جود السموات والأرْض) قال ابن عباس : يريد الملالكة الي 
والشيا طين والإلس ) وَكانَ 1 3 ا( بأحدوال 441 ) كي ( فها برريده ٠‏ 


.3ه وكرو اس 02007 


قوله الى الل لاه وَالْمؤيت بجا حدناث تجرى من تنه 
7 


6 كوس خر اس 1 عرص ص مور . سلس 0 .2 


اانا 00 ف | ويكفر عم ل 0 1 داك 5-6 د 


2 597 


ل 0 السكينة ليزدادوا مانا . ثم تلك الزيادة سيب إدخاهم ابلنة ٠‏ وقيل : اللام 
فى «ليدخل» بتعلق ما ستعلق به اللام فى قوله : « ليغفر لك الله ».([ وكان ذَلِكَ )) أى ذلك 
الومد من دول مك: وغفران الذثوب ٠‏ 0 عند الل فَوْرًا عظي) ) أى نجساة من كل غم » 
وظفرا | بكل مطلوب ٠‏ وقيل :لا قرأ || ى" صلى الله علية وسلم على أصحا به 7 ان 


1 تقكم من ذنيك وما 0 قالوا : هنيئا لك بارسول الله فاذا اا ؟ ؟ فنزل 10 دن 


اه وسسر 
المزمزين والمؤمنات عات 041 ونا قرأ )0و 0 
ل ا 


ا 0 تعدنى » فلم قرأ «ومهديك صراطا مستقي» نزل فى حق الأمة « د 


ب سوسم ان وال 


رمسم » . ولا فال مر عر لير » نزل »م ل ا عليذا نصس 


تعمئه عاك » قالوا : هنيكا) لك ؟ فنزات 


58٠١ (؟) راجع ج ؛ ص‎ ١48 راجع + ءا ص‎ )١( 
٠ من هذه السورة‎ ٠١ آية‎ (١ » آنذ م سورة المائدة‎ )0( 





مجع 0 


2 


المؤمنين )ا . وهوكقوله تعالى 57 الله وملا 1 يصون ص 0 اللِينَ آمنوا صلُوا. 


20 
سس ه س لالطل 


عليه وسالموا سلما ع . ثم قال : 17 هو اأذى ل 0 ذه الفشيرى” . 


ل عع سم مه 7 و لدم 


قوله تعالل : و الخد لْمَتافقير و واأمتلفقت و لمش كين 


در ومره 8 0 طم ل 


ل ا ا وَغَضْبٌ 


ِ والمشركدت لطَانَينَ بس ما ان علم 


سك سه اه سم لراك 0ه سس عر اه سس صم 1 2 و2 


ألله علييم ا واعد لهم جهم و 


ءَثْ مُصيرا 0 ولله حدئود 
ماه مكنع الك ا 


السماوات 0 0 لله عرٍبزا حكيمًا 6 


000 


قوله تعالى : و بعَذّبَ المنافقين والمنافقات وال شركين والمشيركات)أى ببإيصال 
للهموم إلبهم نبب أ ؤكاءة المسلمين» وبأن يسلط النتى” عليه السلام قد وأسراً واسترقاقا. 
( الظَاننَ بللّه طَنْ السّوء) يمنى ظنهم أن النبى" صلى الله عله وسلم لا يرجع إلى المدينة » 
ولا أحد من أصابه حين نحرج إلى الحدبية» وأن المشركين ستاصلونهم قال ؟ كل 


لدم أن أن يقاب الرسول والْمؤمئوت إل أهاييم أبدا » . وقال الخليل وسييويه : «السوء» 
هنا الفساد ٠‏ ( مَلَممْ دَائرَة السوْء ) فى الدثيبا باقتل والسى والأسر » وف الآخرة يهم ٠‏ 
وقرأًا ارا »ا دائرة أأسوء «( بالغم ٠‏ وفتح البا فون ٠ ٠‏ قال ال وهسى : ساءة 


لسدوءه م (بالفتح) ا ا 51 بض مره 6 والاسم ان (بالضم)ء ٠‏ وقرئ «عليوم 
ل لل وان 0 ردن اكه ا ل ويم 
م للا 11 200 


وأعداطه م 6 3 ثم وساءت مصيرا وَل 0 اد َالأرض 0 1 ينا كيم ) . 
تقكم فى غير موضع جميعه »6 الج ل اله ٠‏ وقيل 0 حرى صاح الحديية قا قال : 
أيظن عد أنه إذا صا أل 2 ار لابى له عدؤ» تأين فارس والروم ! ! فبين 


الله ع وجل أن جنود السموات والأرض أكثر من فارس والروم ٠‏ وقيسلل : يدخل فيه 
)١(‏ آبة 4 سورة الروم ٠‏ (؟) آيةهه سورة الأعزاب 
2( آبة ع سورة الأعرات : 
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جميسع الخلوقات ٠‏ وفال ابن عباس : «ر ولله جنود السموات » الملالكد . وجنود الأرض 
المؤمنون. وأعاد لأن الذى سبق عقيبذ , المششركين من قر بش »وهذا عقب ذ, المنافقين 
دسا تكن ١‏ انراد ف مرضي ار و لراك عاك اتن 
والمشركين لم إعجزه ذاك» ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى . 


م ل 2 م د ان ل ا 0 سب رى بير 
قوله تعالى : 1 | كك شلهدا ومدشرا ونذيرا 0 لتؤمنوا 


2 ا عر ماين قر ابر 101000 خسان رار د ةط م 
بألل ورسواهءه ولعزروه وتوفرؤه ولسحوه ببكة واصيلا 0 ا 
0-2 م - 0-2 5 5-4 2-0 


8 2ه 


قوله تعالى : (( نا أرسلناك شاهدًا ) قال قتادة : على أمتك بالبلاغ ٠‏ وقبل : شاهدا 
عليهم بأعماهم من طاغة أو معصية ٠‏ وقيل : مُبَهِن لهم ما أرسلناك به إلهم ٠‏ وقيل : شاهدا 


علوم اوم القيامة ٠فهو‏ شاهد أفعالهم اليوم » والشويد عليهم اوم القيامة ٠وقد‏ مضى فى «ااذساء» 
200 3 موده ع سس ام 
عن سعيد بن جبير هذا المعنى مبينا ٠‏ ([ ومبشّراً ) لمن أطاعه ابلنة ٠‏ ( وير ) من اناد ان 
2( 


عدى ؛ فاله قنادة وغيره. وقد مضى فى « البقرة » اشتقاق البشارة والنذارة ومعناهما . واتصب 
د شاهدا ومبشرا ونذيرا » على امال المقدرة ٠‏ حكى سيبويه : مسرت برجل معه صقر 
صائدا به غداب فالمعنى : إنا أرسلناك مقدرين بشهادتك يوم القيامة. وعلل هذا تقول :رأيت 
عمرا قئمًا غدا ٠١‏ ( لدو موا لله ورسولِه ) قرأ ا نكثير وابن مُحَيْصن وأبوعمرو « ليؤمنوا » 
ا ات ل ل ره ور كل ل ا ار ا للك 
المؤمنين قبسله وبعده ؛ فأما قبله فقوله « ليدخل » وأما بعده فق-وله « إن الذين سابعونك » 
الباقون بالتاء على الخطاب» واختاره أبو حاتم ٠‏ ( وَتعَررَوه ) أى تعظموه وتفشّموه؛ قاله 
ارم والكلى ٠‏ والتعزير : التعظم والتوقير . وقال قتادة : تنصروه وتمنعوا منه ٠‏ ومنه 
لتعزيرفى الحد ب لأنه مانع ٠‏ قال القَطامى” : 
)١(‏ يلاحظ أن الذى مضى فى سورة الأساء هو : سعيد بن المسيب ٠‏ راجع بده ص 40 ١‏ وما بعدها ١‏ 


(؟) راحم ج راص 4ى١‏ »6 ىم" 0 طبعة ثانية أو ثالة. 





ا 


امه وسور ير 


اير سفاهة « تعاتب والممودود ينفعه المزر 
وقال ابن عباس وعكمة : تقاتلون معه بالسيف . وقال بعض أهل اللغة : تطيعوه. ٠‏ 
(وَنوكَروه ) أى تسودوه؛ قاله السدى . وقيل تمظموه . والتوقير : التعظم والترْذِين أيضا 
والهاء فبهما للنى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وهنا وقف تام » ثم نبتدىُ « وتسبحوه » أى السبحوا 
له ( بكي لصبلا ) أى عَثيا ٠‏ وقيل : الضبائركلها لله تعالى ؛ فعلى هذا يكون تأوبل 
« تعزروه وتوقروه » أى تثبتوا له صحة الربو بية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك ٠‏ 
وآختار هذا القول القشبرى . والأؤل قول الضحاك» وعليه يكون بعض الكلام راجعا إلى الله 


سبحاته وتعالى وهو «د و السبحوه » من غبر خلاف ٠‏ و بعضه راجما إلى رسوله صلى الله عليه 


وسور و ودور 0 ا 
وسلم وهو «وأ_زروه وتوقروه» أى تدعوه بالرسالة والنبوة لابالاسم والكنية٠‏ وى «سبحوه» 


وحهان : أحدهها - السبيحه بالتنزيه له سبحانه ك0 قبيح «والانا - هو فعل الصلاة 
النى فهها النسبييح ١ك‏ نك وأصبلا » أى عدو كه ٠‏ وقد مضى القول فيه ٠‏ وقال الشاعس ؛ 


00 1 إففق 


لممْرِى لأنت البيث | كيم أهله 2# ع فى أفيَائه بالأصائل 


سل مريب >هي 
قوله تعالى َس لَ لين عونك ا عون آل بد آلله فوق 
يل 


00 #ن نَكَِثٌ مكنا 5 05 تقُساء وهن ا 35 علهد 


مه 0ك 


ل لَه ستيه ا عَظِيمًا ص 

قوله تعالى : (( إن اين عونك ) بالحديبية باعهد اليد 0 بين أن 
يعن ليبيه صل الله ءايه وس | إنما هى ببعة الله ؛ .كا قال تعالى : « من بطع الرسول فَقدُ 
أطَاعَ الله » ٠‏ وهذه المبارمة هى بيعة الرضوان؛ على ما يأتى بيانها فى هذه السورة إن شماء | 
تعالى ٠‏ ( يد الله وق أدبم ) قيل : يده فى الثواب فوق أيديهم فى الوفاء » و يده 0 
علوم بالمداية فوق أيديهم فى الطاعة ٠‏ وقال الكلى” : معناه نعمة الله عم فوق ما صنعوا 


)0 راجع ب 4 اا ص 8و١‏ )0( البيت لأبى ذزيب ٠‏ (م) آيد ١م‏ سورة النساء + 








سم" امه اتن 1 ل 00 


من البعة ٠‏ وقال اك : قؤة الله ره فوق قؤمسم ونصرتهم شن نكث ) 
بعد الببعة ٠‏ (( 5 دكت عل نفسه ) | ى برجع ضر النككث عليه؛ لأنه حرم نفسّه الثواب 
وألزمها العقاب ٠‏ ( وَمَنْ أَوْقَ ا عاد عليه اللّه) قبل فى البيعة ٠‏ وقيل فى انه ٠‏ ( فَسَبَؤتيه 
را عظًا ) بعنى فى الحنة . وقرأ حفص والزهسرى”" « عليه » بضم الماء ٠‏ وجرتها الباقون ٠‏ 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامس « فسنؤتيه » بالنورب ٠‏ واختاره الفؤاء وأبو معاذ ٠‏ وقرأ 
الباقون الياء ٠‏ وهو اختيار أبى عبيد وأبى <اثم ؛ لقرب اسم الله مئه ٠‏ 


د دمرو م اب 6 2 


قوله تعالى : سو رن ن من ار اب شغلتنا اموا 


ل كو بير سا مومه ه سم و ارده لآم 
واهلونا انتقز كا وو 00 0 عن ف و ل فين 


كْلِكُ 3 ص للد شي ما إِنْ 0 7 0 ل 1 5 0 بل 
0 كف ا خَييرا 0 

قوله تعالى : ( سبقُولٌ لكَ الْمحَلفُونَ من الأمُرَاب ) قال مجاهد وابن عباس : 
أعراب غفار وصربنة وجهينة وأسل وأشْع والديل 6 وهم الأعرراب الذين كانوا حول 
المديئة ؟ تخلفوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم حين أراد السفر إلى مكة عام الفتبح » 
بعد أن كان استتفرهم لبخرجوا معه حَدَّرًا من قريش » وأحزم بعمرة وساق معه اذى ؛ 
بعلم الناس أله لابريد حربًا فنثاقلوا عنه واعتلوا بالشغل؛ فنزات ٠‏ 0 قال : م 0 « 


أن الله خلنهم عن صوية 0 لك المتروك ٠‏ وقد مضى فى ار براءة ٠.)‏ ( َعم أموال كك 


و - 


وأهلو 1 06 أبس لنا هن يوم مهما 0 فاستففز [ 0 جاءوا يطابون الاستغفاز واءئقا 0 


لاف ظاه رهم ؟؛ ففضحهم الله تعالى بشوله ١‏ رارك أْستيم ا ان ف فلو سم 6( 


7 م (٠‏ قل فَن يمل لك من اله َي نْ أراد بك ضرا ) قرأ مسزة 


والكساق م ضرا « نما الضاد هنا إفقط )أ ا ضر . وقال أبن عباس ؛ الطزمة ٠‏ 


"١١ راحع ب مص‎ )١( 





الفح | تفشسير القرطو 1" 


الباقون بالفتح ‏ وهو مصدر ضرراته ضرا ٠‏ و بالضم امم لما بنال الإنسان من الهزال وسوء 


الخال ٠‏ والمصدر يؤذى عن المزة وأكثر ٠‏ واختاره أبوع, بيك وأبو حاتم » قالا : : لأنه قابله الع 


وهو ضك الضر. ٠‏ وف قيل : هما لغيان 00 كالفقر در الات ا ٠,‏ )3 1 


ره مهمه 


)أ 0 وغ ثيمة ٠‏ وهذا رد علهم حين ظئوا أن التخلف عن الرسول يدفع عنهم الضر 
ويعجل للم النفع ٠‏ 


ال رام 1 1 
ال" ب ظَدم ال ان سقلب السرك وَالْمؤْمنُونَ اللا 
٠‏ ار 0 - 0 


3 - و2 امم 
طبرم 0 3 ذلك قَْ فأويك 0 0 1 ره وكنثم قوما 


بور ٠‏ 0 
قوله تعالى : ( بل ظه 0 أن ان مقاب اليشتوك والمؤستون إن اكيت اننا 


لكان : إن حمدا وأصم 0 يرجعون ٠‏ ( وَزَيْنَ ذَكَ ) أى النفاق 
( ف قأوية ) وه ذا التديين من الشيطان؛ أويماق الله ذلك فى قفاوم 0 
السو ) أن الله لاينصر رسوله ٠‏ ( و كنم قَومًا دنا ) أى ملك ؛ قله ماهد . وقال قنادة: 
فاسدين لا يصادون لثىء من اللوير ٠‏ قال اللدوهيرى» ان ل 
لا خريه . قال عبد الله بن الزتشرى التممى" : 


وار 


ا يل الملبك إن اناك 3# راق اليفك إد درن 
1 1 ةرم 
واه أة ا 6 حكاه أو عريك ٠‏ وقوم 0 ملكى ٠‏ قال تعالى : «وكثم قوما بورا» وهو 
جمع بائر ؛ مثل حائل وول ٠‏ وقد بار فلان أى هلك ٠.‏ وأباره الله أى أهلكه ٠‏ وقيل : 


ا لساك لمات ل دقل حساك ل الا 


١ ١ 4‏ ل 20( 
لاينفع الطول من توك الرجال وقد + بمسدى الإله سبيل المعْشر الور 
أى امالك . 


)١(‏ أى هم قليل شبعهم رأس واحد )١( 2٠‏ ورد هذا البيت فى الأصول عرفا ه 








ام الازء السادس عشر 


سملم 


م 
قوله تعالل : 0 ن أله ورسولهء ف 


- 2 
سَعِرًا 5 
ِ- 


وعيد طم 6 وبيان أنهم كفروا بالنفاق ٠‏ 


لت 6ه ل كه 
قوله تعالى ٠‏ ولله ملك ارم َ رض يغفر لمن ام 
5 
200000 م ارا 8 


ودعذب من 0 وك ]لله غفورا رحيما 0 


أى هو غنى" عن عباده»و إما ابتلاهم التكايف ع من آمن ويعاقب من كر وعصى , 


رع رو سم 


قوله تعالى : سدرل ان ذا عل إل مقام لتاخذوها 


ا 


ذرونا لبعكر برِيدُونَ 0 نا 6 أل فل أن عونا ا 


مه ار 2 ب 28 0-0 
كال أ من 5 فل دررة ال 00 بل 0 لا يفقهون 


لا علبلا وي 
قوله تعالى : ( مبَقُول الْمََُْونَ ذا ندم إل اع ادر ) ان اللا رولا 

لأن الله عر وجل وعد أهسل الَْديية فيح حير وأنها هسم خاصة من فاب منهم' ومن 
حضر ٠‏ ول يغب ممم عنما غير جابر بن عبد الله فقم له رسول الله صل الله عليه وسلم 
0 د ا لاك لحان كن ال القسمة الى 
من ى سالرة ».وز يد بن ثانت من ب الدوار با كانا عادبين فاسعين ٠‏ ( دروا دم 
أ لك ل ا ل 0 4 أى ل ل وذره 11 ل 
وسعه 00 ٠‏ رقسك ا ره لا يقال 0 ولاواذر» ولكن تركه وهو نارك ٠‏ 
قال اه : نخلفوا عن الاروج إل كه فنا حرج البى صل الله عليه وسلم وأحذ قوما 

)١(‏ هذه عبارة الأصمل وصعاح اهوهرى ٠‏ وغبارة اللساث ؛ «والعرب قد أماتت المصدر من « يذر » والفملٌ 
المافى » فلا يقال 5,,, » اعم ٠‏ 





الفح ادسيتير الذر ا ا" 


وار 5.2 وده 


ودج بهم الور لبك فنقائل 00 ٠‏ ( يدون أن م الل ) أى يغبروا ٠‏ 
ا لك ارك روج ل رن معى أبذا وأ ن #انلوا 
0 0 ل را 

تح ار و بعك فتتح مكل ٠.‏ وقيل ؛ المءنى بريدون أن دبرا وعد الله الذى وعد لأهل 
الحديديسة ؛ وذلك أن الله تعسالى جعل لهم غنائم خبيرعوَضًا عن اتح مكة إذ زنجغسوا من 
الحدبية على صائح ؛ قاله ماهد وقتادة » واخثئاره الطبرى وعايه عامة أهل التأو يل ٠‏ وقرأ 
حمزة والكسائى زر كط » بإسقاط الألف وكسر اللام جمع كلبة ؛ تو سلدة وس ٠‏ الباقون 
كلام » مل امصادرء ٠‏ واختاره أبو عبيسد وأبو حاتم » اعتبارا بقوله « إلى أصطْفيدٌكَ 
مَل الئاس برِسَالاتى و كن ٠‏ والكلام : ما استقل بنفسه من امل ٠‏ قال احلوهررى.: 
الكلام اسم جنس يقسع عل القليل والكئير . والكلم لا يكون أفلَ من ثلاث كامات لأله 
غم "كلنة" ؛ مثل لرقة'وتيق ؛ 'وطهذا قال سيبوية : ”و 'هذا ابا ظَ ما الككم من العربيلة» 
ول يقل ما الكلام؛ لأنه أراد 00 ثلاثة أشياء : 0 لدان طرف )ل لا كن 
إلا جما » وترك ما يمكن أن بقسع على ار ل 0 تقول داق كا لكر 
الكاف» وقد مضى فى « براءة » القول 0 ) 1 قل ال سْ قبْلّ) أى من قبل رجوعنا 
من الحديبية إن غنيم خيير من شعهد الحلديبية خاصة ٠‏ ( فُسيدوا / بل #سدون) أن نضيب 
ع من الغنائم ٠‏ وقبل قال رسول الله صل الله عليه وشم :” إن إن رج لم 5 أمنعم | إلا أنه 


لاسبم 520 ٠‏ فقااوا : هذا سد . ققال المسلدون : قد أخبرنا الله فى الحدبية ما سيقولونه 


:وهو قوله تعالى «فسيقولون بل تحسدوننا» فقال الله تعالى (( بل كانوا لا فقون إلا فلك ) 


يعنى لا يعلمون إلا أض الدنيا ٠‏ وقيسل ؛ لا يفقهون من ار الدين إلا ليلا ؛ وهو ثرك 


)0 آبذ م سورة التو بة ١‏ 00( بد ١44‏ سورة الأعراف . 
(9) داجع ب م ص ١49‏ 








ام ان السادس عشر 


به 3 سيا 00000 يرو سه اس 


قوله تعالى 0 لَأْمحَافينَ 0 م لاع اب ستدعون ف 
2 


والم ولاو ره و 1 


أل بأس ديد 7 0 دلوم او مون لفك تطبعوا 7 
كرصد 


0 عا م 6 ل عرص ةير الى لص 


وا حسنًا وإن تدولوا 6 توليتم » من بل يعذبكز ا 

فيهأر بع مسائل : 3 

الأولى - قوله تعالى : ( فل للْمََكينَ من الأنرراب:) أى قل طؤلاء الذين تخلفوا 
عن الحديبية ( سسدْعونَ ِل قَوْم أولى باس شَدِيد ‏ قال ابن عباس وعطاء بن أبى دباح 
00 ن أبى لَيْلَ وعطاء الإراسانى : هم فارس ٠‏ وقال كمب والمسن وعد الرحمن 

بن أن ليل : الروم ٠‏ وعرس. المسن أبضا : فارس والروم ٠‏ وقال أبن مجبير : هوازن 
د . وقال ع؟همة : «وازن ٠.‏ وقال قتادة : هوازن وغطفان إوم م ٠‏ وقال 
الزهرى ومقائل : بنو حنيفة أهلٌ امامة أحداب مُسَيمة ٠‏ وقال رافع بن حَديح : والله لقد 
كا نقرأ هذه الآية فها نا إل قوم 1 لى بأس شديد » فلا تعلم من هم حتى 
دعانا أبو بك إلى قتال بق احنيفة فعلمنا أنهم هم ٠‏ وقال أبو هسبرة :نات هذه الآية بعل. 
اك” 

الثانيسة - فى هذه الآية دليل على صعة إمامة أبى بكر وعهر رضى الله عنهما ؛ لأن 
أبا داهم إلى قتال بنى حنيفة » وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم ٠‏ وأما قسول عكرمة 
وقتادة إن ذلك فى هوازن وغطفان يوم حنين فلا ؛ لأنه يمتنع أن يكون الداعى لهم الرسول 
عليه السلام ؛ لأنه قال « ان تخرجوا معى أبدًا وان تقاتاوا معى عدوا اك 
بالداعى غير الى صل الله عليه وس_لم ٠‏ ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بد الننى صلى الله 


عليه وسلم إلا أبو بي وعمر رضى الله عنيما ٠‏ الرحُشرى” : فإن ص ذلك عن قننسادة فالمءنى 


أن نر<وا معى أبدا 1 0 على ا ألم عليه دن هس ص القاوب والاضطراب ف الدين ٠‏ 


٠ آية 0م سورة الثربة‎ )١( 





الفتفح ١‏ تفسير القرطبى 357 


أوعل قول مجاهد كان الموعد أنم-م لا يتبعون رسول الله صل الله عليه وسلم إلا متطؤعين 
له نصيب لم فى المغنم ٠‏ 


درم عورم 


الثائية - قواه تعال : ( ثقانلومم يلون ) هذا حم هن لا تؤخذ منهم 
المزيت» وهو معطوف على « تقاتلومهم » أى يكون أحد الأهسين » إما المقاتسلة.وإما 
الإسلام؛ لا ثالث للها ٠‏ وفى حرف أبن « أو اموا » بمعنى حتى يسلموا» 16 تقول : كل 
أو تشبع؛ أى حتى تشبع ٠‏ قال : 
نقات اه لاءتيك عَبتك :انها «١‏ "تحاول ملكا أو بوت المدرا 


وقال الزحاج : قال در أو سامون « لأن المعنى أو هم إسلءون من غير فتال ٠‏ وهذا 
فى قتال ا مشركين لافى أهل الكاب ٠.‏ 

لرابمسة - قوله تعالى : ( فامس تطبعوا يتم الله را حسما ) الغنيمة والنصر 
فى الدنيا » والمنة فى الآخرة ٠‏ ( و إن تتَوَلوَا جا 0 من قبل ) عام الحدريية . 


هاده ساسم 


) يديع عذابا أليماً ) وهوعذاب النار . 


قله سان | 1 س عل الأ سح ولا عل الأخرج حَج ول على 
و2 2 تل الخ ل لي 
امن ل بطع آلله ورسوله, يدخله بجنت تجْرى 0 لحن 
ا 0 ل 00 


ار ومن يدول يبعذبه 1 أليما 2ع 
قال ابن عباس : لما نزلت « و إن تَبووا يا 0 كال ل ألما » 
قال أهل الزمانة اك س على الأعمى تحرج ولا على الأنمرج 
ماة 2 أى لا بي الهاد لهاهم وزماتهم 
وضعفهم ٠‏ وقد مضى فى « براءة » وغيرها الكلام فيه مبياً ٠‏ والعرج : آفة تعرض لرجل 
واحدة» و إذا كان ذلك مؤثاً “فلل الرجلين ذل أن زر" وقال مقاتل : هم أهل الزمانة 


)١(‏ البيث لآمرئ اليس ٠‏ (؟) راجع سم ص ١١؟ارج‏ مر ص لام 


2) 








يم المزء السادس عشر 

الذين تخلفوا عن الحديبية وقد عذرهم ٠‏ أى من شاء أن يسير منهم معكم إلى حير فليفعل ٠‏ 

( دَمَنْ بطع اله وَرَسولَهُ ) فيا أمره ٠‏ ( يدْخله جنات ترى من نيا لمان ) قرأ نافع 

وآبن عاهس رر تدخله » بالندون على 0 ٠‏ الباقون + باليساء ( واختاره أبو عبيد وأبو حاتم 
وو سب 


لتقدّم امم الله أقلا ٠‏ ( ومن حَولٌ عذله هذا أليما ) ٠‏ 


و مه شا هه 


قوله تعالى : لَقَد َضى آله عن الْمَؤْمِِينَ د يبا عونك تحت ا لشجرة 


فَعَلِم | ف ا َل السكيئة عَلييِم م كم ريسا 4 


0 2 ءادح اسع ور كُُ رمه 


ل ا 
ومع نام كثيرة باخذوما 0 ] لله لله عزيزا حكيما 0 


قوله تعالى : ( لَقَدْ رضى الله عن المؤْمِنِينَ إذْ موك َحْتَ الشجرة ) هذه ببعة 
الرضوان» وكانث بالحديبية» وهذا خبر الحديدية على اختصار : وذلك أن الننى” صلى الله عليه 
وسلم أقام ل عَرْوة بق المصطاق فى شؤال » ونحرج فى ذى القعدة ع 2 
واستنفر الأعراب الذين حول المديئة فأبطأ عنه أكثرهم » ونخرج الننى صلى الله عليه وسلم 
بمن معسه من المهاحرين والأنصار ومن آتبعسه من العرب » وجميعهم عر فا ران قال ١‏ 
وقبل : ألف ومسمائة . وقيل غير هذا » عل ما يأنى . وساق معه المدى » فاحرم رسول 
الله صلى الله عليه وس ليعلم الاش أنه لم يخرج درب» لما بلغ تحروجه قر لثما رج جمعهم 
صادّين ارسول الله صل الله عليه وس عن المسجد الحرام ودخول مكد » و إنه إن قاتلهسم 
قاتلوه دون ذلك » وقدّموا الد بن الوليد فى خيل إلى « اع القمم » فورد انل_بر بذلك 
غل رسول الله صل الله عليه وسام وهو « من » وكان اللخير له اشر بن سفيان الكبى « 
فسلك طريقا يخرج به فى ظهورهم » ونخرج إلى الحديبية من أسفل مكد » وكان دليله فبهم 
رجل من أسلم» فاما باغ ذلك خيل قريش يش النى مع <الد » بحرت إلى قرش تملمهم بذلك» 
ا بهم أقله وسكون ثانيه ) : مثبله من مناهل الطريق بين ابخحفة ومكه" ٠‏ وقيل : على م حلنين من 
مك على طر يق المديئة ٠‏ ( معجم البلداث) ٠‏ 





الفسح | م 2 رطي ليا 


فلما وصل رسول الله صل الله عليه وس إلى الحديية بركت ناقته صلى الله عليه وسلم فقال 
الناس ات ! فقال الننى" صلى الله عليه وسام : كت لعريك 
ع ولكن حبسا حابس الفيل عن مكة . لا تدعونى قريش اليوم إلى جظة يسألونى فيها 
صلة رحم إلا أعطيتهم إياها “ . ثم نزل صل الله عليه وسلم هناك ؛ فقيل : يا رسول الله » 
ليس بهذا الوادى ماء ! فانخرج عليه الصسلاة والسلام سهما من اشر فأعطاه رجلا من 
أصحابه » فنزل فى قليب من نلك الاب نغرزه فى جوفه كاش ا ان بيع 
الحيش ٠‏ وقيل : إن الذى نزل بالسمهم فى القليب ناجية بن جتدب بن عمين الأسامى وهو نسائق 
دن انبى: صل النه عليه وسلم يومئذ ٠‏ وفيل : نزل بالسمهم فى القليب البراء بن عازب» ثم بحرت 
السَّراء بين رسولالله صل الله عليه وسلم وبين كفار قر يش »وطال التراجع والتنازع إلى أن جاءه 
مهيل بن عمرو العامرى » فقاضاه على أن بنصرف عليه الصلاة والسلام مامه ذلك» فإذااكان 


من قابل أنى مُعْتَمرَا ودخل هو وأصحابه مكة بغير سلاح» حاشا السسيوف فى قربا فيقم بها 


ثلاثاويخرج» وعلى أن يكون يينه و بيهم صلح عشيرة أعوام » يتداخل فيها الناس و يأمن بعضهم 
ل لكر ا ل ا سا كك اسه 
ومن جاء من المسلمين إلى الكفار م تدا لم بردوه إلى المسامين ؛ فعظم ذلك على المسلمين حتى 
كان لبعضوم فب هكلام » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم يما علمه الله من أنه سيجعل 
للسلمين فرجا ؛ فقال لأعابه . * اصبروا فإن الله يحمل هذا الصلح سببا إلى ظهور دينه » 
فأنس الناس إلى قوله هذا بعد نفار منهم» وأبى سمهيل بن ©مرو أن يكتب فى صدر صعيفة 
الصلح : من عد رسول الله وقالوا له : لو صدقناك بذلك ما دفعناك عا تريد ! فلا بد أن 
تكتب : بأسك الهم ٠‏ فقال لعل" وكان يكتب صحيفسة الصلح : اخ يا على"» واكتب 
سيك الل» نر ل ل رسك ٠‏ لال لك سل ال ل العله 


وسم 6 اعس ضه على" 0 فأشال إأيه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسم بيده » وأعره أن 


() لدت لان تر رك ا لاله( ارال الك" 





ليام الحزء السادس عشر ل سورة 


يكنب «من عد بن عبد الله» ٠‏ وأتى أبو جدل بن سهيل يومكذ بأثر ثاب الصاح وهو 
ال فبرد؛ فرة رول مرا عليه وس إلى أبيه ؛ فعلم ذلك على المسلمين » 
تأخبرهم رسول الله صلى أللّه عليه وسل وأ< خيرأبا جندل أن الله سيتجعل إه رغ وغرحا <“ 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ااصلع قد بعث عهان بن عفان إلى مكة رسولاء لفاء 
خبر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم أن أهل مكة قتلوه» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خينئذ إلى المبابعة له على الحرب والقتال لأهل مكة ؛ فرئوى أنه بابعهم على الموت ٠.‏ وروى 
أله بابعهم عل ألا دروا ٠‏ وهى نيعة الرضوان تحت الشنجرة» التى أخبر الله تعالى أله رضى 
عن المبايعين لرسول الله صل الله عله وس تحتها ٠‏ وأخبر ردول الله صل الله عليه وسلم أنهم 
لا.يدخلون انار ٠‏ وضرب رسول الله صلى الله عليه وسسلم بعينه على شماله لعئان؛ فهو كن 
شهدها ٠‏ وذ ك وكيع عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى قال : أل من بابع رسسول الله 
صل الله عليه وسلم يوم الحدببية أبو سفيان الأسدى ٠‏ 0 أبى الزبيد عن 
جابزقال: ها يوم الخدببية ألفا وأر بعاثة؛ فبايعناه وعمر ا بيده تحت الشجرة وهى 0 
وقال : بايعناه على ألا نز ولم نبايعه على الموت ٠‏ وعنه أنه سمع جابرا سال : كم كانوا يوم 
الحدريسة ؟ قال : كا أربع عششرة مال ) فبايعناه وعم رآخذ بيده تحت الشجرة وهى ممرة ؟ 
فبايعناه » غير جَدَ بن قيس الأنصارى اختبا تحت بطن بعسيره ٠‏ وعن سالم بن أبى الخد 
قال : سألت جابر بن عبد الله عن أصعاب الشجرة ٠‏ فقال : لوكا مائة ألف لكفانا» كا 
ألفا وتمسائة . وفى رواية : نا حمس عشرة مائة ٠‏ وعن عبد الله بن أبى أوَقٌ فال :كان 
أصحاب الشجرة ألفا وثثئائة» وكانت أل من المهاجحرين ٠‏ وعن يزيد بن أبى عبيد قال قات 
لسلمة : على أى ثىء بابعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخديبية؟ قال :على الموت ٠‏ وءن 
البراءبن عازب قال : كتب عل رضى الله عنه الصلح بين النى"صل الله عليه وسلم و بين المشركين 
يوم الحديية ؛ فكتب.: هذا ماكاتب ءايه مهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقالوا : 


(1) السمرة : بشم رالطلح ٠‏ 








تبجع ] تفسسير القفرطبى : 3 


لاتكتب رسول الله» فلو نعلم أنك رسول الله لم تقائلك ٠‏ فقال النى” صلى الله عليه وسلٍ لعلى": 
داه ». فقال :ما أنا بالذى ع فحاه الننى” صل الله لم بيده ٠‏ وكان فيا اشترطوا : 
أن بدخاوا مكة فيقيموا فهها ثلاثاء ولا يدلها بسلاح الا حابان السلاح .فلت لأبى إسحاق : 
رن عبان السلاح ؟ ؟ قل : | القراب وما فيه . وعن أنس : أن قراشما صا موا الننى" صلى 
لله عليه وسلم فيهم سبيل بن عمرو + فقال الننى صل الله عليه وسلم لعلى" : ” اكتب سم الله 
الرحمن الرحم » فقال سمبيل بن عمرو : أما بامم ألله » فا ندرى ما يسم الله امن الرحم ! 
ولكن آ كتب ما نعرف : باسمك الْلهُم ٠‏ فقال : ” اكتب من مد رسول الله “ قالوا.: 
0 أبيك ٠‏ فقال الننى صلى الله عليه 
وس : ١”‏ كتب من مد بن عبد الله » فاشترطوا على النى" ص-لى الله عليه وسلم : أن من 
جاء من لم نرذه عليك؟ » ل الك هذا! 
قال ”نعم إنه من ذهب منا إلِهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسبيجمل الله له فرجا ومخرجا». 
وعن أبى وائل قال : قام عت يوم صمّين فقال يأيها الناس » آتهموا أنفسكم » 
نقد كا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقائلنا ب وذلك فى الصلح 
الذى كان بين رسول الله صلى الله عليه وس و بين المشركين . بفاء عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه - فأتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » ألسنا على حق 
وهم على باطل ؟ قال ” بل » قال ٠‏ أليس فتلانا فى الحنة وقتلاهم فى النار ؟. قال ” بل » 
قال ففي نعط الدنية فى ديننا ونرجع ولما يك الله بيئنا و بينهم © فقال ” يابرس. اللخطاب 
إنى رسول الله وان بصع الله أبدا» قال : فانطلق عمر» فلم بصير ميظًا فاتى أبا بكر فقال: 
يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بل ؛ قال : أليس قتلانا فى الحنة وقتلاهم ف النار؟ 
قال بل ٠‏ قال : قعسلام نعط الذنيسة فى ديننا ونرجع ولا يحم الله بيننا و بيهم © فقال : 
يابن االخطاب » إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال : فنزل القرآن على رسول الله صلى 


)0( أمحاه : لغة فى أغوء ٠‏ 0( زيادة عن مس 5 2( قوله : « أما باسم الله 4000 
ا ل لل 00 








با الجزء السادس عشر [ سورة 


لله عليه وسلم بالفتح ؛'فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه ؟ فقال : يا رسول الله » أو َُ هو ؟ 
قال ”نعم “ . فطابت نفسه ورجع . 

قوله تعالى : ( كك ما فى فلُوم ) من الصدق والوفاء ؛ قاله الفراء ٠‏ وقال ابن يريج 
وفتادة : من الرضا بأعس الببعة على ألا يفزوا ٠‏ وقال مقائل : من كراهة البيعة على أن يقاتلوا 
نعه عل الموت ٠‏ ( فَائْرَلَ السكينة مليهُم ) حتى بابعوا . وقيل : « فعلم ما فى قلوبهم » من 
الكانة بصد المششركين إياهم وتخلف زيا الننى" صل الله عليه وسلم عنهم ؛ إذا رأى أنه يدخل 
الكمبة» حتى قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ##إنما ذلك ريا منام» . وقال الصديق: 
ل يكن فيها الدخول فى هذا العام . والسكينة : الما نينة وسكون النفس إلى صدق الوعد ٠‏ 
وقيل الصبن ٠‏ ( ونام قنْماً قزيباً ) قال قتادة وآبن ألى ليل: فتح خبير ٠‏ وقبل فتح مكة . 
وقرئ (:ؤآناهم » ( ومعام كثيرة بأخْدُوتها ) عنى أموال خيبر» وكانت خيبر ذات غقار 


وأموال 4 وكانث سْ الحدبية ومك” قار 0 «( ع هذا بدل »م ع ع «( والواو 
بين الحدر 6 من 1 


ا ٠‏ وقيل : «ومغاثم » فارس والزوم ٠‏ 
ل سام لو مك اشرس إل ران ارصع اسك لرعر لصاس اص تا ليام 
قوله تصالل : وغل ام أ لله مغاكم كثيرة تاخذونها فعجل 0 هالو 


ا 


وَكفٌ أيدى اشاس عنك ول كن 1 المؤمديد ومديكز 


شراط متَقيما 0 

١‏ قوله تعنالى : ( وعد الله معان كبيرة تَأخْدُوها 6 قال ابن عباس ومجاهد ٠‏ إنها المغائم 
ابنى تكون إلى يوم القيامة ٠‏ وقال ابن زيد : هى مغانم خيبر . ( تعَجل ُ هذه )أى 
خيبر ؛.قاله مجاهد . قال ابن.عباس : تل لكم صاح الحديبية ٠‏ ( وَكف أيدى الثأس 
عن ) يملى أهل مكة + كفهم عتم بالصاح .. وقال قتادة : كف أيدى اليهود عن المديئة 
بعد نحروج النبى" صلى الله عليه وس ! إلى الحديبية وخيير . وهو 0 لأن كف 
أيدى المشركين بالحديية مذكور فى قوله « وهو الذى كف 0 9 » ٠‏ وقال ابن 


)0( آد 4 ؟ من هذه السورة ٠‏ 








تفشحيين داقر طى. 4" 


عباس : في كك أيدى اشاس ع » يعنى عبينة بن حصن الفزارى وعوف بن مالك 


التضيرى» ومن كان معهما؛ إذ جاءوا لينصروا أهل خبير والنى صلل الله عليه وسلم محاصر طم ؛ 


فاق الله عر وجل ف قلومبسم الرعب وكفهم من المسلمين ٠‏ ( ولكون آي لك ميين) لى 
ولتكون هن همتهم وسلامتك آة للؤمنين ؛ فيعلموا أن الله يحرسهم فى مشمدهم ومغيبهم ٠‏ وقيل: 
أى واتكون كف أيدييم عنم آبد للؤمنين . وقيل : أى ولتكون هذه اتى جلها لك آية 
لاؤمنين على صدقك حيث وعدثهم أن يصببوها ٠‏ والواو فى «واتكون» مقحمة عند الكوفيين. 
وقال البصريون : ماطفة على مضمر ؛ أى وكف أيدى اناس عن لتشكروه ولتكون آية 
لو منين ١‏ (( وديم صراطا مسشتقهًا ) ى يدم هذى أو يشيع عل المدابة . 


ال ا تَقْدروا 7 لل سا اسه بها وَكانَ 
82 لصم ررس و 


]لله عن كل فى ديرا 0 

ترك سال ؛ َأ ى ) « أنخرى » معطوفة على هذه » ؛ أى فعجل ل؟ هذه 
المغائم ومغائم أجرى . ( 1 تَقدر وا ليها قد حاط اله ) قال ابن عباس :هى الفتوح التى 
فتحت عل المسلءين ؛ كأرض فارس والروم» و جميع مافنحه المسامون ٠‏ وهو قول الحسسن 
ومقاتل وآبن أبى ليلل ٠‏ وعن أبن عباس أإيضا والضحاك وآبن ز ند وآبن إنتحاق +.هى 
خيسار » وعدها الله نبيه قبل ا » ول يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله ما ٠‏ وعن 
امسن أيضا وقتادة : هو فتح مكد . وقال عكرمة : نين؛ لأله قال «دلم تَقْدرُوا عليها» ٠.‏ 
وهذا يدل على تققدم حاولة لها وفوات درك المطلوب فى امال كان فى مكدم قاله القشيرى ٠‏ 
وقال مجاهد : هى ما يكون إلى بوم القباهة ٠‏ ومعنى « قد أحاط الله بها » أى أمدّها لك ؛ 
فهى كالشىء الذى قل أحيط به من جوائبه» فهو محصور لا يفوت » إفأنتم وإن لم تقدروا عليها 
فى الال فهى #بوسة ملا تفوت ا : د أحاط الله ا » علم أ مون لم 
م سس ل دوقيل ؛ اللي الله عليم ؛ ليكون نتحها 
ا (٠١‏ دكن لعل كلش قدا ) ٠‏ ا ١‏ 


)00( آبد ١٠١‏ سورة الطلاق ٠‏ 





ارال ” الحزء السادس 


ل سه ع مسرو نر 


ادام ان 0 رار لتك ا كدر لل ل 


00 رص مه مور موسا س 


قوله تعالى : ( وَل قالم الْذينَ كف روا لَوَلوَا الأدبآرَ ) قال قتنادة : يعنى كفار 
ف احديببة ٠‏ وقبل : « واو قاتلكة » غطفان وأسد والدين أرادوا نصرة اهل رم 
لكانت الدائرة علههم ٠‏ ( ثم لا بجسدوت ولا ولا تصيرا ٠‏ سئّة الله أنى قد حَلثْ من قبل ) 
يعنى طريقة الله وعادته السالفة امير أوليائه على أعدائه ٠‏ والتصب « سيدا » على المصدر ٠‏ 


وفيل : «شنة الله » أى كسنة الله ٠‏ والسنة الطريقة لسري ٠‏ قال : 
00 


فلا تجزْعن من سيرة أنت ما 7 اول راض سند من بتسيرها 
والشنة أيضا.:: ضرب من ثمر المدبلة ٠‏ ( وَآنْ تح لسئة لل تَيداكٌ ) ٠‏ 


ريم ص رىةث اه مرئرة ‏ لور 


ا" _ حب م 0 وايديكر 0 


ان 0 هرَالدى كف 0 35 ا 2 2 0 ل 
ست ارو مسو و 


الحدببية 1 من بدن فر 4 وم( روى يزيد بن هارون قال : أخيرنا حماد بن سامة 
ن ثات عن لين أن انين 0 4 ن أهل 5 هيطوا على النى" صلل الله عليه وسم من 
ا 
جسل الى بم «تسلحين برريدورن ٠‏ 7 :لني صل الله عليه وسم وأصايه 0 تأخذام 7" 


0 اليت لالد بن عنبة المذال )١( ٠‏ التنعبم : موضع بمكة فى الال » وهو بين مكة وسرف ٠‏ 

(©) الغرة (بالكسر) ؛ الغفلة» أى بر يدون أن «صادذوا منه صلى الله عليه وسل ومن أصصابه غفلة من التأهب 
مم 1 5( رواية سل : فأخذه سلها فاستدياهم » ٠‏ دقوله « سلا » قال ابن الأثير : « بردى بكسر 
السين وفتحها » وما لغنان فى الصاح » وهو اراد فى الحديث على ما فسيره الميسدى فى غريبه ٠‏ وقال اللطانى : إله 
الس » بفتح السين واللام » ير يد الاستسلام والاذءان وهذا هو الأشبه بالقضبة ؛ فامهم لم يؤذواعن صلمر إما 
أخذوا قهرا وأسلبوا أننسهم ممما .., » , 





الفقفح] تفسسير القرطو 1 


ره -ةه-_ده سه لام 


ار فأنزل الله تعالى « وهو الى كف يديهم ده وابددظ عنم بيطن مكة مِنْ 
بعد أن فرك ل لل ان لس رن : تامع النبى* صلى الله عليه وسلم 
بالحسديبية فى أصسل الشجرة الى قال الله فى القرآن ؟ فبينا نح نكذلك إذ تحرج علينا ثلاثون 
شابا علييم السلاح فثاروا فى و<وهنا فدعا عليهم الى" صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأبصارهم ؛ 
فقال لهم رسول الله صل الله عليه وس : ”هل جثتم فى عهد أحد أو هل جعل لكر أحد 
أمانا » . قالوا : اللهم لاب نل سبيلهم . فانزل الله تعالى : «دوهو الذى كف أيديهم عتكم» 
الآية ٠‏ وذ كرابن هشام عن وكبع : وكانت قريش قد جاء منهم نو سبعين رجلا أو ثمانين 
رجلا للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة فى أطرافهم ؟ ففطن المسامون لم فاخذوهم أسرى * 
وكان ذلك والسفراء بمشون ,ينهم فى الصلح ٠‏ فأطلقهم رسول الله صل الله عليه وسلم » فهم 
الذين تسَمُوْن العتقاء» ومنهم معاو ية وأبوه ٠‏ وقال مجاهد : أقبل الى" صل الله عليه وسلم 
مُعْتَموَاء إذ أخذ أصحابه ناسا من الحرم غافاين فارسلهم النى" صل الله عليه وس ؛ فذلك 
الإظفار ببطن مكة . وقال قتادة : ذكر لنا أن رجلا من أصداب رسول الله صل الله مليه 
وسلم يقال له زم » اطلع التي من الحديبية فرماه المشركون بسعمم فقتلوه؛ فبعث النى” صل الله 
عليه وسلم خيلا فأتوا باثى عشر فارسا من الكئفار » ثقال لهم الننى” صل الله عليه وسلم : 
”هل لك عل" ذقة “ ؟ قالوا لا ؛ فأرسلهم فنزات ٠‏ وقال ابن أبزى والكلى : هم أهل 
الحديبية »كف الله أيديهم عن المسلمين حتى وقع الصلح » وكانوا نحرجوا بأجمعهم وقصدوا 
المسامين » وكف أيدى المسلدين ءنهم ٠‏ وقد تقدّم أن <الد بن ااوايد كان فى خيل 
المشركين ٠‏ قال القشيرى : فهذه رواية » والصحيح أنه كان مع النى صل الله عليه وسلم 
فى ذلك الوقت ٠‏ وقد قال سامة بن الأ كوع : كانوا فى أمى الصاح إذ أقبل أبو سفيان » 
فإذا الوادى يسير بالرجال والس_لاح » قال : فئت استة من المشركين أس_وقهم متسلحين 
لا ملكون لأنفسهم نفعا ولااضرا ؛ فانيت بهم رسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ وكان 
مسر قال فى الطريق : يا رسول الله » نأتى قوما حَرْياً وليس معنا سلاح ولا راع ؟ فبعث 








ا المزء السادس.عشر [ سسورة 


رسدول الله صلى الله عليه وس إلى المديئة من الطريق فأتوه بكل سلاح وكراع كان فييسا » 
وأخبر رسول الله صل الله عليه وسبلم أن عكرمة بن أبى هل تحرج إليك فى تمموائة فارس » 
فقال رسول الله صل اله عليه وسلم لالد بن الوليد : ” هذا ابن عمك أتاك فى تمسمائة » . 
لا ان ل رت ا ار ا ل ل سل 
وهم الكفا 0 إلى حوائط مك ٠.‏ وهذه الرواية أصم » وكان ببسم قتال باجارة » 
دقبل بالثبل وال ٠‏ وقيل : أراد بككف اليد أنه شرط فى الاب أن من جاءنا منهم فهو 
0 عليوم ؛ نفرج أقوام من مكة مسلمون وخافوا أن يردم الرسول عليه السلام إلى المشركين 
فاحقوا بالساحل » ومنهم أبو بصير » وجعلوا يفيرون على الكفار و,أخذون عيرهم » حتي 
جاء كار قرريش إلى النى صل الله عليه وس وقالوا : آعهمهم إليك حتى تأمن ؛ نفعل ٠‏ 
وقيل : همت غَطفان وأسد منع المسلمين رلا لأنهم كانوا حلفاءهم » فنعهم 
الله عن ذلك ؛ فهوكف اليد ٠‏ ( طن مك) فيه قولان : أحدهما ‏ يريد به مكة . 
الثانى ‏ الديبية » لأن بعضها مضاف إلى ارم ٠‏ قال الماوردى : وفى قوله « من بعد 
أن أطمَرم ليم » بفتح مكة ٠‏ وتكون هذه نزلت بعد فتح مكة » وفيها دليل على أن مكر 


فتحت صاحا ؛ لقوله عن وجل : كك ل عن وأندبك» عنهم ٠»‏ 


قات : الصحيح أن هذه الآية نزلت فى الحدببية قبل فتتح مكد » حسب ما قدمناه عن 
أل انار ال سن ماه وال سان ررس الس فال | لت سا لاقل 
حدثنى ليان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس : أن ثمانين هبطوا 
على رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصببح وهم بريدون أن 
يقتلوه ؟ تأخذوا أخذًا فأعنقهم رسول الله صل الله عليه وس ؛ فأنزل الله تعالى : « وهو الذى 
كن ادير لك و يي سبسء اليه لل ارعس هس سك ع يا 
وقد تقدّم ٠‏ وأما تنح مكة فالذى تدل عليه الأخبار أنها إ) 1 عنوة؛ وقد مضى لقول 


8 20( 
ف ذلك فَْ 0 اج «( وغيرها (٠‏ كان آل بم 0 بصراً ) . 


00 الظفم ر( بالغم), : طرف القّوس ٠‏ 00( راجع ب 7 ١‏ صن بام 








ل ا 


ا 0 


قوله تعالى : هع م الَذينَ 0 وَصَدوكر 2د عَن ألْمسجد 


وسو اس امه رس سر ُ. أ 

1 هدى مشكرنا أن بلع حلهدر ب ِجَالُ ونون 0 

1 0 ا 2 لي ثم ماه ٍ 1 1 
0 هم أن تطعوهم 3: ْ ار 0 
تعابرهم ترق فينح تائم م بعر عر يمل 


آم نه 


فى ونه من 0 عدبا لذن كمَرُوا مهم 0 أليما © 4 


قوله تعالى : ( م م الي كفروا وصدوم ء ن المسجد الخرام وا هذى معكوفا أن 
سور 2 هبر 


ملغ عله ) . ٠‏ فيه ثلاث مسائل: 


الذأنلك قوله تعالى :)5 م بكترا سن فريها »سيم دخول المسحد 
الجرام عام المسدببية حين أحرم النىّ ,صلى الله عليه وسم 2 أصعايه 0 ومنعوا اناك 
وحإسوه عن أن بلغ عله ٠‏ وهذاكانوا لا بعتقدونه » ولكنه حمامم الأئفة ودع6م حي 
الماهلية إلى أن يفعلوا ما لا بعتقدونه دين ؟ فو بهم الله على ذلك وتو عدهم عليه وأدغل 


الذتل على رسول أللّه صل الله عايه وسلم ببيانه ووعذه ٠‏ 
)0غ( 


الثانية - قوله تعالى ( اذى معكوة) أى محبوسا . وقبل موقوفا . وقال أبو عمرو 
ابن العلاء : وعا. الموهرى : عكفه أى حبسه ووقفه» يمكفه و امكف عكفًا ؛ ومنه قوله 
تعالى : | وادى معكوفا » » ,قال : ما عكفك عن كذا. ومنه الاعتكاف ف المسحد 
ودو الاحتباس . ( أََيْلعَ حَلَّه) أى منحره؛ قلله الفراء ٠‏ وقال الشافى رضى الله عنه : 
المَرّم ٠‏ وكذا قال أبوحنيفة رضى الله عنه: انحر محل هذيه المرم ٠‏ والمحلٌ( بكسسر الحاء ) : 
غاية الثىء ٠‏ (وبالفئح ) : هو الموضع الذى نحله الناس .ركان اذى سبعين بَدنة» ولكن الله 
بفضله. جعل ذلك الموضع له تلا. وقد اختلف العلماء فى هذاعل ما تقدّم بيانه فى « البقرة » 


1 
ل ل إن سس الس 0ن كا ول ص ل من أ الرسر عل عار 
قو حرم بح 2 


)0( فى الأصول : « وائفا:» ٠‏ 2( راجع ج ١‏ ص "7١‏ طبعة ثانية ٠‏ 








ابن عبسد الله قال :. تَرنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة » 
والبقرّة عن سبعة . وعنه قال : اشتريكا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى ايح والعمرة كل 
ل ال و ل الا 
لذن ١‏ رحس جا كن فال . رسن رسي عن للق الاي كل تاق نا 
وفى البخارى” عن ابن عمر قال : 'حرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسل معتمر بن؛ بال 
كفار قرش دون الببت »© فتحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنة وحلق رأسه ٠.‏ قبل : 
إن الذى حلق رأسه يومئذ نحراش بن أمية بن أبى العيص اللمزاعى » وأهس رسول الله صل الله 
عليه وسل المسامين أن بنحروا و يأو ففعلوا بعد توف كان منهم أغضب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فقالت له أم سامة : او مرت لنحروا ؛ فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هدي ونحروا بنحره» وحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ودما للقن ثلاما وللقصرين 
22 وات كس ن غز راقدل سقط عل رجيسد ) لقال رونك لتك 00 
قال نعم ؛ فامره أن يحاق وهو بالحدديية . نحتجه البخارى والدارقطنى ٠‏ وقد مغى 


: 4 
١م‏ البقرة 3 


الثالشة - قوله تعالى: (تافدى) الهدى والهدى” لغنان . وقرىٌ «حتى تبلغ الهذئ عله» 
5 0( 


التخفيف'والتشديد ؛ ااواحدة هدية ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » أيضا ٠‏ وهو معطوف على 
الكاف واليم من « صَدُوم »و مكو ) حال » وموضع « أن » من قوله «أن بلغ علة» 
نصب على تقدير امل على « صدّوم » أى صدوم وضدّوا اذى عن أن يباغ ٠‏ يجوز أن 
ا اذى كراهية أن يبلغ عله ٠‏ أبو على : لا يصح حمله 
على المكف؛ لان لا نعم «عكف» جاء متعدّيا » ويجىء « معكوفا » فى الآية يجوز أن يكون 
رولا على المعنى ب كأنه لما كان حَبْسًا مل المعنى على ذلك » م حمل الرقث عل مم الإنضاء 
فعدّى بإلى ؛ فإن حمل على ذلك كان موضعه نصبا على قباس قول سيبو يه » وجرا مل قياس 


(1) راجع ]ْ؟ ص 8م" طبعة ثالية ٠‏ (0) حرص ملام . 








قول الخليل ٠‏ أو يكون مفعولا له +كأنه قال : محبوسا كراهية أن بباغ له ٠‏ ووز تقدير 
الجر فى « أن» لأن عن تقدمت؛ فكأنه قال : وصذو عن المسجد الحرام » وصدُوا ا هذى 
« عن » أن يبغ مله ٠‏ ومثله ما حكاه سيبو به عن يونس : مسرت برجل إن يد وإن 
مرو فأضمر الكار لتقدم ذ كره ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولوك رجالا مزيرة رسا مؤمات 1 ناوه أن تطثوهم قتصيبك 
لك ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تصالى': ( لوكا ال موْمُونَ ) بم المستضعفين من المؤمنين بمكد 
وسط الكفار ؛ كسامة بن هشام وعناش بن أبى ر بيعة وأبى 0 بن مهيل » وأش شباههوم ٠‏ 


سو نومار ارم 


( تعليوم )أ ى 'تعرفوه م ٠‏ وقيل لم تعاموهم أنهم مؤمنون 3 اد 

م ؛ يقال : وطئت القسوم 4 أى أوقعت بهم ٠‏ و«أن» يجوز أن رن رف على البدل 
1 ا 

من ,ا 0 قال واولا وطؤم رحالا مؤمنين ولساء مؤمنات اراك يكون 


نصبا على البدل من الماء والمم فى « تعلموهم » ؛ نيكون التقدير امن وطأهم ؛ وهو 
فى الوجهين بدل الاشمال . « ولم تعلموهم » أعنث ل (« مر 1 »و اه ٠‏ وجواب «لولا » 
محذوف ؛ والتقدير : واو أن تطئوا رجالا مؤمئين ا مؤمنات لم تعلموهم لأذن الله َِ 
فى دخول مكذ» و[ اسلط عليهم ؛ ولكنا صن من كان فم ١‏ كم إعانه خولا ٠‏ وقال الضحاك: 
لولا من فى أصلاب الكفار وأرحام تسائهم «ن رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلهموا أن 
تطئوا آباءعهم فتولك أبنازهم ١‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( اتصيبة منيم عر ير علم ) المع العيب» وهى مفعلة 
من المزوهو ادرب ؛.أى يقول المششركون : قد قتلوا أهل ديئهم ٠‏ وقيل : المعنى يصييكم 
من قتلهم ما يلزمكم من أجله كفارة قتل انليطأ ؛ لأن الله تعالى إثما أوجب هلى قاتل المؤمن 
فى دار اارب إذالم يكن يكن هاحى منها ولم م بامانه الكفارة دون الدية فى قوله : اك 


0 0 وه داه و لل 


من قوم عدو لم وهو مؤمن تتحرير رقبة مؤمئة» قاله الكابى ومقائل وفيرها ٠‏ وقد مضى 





"5 


)0غ( 2 
ف « النساء » القول فيه ٠‏ وقال ابن زيدك :ىر 1 «( ثم ٠‏ وقال ااوهسرى وابن إسواق 0 


)| تور 3 2 
غم الدية ٠‏ قارب : شدة ٠.‏ وقيل م ٠‏ 


الثاافة - قوله تعالى : ( يفير علم )) تفضيل للصحابة و إخبار عن صفتهم الكرمة 
من العفة عن المعصية والمصمة عن التعذى ؛ حتى أو أنهم أصابوا من ذلك أحدا لكان عن 
العم 


غير قصد ٠‏ وهذا هن وصفت العله” عن حنك سلمان عايه اأسلام ف قوها 1 لا بتطمنع 


وسوس ثر سير ررم لله اح ده وراك 


سلوان وجنوده وهم لا شعرون» ٠‏ 

قوله تعالى : (( ليذخل الله فى رمته من يِمَاء أو يوا ) فيه أربع مسائل : 

الأولى - ةوله تعالى : ( ليذّخل الله فى رحمته من اء) اللام فى « ليدخل » متعلقة 
انا أو قتلتموهم لأدخلهم الله فى رحمته ٠‏ و يوز أن تتعلق بالإان. ولا همل 
على مؤهنين دون مؤمنات ولا على مؤمنات دون مؤمنين ؛ لأن اجمميع يدخلون فى الحمة ٠‏ 
وقبل : المعنى لم ,أذن الله للم فى قتال المشركين ليسلم بعد الصلح من قضى أن سم من أهل 
مكة؛ وكذلك كان أسلم الكثير منهم وحسن إسلامه» ودخلوا فى رحمته؛ أى جتته ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( أو تَرَيلُوا) أى تميرّوا ؟ قاله القتى ٠.‏ وقيل : او تفرقوا + 
قاله الكلى ٠‏ وقيل : لو زال المؤهنون من بين أظهر الككفار 8 الكنان الشف ) قال 
الضحاك . ولكن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار . وقال على" رضى الله عه : سالت النى” 
صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية « لو نيوا لدي لين كفَروا » فقال : ”هم 
من أجداد نى الله ومن كان بعدم وى عميره م كانت فى أصلاءهم قوم مؤمنون فلو تزيل 
المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذب الله تعالى الككافرين عذابا أه)» . 


المشركون 


الثالة - هذه الآية دليل على هسراعاة الكافر فى حرمة المؤمن ؛ إذ لا يمكن إذابة 
الكافر إلا بإذاية المؤمن ٠‏ قال أبو زريد قاث لابن القاسم : أرأبت أو أن قوما من المشركين 
حزان حصومم » حصرهم أهل الإسلام وفوم قوم من المسلمين أسارى فى أيدهم » 


٠ (؟) آبى١ سورة النمل‎ ١ "0" راجع حو ص‎ )١( 





تفبسابر القر طى 3 


أيحرق هذا الحصن أم لا؟ قال : سمعث ماانكا وسئل عن قوم من المشيركين فى هرا كبوم 
أنرى فى سا كبهم بالنار ومعهم الأسارى فى مر اكبهم ؟ قال : فقال مالك لا أرى ذلك 
انوك سال لعن كك : ,رأ تو راو لمكانة ادن قروا 0 دابا ألمأ» ٠‏ وكذلك لو تترس 
كافر يمسم لم يز رمه ٠‏ و إن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا مرب المسلمين فعليسه الدية 
والكفارة ٠‏ فإن لم بعلموا فلا د ولاكفارة؛ وذلك أنهم إذا علموا فايس لم أن برموا» فإذا 
فعلوه صاروا قتلَد خطأ والدية على عواقلهم ٠‏ فإن لم يعاموا فلهم أن يرموا ٠‏ و إذا نبوا الفعمل 
لم يجز أن ببق عليهم فيها تباعة ٠‏ قال آبن العربى : « وقد قال جماعة إن معناه لو تزيلوا غن 


و 2 و 
ولا تصيب منه معززة ٠‏ وهو سبحا نه قد صرح فقال : «دولولا رجال مؤمئون ونساء مؤمنات 


م تعلدوهم أن تطغود هم » وذلك لا ينطلق على من فى بطن المرأة وصلب الرجال» وإما بنطاق 
عل مثل الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعباش بن أبى ر بيعة» وأبى جندل بن سهيل ٠‏ 
كذاك قال مالك : وقد حاصرنا مدينة الروم فبس عنهم الماء » فكانوا زاون الأسارى 
استقون لهم الماء » فلا يقدر أحد على رمههم بالثبل» فيحصل لم الماء بخير اختبارنا ٠‏ وقد 
جز أبو حنيفة وأابه والورى" الزر ىف حصونالمششركين و إن كان فههم أسارئ من المسامين 
وأطفاهم ٠‏ واو تنترس كافر بولد ملم ريى المشمرك» و إن أصيب أحد ءن الم مين فلا دية 
فيه ولاكفارة ٠‏ وقال ااثورى : فيه الكفارة ولا ده ٠‏ وفال الشائعى بقوانا . وهذا ظاهس؛ 
فإرتب التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز؛ مسما بروح المسلم؛ فلا قول إلا ما قاله مالك 
رضى الله عنه ٠‏ والله أعلم » 

نت فر قر لسر كن سه سكف إن ضاءاك» رذاك إناكانث 
ل ل رسن ال الكفار 
إلا بقئل الثرس . ومعنى أنها كلبة » أها قاطعة لكل الأمة» حت صل من قتل الترس 
مباحة كل المسلمين ؛ فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة ٠‏ ومعنى كونها 





اا الحزء السادس عشر ً سورة 


قطعية» أن تلك المصاحة حاصلة من قتل الثرس قطعا . قال علماؤنا : وهذه المصاحة بهذه 
القنود لا بلبنى أن يختلف فى اعتبارها ؟ لأن المرض أن الترس مقتول قطعا ؛ فإما بأيدى 
سرمي ال اي الى ع الك الوعل كل للك زم الى 
الاين لك ادر ل لسرن سن ل ال ل نل لس ري 
فى هذه الصورة بوجه ؛ لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلبين » لكن لى) كانت 
هذه المصلحة غير خالية من المفسدة » نفرت منها نفس من لم بمعن النظر فبها ؛ فإن تلك 
المفسدة بالنسبة إلى ما ييحصل منها عدم أو كالعدم ٠‏ والله أعلم ا 
لرابسسة - قراءة العامة « لَوْتريوا » إلا أبا حيئوة فانه قسرأ « تزايلوا » وهو مفسل 
« تزيلوا» فى المعنى ٠‏ والتتايل : التباين ٠‏ و« تزيلوا» تفعلوا » من ذأت ٠‏ وقيل : هى 
يعوا ٠‏ « لَمدبنَا لذن كوا » قيل : اللام جواب لكلامين ؛ أحدهما « لولا رجال » 
والثانى - « اوتزيلوا» ٠‏ وقبل جواب « اولا » مذوف ؛ وقد تقدّم ٠‏ « ولوتزيلوا» 
ابتداء كلام 1 


ال 6 يه لاي 


قوله تعالى : ِذ 1 أذين كفروا ف ا 0 ل حجمية 


م 


ا ا ام ل سا وم سير ه 


لالس فا الداع أبله سكينتهر عل سول وعلّ لْمَؤْمنِينَ والزمهم 


2 
ا 


كمه فى 0 أ 7 م وكان د 1 0 عليمًا و 
اأعامل فى « إذ» قوله تعالى : « لَعَدَّيْنَا » أى لعذبناهم إذ جعلوا هذا ٠‏ أو فعل مضسمر 
تقديره واذكروا ٠‏ ( الج ) فعيلة وهى الألقَة ٠‏ يقال : حميت عن كذا حبية ( بالنشديد) 


ومحمية إذا أنقُت منه وداخلك 00 نفة أن تفعله ٠‏ ومنه قول قلسي 


ص 


الاااى ممم وعرطى رطم + كز الأنف يت القبهان يكنا 
٠ -‏ قال الزهرى” : حَيْتهم أنفتهم مرب الإقرار للنى” صلى الله عليه وم بالرسالةة 


)0( الك شم :أقطع الأنف بامتتضال ٠‏ 








الفتفح ] تفسير ار طى 4" 


والاستفتاح ببسم الله احمن الرحم » ومنعهم من دخول مكة . وكان الذى امتنسع من كابة 
شم الله الرعن الرنحن نهد سول الله سميل بن عمزوا + عل اما تقام»- توقال ابن بحسل ؛ 
حميتهم عصبيتهم لآطتهم التى كانوا يعبدونه! من دون الله تعالى» والأثفة من أن يعبادوا غبرها ٠‏ 
وقبل : « حمية الماهلية » إمسم قالوا : قتلوا أبناءنا و إخواننا ثم يدخلون علينا فى منازلنا + 
واللات والعزى لا يدخلها أبدا ١٠(فَالرَلَ‏ د سكيلته ) أى الطمانينة والوقار ( عل وله 
عل الْموْمدِين ) ٠‏ وقبل : بهم على الرضا والنسلم » ولم بدخل قلوبهم ما أدخل قاوب أواك 
من احبية ( وَارْسهم كك الَُوَى ) قبل لا إله إلا الله.٠‏ روى هس فوعا من حديث اق" بن كب 
عن الننى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو قول على" وابن عمر وابن عباس » وعمرو بن مون ومجاهذ 
وقنادة وعكمة والضحاك » وسدلمة بن كهيل رفك نامر رطلعة إن صرف » والربيع 
والسدى وابن زيد ٠‏ وقاله عطاء الخراسانى» وزاد « عد رسول الله » ٠‏ وعن عل وابن عر 
أيضاهى لا إله إلاالله والله كير ٠‏ وقال عطاء بن أبى ر باح ومجاهد أيضا : هى لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله امد وهو على حكل ثىء قدير . وقال الزهرى” ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ بعنى أن المثمركين لم يزو | ذه الكابة ؛ نص الله بها المؤمنين ٠‏ 
و «دكاسة التقوى » هى التى بق بها من الشمرك . وعن ماهد أيضا أن «كاسة التقوى » 
الإخلاص ٠‏ ( وكانوا أَحق ما َأمْهَا) أى ى أحق بها من كفار مكة؛ لأن الله تعالى اختارهم 


0 ام 


لدينه وصفبة ابه . (وكانَ الله يكل شىء ء علها)) ,٠‏ 


سمه سسا هو 0 ممه لي ىن واه دس 


تك كال لفل سكاقل ل 11 سو 0 بحر لان المسجد 


0000 م ا 6 ا 200 ا - 
ارام إ إن شاه َس #امنين محلقين روس كر ومقصير ين لا افون 
٠.‏ سو مم 001 هك 


اتعليوا جشعل 1 دون داك فيدا رين 0 


قال ؤتادة : كان رسول الله صل الله عليه وسلم رأف 2 المنام أ ببدخل 3-0 على هذه 


٠‏ الصفة فلمااصاط قريشا بالخدييية ارتاب المنافتقون حتى قال رسول الله صل الله عليه وسلم 


لقلعةل) 





٠.‏ ألا الحزء اأسادس عشر أ سعورة 


إله دحل مكدب ارل الله سال | لقد صوق الله رسدركه رن اللو لأفنيم 

نهم سيدخلون فى غير ذلك العام» وأن رق ياه صل الله عليسه وسلم <ق ٠‏ وقيل : إن أبا بكر 
هو الذى قال إن المنام لم يكن مفنا يوقت © وأنه سيدخل ,»: وروى أررك_الريااكانتت 
بالحدببية» وأنّ رؤ يا الأنبياء حق . والرؤيا أحد وجوه الوى إلى الأنبياء ٠‏ (لَدحن) ا ئْ 
فى العام القابل ( الْمَسْحِدَ الرَاَ إن شَاء الله) قال آبن كيسان : إنه حكابة ما قيل للنبى” صل 


الله عليه وسلم فى منامه ؛ خوطب فى منامه بما بحرت به العادة؛ لخر اق غن رسو أنه إن 
ذلك وهذا استثى ؛ تأذب بأدب اذ مان حدث فال تال ١‏ ,ولا نشوا قر | ل 
ذَاكَ عَدَا إلا أنْ ََا ا ل طن إل م لس أن رار انال 

«.ولا تقواق.لثىء إنى فاعل ذلك فدا إلا أن بشاء الله» ٠‏ وقيل : استئى فيا بعلم اش 
املق فها لا يعامون + قاله ثعلب ٠‏ وقيل : كان الله عم أنه يميت بعض هؤلاء الذي نكانوا 
معه بالحديبية فوقع الاستثناء ذا المعنى ؛ قاله الحسين بن الفضل ٠‏ وقبل : الاستثناء من 
«آمنين »؛ وذلك راجع إلى مخاطبة العباد على ما بحرت به العادة . وقيسل : معنى « إن شاء 
الله » إن أمسكم الله بالدخول ٠‏ وقيل : أى إن سهل الله ٠‏ وقبل : « إن شاء الله » أىكم 
0 رقال ار عسل ان 0 ل كك ا ل 
لله وروا ماب من ال إن كن مومنين » أى إذكتم . ونه بد لأن « إذ» فى الماضى 
من الفعل » و « إذا » فى المستقبل + وهذا الدخول فى المستقبل » فوعدهر دخول المسجد: 
الحرام وعلقه بشرط المشيئة » وذلك عام الحدبية ؛ فأخبر أصعابه بذلك فاستبشروا ؛ ثم تأر 
ذلك عن العام الذى طمعوا فيه فساءهم ذلك واشتدٌ عليهم وصالحهم ورجع ؛ ثم أذن الله 
فى العام المقبل فانزل الله « لقد صَدَقَ الله رسوله الرؤيا بالمق » ٠‏ وإنما قبل له فى المنام 
«لتدْحَانْ الْمَسْحِدَ الحرَام إن شاء الله » سفكى فى التنزيل ما قبل له فى المنام؛ فليس هنا شك , 
37 زعم لعطمم أن الاستثناء يبدل على اشك » والله تعالى لا شك » و « لتد<ان » نحقيق 
لكك يكون شك ٠‏ ف « .إن » بمعنى « إذ» ٠‏ (آمنين ) أى من العدق ٠١‏ محلفين روس 


)0( 1ن5 1 سورة الكهن' : )١(‏ آيه مم سورة البثرة ٠‏ 





0ك 


وس بك 


ومقعير ين ) والتحليق والتقصير جميعا الرجال ؛ ولذلك غلب المذكر ء 0 المؤنث,, ولق 
أفضل» وابس لانساء إلا التقصير ٠.‏ وقد مضى إلى ان لم » ٠‏ وق الصحيخ 
أن معاوية أخذ من شعر الننى" صلى الله عليه وسلم على المَرْوَة شق ص ب. وهذا كان فى العمرة 
لذذاع» لأن الننى صل الله عايب به وسلم حلق فى حمته ٠‏ (لَاَافُونَ ) الس الحقين- 
لالت 0 افر عر طاض” )كم 0" تلترا) أى علم ما فى تأخير اللدخول 
من المسير والصلاح مالم تعلموه أنم ٠.‏ وذلك أله عليه السلام لما رجع مضى منها إلى خببر 
فافتتحها » و رجع بأموال خيبر وأخذ من العدة والقوّة أضعاف ما كان فيه فى ذلك العام » 
وأقبل إلى مك: على أهبة وفؤة ومدّة بأضعاف ذلك . وقال الكلى :.أى عل أن دخوها 
إل مله ا تعلموه ألم أ ١‏ رفل : علم أن ك2 رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم ٠‏ 
( َل مِنْ دون ذَاكَ 2 قربا ) أى من دون ركبا النى: صل الله عليه وسلم اتح خيير؛ 
قاله أبن زد والضحاك ٠‏ وقيل فتح مكة . وقال ماهد : 0 المديية ؛ وقاله أكثر 
المفسربن ٠‏ قال الزهسرى : ما فتح الله فى الإسلام كان أعظر من صلاح الحديبية؛ لأنه إنم) 
كان القنال <ين تلتق الناس » فلما كانت الدنة وضعت 11 ب أرزارها وأمن النياس 
بغضم بعضا ؛ فالتقوا وتفاوضوا الحسديث والمناظرة ٠‏ فلم كم أحد بالإسلام يعقل شيا 
إلا دغل فيه ؛ فلقد دخل فى 'نينك السئئين 3 الإسلام مثلٌ ما كان فى الإسلام قبل ذلك 
كر للك على ذلك أنهم كانوا سئة ست يوم الحديبية ألفا وأر بعائة» وكانوا بعد عام 
الحدبية سية مان فى عشرة آلاف١.'‏ 


1 2 اس لاك اسل ارا لل ال موللا م ! 
قوله 5 0 هر أ أذى ارسل رسولهر باأهدئ ودين ألحق ليظهرهر 
عل الأذيك 00 0 بأد هيدا 01 
قوله تسالى : ( هو الى أَرَسَيل وسوله ) يعنى مهدا صل الله عليسه وسلم (مْدَى 
ودين اللسق ليظهره عل الدين كله أى يعليه على كل الأديان ٠.فالدين‏ اسم بمغ المصدر » 


)١(‏ راجع س عرص ١م"‏ طبمة ثانية م 





نم الحزء السادس عشر [سدورة 


ولستوى لفظ الواحد واجمع فيه . وقيل ؛ أى ليظهر رسوله على الدينكله؛ أى على الدين 
الذى هو شرّعه باحة ثم باليد والسيف؛ وتيخ ما عداه ٠‏ ( وكفّى باللَه يدا ) «شهيدا» 
نصمب عل التفسير » والباء زائدة ؛ أى كنى الله شبيدا لنبيه صل الله عليه وسلم؛ وشمادته له 
بين صعة بون مجرت ١‏ رفسل ١‏ السيناء عل نا ]رد ل له و الأك الكفار راان 
يكثبوا : هذا ما صال عليه مهد رسول الله ٠‏ 


وول هم م سم لمر م م 


تراه سال ١‏ شيل سرك ا ودين معهب شد ع الكفار 


سر وماك ٠‏ 1 عي 2 لوس ار ل سا كر عنصل آذ 


رحماة يم تريلهم كام 05-2 0 فضلا دن آَل ورضوانا 


001 0 سه اس 0 


سيماهم ف وجوهيهم 0 ار ل ذالك لك مثلهم ف ال ورَلة 


هم ٠‏ سه له ل ار ره ل لكر ل سو مم 
وملهُم ف الإنجيل مكررع احرج شطعار فعازرهر فاستغاظ 


.امم مم م 2 هه 


فاستوئ عل سوقهء َعْجِبٌ أازراع ليَغيظ يهم 1 
لين “اموا وعبلوا أ لصَاسات ملم ا م عَظيمًا 2 

فيه “مس مسائل : 

الأول - فوله تعالل ا 1 لله 4 ) «دغد» مبتدأ و« رسول » خيره ٠‏ 
وقيل : « غد » ابتداء و « رسول الله » عه ٠‏ ( اين ل غ( عطف على المبتدأ » 
والخبر فيا بعده؛ فلا يوقف على هذا التقدير على « رسول الله » ٠‏ ودلى الأول يوقف هلى 
د رسول الله » ؛ لأن صفاته عليه السلام تزيد على ما وصف.به أصدابه ؛ فيكون « مهد » 
ابشداء و « رسول الله » الخبر د والذين معه » ابتداء ثان ٠و«‏ أشداء » خبره و « رحماء » 
خبر ثان. ٠‏ وكون الصفات فى +لة أصعاب الننى" صسلى الله عليه و, سم ف اك ١‏ الك 
ابن عباس : أهل الحديبية أشداء على الكفار؛ أى غلاظ عابهم كالأسد على فر ته ٠‏ وقبل: 


وس سار لسوسارة 


ا راد 0 .الذين معه » 0 ااؤمنين ٠‏ إرحاء بيغم )ا ىي الحم لعضمم بعضا ٠‏ وقيدل ؛: 





اففج] ‏ تسم اارطى 


مثعاطفون متوادون , وفرأ الحن 1 أشداء على الكفار رحماء م « بالنصب على الحال م( 
.لوه س رهم 


كأنه قال : والذين معاد ف م ال 5 على الككها ار وثرا مهم يم 1 تراه م ركعا ورا ا( 


إخبار عن كثرة صلات6هم ٠‏ ( تون نضاك سْ الله ورضوانًا 1 ىو 00 الحنة ورضا 
الله تعالى ٠‏ 


ا 


ال ل قرام الال : ( سياهم ف وميا من أثرٍ الجن د ) السما العلامة؛ 
ال ل لت ا لل لت ل روسن 
ابن مامه فال : جدثنا إسماعيل بن مد الطالحى فال حدّثنا نابت بن مومى أبو يزيد عن 
شريك عن الأعمش عن أبى. سسفيان عن جابر قال قال رسول الله صل الله عليه سام : 
“من كثرت صلاته باللبلى حسن وجهه بالنهار “ ٠‏ وفال ابن العبى : ودسه قوم فى حديث 
الننى' صل الله عليه وسلم على وجه الغلط» وليس عن الننى”صلل الله عليه وسلم فيه ذ كر بحرف» 
وقد روى أبن وهب عن مالك د« سعاهم فى وجوههسم من أثر السجود » ذلك ما بتعاق 
بجباههم من الأرض عند السجود ؛ ويه قال سعيد بن حبير ٠‏ وفى لجست امجح ع 
النى صل الله عليه وسل : صل صببحة إحدى وعشرين من رمضان وقد وكف المسجد 
ركان ل عبش » اصرف الى صلى الله عليه وس من صلاته وعلى جمته وأربتسه أثر 
الماء والطين . وقال امسن : هو بياض يكون فى الوجه يوم'القيامة ٠‏ وقاله سعيد بن جبير 
نر ترق عن ابن عباس ب قاله الزهرى ٠‏ وفى الصحيح عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم من حديث أبى هربرة» وفيه +”حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن 
برج بر-مته من أراد.دن أهل النار أ الملاككة أن خرجوا من النار من كان لا بشرك بالله 
شيئا من أراد الله أن بره ثمن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم فى النار. بأثر السجود تأكل 
النار ابن آدم إلا أثر السجود حثم الله دل انار أن نأ كل أثر السجود » ٠‏ وقال شر بن 
0 : يكون موضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر ٠‏ وقال ابن عباس ومجاهد: 
السياء فى الدثيا وهو الشدك الحسن . وعن مجاهد أيضا : هو الللشوع والتواضع ٠‏ قال 


)00 0 قار سققه ٠‏ 





05 


لمر السادس-عشر 1 سسورة 


منصور : سأات ماهدا عن قوله تعالى « سهاهم فى وجوههم » أهو أثر يكون بين عب 
البجل؟ قال ل رم يكون بين عبى الرعل مثل زاكبة العر وهو أقدى قبا امن احارة ! 
ولكنه نور فى وجوههم من المشوع ٠‏ وقال ابن بري : هو الوقار والبهاء ٠‏ وقال تمسر بن 
عطية : هو صفرة الوجه من قيام اللبل ٠‏ قال الحسسن : إذا رأيتهسم حسبتهم صرضى وما هم 
بمرضى ٠‏ وقال الضحاك : أما اله ليس بالنْذب فى وجوههم ولكنه الصفرة ٠‏ وقال سفيان 
الؤرى” : .يصون بالابل فإذا أصبحوا رؤى ذلكفى وجوههم؟ 01 قوله صلى الله عليه وسلم : 
ان كنك مسا لين 2 ريه 61 وقد قي اقول 2لا ١‏ لقال دشا 
اللراسان ؛ دخل فى ماده الانه كن كن حانطا عل العدلواك الس 

الثالئة - قوله تعالى : ( ذَلكَ متلهم فى التوراة وَمَكلهم فى الإنجيل ) قال الفزاء: فيه 
وجهان» إن شئت فلت المعنى ذلك مثلهم فى التوراة وفى الإنجيل أيضا » كثلهم فى القرآن؛ 
فيكون الوقف على «الإنجبل» و إن شت قلت ؛ تمام الكلام ذلك مثلهم فى التوراة» ثم ابتدأ 
فقال ومثلهم فى الإنجيل ٠‏ وكذا قال ابن عباس وذيره : همنا مشلان» أحدهما ف التوراة 
والآحرف الإنجيل؛ فيوقف على هذا عل « التوراة » ٠‏ وقال مجاهد : هو مثل واحد ؛ يعنى 
أن هذه صفتهم فى التوراة والإنجيل ؛ فلا يوقف على « التوراة » على هذا » و يوقف على 
« الإنجيل » » ويبتدئ ( كزع أَمْمْجَ مَطأه ) مل معى وهمكورع ٠‏ و « شطأه » بعنى 
فراخه وأولاده؛ قاله ابن ز يد وغيره ٠‏ وقال مقاتل : هو نبت واحد؛ فإذا :حرج ما بعسده 
فقد شطَاه ٠‏ قال الدوهمرى : ذَطءُ الزرع والنبات فراخه » والجمسع أشطاء . وقد أشطأ 
الزرع حرج شَطْوه . قال الأخفش ف فوله « أنحرج شطأه » أى طرفه ٠‏ وحكاه الثعابى عن 
الكسائى ٠‏ وفال الفراء : أشطا الزرع فهو مُشْطئْ إذا حرج ٠‏ قال الشاعى : 

حر 3 الشطء عل وجه الثرى »« ومن الأشجار أفنان القشر 
الزجاج + أعرج اشطاه أى انباته ٠‏ وفيل :"إن الشطء شوك السبل؛ والعرب أيضا 


6 م 6 00 ١‏ د( .8 
تسميه : السهًا ؟ وهو شوك الْسُمَى ‏ قاله رب ٠‏ وقبل :.إنه السنبل؟ فيخرج هن الحبة 


٠ البمى ؟ يبت تجد به الهم وجدا شديدا ما دام أخضر‎ )١( 





تفسسير القرطى 0 


عشر سنبلات وتسع وثمان؛ قاله الفراء » حكاه الماوردى ٠‏ وفرأ أبن كثير وابن ذكوان 
« شطأه » بفتئح الطاء ؛ وأسكن الباقون ٠‏ وقرأ أنس ونصر بن عاصم وآبن وناب «شطاه» 
مثل عصاه . وقرأ التدرى» وآبن أبى إحاق كه » بغيرهمز؛ وكلها لغات فيا ٠‏ 

ردنا مكل ضمربه لله تعالى لأصضحاب الى" صل الله عليه وسلم؛ يعن أثهم يكوثون قلا 
م بزدادون و يكثرون ؛ فكان النبى"' صل الله عليه وسلم حين بدأ بالدعاء إلى ديه ضعيفا 
فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قَوِىَ أمره ؛ كالزرع يبدو بعد ابد ضعيفا فيقوى حالا بعد 
حال حتى بفاظ نبال وأفراه . فكان هذا من أحم ميل وأقوى بيان ٠‏ وقال قنادة : مثل 
أحداب غد صل الله عليه وسلم فى الإنجيل مكتوب أله سيرج من قوم لبون نبات الزرع» 
يأمرون بالمعروف و يمهو عن المتكر. ([ قَآزَرَه ) أى قؤاه وأعانه وشدّه ؛ أى قؤى الشطء 
الزيغ ٠‏ وقبل بالعكسء أى قؤى الررع الشطء . وقراءة العامة « آزره » بالمد ٠‏ وقرأ بن 
ل لل ل ل ل للك 0 
امرؤ القبس ؛: 


)1غ( 
ل ا م 0 وه 
بمحنية قد آزر الضال نبتها » محر جوش غانمين وخيب 


( فأستوى ع 0 قه ( على عوذه الذى بقسوم عليه فيكون ساقا له ٠.‏ رن 0 6 
في 2 2 د .0 
الساق ٠‏ ( يصجب الراع ) أى بعجب هذا الزرع ززاءه ٠‏ وهو مَثلَ كا ينا ؛ فالزرع نهد 
صل الله عليه وسل» الا أصداره 0 كانوا فايلا فكثروا » وضعفاء 0 ؛ قاله الضحاك 
وغيره ٠‏ ( إبغيظ ب الكفارَ ) اللام متعاقة بحذوف ؛ أى فعل الله هذا محمد صل الله عليه 
وسلم وأصعايه ليغيظ 6 الكفار ٠‏ 


الرابعسة - قوله تعالى : ( وعد الله لين منوا)) أى وعد الله هؤلاء الذين مع مد؛ 
وهم المؤمنون الذين أعمالهم صالحة ٠‏ ( مثفرة ورا عظياً ) أى ثواباً لا ينقطع وهو ابكنة . 
لل « من » فى قوله »م مم «» ان لقوم من الصرحابة دون قوم 0( كا عامة 


(1) انحنية ( بالتخفيف) ؛ واحدة اللانى» رهى معاطف الأردية ٠‏ والضال (بخفيف اللام) : شمرة اسار ء 





1" ال حزء ار [ سورة 


)0غ( 
غنسة؟ 0 تعالى : ر فآحتليوا الزّجْس من الأوثان » لا قصد للتبعيض لككينه 


يذهب إل الحذس 6 أى فاحتذيوا البجس من جسن اللأوثان » إذ كان الرجس إقسم دن 
أدناس 0 مما الزنى والزيا وشرب الهسر والكذب ( فأدخل 0 مرك) ع«( يفيك مها اهنس 
وكذا «مقسم » ؛ أى من هذا الحنس » يعنى جذس الصحابة ٠‏ ويقال : أنفق نفقتك 
من الدراهم ؛ أى اجمل افترتك نم الخنس ٠‏ وقد بخصص أصواب عد صلل الله عليه وسلم 


بوعد المغفرة تفضيلا لم و إن وعد الله جميسع المؤمنين المغفرة ٠‏ وفى الآية جواب آ حر : 


وهو أن « من » مؤكرة للكلام ؛ والمعنى وعدهم له كلهم مغفرة وأجرا عظها ٠‏ بفرى #رى 


[فول :] العسربى .: قطعت دن الثوب,فنبصاء بريد فطعمت الدوب كه قيعما ا 
م.ببءض شيئا ٠‏ وشاهد هذا من الفرآن 0 من نَ القرآن عر معناه وننزل القرآن 
شفاء ؛ لأن كل حرف منه شفى » ولبس الشفاء غتصا به بعضه دون بعض ٠‏ على أن من 
اللغويين من يقول « مر .» » مجنسة؛ تقدبرها ننزل الشفاء من جنس القرآن» ومن جهة 


اناك رس اه اك لالم 
20 


6 مسف سردم 


5 أمن أن ام 
أراد من ناحية 3 م أوق دم 62 أم من منازلها دملة ٠‏ وقال الاحسر, 
در رانك الط] سات ٠»‏ بأ الظلامة مسه لوقل 5 
فزمن» انك نذا » إذ كان المقصد يأبى الفلادنة لأله ترلل قر ٠‏ والأوقل ؛ الكيير 
العطاء ٠‏ والرر ؛ حامل الأثقال والمون غن الناس'. 
ة روى أبو عروة الزبيرى" من ولد الزبير ٠:‏ كا عند مالك رك انم 

فذكروا رجلا لقص أضداب رسول الله ضلى أللّه عليه وسم 2( فقرأ مالك هذه الاية جر عد 

(1) آبة .م سورة الحج 2٠‏ (0) 2:1 6م سورة الإسراء. ("#) الدمنة : آثارالناس وما سودرا 
بالرماد ٠‏ / دكلم 1 بين ؟ والعرث تقول لكل ما بين من أثر وغيره 0 كم؛ أى ميز 2( فصار مثزلة المتكم ٠‏ 

(4) البيت لأعثى باهلة ٠‏ 





انبح ] تفسسير القرطى 

رسولٌ الله والذين معه» حتى بلغ « يجب الررَاع ليغيظ بوم الكفار » . فقال مالك : من 
أصبح من الناس فى قلبه عَبْظ على أحد من أصعاب رسول الله دلى الله عليه وسلم فقد أصابته 
هذه الآية 4 ذ كه القطيب أبو 5 ٠‏ 


قلت : لقد أحسن مالك فى مقالته وأصاب فى تأويله ٠‏ فن نققص واحدا منهم أو طم 


- -52 3 
عليه فى روايته فقد رد على الله رَبّ العالمين» وأبطل مرائع المسامين ب قال الله تعالى : « بهد 


7 ا ا 118 
رعولا الذي معه أشداء على الكفار» اآآية ٠‏ وقال : « لَمَد رض الله عن المومنين إذ 
ايدولك تحت الشجرة » إلى غير ذلك من الآى لتى تضمنت الثناء لهم » والشبادة لهم 


وكلسم 


0 00 0 الله 0 7 يل 0 7 0 لله 1 ») ٠‏ 0 20 اللفقراء 


أواناك » 7 000 نَ»» ثم قال ع ع من 01 « وَالذينَ 0 الدّارَ 0 منْ قبْلهم 
إل قوله ‏ َأوليكَ ل ٠وهذا‏ كله 08 علمنه تبارك وتعالى باهم ومآل أ 0 
وقال رسول الله صل الله عليه وس : «حِ الناس وَرنى ثم الذين يلزنم 2 0 «الاتسبوا 
أصاى فلو أن لك أنفق مثل أحد ذهبا م يدرك مد أُمدهم ولا تصيفه» نرجهما البخارى. 
وفى حديث آخحر : ” فلوأن أحدك أنفق مافى الأرض لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه » 

قال أبو عبيد : معناه لم يدرك مك أحدهم إذا نصدق به ولا نصف امد ؛ فالنصيف هو 
النصنف هنا ٠‏ كذاك يقال لعش رعشي » ولشمس تميس » والنّسم تسيع » ولاثمن مين » 
والشبع سبيع » والسدس سديس » والربع ربع ٠‏ ول تقل العرب للثاث ثليث ٠‏ وف البزار 
غن جابر مرفوءا صعيحا : ** إن الله اختار أابى على العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار 
لى من أصوابى 0 يمنى أبا بكر وعمر وعثان وعليا ‏ بفعلهم أصحابى» . وقال ”فى أصعابى 
0 ا بن ساعدة قال قال رسول الله صل الله عليه ول : ” إن الله عبن" 


0 اختارنى واختار لى أصحابى بفعل لى منهم ام مان سس فعايه لعنة 


(1) آي مم سورة الأحزاب 2٠‏ (0) 5م سورةالحشر.2 0) آبه سورةالحشي. 
































ا المزء السادس عشر [ سدورة 


0 


الله والملائكدٌ والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا مدلا . والأحاديث 
بهذا المعنى كثيرة ؛ دار من الوقوع فى أحد مم » كا فعل من طءن فى الدين فقال : إن 
المعوذتين لدسنا من الفرآن » وما صم حديث عن رسول الله صمل الله عليه وسسل ا تثبيتهها 
ود<ولًا فى جلة التتزيل إلا عن عقبة بن عامس » وعقبة بن عامس ضعيف لم يوافقبه غيره 
عونا لرو ايه موريس ٠‏ ووذ ركد لك نيد ان لكاي رف لط ل ينا 
الصحابة من الملة ٠‏ فإن عقبة بن عام بن ,عبس الونى ممن روى لنا الشربعة فى الضحيحين 
البخارى ومسل وغيرهما » فهو من مدحهم الله ووصفهم وأثق عليوم ووعدهم مغفرة وأجرا 
عظها ٠‏ فن أنسبه, أو واحدا من الصحابة إلى كذب فهو خارج عن الشريعة» 1 للفرآن 
طاعن عل رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وى ألحق واحد مثهم تكذيبا فقد 0 الأنه 
لاعار ولا عيب بعد الكفر الله أعظلم من االكذب» وقد لعن رسول الله صل الله عليه وسلم 
من سب أصحابه + فالمكذب لأصغرهم ‏ ولا صخير فهيم ‏ داخل فى لعنة اله التى شعهد بها 
رسول الله صل الله عليه وسل» وألزمها كل من سب واحدا من أصحابه أو طعن عليه ٠‏ وعن 
مسر بن حبيب قال : حضرت ماس هارون الرشيد فرت مسالة تنازعها المضور ووات 
أصواتهم ؛ فاحتج بهضهم بحديث يرو يه أبوهسبرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فرفع 
بعضهم الحديث وزادت المدافعة واللخصام حتى قال قائلون منهم : لا يقبل هذا الحديث على 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛ لأن أبا هربرة مهم فها يرو يه » وصرّحوا بتكذبيه » ورأبت 
ارشيد قد نحا نحوهم ونصر قولمم فقات أن : الحديث يح عن رول الله صلى الله عليه 
وسل» وأبو هسبرة صحبح النقل صدوق فيا يرويه عن النى" صل الله عليه وسلم وغيره؛ فنظار 
ال ال لط لي » وققت من الحلس فانصرفت إلى منزلى » فم ألبث حتى قيسل : 
صاحب البريد بالباب ؛ فدخل فقال لى : أجب أمير الممنين إجابة مقتول» وتمئط وتكفّن ! 
فقات : الهم انك تعلم أنى دفعت عن صاحب بيك » وأجالت بك أن يطعن على أصهابه» 


)6 الصرف : التوبة ٠‏ وقيل النافلةٌ ٠‏ والعدل :٠الفدية ٠‏ وقيل الفريضة ٠‏ 















الفتسسيح ا تفسير القن 0 4" 


اسابل منساء ا ا كك من ذهب » حاسر عن ذراعيه » 
ل 
يده السيف وبين يديه الع + اا بر الى :يا عمر بن حبيب ما تلقانى [ ] حد] 









ارك والدفع [ لقول 00 ما تلقيئى به ؛ فقات ؛ با أمبر المؤمنين ؛؟ إن الذى قائه وجادات 
عنه فيه ازدراء على رشول الله صلى الله عليه وسلم [[ وعل 0 ]؛ إذا كان أصحابه كذابين 
فالشريعمة باطلة » والفرائض والأحكام فى الصيام والصلاة والطلاق واليكاح ارك 
هس دود غير مقبول ِ فرجع إلى نفسه ثم قال 6 أحبينى با عمر بن حبيب أحياك الله ! وأص 


لى بعشرة آلاف درهم ٠‏ 














فات : فالصحابة كلهم عدول» أواياء الله تعالى وأصفراؤه» وخبرته من خلقه بعد أنبيائه 
ل ل 
شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كال غيره ؛ فيلزم البحث عن عدالتهم ٠‏ ومنهم 
من فرق ين حاطهم فى إنداءة الأمس فقال : إنهم كانوا على العسدالة إذ ذاك ؛ ثم تغيرت بمسم 
الأحوال فظهرت فبهم امروب وسفك الدماء؛ فلا بِدٌ من الببحث ٠‏ وهذا مردود + فإن 
خينار الصحابة وفضلاءهم كعل” وطاحة والز يد وغيرهم رضى الله عنم لاف الله ملبهم 
وذكاهم ورضى عنهم وأرضاه ووعدهم المنة بقوله تعالى « مثفرة وأخرًا عظيا » ٠‏ وخاصة 
العشرة المقطوع لم بالمنسة ببإخبار الرسول هم القدْوَة مع علمهم بكثير من الفستن. والأمور 
الخارية علبهم بعد نيمهم بإخباره لهم بذلك . وذلك غبر مسقط من مي تبتهم وفض لهم ؛ إذ كانت 
"لك الأمور مبنية عل الاجتهاد» وكل :بد مضيب. وسياتى الكلام فى تلك الأمور فى سورة 
ر المحرات » مييئة إن شاء الله تغالى ٠‏ 


٠ النطع ( بالكسر) : ساط من الأديم‎ )١( 


00( زيادة ع كات ناريح بغداد فى ثرجمة يمر بن حبيب ٠١‏ 
















للا لس سا ل اف ا ل ا ساف 2 
ا لذبن +امنوا لا تقدموا دين ,بدى الله ورسولهه وآانقوا 
م 0 ل 7 آذ تل 


ِ 
لَه إِنَّ الله سم ا طلم 0 

فيه ثلاث سائل : 

الأدك - قواد تمالى (١‏ إبأيها ادبن لبوا لا تقبدموا ين بدني الك ورد سو ار) 
لل سا كن سرش وسو أدب فى بخطاب الى" صل الل علينه وسلم 
وتلقيب الناس ٠‏ فالبسورة فى الأمى بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب ٠‏ وقسرأ الضحاك 
ويعقوب الحضرى" : «لا تقَدَمُوا» بفتح النساء والدال من التقّم ٠‏ الببافون «تقدموا» 
يضم الناء وكسير الدال من التقديم ؛ ومعناهها ظاهى ٠‏ أى لا تقدموا قولا ولا 0 بين يدى 
ال وقول رسوله وفعله فيا سسبيله أن تأخذوه عنه من أس الدين والدنيا ٠‏ ومن قدّم فول 
أوفعله على الرسول صل الله عليه وسل فقند قدّمه على الله تعالى ؟ لأن الرسول صل الله عليه 
وسلم إما يأهس عن أم الله عم وجل ٠‏ 


اللالياة واختاف فى سبب نزوها على أقوال سئة : 


الأول - ماذ كر الواعلاى” من حدديث ابن يج قال : عدا أبن إى طلكة أن 
عيك الله نْ الزبير أخبره أنه قدم كه «ن بق نمم على رسول الله صل الله عليه وسلم؟؛ فقال 
أبو ىر : كر القمقاع نشد ٠‏ وقال مسر : در الأقرع بن حابس ٠‏ فقال أبو بير : 
م أردت إلا خلاق ٠‏ وقال دن : ما أردتٌ خلافك ٠‏ فتاديا حى ارتفعت أصواتهما 0 








تفسسير الثقر, طى 0" 


فنزل فى .ذلك : « يانه الذين آمنوا .لا تقدَمُوا بين بدي الله ورسولة - إل قوله - وآدو 
نمم ار حَق رج ليسم » ٠‏ 'رواة اببخارى عن امسن بن مد بن الصباح 4 ذ كزه 
المهدوى" أإضاء 

النانى - ما روى أن النبى" صلى الله عايه وسلم أراد أن يستخاف على المديئة رجلا إذ 
مضى إلى بر ؛ فأشار عليسه عمر برجل آتحر ب فازل ٠‏ بأبها الذين آمنوا لا تمدمُوا بين يلدَى 
الله ورسوله » ٠‏ ذكره المهدوى أيضا ٠‏ 

الثالث - ما ذكره الماوزدى” عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن اأنى 
صل الله عليه وس أنفذ] 5 وعشرين رجلا من أصفابه إلى بى عاس فقتاوهم ؛ | نه 
تأخعروا عنهم فساموا وانكفُوا إلى المديئة + فلقو | رجلين من بى سام فسألوهها عن نسيهما 
فقالا: من بق اهس » لأنهم أعن من بق سام فقتلوها ؛ خاء نفر من فى سام إل رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالوا : إن سذنا و بينك عهداء وقد قتل منا رجلان ؛ فوداهما النهى" صبلى 
الله عليه وسلم مائة بعير » ونزات عليه هذه الآية فى فتلهم الرجلين ٠‏ وقال قنادة : إن ناسا 
ا ل ل ارال لك 0 لات لل الا ان ساس نااك 
لع ل رس سي لس لعل 


انان سراف ذاه لساري الس اسن : الت ل قوم تعوا قبل ان صل رسول 


لله صل الله عليه وسم ؟ قامرهم أن يعيدوا الذبع ٠‏ ابن بحرييم : لا تقدموا أعمال الطاءات 


قبل وفتها الذى أمس الله تعالى به ورسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قلت : هذه الأقوال اللمسة المتأخحرة ذ كرها القاضى أبو بكر بن العربى » وسردها قبله 
المأوردى ٠‏ قال القاضى : وهى كلها صميحة تدخل نحت العموم ؛ فالله أعل كه 
السيب المثير للآية منها » ولعلها نزات دون سيب ؛ والله أء على ٠‏ قال القاضى : إذا قلنا إنم! 
زات فى ققدم الطاعات على أوقاتها فهو تبح ؛ لأن كل عبادة مؤقتة ميقات لا وز تقدمها 


لك 
(1) افنات الكلام : ابتدعه ٠‏ وافنات عليه فى الأ : حك عليه ٠‏ وافثاث برأيه : استبد به ٠‏ 








000 المزء السادس عثسر [ سورة 


مل هكالصلاة والصيوم والطحء وذلك بين .. إلا أن العلماء اختلفوا فى الركاة» لما كانت عبادة 
مالبة وكانت مطلوبة لمعي مفهوم» وهو سدّ خَلَه الفقير» ولأن النى" لى الله عليه وسلم استعجل 
من العباس صدقة عامين » ولم) جاء من جمع ص_دقة الفطر قبل يوم الفطدر حتى تعطى 
لمستحقيها يوم الوجوب وهو يوم الفطر ؛ فآقتضى ذلك كله جواز تقدعها العام والاثزين ٠‏ 
فإن جاء رأس ,العام والنصاب بحاله وقعت موقعها. وإن جاء رأس العام وقد تغير النصاب 
تبين أنها صدقة تطوع ٠‏ وقال أشهب : لا يجوز تقديمها على الحول خظة كالصلاة ؛ وكأنه 
طرد الأصل ف العبادات فرأى أنم) إحدى دعام الإسلام فوفاها حقها فى النظام وحسن 
التنتيب ٠١‏ ورأى سائر علبائنا أن التقدع اليسير فيه جائن لأنه معفوٌ عنه فى الشرع لاف 
الكثير.. وما قاله أشهب أحعء فإن مفارقة البسير الكثير فى أصول الشر بعة ميح» ولكنه 
لمعان تختص باليسبر دون الكثير . فأما فى مسألتنا فاليوم فيه كالشمبر» والشهر كالسنة ٠‏ فإما 
تقديم كلكا قاله أبو حنيفة والنشافعى”» و إما جفظ العبادة على ميقاته! يا قال أشهب ٠.‏ 


الثاهنة - قوله تعالى : ( لا تقدموا بن بدي الله ) أصل فى ثرك التعزض لأقوال 
النى> صل الله غليه وسل» وإيجاب اتباعه والاقتداء به» وكذاك قال النبى” صل الله عليه وسلم 


دض :7 شرو || »> فصل لاسن ١‏ لالت اسه لشفصة رى الله علركا؟ 
2غ( ات 1 ِ_ - 
قولى له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى قم مقامك لا امع الناسش من البكاء » قيرْ مر 
5 31 2 
فليصل بالناس'. فقال صل الله عليه وس : ”إنكن لأنتن صواحب يوسف ٠‏ موا أبا بكر 


فليصل بالناس » . فعنى قوله ” صواحب ,وسف “ الفتنة برد عن ادائز إلى غير الخائن . 


(1) فى الأصول : « وذلك أن العلماء... » والنصو يب عن ابن العربى ٠‏ 

(؟) سريع البكاء والازن ٠‏ وقيل : هو الرقيق ١ ٠‏ 

(") قال القسطلانى : « أى مثلهن فى إظهار خلاف ما فى الباطن ؛ فإن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف 
الإمامة عن الصديق لكؤنه لا سمع المأمومين القراءة لبكاله » ومىادها ز يادة على ذلك » وهو ألا ينشاءم الناس به ٠‏ 
وهذا مثل زليخا استدعت النسوة وأظهرت طن الإكرام بالغديافة وغىضما أسب بنظرن إلى حسن بوسف و يعذرما 
فى محبته ؛ فعبر باجمع فى قوله « انكن » والمراد عائشة نقط ٠‏ وف قوله « صواحب » والمراد زليخا كذلك + 





1 تفسير القرطئ ببسل 


ورما احتج بغات القياس ذه الآية ٠‏ وهو باطل ممم ؛ فإن ما قامت دلالتته فلس 
ف فعله تقديم سن يديه ٠‏ وقد قامت دلالة الككاب والسئة على وحوب القول بالقياس 
ف فروع الشرع 6 فايس ذا تقكم بين بديه ٠‏ ( وتوا الله) لعى ف النقدّم اللم.ئ عنه ,٠١‏ 


( إن الله ميم ) لفولم ( ملم ) بفعلم . 


“4 اه 


كي ل سا الما )اماس ع 
قوله تعال : يكامها الذين َامنوا لا ل 1 تك ذوق صوت 


الى ولا وروا له, بِآلقَوْل 0 بعضكز لبعض ان خبط ل 
اربج 

فيه نت مسائل : 

الأول 2 فوله نعسالى": ( يأمن) الذي تنو لا تزقعوا أصوات؟ موق صَوْت الي )) 
روى البخارى" والثرمذى" عن أبن أ 0 قال : حدثق عبد الله بن الربير أن الأقرع بن حابس 
قدم على النى" صل الله عليه وس ؛ فقال أبو بير: يا رسول الله استعمله على قومه؛ فقال عمر : 
لا تستعمله ا رسبول الله فتكاا عند الننى" ضلى الله عايه وسلم حتى ارتفعت أضواتهما ؛ 
فقال أبو بي زلعمر: ما أردت إلا خلافق. فقال عمر: ماأردت خلافك ؛ قال : فنزلت هله الآية؛ 
اا انس ا نا أصواتك فَوقَ صَوْت اللى”» قال : فكان عمر بعد ذلك إذا تكام 
عند النتى' صل الله عليه وسلم لم يمسم ع كلامه حتى تستفهمه ٠‏ قال : وما ذكر ابن الزبير جدّه 
يعنى أبا بكر. قال: هذا حديث غريب حسن ٠‏ وقد رواه بعضههم عن أبن أبى مليكة ص سلا» 
لم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير ٠‏ 

فلت : هو البخارى » قال ؛ عن أن ألى 0 كاد الليران أن مهلكا أبو بر وعمر » 
رفسا أصواتهما عند النى" صل الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بى تم ب فأشار أححدهما 
الأفرع بن حابس أنى بى اشع » وأشار الآخربرجل آخر ب فقال نافع : لا أخفل اسمه» 
فقال أبو بكر لعمر : ما أردتٌ إلا خلاى. فقال : ما أردثٌ خلافك ٠‏ فارتفعت أصواتهما. 





.م ا اناد 7 


فى ذلك ؛ فانزل الله عن وجل «رأبهها لذن آمنوا لا ترقعوا أصواتكم فوق صوت النى» الآبة . 
فقال آبن الزبير: فاكان عمر لتسمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآيدة حتى إستفههه ٠‏ 
ول بذك ذلك عن أبيه ؛ يمنى أبا بكر الصديق ٠‏ وذير المهدوى عن عل" رضى الله عنه : 
نزل قوله « لا ترفعوا أصوائكم فَوق صت الننى" » فينا ل آرتفءت أصواتنا أنا وجعفر 
وزيد بن حارثة » لتنازع آبنة حمزة لما جاء بها زيد دن م35 ؛ فقضى بب#) رسول صل الله 
عليه وسلم لمعفرء لأن خالتها عنده. وقد تقدم هذا الحديث فى « آل عمرانُ » ٠‏ وفى الصحيحين 
عن أنس بن مالك أن الى" صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قبس فقال رجل : ا رسول الله » 
أنا أء عر اك انه ؛ فأناه فوجده جااسا فى ينه 1 رأسه؛ فقال له : ها شأنك ؟ فقال : 
8 عد لكأن رفع ا وق صوت النبى" صل الله عليه وسم فقد < م وهو من أهل النار. 

ل النبي" صل الله عليه وسلم ا أنه قالكذا وكذ ا. فقال موسى : فرجع إليه المرة 
الآخرة ببشارة عظيمة ؛ فقال : ” آذهب إليه فقل له إنك للست من أهل الئار ولكك من 


أهل اكنة “ . لفظ البخارى . وثابت هذا هو ثابت بن فيس بن شماس اللحزر بى يكت أبا مد 
العا لل ل لل الحزة ثلاثة من الولد : مد » وبمى + 
وعبد الله . وكان خطيبا بليخا معروفا بذلك » كان يقال له خطيب رسول الله صل الله عليه 
وسل »ا قال لحسان شاعى رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ولا قدم وقد تم على رسول الله 


صل الله عليه وسلم وطلبوا المفائحرة قام خطيبهم فآفتذر » ثم قام ثابت بن قيس لفطب خطبة 


بلبغة 0 فغلبهم » وقام شاع رهم وهو الأفرع بن حابس فأشد : 


)00( قوله « عن أبيه » بر يد جدّه لأمه أسماء . 

2( راجع ج ص /8م ٠‏ 

(0) هذا الثفات من الخاضر إلى الفائب ؛ والأصل : كنت أرفم صوق ٠‏ 

(4) دوان أنس ؛ أحد رجال سند الحديث ٠‏ 

(ه) اليرة: أرض بظاهي المدينة بها جارة سود كبيرة » تعرف بحرة واف »و با كانت الوقعة فى سن ثلاث وسئين 
من اطجرة أيام يز يدبن معاو ب حين أنهب المديئة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقئال أهل المدديئة من الصحابة 


والتازعين » وأ عليهم عسل بن عقبة المرى ٠‏ 





امجرات] تسب القرطى 


أنيناك كما يعرف الئاس فضلنا »« إذا الفوة عند ذ كر المكارم 
وإنارءوسالناس من كل معثير * وأن ليس فى أرض الجا زكدارم 
و إن لنا المرباع فىكل ذارة » :حكون نحد أو بأرض ص 
فقام حسان فقال : 
شرن لاه ا برد ري مسد والكرم 
هيم علينا تفخروسن وأتم ةا 0 
فى أسبات لا ٠‏ 
فقالوا : خطيبهم أخطب من خطيبنا » وشاعرهم أشعر من شاع ناب فارتفعت أصواتهم 
فأنزل الله تعالى : «لا ترفعوا أصواكم فوق صوت النى” ولا تجهروا له ,القول» ٠‏ وقال 
عطاء اللحراسالى : حدثانى آبنة ثابت بن فيس قالت : لما نزلت « بأبها الذين آممنوا لا ترفعوا 
أصواتم نوق صوت النى"» الآبة» دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه؛ ففقده الننى" صلى الله 
عليه وسلم فأرسل إليسه ماله ما ع فقال : أنا رجل شديد الصوت ؛ أ<اف أن يكون 
خيبط عمل ٠‏ فقال عليه 0 ك2 ت نهم بل تعيش بير وتموت بخير» ٠‏ قال : ثم 
أ'زل الله «م إث ان ل 10 تال قور » تأغاق , انه وطفق ببى ؛ ففقده النى' صلى الله 
عليه وسلم فأرسل إليه فأخيره ؛ فقال : ,يا رسول الله إنى أحب امال وأحب أن أسصود 
قوى ٠‏ فقال : ”لست منهم بل تعيش حميدًا وتقئل شهيدا وتدخل ابلئة» . قالت : فلها 
كان يوم الممامة حرج مع <الد بن الوليد إلى 0 فلما التقوا الكتشفواء فقال ثابت وسالم 
مول أبى حذيفة : ما هكذا نما ثقائل مع رسول الله صل الله عليه وسا ‏ ثم حفر كل واحد 


١‏ منهما له حفرة نثبثا وقاتلا حى د ؛ وعلى ثانت رومكذ درع له افيسة ؛ فر به رجل من 


٠ فى سيرةآن ههام : « .., أو بأرض الأعاجم » والمرباع : ما بأخذه الرئيس وهو ربع الفنيمة‎ )١( 
, وانلول : حلم ابعل نمام‎ ٠ هلمم : نقدتم.‎ 0 
٠ آند سورة لقان‎ (2 





بلالا المنف السادس عشر 


المسلمين فأخذها فبينا رجل من المسلمين ذثم أتاه ثادت فى منامه فقال له : أوصيك بوصية» 
اا" إنى لما قلت مس عل لى ررجل من المسادين ناخذ درن 
ومدله ل لمن الناس » وعند خبائه فرشس لبر وقد كفا على الذرع , رمد » وفوق 
البرمة دل أت <الدا ف أن سبعث إلى درعى فيأخذهاء و إذا قدمت المدينة على خليفة 
رسول الله صل الله عليه وسلم - يعنى أبا بك نفل له إن عل من الذين كذا وكناء وفلان 
من رقبق عتيق وفلان؛ فأتى الرجل <الدا فأخيره؛ فبعث إلى الدرع فأنى مها وحدّث أبا بكر 
برؤ ياه فأجاز وصيته ٠‏ قال : ولا نعم أحدا أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت» رحمه الله؛ 
ذكره أبو عمر فى الاستيعاب ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : : يا شهل » 


ويا أحمد 8 ولكن 1 بانى* لله » وبارسول الله 1 8 وقيل :كان اين 


أصواتهم عند النى” صل الله عليه وا ؟ ليقندى بهم ضَمَفة المسامين فى المسلمون عن 


ذلك ٠‏ فقيل ؛ : اا 0 عليه» يا يقال : اا ٠‏ 


جهر 0 ب . وفى هذا دليل ]اه نمم ل ينهوا عن ل مطلقا حتى ا لم إلا 
أنيكاموه بالهمس والمخافتة» و إنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة؛ أعنى ابلهر المنعوت 
بماثلة ما قد اعتادوه منهم فيا بينهم » وهو اللهلومن مراعاة أبمة النبؤة وجلالة مقسدارها 
0 غه سمدم يوس وى ب وار - 

وامحطاظ سائرالرتب و إن جلت عن رتبتها ٠‏ ( أن تحبط امالك وأذم لا تسُعرونَ ) أى 
من أجل أن بط » أى تبطل ؛ هذا قول البصريين ٠‏ وقال الكوفيون : أى اثلا تحبط 
أعمالم , 

لثاشسة - معنى الآية الأم بتعظم رسول الله صل الله عليه وسلم وتوقيره » وخفض 
درت ممه فل خاطبته ؛ أى إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تباغوا بأصواك؟ وراء المي 


(1) اسن الفرس : قص وعدا إقبالا و إدبارا ٠‏ والطول والطيل ( بالكسر) : ابل الطو يل يشد أحد طرفيه 
فى ود أو غيره والطرف الآشرفى يد الفرس » ليدور فيه و برعى ولا يذهب اوجهه ٠‏ 





تفسير القرطى 3 


اذى ببلغه بصصوته ‏ وآن تمغروا منها بحريث يكون كلامه غالبا الكازرك نر وجو زى باهرا لجهر» ؛ 
<تى تكون 1 علي لانحة» وسابقته واضحة» وآمتيازه عن مهو رك كشية الأبلق . لا أن 
تغمروا صوته بلغطك » وتمهروا منطقه بصخبكم ٠‏ وف قراءة ابن مسعود ««لا ترفعوا بأصواتكم». 
وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه السلام ٠‏ وكره بعض العلساء رفع الصوت 
فى مجالس العلماء تشريفا لهم ؛ إذ هم ورثة الأنبياء ٠‏ 

ارابهسة - قال القاضى أبو بك بن العربى : حرمة النى” صل الله عليه وسلم ميتأكرمته 
حي » وكلامه المأثور بعد موته فى الرفعة مثالُكلامه المسموع من لفظه » فإذا قر كلامه» 
وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه » ولا يعرض عنه كان يلزمه ذلك فى مجاه 
عند تلفظه به ٠‏ وقد نبه الله سبحانه على دوام الرمة المذكورة على مرور الأزمئة بقوله 


اس الي اس واره اوج 10 
تمال :١م‏ وإذا قرى رآ دوا 1 وانصتوا ٠»‏ وكلامه صلل أللّه عايه وسلم من الوى» 


وإه من" اللمكة مثل مااللقرآن ؛ إلا مغائ مستئناة » نيائها فى كتب الفقه ٠‏ 


اللامسة - وايس الفرض برفع الصوت ولا الحهر ما يتقصد به الاستخفاف 
والاستهانة ؛ لأن ذلك كفر وال خاطبون مؤمنئون ٠.‏ وما الغرض صوت هو فى نفسه 
والمسموع من 0 سس ا اك له مقا ل قر للكراء» (لكافت فض نلك 
رن ل ل لال سين ست لسر ل ل سر راق و شال لسن 
أيضا رفع الصموت الذى يِتأذّى به رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وهو ماكان منهم فى جرب 
أو جادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك ؛ فنى الحديث أنه قال عليه السلام للعياس 
أبن عبد المطلب لما امهزم الئاس يوم حنين : ** اصمرخ بالناس » وكان العباس أجهر الئاس 
صونا ؛ بروى أن غارة أتتهم يومًا فصاح العراس : يا صباحاه ! فأسقطت الموامل اشدة 


صوله » وفيه يشول نابغة 5 0 : 
)١(‏ آية؛ : ؟ سورة الأعراف ٠‏ 
(؟) ارس ( بح اليم ركترها) : اموت ٠‏ 





الحزء اأسادس م أ سدور 


ان 1 :الماع | إذا * أشنفق أن #تلطن العم 
زعمت الرواة أنه كان بزجحر السباع عن الغنم فيفتق مسارة السبع فى جوفه ٠‏ 
الساددسة - قال الزجاج : ( أنْ تخبط أتمالكة ) التقديرلأن تحبط ؛ أى فتحبط 
أعمالكم » فاللام المقدّرة لام الصيرورة» وليس قوله: « أن تبط أعمالكي وأتم لاتشعرون » 
بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يع ؛ فكي لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمبان 
على الكفر» كذلك لا يكون الممن كافرا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره بإجماع ٠‏ 
كذلك لا يكون الكاف ركافرا من حيث لا يعلم ٠‏ 


00 


قوله كال إن نَ لبنَ عضن ا 0ك رسو ل آَل 


غُ 
او 
00 . 2 لمعه 9 سه 
دين ا متحن َك رم لك 0 مخفرة واحر عَظم 0 
قوله تعالى : /ل إت الذي يمْضُونَ أصواتهم عند رسو الل أى يخفضون أصوائهم 
عنده إذا تكاموا إجلال له 2 أوكلموا غيره بين يديه إعلدكٌ له ٠‏ قال أبو هسبرة لانت 
رلا ترفعوا أصواتم » قال أبو بكررضى الله عنه : والله لا أرفع صوق سد 
وذ كر سنيد قال : حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمروءن أبى سامة فال + 1ك رانك 
0 لا تقدموا بين بدى الله ورسوله » قال أبو بكر : والذى بعئك بالحق لا أكلءك بعد هذا 
إلا كأخى ال ٠‏ وقال عبد الله بن الزبير: لما نزات « لا ترفعوا أصواتج » ما حدث مر 
ا ل فسمع كلامه حتى ستفهمه نما يخفض ؛ فنزات 
»ا إِنْ إن الذين | 0 أصواتهم 0 الله لَه أولئك الذين أمتحن ا ل للتوى 50 
قال الفراء : أى أخلصها للتقوى ٠‏ وقال الأخفش : أى اختصها للتقوى ٠‏ وقال ابن عباس : 
0 5 
ا ل ل ا الاك 


٠ أبوعروة : كنية العباس‎ )١( 
السرار (بالكسر ) : المساررة ؛ أى كصاحب السرار» أو كثل الساررة الخفض صوته ؛ والكاف صفة‎ (0 
٠ الصدر#ذرف‎ 








ا مجرات تفسير القرطو ١‏ 4" 


والتقوى ٠‏ وقال عمر رضى الله عنه : أذهب عن قلوبهم الشبوات ٠‏ والامتحان افتعال من 
نت تَ الأدع عدا حتى أوسعته . فعنى آمتحن الله قلومم للتقوى وسعها وشرحها للتقوى ٠‏ 
وعلى الأقوال المتقدمة : امتدن قلوبهم فأخلصها ؟ كقولك : امتحنت الفضة أى اختبرتها 
حتى خلصت ٠‏ ففى الكلام حذف يدل عليه الكلام» وهو الإخلاص ٠‏ وقال أبو عمرو : 
كل شثىء جهدته فقد محنته. . وألشد ؛ 2 


أتت رذابا بادا كلالها 0 قد محنت واضطر بت آطالها 


_ه 2 


( 0م مخفرة وأبدعظم ) ٠‏ 
- ع ولرمه 
قوله تعالى إن ١‏ دين دونك من 0 الحجرات اكارهم 


قال مجاهد وغيره : نزلت فى أعراب بنى ميم ؟ قدم الوفسد منهم على الى صلى الله عليه 
وسم لدعا ا ا الى" صل الله عليه وسلم من وراء حجرته أن انخرج إلينا » فإن 
مدحنًا ين ٠‏ وكانوا سبعين رجلا قدّموا الفداء ذَرارى لهم ؛ وكان النى” 0 الله 
عليه وس ام للقائلة ٠‏ وروى أن الذى نادى الأقرع بن حابس » وأنه القائل : 
مذى 1 اي شين فقال الننى" صل الله عليه وس : ”ذاك الله » . 0 التزمذى 
عن البراء بن عازب أيضا ٠‏ وردى زيد بن أرقم فقال : أ تى أناس النبى” صل الله عليه وسلم 
فقال بعضهم لبعض : ااطلقوا نا إن 6 لجل» إن كن ا تسد أسمل اناس تافل 

وإذكن ملك عه 0 النى” صلى الله عليه وسلم فعاوا بنادونه وهو فى جرته : 


باممدءيا مد فأنزل الله تعالى هذه الآية ٠‏ فيل : نم كانوا *ن بف نم ٠‏ قال مقائل ؛ 


كانوا قسعة عشر ؛ قبس بن ماصم» والزبرقان بن بد والافرع بن حابس » وسو يد بن هاثم » 


وخالد بن «الك» وعطاء بن حابس » والقعقاع بن معبد» و وكيع بن وكيع » وعبيئة بن حصن 


)0( الرذايا : بسع رذية » وهى ااناقة المهزولة من السير ٠‏ والككلال : الإعياء ٠‏ والآطال جسم إطل ؟ 
ودر الخاصرة ٠‏ 00( فى الطبرى : « فى حناحه » ٠‏ 








لم الازء السادس عشر 


وهو الأحمق ل وكان من السزارين ير عشرة لاف قناة » أى بتبعه ٠‏ وكان اسه 
0 
حذيفة وسمى 0 شر كان 0 عليه ٠ذ,‏ عبد الرزاق فى 1 ا" الى نزل فيه 


«للاتبع تن أنذا عن ذ نا » ٠وقد‏ مضى ىأر ر الأء ساف » من قوله لعمر رذى الله 
2( 
عنه ما فيه كفاية 0 ذكره البخارى ٠‏ وروى أنم وقديا وقفثت الهيرة ورسول الله صلل الله 


عابه وسلم راقد ؛ شعلوا بنادونه : يا عد يا عد» أنرج إلبنا ؛ فاستيقظ وحرج» ونزات ٠‏ 


وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ”هم جفاة بى تمم اولا انم من أشدٌ الناس قتنالا 


0 الدجال لدعوت الله عليي-م أن م لكهم “ كرا أت حم جع جرة 6 كالغرفات جمع 
شرفة 4 الات جمع ظاة ٠‏ وفيل ؛ ارات بخع الجر والخر جمع حجرة؛ فهو جمع 
4 
المع ٠‏ وفيه لغتان 5 ض الم وفتحها ٠‏ قال :' 
ونا راون ,اد ركتانا ٠‏ عل درط لا خط بلدا شرل 

واخرة : الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يوط عليها ٠‏ وحظيرة الإبل تسسمى ارة » وهى 
فل ممنى مفعولة ٠‏ وقرأ أبو جعفر بن القمقاع ١‏ ارات » بفتح الم استثقالا الضمتين. 
وفرى « ارات » اسكون الحم نخفيها ٠‏ وأصل الكلية المنسع ٠‏ وكل ما منعت أن يوصل 
ا 0 يه . م يمحتمل أن بكرن المناذى بعشا امن الكمله الهذًا قال : اا كثرهم 


.ِ 1 


لا يمقلون 6 إن الذين بنادونك من جملة قوم اغالب علههم الحهل ٠‏ 
مم6 0 م 7 00 
م 2 ود هم وا 
وَآللَه غفور 6 لق 
أى لو انتظروا تعر وجك لكان أص صلح لهم فى ديهم ودنياهم ٠.‏ وكان صل الله عليه وسلم 
لايحتجب عن الناس إلافى أوقات انتغل فيها بمهمات نفسه ؛ فكان إزعاجه فى نلك الخالة 


٠ آنة م؟ سورة الكهف‎ )0( ٠ الشثر ( يفتدئين ) : القلاب فى بحفن العين‎ )1١( 
٠ باجع ج »اص 2940 (4) وفيه لغة ثالئة : سكون اليم‎ )9( 





ارات ] سس القرطى 


من سوء الأدب ٠‏ وقيل : كانوا جاءوا شفعاء فى أسارى لعن ارلا صل الله 


1 شر اه 
عليه وسم تصفهم » وفادى على التق ؟ ولو صيروا لاعئق جميعهم بغير فداء 3 ( والله غفور 


000 ١ 0 وم‎ 


قوله تعالى : يتأبها دين ا إن ما فاسق بش فتييوا 


1 وم 
ان ” رما يه ا | م 
ف [صيبوا. قوم ير قَتصْبحُوا عل" فعلتم دمين 00 


فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تسالى : ( يم الذين اموا إنْ جاه قَاسق يب[ )أ فيل : إن هذه 
الآية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيْط . وسبب ذلك مارواه سعيد عن قتادة أن النى» 
صل الله عليه وسم بعث الوليد بن عقبة مُصَدّا إلى ب المصُطإِق ب فلما أبصروه أقبلوا نحوه 
فهابهم - فى رواية : لإخنة كانت بينه و ينهم ؛ فرجع إلى الننى* صل الله عليه وسسم 


فأخيره أنهم قد ارتذوا عن الإسلام . فبعث نى" الله صل الله عليه وسلم خالدَ بن الوليد وأ 
أن يتذبت ولا يمْجَل أ فانطلق خالد حتى أتاهم ليلا ؛ فبعث عَيُوله فلا جاءوا أخبروا خالدا 
أنْ-م متسكون بالإسلام » وسمعوا أذائهم وصلاتهم ؛ فلما أصبحوا أثاهم خالد ورأى ضة 
ماذ كوه ؛ فعاد إلى ني" الله ص_ل الله عليه وسل فأخبره» فازلت هذه الآية ؛ فكان يقول 
ى” الله صلى الله عليه وسلم : ” التأنى من الله والعجلة من الشيطان » ٠‏ فى رواية : أن النى” 
صل الله عليه وسلم إمثه إلى بف المصطإق بعد إسلامهم ؛ فلما سمعوا به ركبوا إليه » فلما سمع 
بهم خافهم ؛ فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن القوم قد هموا بقتله» ومنعوا 
صدقاتهم ٠‏ فهم” رسول الله صل الله عايه وسلم بعزوهم ؛ فبينا هم كذلك إذ قدم وفدهم على 
رس_ول الله صل الله عليه وسل فقالوا : يارسول الله » سمعنا برسولك نفرجنا إلبه لنكمه» 
واؤذى إليه ما قبلنا من الصدقة» فأسئر راجعا» و بلغنا أنه يزعم لرسول الله أنا حرجنا لنقائله » 
والله ما حرجنا لذلك ؛ فانزل الله تعالى هذه الآبة » وسعى الوليسد فاسمًا أى كاذبا . قال 








رم المزء السادس عشر [ سورة 


ان اذاي رمتلا ان رو عل ين عبسل ل الفاسق الكذا برقال زو المت الررراق لقو 
المعلن بالذئب ٠‏ وقال ابن طاهى : الذى لا لسستحى من الله ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى «فتثبتوا» 
من التثبت ٠‏ الباقون « فتيينوا » من التبيين ( أَنْ نصببوا ) أى لثسلا تصيبوا ؛ ف « .أن » 
فى محل نصب بإسقاط المافض ٠‏ ( قَوْمَا يهال ) أى بخطا ٠‏ ( قتصبحوا عل ما قله 
ادمين ) على العجلة ورك الثاق ٠‏ 

النائية - هذه اكآية ليل صر اقول غ الراعد إذا كان صَدلك , لألدازكا سر 
فهها بالتغبث عند نقل خبر الفاسق . ومن 'بث فسقه بطل قوله فى الأخبار إحماءا ؟ لأن 
الخبر أمانة والفسق قرينة ببطلها . وقد استثثى الإجماع من جملة ذلك ما يتعلق بالدعوى 
والخحود » و إثبات <ق مقصود عل الغبر ؛ مثل أن يقول : هذا عبدى ؛ فإنه يقبل قوله ٠‏ 
و إذا قال : قد أنفذ فلان هذا لك هدية ؛ فإنه يقبل ذلك . وكذلك يقبل فى مثله خبر 
الكافر ٠‏ وكذلك إذا أقز لغيره بحق على نفسه فلا ببطل إجماعا ٠.‏ وأما فى الإنشاء على غيره 
فقال الشافى وغيره : لا يكون ولا فى التكاح . وقال أبو حنيفة ومالك : يكون وبا ؛ لأنه 
ل ما ها فبل بَضْمَها. كالعدل» وهو و إنكان فاسقا فى دينه إلا أن ميته موفرة وبها بحمى 
الحريم » وقد ببذل امال و يصون الحرمة ؛ و إذا ولى المال فالتكاح أولى ٠‏ 

الثالشة - قال ابن العربى : ومن العجب أن يوز الشافعى ونظراؤه [هامة الفاسق ٠‏ 
ومن لا بؤتمن على حبة مال [ 1 ] بصح أن ,ؤتمن عل قنطار دين . وهذا إنما كان أصله 
أن الولاة الذين كانوا يصون بالناس لما فسدت أديانهم ول يمكن ترك الصلاة وراءهم » 
ولا استُطيعت إذالتهم صل معهم ووراءهم + كا قال عئان: الصلاة أحسن ما يفعل الناس ؛ 
فإذا أحسنوا فاحسن » و إذا أساءوا فآجتنب إساءتهم ٠‏ ثم كان درس الناس من إذا صلل 
معهم تَقيةَ أعادوا الصلاة لله » ومنهم من كان يجعلها صلاته ٠‏ وبوجوب الإعادة أقول ؛ 


٠ » ف بعض النسخ : « أبوالحسين‎ )١( 
(؟) زيادة عن ابن العربى»‎ 








لين 


فلا طبثى لأحد أن يثرك الصلاة مع من لا برضى من الأئمة » ولكن يعيسك ه راف نفسه » 
ولا يؤثرذلك عند غيره ٠‏ 

الزاءسة - وأما أحكامه إن كان والبًا فينفذ منها ها وافق الاق وبردٌ ما خالفه» ولا 
ينقضحككه الا أممضاه بحال؟ ولا لنفتوا 'إلن قير ناذا القول من رئؤاية ["توثن ] أو فول 
بعك ؛ فإن الكلام كثير والحق ظاهس 

اللامسة - لا خلاف فى أنه يصمح أن يكون رسولا عن غيره فى قول يباغه أو ثىء 
يوصله » أو إذن يعامه؛ إذا لم يرج عن حق المرسل والبلّم ؛ فإن تعسأق به حق اغيرهما لم 


يقبل قوله ٠‏ وهذا جائر الضرورة الداعية إلبه ؛ فإنه او لم يتصرف بين الخاق فى هذه المعانى 
22( 
إلا العدول لم يحصل منمأ ثىء لعدمهم فى ذلك ٠‏ والله أعل ا 


السادسة - وف الآيةٌ دليل على فساد فول من قال : إن المسلمين كلهم عدول حتى 
تنبت الشّرحة؛ لأن الله تعالى أهس بالتغبت قبل القبول » ولا معنى للتعبت بعد إنفاذ الك 
فإن حك الماك قبل التثبت فقد أصاب الححكوم عليه يجوالة ٠‏ 

السابمة - فإن قضى #) يغاب على الظن لم كن ذلك عملا بمهالة ؟ كالقضاء 
بالشاهدين العداين ( وقبول قول العالم امد اما العمل بالحهالة قبول فول من 
لاععصل غلبة الظن بقبوله .ذ كر هذه المسألة القَشَيْرى » والذى قبلها المهدوى" . 


ا 
ل ” م أنَّ فيك 0 آله د يطيعكز ف كشن 

- ِ- 2 
سام مهاه سس شاه سه ل مل به 7 ا و 
من لسري لعن وَللكنّ لله حدبب 0 الإمان 0 _ قاوبكر 
5 لان وَالْعصِيَانَ أوكتبك م 0 شدُون 0 
له كه سلسم 1 1 
فضلا + ن الله ونعمة وآلله ع لبجم 0 0 


)00 زيادة من ابن العرلى ٠‏ )0( فى ابن العربى : «ضم» ,. 
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قوله تعسالى + ( ولسوا أذ ةا رول انه ) فلا كذارا» فإن الم لاس اباك 
تفتضحون.( لو طبع فى كبر من الأ لمم ) أى لو تسارع إلى ما أردتم قبل وضوح 
الأمس لنالكم مشقة ويثم؛ فإنه لو قتل القوم الذين سعى بهم الوليد بن عقبة إليه لكان خط » 
0 من أراد إيقاع الحلاك بأولئك القوم لعداوة كانت ببنه و بينهم ٠‏ ومعنى طاءة الرسول 

م : الائقان ما يأمس به فيا ببأفونه عن الناس والسماع 5 ٠‏ والعنّت الإثم؛ يقال : 
0 م ل ار رارض 05 سس 0 وام نت أيضا الوقوع فى أمس 
د لف سل واس د الدرلق” ضََ سن 0 (٠‏ ولكن الله حببَ 
ُُ لإمَانَ ) هذا خطاب لاؤمنين الخلصين الذين لا يكذبو, ن الننى” صل الله عابه وس ولا 
يخبرون بالباطل ؛ أى جعل الإيمان أحبّ الأدران اليكم ٠‏ ( و ينه ) بتوفيقه.( فى لوي ) 
أى حسنه إلبكم <تى اخترتهوه . وفى هذا رد على القدر يه والإمامية وغيرهم؛ حسب ماتقدّم 
فى فيد موضع ٠‏ فهو سبحانه المنفرد بخاق ذوات اللماق وخلق أفعسامم وصفائهم واختلاف 
ألسنتهم وألوانهم ؛ لاششريك له ٠‏ (و كه بع الكفر والفسوق وَالْمصيانَ) فال ابن عباس : 
يريد به الكذب خاصة ٠‏ وقاله ابن زيد ٠‏ وقبسل : كل ما تحرج عن الطاعة ؛ مشئق من 
فسقت الطب حا دن فشرها ‏ والنارة ان عش ره ٠‏ رفن سمي ف القرة. الأول 
فيه مستوق ٠‏ والعصبان مع المعاصى ٠‏ ثم انتقل من اللشطاب إلى اللبر فقال ( أُولَئكَ )) بعنى 
هم الذين وفقهم الله خب اليهم الإمان وكزه | م الكفر أى قبحه عندهم ( هم الرَاشدُونَ) 
1 لساك ار : «وما بيه َْ رك تربِدُونَ وَجْه الله اوفك سن قال 
مدا 


بادا مبة بالباء فالسّتد أقوث وطال مليها سالفٌ الأمك 


شد الاستقامة عل طريق الاق مع تَصَلْبٍ فيه ؛ من الرّدادة وهى الصخرة ٠‏ 


)١(‏ داجع به ص ١0‏ (؟) داجع بم ص 0 .م 
(؟) باحع ج راص 21540 (4) آي وم سورةالردم٠‏ 








قال أبوالوازع : كل صذرة رشادة ٠‏ وألشد : 
9 اس 2 
وبر م ربرشات صلين لقره من ص دم الرشاد 
( فصلا من الله وَنعمَةً) أى فعل الله ذلك ب؟ فضلا؛ أى الفضل والنعمة» فهو مفعول 


دده 


له ٠‏ (والله م كم ١‏ ليم « 5 لصاح حكم » فى تدبيرم ٠‏ 
ا 


قوله تعالى : ون طَأْقئان ب ن ا لمؤْمنِينَ ا ياوا م بينما 


5 0 


1 3 العدليم عَّ لأخرئى مَنتاوا الى تبلنى حََ تفي 0 


ا" فإن الم ََصْلِحُوا ا لعل نه إن َس ىّ 


0 


لمقسطن 0 

انل 

الأولى - قوله تعالى : ( وَإِنْ طَائمَان من المؤْمننَ فتتلوا فأضلحوا يتما ) روى 
تمر بن سلمان عن أنس بن مالك قال فلت : با نج الله» لو أتيتٌ عبد الله بن أنَ» فالطلق 
إلبه الى" صل الله عليه وسلم » فركب حمارا وآنطاق الاسدون ؟.شوث» وهى أرض سبخة ؛ 
فسا أثاه الننى صلى الله عليه وبل قال : إليك عنى ! فوالله لقد أذانى نتن حمارك . فقال 
رجل من الأنصار : والله مار رسول الله صل الله عليه وس أطيب ريعًا منك ٠‏ ففضب 
لعبد الله رجل من قومه» وغضب لكل واحد مهما أكعابه ؛ فكان بينم حرب باكر يد 
والأأبدى والنعال؛ فبلغنا أنه أنزل فبهم هذه الآية ٠‏ وقال ماهد : نزلت فى الأوس واللزرج. 
أل لم :نار ان نر العا لحي رالفال للك اليه ول افيد 


ابن جبير : أن الأوس والازرج كان بينم على عهد رسسول الله صل الله عليه وسم قثال 


)١(‏ ف شرح شسواهد الكشاف لارحوم الأستاذ أنى عليان : « الشاهى أن الشاعى يصف الديار بأنما لم يرق 
فبها غير وئد انبا المقلد بالحبل وغير الأثافى المغير لونها بالنار ٠‏ والوشم والنوشم تغرير اللون» أى الفى احترقت بضوئها 
أى حرها ٠‏ و «من صم الرشاد» بيان ا ٠‏ والصم : جمع صاء » أى صلبة ٠‏ وقبل : يصف مطايا بأنها مطروعة على 
العمل غير محتاجة للزام » وأنها غيرها أثر السبر» قو يه بحيث فهر الشرر من شدّة وقع شفافها على الصخر الصلب » ٠‏ 





الحزء السادس عشر 


لاقت والنعال لل الله هذه الاية فههم ٠‏ وقال قتادة : نزلت فى رجلين رن 

الأنصار كانت ينهما مدارأة فى حق بيثهما؛ فقال أحدهما : لآخذن حى عنوة ؛ لكارة 
عشيرته ٠‏ وداه الآخر إلى أن يحاكه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأبى | ن يتبعه ؛ فلم 
بزل الهس بينهها حتى تواقعا وتناول 0 0 بالأبدى والنعال والسيوف ؛ فنزات هذه 
الآية ٠‏ وقال الكلى ترات فى حك شمر ا وكان سمير قئل حاطبا؟ فاقتئل الأوس 
ص الم ا 0 وأ الله نييه صل الله عليه وسلم 
والمؤمنين أن يصلحوا بينهما ٠‏ وفال السَدّى : كانت أمرأة من الأنصار يقال ها «رأم زيد» 
تحت رجل من غير الأنصار ؛ فتخاصت مع زوجها » أرادت أن تزور قومها فبسها زوجها 
وجعلها فى علي لا يدخل عليها أحد من أهلها » وأن المرأة بعنت إلى قومها » بفاء قومها 
فأثزلوها لينطلقوا بها» مفرج الرجل فاستغاث أهله نفرج بنو عمه لبحولوا بين المرأة وأهلها؛ 
فتدافعوا وتجالُوا بالنعال ؛ فنزلت الآية . والطائفة تتتاول الرجل الواحد والمع والكثنين ؛ 
فهو ثما حمل عل المعنى دون اللفظ؛ لأن الطائفتين فى معنى القوم والناس ٠‏ وفى قراءة عبد الله 
د حتى يفيئوا إلى أعس الله فإن فاءوا نفذوا بينهم بالقسط » ٠‏ وقرأ ابن أبى عبلّة داقتنا » 


4 
على لفظ الطائفتين للعو اام براءة «( القول فيه ٠‏ وقال ابن عباس فى قوله 
)0 
عن وجل « وليثهد ا طَائقةٌ من الْمؤْمنين » قال : الواحد فا ذوقه ؟ 0 من 


سومودة مم 


وسقه 


الشىء القطعة منه. ( تَصلحوا ا ( بالدعاء إلى كاب الله ل لو علمهما ٠‏ 8 0 بغك 
إعداهما ع الأنْرَى ا( نعّت وم ننجب إلى ّ الله وكابه 5 والبئى : التطاول والفساد ٠‏ 
( تالا ا ىن تىة لق أس له ) أى جع لبه ٠‏ ( إن ) جعت 
(تأصلحوا يسما باْمَذْلِ) أى احملوهما على الإنصاف (٠١‏ وأْسطوا ) أيها الناس فلا تقتتلوا. 
قبل : أقسطوا أى اعداوا ٠‏ ( إِنَّ الله يحب الْمَقْسطين ) أى العادلين محقين ٠‏ 

(1) دارأ القوم : تدافموا فى اللخصومة ونضحوها واختلفوا )١( ٠‏ رابجع خبر حر بهما فى كاب الكامل 
لابن الأثير ب ١ص‏ 4 ؛ طبع أوربا ٠‏ () تجالدوا : تضاربوا ٠‏ 

)0( راحع جم ص 1١44‏ )( آيةَ ؟ سورة الاور . 








تفسير القرد طَى ارما 


الثانبة - قال العلماء : لاتكلو الفئتان من المسامين فى افتناها ؛ إما أن يقنتلا ءلى سبيل 
ل منهها جميعا أولا ٠‏ نان كان الأول فالواجب فى ذلك أن م مى بينهما بما .بلح ذات البين 
وبكر المكافة والموادعة ٠‏ فإن لم بتحاجزا ولم يصطلحا وأقامنا على البغى صير إلى مقاناتهها . وأما 
إن كان الثانى وهو أن تكون إحداهما باغيةٌ على الأخرى ؛ فالواجب أن تقائل فئة البغى إلى أن 
الت وتتوب ؛ فإن فعلت أصاح بينها و بين المبغى” عايها بالقسط والعدل . فإن التتحم القتال بينهما 
لشبهة دخلت علبهما وكناهما عند أنفسمما محقة ؛فالواجب إزالة الشمبة باحة النيرة والبراهين 
القاطعة على هس اشد الاق ٠‏ فإن ركبنا متن التحاج ولم تعملا على شما كلة ما هديا إليه ونصحتا 
به من اتباع الحق بعد وضوحه لها فقد لقنا بالفئتين الباغيتين ٠‏ والله أعلم ١‏ 

الثاة ‏ فى هذه الآية دليل على وجؤب قتال الفئة الباغية المعلوم بغبها على الإمام 
أوعل أحد من المسلمين ٠‏ وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين؛ واحتج بقوله ءايه 
السلام : * قتال المؤمن كفر » . ولو كان فتال المؤمن الباغى كفرا لكان الله تعالى قد أمس 
بالكفر ؛ تعالى الله عن ذلك ! وقد قاتل الصدريق رضى الله عنه من نمسك بالإسلام وامتنع 
من الركاة » وأص ألا بنبع مول ولايجهز عل حريع؛ ولم تمل أموالم » بثلاف الواجب 
فى الكفار ٠.‏ وقال الطبرى : او كان الواجب فى كل اختلاف يكون ببن الفريقين اهرب 
منه ولزوم المنازل لى أفم حدّ ولا أنطل باطل » وأوّجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى 
استحلال كل" ما حرم الله علبهم من أموال المسامين وس نسائهم وسفك دمائهم ب بأن بتحزبوا 
علييسم » ويكف المسامون أيديهم عنهم ؛ وذلك مالف لقوله عليه السسلام ؛ #خذوا على 
أبدى سفوائ؟» . 

الرابعة - قال القاضى أبو بك بن العر بى : هذه الآبة أصل فى فتال المسامين » والعمدة 
فى حرب المتأولين» وعلهها عؤل الص._حابة » و إلبها كأ الأعيان من أهل الملة » وإياها عنى 


اس 
النبى صلل الله عليه وم بقوله )2 تقئل تمارا الفئة الباغية 0 وقوله ءايه السلام فى شأن 


(1) هرحمارين ياسر ٠‏ ( راجع خبره فى كنب الصحابة) ٠‏ 





1 سورة 


التوارج : *يرجون على خير فرقة أو على حين فرقة” . والروابة الأولى أحم ؛ لقوله عله 
السلام : * تقتلهم أولَ الطائفتين إلى المق » ٠‏ وكان الذى قتلهم على" بن أبى طالب ومن 
كان مغه ٠‏ فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدّين أن غلبا رضى الله عنه كان إماما » 
وأن كل من تحرج عليه بايغ وأن قتاله واجب حتى يفىء إلى الحق وينقاد إلى الصاح ٠‏ 
لأن عنان رضى الله عنه ل والصحابة برّآء من دمهب لأنه منع من قتال من ثار عليه وقال : 
لا أكون أؤل من لف رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى أمته بالقتل؟ فصبر على البلاء » 
واسنشم إلحنة وفدى بنفسه الأمة .ثم ل بمكن ترك الناس سَدّى ؛ فعرضت على باق الصحابة 
الذين ذ كم [عمر] فى الشورى ؛ وتدافعوها ؛ وكان عل" كزم الله وجهه أحق بها وأهلها ؛ 
فقبلها حوطة على الأمة أن تسفك دماؤها بالتبارج والباطل »أو .تذرق أمرها إلى مالا.بتحصل ٠‏ 
فربما تغير الدّين وانقفض عمود الإسلام ٠‏ فلما بويع له طلب أهل الشام فى شرط البيغة 
الممكن من قَتدَلِد عدان وأخذ القود منهم ؟ فقال لهم عل" رضى الله عنه : ادخلوا فى الببعة 


وآطلبوا الحق تصلوا إلبسه . فقالوا : لامستحق ببعة وله عئان معك تراهم صباحا ومساء ٠‏ 
فكان.مل* فى ذلك أسسدٌ رأيا وأصوبٌ قيلاً؛ لأن ليا لو كن 5 منهم لتعصت للم 
قبائل وصارت حربًا ثالئة؛ فاننظر بهم أن استوثق الأمى وتنعقد البيعة » ويقسع الطاب من 
الأولياء فى مجلس اللنكم؛ فبجرى القضاء باللاق ٠‏ 


ولا خلاف بين الأمة أله يجو ز للإمام تأخبر القتصاص إذا أذى ذلك إلى إثارة النتسة 
أوتشتيت الكلبة . وكذلك حرى لطلحة والزبير؛ فإنهما ما خاعا عليا من ولاية ولا اعترضا 
عليه فى دبانة؛ و إنما رأيا أن البداءة بقتل أصعاب عثان أو ٠‏ 

قلت : فهذا قول فى سبب الحرب الواقع بينهم ٠‏ وقال جلة من أهل العم : إن الوقعة 
بالبصرة بينم كانت على غير عن عة منهم على الحسرب بل بفاة » وعلل سبيل دفع كل واحد 
من الفر يقين عن أنفسهم لظنه أن الفر يق الآخحر قد غدر به؛ لأن الأهس كان قد النظلم بيهم 


(1) زبادة عن ابن العربى ٠‏ (؟) الحوطة والخيطة : الاحتياط ٠‏ (”) ف ابن العرى: «الأمن»ه 
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وتم الصلح والتفق على الرضا ٠.‏ نفاف قتسلة عهان رضى الله عنه ءن القكين منهم والإحاطة 
م » فاجتمعوا وتشاور وا واختافوا؛ ثم انفقت آرا اهم عل أن بفترقوا فريقين » وبدءوا 
بالحرب مخرة فى العسكرين » وتتلف الممهام ,بيهم » و يصيح الفربق الذى فى عسكرعل” : 
غدر طلحة والزبير ؛ والفسر يق الذى فى عسكر طلحة والزببر : غدر عل" ٠‏ فم لم َك عل 
ما ديروه » ونشيت اهرب ؛ فكان كل فر يق دافعا لمَوْنَه عند نفسه » ومائعا من الإشاطة 
بدمه ٠‏ وهدًا صواب من الفريقيين وطاعة لله تعالى ب إذ وقع القتال والامتناع منهما 
على هذه السبيل . وهذا هو الصحيح المثهور . والله أعلم . 

الام ل ترك لل ١‏ اموا أن سال َس الله ) امل 
د بت در لكت ربا فاه الام سيل عن _اى تي انال تاب ور ل الساعابة 
رذى الله عنم عن هذه المقامات ؛ كسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمرو وتمد بن مسلمة 
وغيرهم ٠‏ وصوؤب ذلك عل" بن أبى طالب لم » واعتذر إليه كل واحد منهم بعذر قبله 
منه ٠‏ و يروى أن معاوية رضى الله عنه لما أفضى إلبه الأهس » عاتب سعدًا عل ما فل » 


وقال له ؛ ل تكن من أصاح بين المئنين حين افيئلا » ولا من قال الفغة لياغية ٠‏ فقال له 


و 1 0 
ود ؛ دمت عل ترق فال الفعة الباضية ٠‏ فين أله ليس عل الكل درك فيا فدل 6 و إننا 


كان تصرفا بح الاجتهاد و إهالا بمقتضى الشرع ٠‏ والله أعلى 0 

ادس د اوه تان ١.‏ رن لانت سخ را يك بلعل ) رس المسدل 
ن حير لز بط ليرا نا حي باعي من نا رولا لقان لقب عل لايل ليق طلييم 
تنفير لم ل الس وتران ل لني ١‏ رقنا سر ور لمع ٠.‏ ولد فال لساك الأمة؟ 
إن حكة الله تعالى فى حرب الصحابة التعريف مهنم لأحكام قتال أهل التأويل ؛ إذ كان 
أحكام قتال أهل اللثيرك قد عرفت على اسان الرسول صل الله عليه وت-لم وفعله ٠‏ 


(1) الإشاطة ؛ الاهلاك ٠‏ يقال : أشاط فلان دم فلان إذا عرضه اهلاك ٠‏ 
(1) الدرك ( يفت الراء وسكونم! ) : النبمة » () استثرى الرجل فى الأ : يل ٠‏ والأمور ؛ 


ثفافث وعفامت ٠‏ 





الم السادس ع سو ره 


4 54 
السابعسة ب إذا رجت غل:الإمام العسدل خارجة باغية ولا حمة لها.» فاتليج: اللإمام 
بالمسلمين كافة أو بمن فيهكفاية » و يدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول فى الجماعة» نإن 
0 
مر من الرجوع والصلح نوتلوا ٠‏ ولا يقئل م ولا تيع مذيرهم ولا بذ فف على جر يدهم » 
وهم 


ار بهم ولا أمواهم ٠و‏ إذاقتل العادلٌ الباغى أو الباغ العادل وهو وليه لم توا إرنا ' 
ولا يرث قال عمدا على حال ٠‏ وقيل : إن العادل يرث الباغى ؟ قياساً على القصاص . 


الثامنة - وما استهلكه البقاة واللحسوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤاخذوا به ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : يضمنون ٠‏ وللشافعى قولان . وجه قول أبى حنيفة أنه إنلاف بعدوان 
فيلزم الضمان : والمعؤل فى ذلك عندنا أن الصحأبة رض الله عنهم فى حروبهم لم بتبعوا مذيرا 
ولا دوا على بحري ولا قتاوا أسيرا ولا ضمنوا نفسا ولا مالا ؛ وهم ادر رلك اللا 
قال النى” صل الله عليه وسل :ثثيا عبد الله أتدرى كيف حك الله فيمن بغى من هذه الأمة » ؟ 
قال : الله ورسوله أعلم . فقال : ” لا يجهز عل حريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطاب هارما 
ولا يقسم فيئها “ . فأما ما كان قاكما رد بعينه . هذاكله فيمن حرج بتأويل وغ له ٠‏ 
وذ الرعْشَرى فى تفسسيره : إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة لها صمنت بعسد 
الفيئة ما جَنَت » و إن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن ؛ إلا عند مد بن الحسن 
رحمه الله فإنه كان يمت بأن الضمان يلزمها إذا فاعت ٠‏ وأما قبل التتجمع والتجند أو حين 
تتفؤق عند وضع الحرب أوزارها » فا جنته ضنته عند ابلميع ٠‏ هَمْلٌ الإصلاح بالعدل 
ى»قسولة ماقا ضايتوا »ينهم بالدل» عل متب عند واكم منطيق مل الففلك لاز يل ,"عل 
قول غيره وجهه أن يمل على كون الفئة الباغية قليلة العدد . والذى ذكروا أن الغرض إماتة 
الضغائن وسل الأحقاد دون ضمان الخنايات » ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل 
وسراعاة القسط ٠‏ قال الزعخشمرى : فإن قلت : لم قرن بالإصلاح الثانى العدلٌ دون الأؤل ؟ 
قلت : لأن المراد بالافتتال فى أل الآية أن يقتلا باغيئين أو راكبتى شمهة » وأينهما كانت 


(1) تذقيف المريج : الإجهاز عليه وتكرير قتله ٠‏ 





تفسير القرطى الام 


فالذى يخب على المسامين أن ,أخذوا به فى شانهما إصلاحٌ ذات ابن ونسكينٌ الدهماء بإواءة 


الحق والمواعظ الشافية ونفى الشبهة ؛ إلا إذا أصرا ؤينئذ تجب المقاتلة ؛ وأما الضمان فلا بتجد . 
وابس كذلك إذا بغت إحداهما ؛ فإن الضهان متحّه على الوجهين المذكورين ٠‏ 

ل ا على إلد فأخذوا الصدفات وأقاموا الحدود وحكوا ففهم 
بالأحكام» ل نآ عليهم الصدقات ولا الحدود» ولا بنقض من أحكامهم إلا ما كان خلافا 
٠‏ لكاب أو السنة أو الإجماع ؛ يا تنقض أحكام أهل العدل والسنة ؛ قاله مف وابن 
الماجشون . وقال ابن القاسم : لاتجوز بحال ٠‏ وروى عن أَصْبَمْ أله جائز. وروى عنه أيضا 
أنه لايجوز كقول ابن القاسم ٠‏ و به قال أبو حنيفة؛ لأنه عمل بغير حق من لا تجوز وليه ٠‏ 
فلم يزكا لولم يكونوا بغاة. والعمدة لنا ما قدمناه من أن الصحابة رضى الله عنهم »لما انجات 
الفئئة وارتفع لحلاف بالهدنة والصلح » لم يعرضوا لأحد منهم فى حك . قال ابن العربى" : 
الذى ءعندى أن ذلك لا يصاح ؛ لأن الفتنة لما انجلت كان الإمام هو الباغى » ولم يكن 
هناك من عترضه ٠‏ والله أعلم 5 

الثائشرة - الا يجوز أن تنسب إل أحد من الصحابة خط قوع ابه ا» .| كانواً 
كلهم اجتهدوا ذيا فعلوه وأرادوا الله عم وجل » وهم كلهم لنا أثمة » وقد تعبدنا بالكف 
عا تور يهم ء ولا أذ كزهم إلا بأحسن الذكر ؛ لهرمة الصحبة ولنهى النى“صل الله 
عليه وسل عن سههم » وأن الله غفر هم » وأخبر بارضا عنهم ٠‏ هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق #تلفة عن الننى” صل الله عليه وس أن طلحة شهيد يمثى عل وجه 
الأرض ؛ فلوكان ما تحرج إليه من المرب عصيانا ل يكن بالقتل فيه شهيدا ٠‏ وكذلك 
لو كان ما حرج إلبه خطأ فى التأويل وتقصسيرا فى الواجب عليه ؛ لأن الشهادة لا يكون 
إلا بقئل فى طاعة » فوجب حمل أمرهم على ما ينناه ٠‏ وثما يدل على ذلك ما قد صم وانتشر 
من أخبار على" بأن قاتل الزبير فى النار ٠‏ وقوله : سمبث رسول الله صل الله عليه وسم 


قرول ١‏ 7 اشر لائل أن صفية بالنار » ٠‏ وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طاحة والزبير 


الكل 





ا المزء السادس عشر |[ سورة 


غير عاصبين ولا آثمين بالقتال + للأن ذلك لو كانتك أكذلك ل بقل النيى” ضل الله عليه 
وس فى طلحة : ” شهيد “ . ولم يخبر أن فاتل الزير فى النتار ٠‏ وكذلك من قعد غير عخطئ 
فى التأو بل ٠‏ بل صواب أراهم الله الاجتماد .. و إذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعمسم 
والباءة منيم وتفسيقهم » و إبطال فضائهم وجهادهم » وعظم غنائهم فى الذين » رضى الله 
عنهم ٠‏ وقد سئل صنيو عن 00 اى الفكرق ينهم فقال 1 لك أَمة قد حَثْ طَنَا ما 
كسبث ولك ما كسم ولا لون ين » ٠‏ وسئل بعضهم عنها أيضا فقال 
تلك دماء قد ظهر الله منها يدى ؛ فلا أخضب بها لسانى ٠‏ يعنى فى التحرز مس الوقوع 
فى خطاء والحك على بعضهم بما لايكون مصيبا فيه ٠‏ قال ابن فُورَك : ومن أصعابنا من قال 
إن سبيل م! حرت بين الصحابة من المنازءات كسدجيل ما حرى بين إخوة بوسف مع بوسف؟ 
ثم إنم ل يخرجوا بذلك عن حت الولاية والنبؤة ؛ فكذلك الأمس فيا حرى بين الصحابة ٠‏ 
وقال امحاسبى : فاما الدماء فقد أشكل علينا القول فيها باختلافهم ٠‏ وقد سثل الحسن البعمرى 
عن قتالهسم فقال : قتال شموده أصعاب عد صل الله عليه وسلم وغبنا » وعلموا وجهلنا » 
واجتمعوا فأنبعنا » واختلفوا فوقفنا . قال الحاسبى : فنحن تقول يا قال الحسن ؛ ونعلم 
أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا » ونتبسع ما اجتمعوا عليه » ونقف عندما اختلفوا فيه 
ولا تدع رأ منا » ونعسم أنهم ديا للا اك عر عل إن كر ل تك 
فى الدّين » ونسأل الله التوفيق ٠‏ 

قوله تعالى : إِنَمَا) المؤمنو عن بكر سد ان ارك 


م صم ها ره 


أن لكر 0 م 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( إمَا المؤمئون إخوة ) أى فى الدين والمرّمة لا فى النسب؟؛ 


وهذا قيل : أخؤة الدين أثبت من أخؤة النسب ؛ فإن أخؤة النسب تنقطع تمخالفة الدين » 


١64 )(‏ سورةالبقرة» 








اخرات | تفسسير القرطى رمو 


وأخؤة الذين لا تنقطم بخالفة النسب ٠‏ وفى الصحيحين عن أبى هسيرة رذى الله عنه قال 
قال رسول الله صل الله عليه وس : .” لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تمسسوا ولا #سسُوا 
ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانًا “. وفى رواية :” لاتحاسدوا ولا تناجشوا ولا تناغضوا 
ولا تدابروا ولا بيسعْ بعكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا . المسل أخو المسلم 
لا امه ولا كله ولا تحقره ٠‏ التقوى ها هنا "و شير إل صشدزة ثلاث عراك اس 
عل أمرئ من الشر أن ير أخاه المسلم ٠ك‏ المسلم على المسلم عا ننه را عر 
لفظ مسم ٠‏ وفى غير المسحيحين عن أبى هربرة قال الننى صلى الله عليه وملم :” المسلم أخو 
المسلم لا يظامه ولا يعيبه ولا يذه ولا تتطاول عليه فى البثيان فيستر عليه الريح إلا بإذنه 
ل ا ان ا ير الى ل ل رن 
صبيان جاره ولا يطعمونهم منها “ . ثم فال الى صل الله عليه وس : * احفظوا ولا يح 
متم إلا قيل » . ' 

الثانية - قوله تعالى : ( فَأصلحوا بين أَحَو بك ) أى بين كل مشلنين تخاضا : 
وقبل : بين الأوس والزرج ؛ على ما تقدّم ٠‏ وقال أبو عل" : أراد بالأخوين الطائفتين + 
لذن لفط الثانية رن والمرات له الكثزة ب كقوله تساك ١‏ لكل للا بتُوطان ان 
أبو عبيدة : أئ أصلحوا بين كل أخوين ؛ فهو آت عل اباميع ٠‏ وقرأ ابن سيرين ونصربن 
عاصم وأبو العالية وادرى” ويعقوب « بين إخوكم » بالثاء على امع ٠‏ وقرأ الحسن 
د إخوانم » ٠‏ الباقون « أخويك؟ » بالياء عل التثنية . 

لثائشسة - فى هذه الآبة والتى قبلها دليل على أن البغى لا يزيل اسم الإيمان ٠‏ لأن الله 
تعالى ماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين . قال الحارث الأعور : سئل على بن أبى طالب 
رضى الله عنه وهو القسدوة عن قتال أهل البغى من أهل انسل وصفين : أمشركون هم ؟ 


(1) التحسس (بالحام) :: الاسواع هديث القوم ٠‏ والنناش : أن ثز يد فى ثمن سامة ولا رغبة لك فى شرائها ٠‏ 
وقيل : هو تحر يض[ الغير عل الشراء ٠‏ (؟) آية 54 سورة المائدة»* 








م ا السادس مشر 


قال : لاء من الشّرك وا . فقيل : أمنافقون؟ قال : لا » لأن المنافقين لايذ كرون الله 
إلا قليلا ٠‏ قبل له : فا الهم ؟ قال : إخواننا بو علينا ٠‏ 
ل 6 مه علد م ٍ- م 


ا ل 


0 سوير .سس اورت سوك سوم 


00 حيرا متم 00 سا من 3 0 أن يكن ص مدن 


روارت © ورسمرره ور م 


1 ليزوا اك لظ نيا روا بَالألَقَبِ 0 الآنم 1 
ا 00 1 ا" ّ لاسُونَ 0 


قوله اا فين م من قوم عبى أن ييكولوا حير منسم 
امه هه ده عاائرري ماوع ور 
ولانساء مِنْ نسَاء عبى أن يكن خيرا من ) فيه أربع مسائل : 
-- خه سار 


كيل قله تاك )6 اد رن من قويم ل 
حيرا مم ) قيل عند الله ٠‏ وقيل « خيرا منهم » أى معتقدا وأسلم ةك 
الاستهزاء . تتخرت منه أْكَر سكا( بالتحريك ) مَسْحَرًا وكا ( بالضم ) ٠‏ وحكى أبو زيد 
تتذرت به ؛ وهو أردأ اللغتين . وقال الأخفش : تغرت منه ونتفرت به » وصمكت منه 
وصمكت به » وهزت 5 وهزلت 0 كل يقال ٠‏ والأمم اسخرية والسخرى ؛ وقرى بهما 


قوله تعالى : « ابْخد بعضهم بعضا فر يا » وقد تقدّم ٠‏ وفلان رة؛ تسر فى العمل ٠‏ 
يقال : خادم سفرة ٠‏ ورجل فرة أأيضا لسذر منه ٠‏ وتشرة ( بفتح الخاء ) بسسخر من الناس , 
الثانية - واختاف فى سرب نزوها؛ فقال ابن عباس : نزلت فى ثابت بن قبس بن 
شىياس كان ف كر ؛ فإذا سبقوه إلى ملس النبى" صلى الله عليه و سم أوسعوا له إذا أنى 
حتى ياس إلى جنبه ليسمع ما يقول ؛ فأقبل ذات يوم وقد فاتئه من صلاة الفجر ركعة مع 
النى” صل الله عليه وسلم» فلما انصرف النبى" صل الله عليه وسلم أخذ أعفابه الهم منه ؛ 


)١(‏ آية ؟» سورة الزذرف ٠‏ راجع ص #م من هذا الحزه ٠‏ رج ١1‏ ص 4وا وج واصه"! 








لفسسير الفرطى انا 


فريض .كل رجل مغسم يحاسه » 0 فبه فلا يكاد بوسع أحد لأحد حتى يظل الرجل 
لايحد محاسا فيظل قائم) ؛ فلما انصرف ثابت من الصلاة تخطى رقاب الئاس ويقول ؛ 
تفسحوا تفسحوا » ففسحوا له حتى التهى إلى النى؟ صل الله عليه وم و يينه و بينه رجل 
فقال له : تفسح ا ل 
م قال :من هذا ؟ قالوا فلان فقال ثانت + ابن فلانة ! يعئره بهاو يعنى مله في اسلاهلية ؛ 
فاستحبا الرجل » فنزات ٠‏ وقال الضحاك : نزلت فى وفد بف تم الذى تقدّم ذ كرهم فى أل 
ار لك ا ل ار ا را لور ال رم ا ركان 
وسالم مول أبى حذيفة وفيرهم ؛ لما رأوا من رثاثة حاهم ؛ فنزات فى الذين آمنوا منهم ٠.‏ 
وقال ماهد : هو سفرية الغنى من الفقير . وفال ابن ز بد : لا سسخر من مستر الله عليه 
ذنوبه مر كشفه الله ؛ فاعل إظهار ذثوبه فى الدنيا خيرله فى الآرة ٠‏ وقيبل : نزات 
فى عكرمة بن أبى جهل حين قدم المدينة مساما ؛ وكان المسامون إذا رأوه قالوا ابن فرعون 
هذه الأءة ٠‏ فشكا ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فنزات ٠‏ و باجملة فيذيفى ألا مجزئ 
أحد على الاستهزاء من يقتحمه بعينه إذا رآه رت الال أو ذا ماهة فى بدله أوغير لبيق 
فى عادثته ؛ فلعله أخلص صميرا وأنق قلبا من هو على ضِدٌ صفته ؛ فيظلم نفسه نتحقير هن 
وقره الله » والاستهزاء من عظمه الله ٠‏ ولقد بلغ بالساف إفراط توقم وتصؤنهم من ذلك 
أن قال عمرو بن رحبل ؛ لو رأبت رجلا برضع عنزا فضبحكت مره للدشبت أصنع مثل الذى 
صنم ٠‏ وعن عبد الله بن مسعود ؛ البلاء موكل ,الفول ) لو عفرت من كلب بليشيت أن 
أخولكلبا ٠‏ و« قوم » فى اللغة للذ كين خاصة ٠‏ قال زهير: 


وما أدرى وسوف إخال أدرى 5 أفوم آل رك أم لساء 


١ 5 2000 . 0 3 0 8‏ باء م 3 
وسموا قوما لانم شومول مع داعيم بي ل" وفيل : إنه جمع قائم 2 3 ميل ق كل 


جماعة وإنث م يكواوا قاكين . وقد بدخل ف القوم النساء مازا» وقد مضى ف «البقرة» باه ء 
() عض فلان الثىء : لزه واسّسك به ٠‏ (؟) رجل لبق ولبيق ؛ حاذق رفيق بكل عمل ٠‏ 
(9) راع ب ١‏ ص 4.٠.١‏ طبعة ثانية أى ثالئةء 





ا النقادين 0 1 سسوزرة 


اه ديا 'تعالى : ( وا لنساء من نساء ع صى أن كن حا بين ). أفرد النساء 
0 


بالذ كر لأن السخرية منون كت وفنا قال الله سعالى ٠,‏ ]ل رسلا رم |1 ل قومه» فشمل 
الميع ٠‏ قال المفسرون : نزلت فى آمسأتين من أزواج النى" صل الله عليه وسم تخرنا من 
أ سامة » وذاك أنها ر بطت ضرا سييبة ‏ وهو وت أديض» ومثلها الَسبْ - وسدلت 
طرفبها خلفها فكانت تجرها ؛ فقالت عالفة لخفصة رضى الله عنهما : انظلرى ! ماتّر 
<افها كأنه لسانكاب ٠‏ فهذهكانت سر يتهماء وقال أنس وابن زريد : نزلت فى .أسباء:النى” 
صل الله عليه وسلم » عيرن أمّ سلمة بالقصر . وقيل : نزلت فى عائشة » أشارت. يدها إلى 
أم سنامة.» يانى” الله إنها لقصيرة:. وقال عكرمة عن ابن عباس .: إن صفية بنت حي" بن 
الت نت ا ا فقالت : يا رسول الله » تف النساء سير » 
وإيقان لى. يا يهودية ابننت مموديين ! فقال رسول الله صل الله عليه وس :. ” هلا قلت إن 
أبى هارون و إن عمى موس و إن زونن همد ” . فأنزل الله هذه الآية ٠‏ 
1 الف له اق صرح الترمذى عن عائشة قالت : حكيت للنى" صل الله عليه وسلم 


رجلا ؛ فقال ا 1 قالت فقات : يارسول 


الله » إن مك1 اهسأة الم وقالكت كك ل هكذا 0 يلععى 6 قصيرة ٠‏ فقال 0 


مرجت بكلمة أو مرج ا ابحر لمزج “ . وف البخارى”عن عبد الله بن رَمُع قال : نهى النى” 
0 عليه وسلم أن يضحك الرجل ثما يخرج ه ان ٠«وقال:‏ ”لم يضرت ب أحدك آم أنه 
ضرب القَحْل ثم لعله يمائقها ». وفى صعيح مس عن أبى هسبرة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” إن الله لا ينظر إلى صورك وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبم وأعءالم » . 

وهذا حديث عظم رترتب عليه ألا يقطع بعيب أحد لما برى عليه من صور أعمال الطاعة 
أو انخالفة؛ فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يل الله من قلبه وض مذموما لا تصح 


)١(‏ أول سورة نوح '. (؟) حكيت فلانا وحاكيته : فملت مثل فعله ٠‏ (0) العرب تجمل 
اقول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللدان ؛ عل الغاز والاتساع . 














د اعم ا #فسسير الفرطى 020 


معه تلك الأعمال ٠‏ ولعل من رأينا عليه نفر بطا أو معصيةٌ بعلم الله من قله وضفًا ممودا 
يغفر له سببه . فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية ٠‏ ويترتب علبها عدم الغاق فى تعظم من 
رأبنا عليه أفعالا صالحة » وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالا سيئة ٠‏ بل تحتقر وتذم تلك 
الحالة السيئة » لا تلك الذات المسيئة ٠‏ فتدير هذا » فإنه نظر دقيق» وبالله التوفيق ٠‏ 


قوله تعالى : (ولا ليزوا السك ) فيه لوث مسائل : 


الأول - قوله 3 1 ألما نقتم ) اللمز: "لف وقد مضى فى «براءة» 
عند قوله تعالى : « ممم 3 َه رك ف الصَدَقات » ٠‏ وقال الطسيرى : اللحو باليد والعين 
واللسان 0 ل كون إلا باللسان ٠وهذه‏ الآية ميل قوله تعا لى ول 0 


1 أى لا يقتل بعضح ؛ قا فكأنه بقتل أخيه قاتل 


ده هر 


: كدرل ناك تسترا ا يعنى لس بعضكم على بعض . والمعتى‎ ٠ 
وفال ابن عباس وعاهد وقنادة وسعيل رن كبين؛ لا يطعن عض‎ ٠ لا يهب بعضك بعضا‎ 
٠ وقرئ : رولا دروا «( بالضم‎ ٠ عل بعض . وقال الضحاك : لا د دلعن بعضك بعضا‎ 
وف قوله « نفس » تنبيه عل أن العاقل لا بعيب نفسه » فلا يلبغى أرن يعيب غيره لأله‎ 
كنفسه ؛ قال صل الله عليه وسم :“الموامنون كسلا واحد إن أشتى عضو منه تذاعق اه‎ 
لوقك كر عد الله مرق إذاا ردت أن نظاو لبوك‎ ٠ نات ملس شرن لتك‎ 
: عمد فتاقل راك إنما ميب الناس بفضل ما فيه من العيب.وقال صل الله عليه وسلم‎ 

بطر أخدع القذاة فى عين أخيه وريدع الدع فى عينه». وقيل: من سعادة المرء أن اشتفل 
يعوب الفسه.ءن ,عيوب غيزه ٠٠‏ قال الشاعل 


ممعرة 


المر. !ب كان ماقسلا ورم * أشستله عن عيوبه ورعه 


كا السقم الريض تشغله »* عن وجع الناس كلهم وجعه 





٠ آنه ره سورة النور‎ )2( ٠ آية ود سورة الثناء‎ )١( ١١0 داجع جم ص‎ )١( 
٠ (4؛) القذاة : هو مايقع فى العين والماء والتراب من تراب أو تبن أو وخ أو غير ذلك‎ 








ا له ادن عشر [ سورة 


وقال آئح , 

لا تكشفن مساوى الئاس ما سسثروا. * فتك الله سترا عر مساو يكا 

وآذي اسن ما فيي-م إذاذى وا * ولاتعب أحدا مهم ما فيكا 

لثالية - قوله تعالى : ( ولا تنَابرُوا بالْألقَاب ) التي (بالتحريك) اللقب؛ والمع 
ا اتكبن) المصدن ؛ تقول ؛ بره تزه تبر أى لقبنه ٠.‏ ؤفلانا يشير 
بالصبيان أى يلقبهم ب شّدد للكثرة . و يقال النَرُ والرّب لَقَبٌ السوء ٠‏ وتنابزوا بالألقاب : 
أى لَقَب بعضهم بعضا . وف الترمذى” عن أبى جبسيرة بن الضحاك قال : كان الرجل منا 
يكون له الآسمين والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره ؛ فنزات هذه الآية «رولا تنابزوا 
لفت ل لا عت سن رار كر شاه اشراكت بن ادا 0 
الأنصارى اك سر بن الربيع صاحب اشروى” ثقة ادف نطف أبى داود عنه 
قال : فينا نزلت هذه الآنة » فى بى سامة « ولا تبروا بالألقآب بس لس اليه ار 
الإمان » قال : قدم رسول الله صل الله عليه وس وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة؛ 
عل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ١‏ فحن نوارك 4ك ردول الله ) إلك فضي كن 
هذا الاسم ؛ فتزلت هسذه الآية « ولا تنابزوا بالألتنساب ٠.»‏ فهذا قول .. وقول ثان 7 
قال لوخد . كن جل يل لد لاك كدر ا قن نر ” 
وروى عن قتادة وأبى العالية وعكرمة .وقال قتادة : هو قول الرجل لارجل بافادق بامنافقه 
وقاله ماهد والحسن أيضا , ( ينس الأسم 0 الإمان ) أ 0 ال 
كافرا أو زائيا بعد إسلامه وتوبته؛ قاله ابن زريد ٠‏ وقيل : المعنى أن من لقب أخاه أو ذر 
مله ةا .وق الصحيح ” “من قال لأخيه ياكافر فقد ,اء بها أحدهها إن كان م قال 


1 1 دة يم 
وإلارجعت عليه “ . ثن فعل ما نهى الله عنه من ال_خر به والهمز والنيز فذلك فسوق» 


وذلك لايحوز ٠‏ وقد روى أن ن أب ذَّرُ رضى الله عنه كان عند النى” صل الله عايه وسلم فنازعه 


)0 فى أدب الدنيا والدين : «لا تلدس من مساوى» ٠‏ 0( أبوز يد من رجال سند هذا الحديث ٠‏ 








رجل فقال له أبوكرٌ : بابن البيودية ! فقال النبى: صل الله عليه وسلم : #مائرى ها هنا أمر 
وأسود ماأنت بأفضل منه» يعى بالتقوى» ونزلت «ولاتدابرُوا بالألقاب» ٠‏ وقالائنعباس: 
تناب بالألقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب + فنبى الله أن يمسر ها سلف ٠‏ 
0 عليه ما روى أن الننى” صل الله عليه وسلم قال :لسن عير موسا بن اناك 20 كان 
حَقا على الله أن يليه به و بَقْضَحَه فيد.فى الدنيا والآخرة» . 

الالنة # وفع من ذلك مستئّى من غلب عليه الاستعال كالأعمرج والأحدب فلم يكن 
له فيه كبرب تعد فى نفسه منه عليه © بفؤزته الأمة وآتتفق على 0 1 الملة ٠‏ قال ابن 
العربى" : وة لك من ذلك فى كتمهم م مالا عدن اسار لأنه صرت 
« خحرزة » 0 ماة وكذلك قوهم فى مد بن سلوان الاضمرى : 0 لأنه وقع فى طين ٠‏ 
ل الل ا ل ل لس لل كان ارس لاظااك 
دباج العرى" .ول : ١‏ أجعل أعذا صغراك م أبى |[ فى عل ]» وكان الغالب على اسه 
التصغير ذم العين ٠‏ والذى يضبط هناك ؛ أن كل ها يكزهه الإسان إذا نودى به فلا 
يجوز لأجل الإذاية ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قلت - وعلى هذا المعنى ترجم البخارى" رحمه الله فى ( كاب الأدب ) .رثك الطامع 
الصحيح ٠‏ فى « باب ما يوز من ذ الناس نو قوم الطويل والقصير لا يراد به سين 
الرجل » فال : وقال النى* صل الله عليه وسلم ”لا نول ذر البدك “قال أو عد اله بن 


حو 0 0 انضهنتك الآية به المنع دن تلقيب الإلسان 8 5 » و يول تلقيبه 5 يحب ؟ 


ألا ثرى أن الى" صل الله عليه وسم فت يمر بالفاروق » وأبا كر بالصكيق » وعثان بذى 


٠ 9 9 5 0 ٠. 4‏ 
النورين » ونحزيمة بذى الشممادنين » وأبا هربرة بذى الثمالين وبذى اليدين ؛ فى أشباه ذلك, 


)0( هو صا بن مد بن رو بن حبيب أبوعل البغدادى الحافظل ٠‏ روى الاطيب البغدادى إسذله ,,, سبعث 
صالها س يمنى جزرة س يقول .: قدم علينا بعض الشيوخ من الشام ؛ ففرأت أ عليه : حد كك جرير بن عئان فال : 
كسب لأى أمامة شر رة رق با ألر بض ؛ صحفت « الارزة »قات ؛ كان لألى أمامسة « جزرة »و إئما هى 


وخرزة» ٠.‏ راجع نار يح بغداد فى اماد الناسع ص ؟ "١‏ فى تر جمة صالح هذا 1 





الحزء السادس عشر [ مسورة 


الى" : « زوى عن النبى” صل الله عليه وسا * من حق المؤمن عل المؤمن أن السميه 
بأحب أسمائه إليه “ . وهذا كانت التكنية من.السنة والأدب الحسن ؛ قال مر رضى الله 
منه .شيعو الكق .فنا بمنئهة ».ولقسد لقث ألو كيب المنيق والستايق » وعم الفاروق ؛ 
وحمزة بأسد الله » وخالد بسيف الله . وقل من المشاهير فى الذاهلية والإسلام من ليس له 
ل ٠‏ وم تزل هذه الألقاب الحسنة فى الأثم كلها من العسرب والعجم - تجسرى 
فى عا طباتهسم ومكانباتهع مرس فير تكير» . قال المساوردى : فأما مستحب الألقاب 
واستس] فلك ك1 رفك وصفا را لله صل الله عليه وسلم عدا من أصحابه بأوصاف 
صارت لمم من أجل الألقاب ٠‏ 
٠‏ قلت - فاما ما يكون ظاهرها الكراهة إذا أريد بها الصسفة لا العيب فذلك كثير . 
وقد سثل عبد الله بن المبازك عن الرجل يقول : ميد الطو يل » وسليان الأعمش » وجميد 
الأعرج» ومروان الأصغر » فقال : إذا أردت صفته ول ترد عيبه فلا بأس به ٠‏ وفى صببح 
مسلم عن عبد الله بن سجس قال : رأبت الأصاع - يعنى عمر ‏ يقبل اجر : فى رواية 
الأصيلع . 

قوله تعالى : ( ومن ل يتب ) أى عن هذه الألقاب الذى نتأذى يبا السامعون . 
( فَأولئك هم الظَادُونَ ) لأنفممم بارتكاب هذه المناهى . 


ان : يتأي لين #امشوا اجتنبوا كبا 0 
مام 0 مغ 00 


بءوضص لظن 6 ولا تحسشوا 7 بعتب بعصم 0 
0 


ري سل ص د ول ته وو 


أن 1 م أخيه 57 فكهتموة و اداه 0 رحم رج 

فيه عشر مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( ياميسا الذين منوا اجتزبوا كثيرا من القن ) قبل : انها 
نزلت فى رجلين من أصداب النى" صلى لله عليه وسلٍ اغتابا رفيقهما ٠‏ وذلك أن النى” صلى 





ار 


الله عليه وس كان إذا سافر ضم الرجل امحتاج إلى الرجلين المو سرين فيخدمهما ٠‏ فضم سلبان 
إلى زجاين» فتقدم سامان إلى المتزل فذلبته عيناه فنام وم بروع ما شيئا» بفاءا فلم يجدا طعاما 
و إذاما » فقالا.له : انطلق فاطاب لنا من النى صل الله عليه وس طماما و إداما , فذهب 
فقال له النى” صل الله عليه وسلم : * اذهب إلى أسامة بن ز يد.فقل له إن كان عندك فضل 
من طعام فليعطك » وكان أسامة خازن النى" صلى الله عليه وسلم » فذهب إليه» فقال أشامة 

ما عندى شىء ؛ فرجع إلهما تأخيرها ؛ فقالا : قد كان عنده ولكينه حل. 0 36 سامان 

إل طائفة من الصحابة فلم يد عندهم شيئا ؛ فقالا : او بعثنا سلمان إلى م عار 
ماؤها . ثم انطلقا ,بتجسسان هل عند أسا سامة شىء ؟ فرآهها الى" صل الله عليه وس فقال : 
ال أرى خضرة الهم فى أفواهكا “ فقالا : ,ا نى الله » والله ما أأكلنا فى يومنا هذا لها 


سر 


ويا غيره ١‏ لقال ؛ لكك طن تأكلان م سلمان وأنشامة » فنزلت « يَأمه] لين آمنوا 
انوا كرا مرك القن "إن مض الكنْ ثم ذكره التغلى» .أ لا نظنوا بأهل'السير 
سوءا إن كتم تعلمون من ظاهس أمرهم الخير . 

الثانيبة ‏ ثبث فى الصحبحين عن ألى هربرة أن النى' صل الله عليه ومسل قال : 
يام ل ل را رضنا 
ولا تباغض.وا ولا ئدابروا وكونوا عباد الله إخوانا» لظ البنارى ٠‏ قال علماؤنا : فالظل هنا 
ل ال رع سس ا فر ل ل سس حسام 
الفاحشة أو شرب ار مثلا ولم بظهر عليه ما يقتضى ذلك ٠‏ ودليل كون الظن هنا بمعنى 
التمة قوله تعالى : « ولا تجسسوا » وذاك أنه قسد يقع له خاطر التهمة ابتداء و يريك أن 
,تحسس خبر ذاك وععث عنه ») و بابر واست.م لتحقق ما وفع له من تلك النهمة ٠‏ فنهي 


الننى" صل الله عليه وسلم عن ذلك . وإن شت قات : والذى كير الانونث الى ب اجتناما 


مها سواها» أن كل مالم تعرف له أمارة صميحة وسبب ظاه كان حراما واجب الاجتناب. 


)0( بر قدمة بالمدينة غزيرة الماء 1 





ا الحزء السادس عشر [ سسورة 


3 ليمك 


وذلك إذاكان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح » وأونست منه الأمانة فى الظاهس» 


فقن الفساد به واشليانة محرم + بخلاف من شتهره الناس بتعاطى.الربب وامجاهيرة بالحبائث ٠‏ 
وعن النى” صل الله عليه وسلم ”أن الله حرم من المسلم مه وعرضّه وأن بقن به ظنْ السوء» . 
وعن المسن : ما فى زهن الظنُ بالناس فيه حرام » وأنت اليوم فى زمن اعمل وآسكث وطن 
فى الناس ما شئت ٠‏ 

الثالشة - للظن حالتان : حالة تعرف وتقُوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحم 
بها » وأكثر أحكام ااشريعة مبنية على غلبة الظن ؛ كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك من قم 
المثلفات وأر وش الحنايات . والخالة الثانية ‏ أن يقسع فى النفس شثىء ذن غير دلالة فلا 
يكون ذلك أولى من ضده » فهذا هو الشك » فلا يجوز الح به » وهو المنهى عنه على 
ما قررناه] نفا ٠.‏ وقد أنكرت بماعة من المبتدعة تعبد الله بالظن وجواز العمل به ب لي 
فى الدين ودعوى فى المعقول . وليس فى ذلك أصل يعول عليه ؛ فإن البارىُ تعالى لم بم 
جميعه » وإما أورد الم فى بعضه . ور بما تعلقوا بحديث أبى هريرة ” إياك والظن » 
فإن هذا لا حجة فيه؛ لأن الظن فى الشريعة قممان : مود ومذموم ؛ فانحمود منه ما سلم 
معه دين الظان والمظنون به عند بلوغه ام لك ل ا ا 


007 ب < 00 
القن إثم » » وقوله : « لوا اذ عمو نا ظن الم منون والموْ منات بانفسيم حيرا » » 


دس هزه 


وقوله : «وظدثم طن كلتل ل رار : ” إذا كان 
أحدم مادحا أخاه فليقل أحسب ذا ولا أزك عل الله أحدا » رقال : ” إذا ظننت فلا 


6س 


تحقق وإذاحسدت فلا تبغ وإذا تطبرت فآمض حرتجه أبو داود ٠.‏ وأ كثر العلساء على 
أن الظن القبيح يمن ظاهه الخير لا يوز » وأنه لاحرج فى الظن القبيح بمن ظاهس» القبح» 
قاله المهدوى" . 

الرابهة - قوله تعالى : ( ولا تحسْسُوا ) وقرأ أبو رجاء واحسن بآ ختلاف وفيرهما 
د ولا نحسسوا » بالحاء ٠‏ واختلف هل هما بمعيٌ واحد أو معنيين ؛ فقال الأخفش : لبس 


٠ سورة الففح‎ ١١ آنه‎ )١( ٠ سورة النور‎ ١١ آية‎ )١( 








- تفسسير القرطى اران 


تبعسد إحداهما من الأنجرى ؛ لأن التجسين البحثٌ عما بكم عنك ١‏ والتجسسس (اباسلاء) 
طلب الأخبار والبحث عنها . وقبسل : إن التجسس ( بابلمم ) هو البحث ؛ ومنه قبل : 
رجل جاسوس إذا كان ببحث عن الأهور . وبالحاء : هو |١‏ أدركه الإنسان ببعض حواسه. 
وقول أن فى الفرق : أنه بالحاء تطلبه لنفسه » وبابلم أن يكون رسولا لغيره ب قاله ثعاب ٠‏ 
والأؤل أعرف . جسست الأخبار وتجسستها أى تفحصت عنها ؛ ومنه الحاسوس . وممى 
الآية : خذوا ما ظهر ولا تدّبعوا عورات الم لمين؛ أى لا بحث أحدك عن غيب أخيه حتى 
يطلع عليه بعسد أن ستره الله . وفى كاب أبى داود عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ” إنك إن أتبعت عورات الناس أفسدتهم أوكدت أن تفسدهم ؛ 
نثال أب الدرناء ؛ كلق #معها معاوية من رسول الله صل الله عليه وسلم تفعه الله تعالى بها ٠‏ 


وعن المقدام بن معدى كب عد أى أفاءة عن النى" صلى الله عليه وم قال : * إن 


الأمير إذا آبتغى الرريسة فى الناس أفسدهم ” ٠‏ وعن زيد بن وهب قال : أ ابن مسعود 


فقيل : هذا فلان تقطر لحيته مرا ٠‏ فقال عبد الله : إنا قد ثهينا عن اللتجسس » ولكن إن 
عور نا نواه أعذانه ٠‏ ردن أى لررة الأسلهى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيسان قلبه لا تغتابوا المسامين ولا لتبعوا عوراتهم . 
لان اتن عرر ات بيع لله اعولاته ول ريم لاحورته صض فا ينه وقال عبد عق 
ابن عوف : حرست ليلد مع مر بن اللخطاب رضى الله عنه بالمدينة إذ تبين لنا مسراج فى بيت 
بابه ياف على قوم لم أصوات مرتفعة ولط ؛ فقال عمر : هذا بيت ربيعة بن أمية بن 
خلف » وهم الآن شرب فا ترى |؟ قات:.أرى أنا قد أتتينا ما نبى الله عنه » قال الله تعالى : 
« ولا تمجسسوا» وقد تجسسنا ؛ فانصرف عمر وتركهم ٠‏ وقال أبو قسلابة : حَدّث عهر 
ابن الحطاب أن أبا محجن الَْفى شرب الخمر مع أصعاب له فى بيته؛ فانطلق عمر حتى دخل 
عليه 6 فإذا لبس عنده إلا رجل؟ فقال أبو تجن : إن هذا لا يحل لك .! قد نهاك الله عن 


ااعجسس 6 فرج عر وتركه ٠‏ وقال زيد بن أسم ينك عمر وعد الرمن يعسان 2 





ماس المزء السادس عشر [ سورة 


إذ تينت لما نار فاستاذ نا ففتح الباب ؛ فإذا رجل وامأة تغنى وعلى بد الرجل قدح ؛ فقال 
عمر : وأنت بهذا يا فلان ؟'فقال : وأنت بهذا يا أمير المؤمنين ! قال عمر : فن هذه منك ؟ 
قال ام أى؟ قال فا فى هذا القدح؟ قال ماء زلال؛ فقال للرأة: وما الذى عنين ؟ فقالت : 
تطاول هذا الليل وآسُود جانبُه .. وأثقى أن لاخَلِلَ الاعبة ؛ 
فوالله لولا الله أنى أراقبه. 2 لزصينيع من هذا السريرجوانبه 
دكن عفدل ل ل لانن كت ١‏ اناو اراك لك 
ثم قال الرجل : ما بهذا أعرّنا يا أمير المؤمنين! قال الله تسالى : « ولا تحَسْسُوا ٠.»‏ 
قال صدقت ٠‏ 
قلت : لا يفهم من هذا احبر أن المرأة كانت غير زوجة الرجل ؛لأن عمر لا يقر على الزنى » 
وإنمنا.غنت بتلك الأبيات تذكارا لزوجها» وأنها قالتها سافنا ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال 
عمرو بن دينار : كان رجل من أهل المديئة له أخت فاشتكت » فكان يعودها فانت فدفنها ٠‏ 
فكان هو الذى نزل فى قبرهاء فسقط من كه كيس فيه دنانير» فاستعان ببعض أهله فنبشوا 
قبرها فأخذ الكبس ثم قال : لأكشفْنٌ حتى أنظر ما آل حال أختى إلبه ؛ فكشف عنما فإذا 
القبر مشتعل نارا'» بفاء إلى أمه فقال : أخبربغ ماكان عمل أختى ؟ فقالت : قد مانت 
أتك فا سؤالك عن عملها ! فلم بزل بها حتى قالت له : كان مر عملها أنماكانت تقل 
الصلاة عرس مواقيتها » وكانت إذا نام الميران قامت إلى بيوتهم فالقمت أذتما أبواهم» 


فتجسس عليهم ورج أ سرارهم ؛ فقال : بهذا ملكت ! 


سوس ه ره مسوم 


الكامسسسة س قوله تعالى : (٠‏ ولا يكين عض نعضًا ) مبى, عر وجل عن الغيبة!» 
وهى أن تذ كر الرجل ما فيه »فإن ذ كرته بما ليس فبه فهو البيتان . ثبت معناه فى صرح مسلم 
عن أبى هربرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” أتدرون ما الغيبة » ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ” ذ كرك أخاك بما ركه “ قبل :.أفرأيت إنكان فى أعى ما أقول ؟ 


)0( راجع هذه القصة فى ج م ص م١٠‏ من هذا الككاب ٠‏ 





ارات | 


سيد الارطلي) ام 


قال : ”إن كان فيه ما تقول فقد أغتبته و إن لم يكن فيدفقذ متة»“. يقال : اغتابه أغتياءا إذا 


0 كلل 
وقع فيسه ؛ والاسم الغيبة » وهى ذ كر العبب بظهر الغيب ٠‏ قال الحسن : الغبية ثلاثة أوجه 


كلها فى اب الله تعالى: الغيبة والإفك والببتان ٠‏ فأما الغيبة فهو أن تقول فى أخيك ما هوفيه؛ 
وأها الإنك فأن تقول فيه ما بلغك عنه.. وأما المرتان فان تقول فيه ما لبس فيه ٠‏ وعن شعبة 
قال قال لى مهايدية. - ,يعنى ابن قزة ب : لومس" بك رجل أقطع ؛ فقات هذا أقطع كان 
غيبة ٠‏ قال شعبة : فذكنه لأبى إناق فقال صدق ٠‏ وروى أبو هربرة أن الأسلمى ماغررًا 
جاء إلى النتى" صلى الله عليه وسلم فشمهد على نفسه بالزنى فر بحمه رسول الله صل الله عليه وسام ٠‏ 
فسمع نى” الله صل الله عليه وسسم رجلين من أصعابه ,قول أحدهما الانر : انظر إلى هذا 
الذى ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رم الكلب» نسكت عنهما . ثم سار ساعة حى 
س" بحيفة مار شائل برجله فقال :.” أين فلان وفلان » ؟ فقالا : نحن ذا يا رسسول الله ؛ 
قال انزلا فكلا من جيفة هذا امار فقالا : بان" آلنه ومن يأ كل من هسذا ! قال,: 
”اننا من عرض أخيك أشدْ من الأ كل منه والذى نفسى بيده إنه الآن لفى أنمار المنة 


سمس فما 00 


الساذنسة - قوله تعالى : ( يب حك أن يأ كل سم أنخيه ميا ) مكل الله الفيبة 
بأ كل المينة ؟ لأن المبت لا عسل ب! كل مه يا أن الى لا يعلم بغيبة من آغتابه . وقال ابن 
عباس : إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أ كل خسم الميت حرام مستقذر » وكذا الغيبة 
حرام فى الدين وقبيح فى الننفوس . وقال قتادة :ا كتنع أحدم السك بأكل لم أخيه ميا 
كذلك ينب أن بمتنع من غيبته حبا ٠‏ واستعتمل أ كل الاسم مكان الغيبة لأن مادة العرب 
اك 2ك دل الشاعر؛ 


20 
َه 


فإن | كلوا لم وقرت للومهسم * و إن هَدَمُوا كدى يبت هم عدا 


0 الظلون.: ما ثاب عنك ٠‏ 
(0) البيث للقنع الكيدى » واسمه همد بن غميرة ٠‏ 








فلاس المزء السادس عشعر 


وقال صل الله عليه وسلم : * ماصام مر ظل يأ كل هوم الناس > . فشبه الوقيعة 
فى الناس ب! كل لحومهم . فن تنققص مساما أوتم عرضه فهوكالآ كل مه حباء ومن أغتابه 
فهو كالآ كل مه ميئاً ٠‏ وفى كاب أبى داود عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله 
عليه وس : الما رج بى همرت بقوم لهم أظفار من ناس 0 وجؤههم وضللاؤرهم 
فقات من هؤلاء,اجبريل؟ قال هؤلاء الذين ,| كاون هوم الناس و يقعون فى أعداضمثم :وعن 
المستورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : .ن أكل برجل مسلم أكلة فإن الله بطحمه 
مثلها من جهنم ل "وبا برجل مسا فإن الله كسوه مثله من جهنم ومن أقام برجل 
مقام سمعة ورياء فإن الله قوم به مقام سمعة ورباء يوم القيامة “ . وقد تقدّم قوله صل الله 
عليه وسلى : يا معششر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين “ : وقوله 
للرخلين : ** مالى أرى ع الهم فى أفواهكا » . وقال أبو قلابة الرقاشى : سمعت 'أا عاصم 
يقول : ما اغتبت أحدا مذ عرفت ما فى الغيبة ٠‏ وكان همون بن سياه لا يغتاب أحدا » 
ولا بدع أحدا يغتاب أحدا عنده ؛ ينهاه فإن انتهى و إلا قام ٠‏ وذكر الثعلى من! حديث 
أبى هسريرة قال : قام رجل من عند النبى” صلى الله عليدوسلم فرأوا فى قبامه عجزا فقالوا : يارسول 
الله ما أغر فلانا ! فقال ؛ * أكلم لحم أخيك وآغتبتموه » . وعن سفيان الثورى قال : 
أدنى الغيبة أن تقول 0 مطل ؛ إلا أنه بكره ذلك . وقال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : إياك وذ ىر الناس فإنه داء» وعليج بيذي الله فإنه شفاء ٠‏ وسمع على بن الحسين رضى 
الله عنهما رجلا يغتاب آنحر؛ فقال : إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس . وقبل لعمره بن 


عبيك : قد وفع فيك فلان حى رحمناك 0 قال : إياه فارحموا 8 وقال رجل لسن : بلغنى 


أنك تغتابى ! فقال : لم بجلغ قدرك عندى أن أحككك فى حسناتى . 


)١(‏ اعد فى صفات الرجال يكون مدا وذما ؛ فالمدح أنيكون معناه شد يد الأسر (القؤة) والدلق ٠‏ أو يكون 
جحعد الشعر » وهو صْلٌ السبط ٠‏ 

وأما الذم فهو القصير المْردّد الذلق ٠‏ وقد يطلق عل البخرل أيضا ؟ يقال : رجل جمد اابدين ٠‏ والقطط ؛ القصير 
الحعد من الشعر ٠‏ 





المجسرات | . 0 0 1 مان الا 


السابة - ذهب قوم إلى أب الغيية لا كون إلا فى الدين ولا تكون فى اللاقة 
والحسب ٠‏ وقالوا : ذلك فعل الله به ٠‏ وذهب آنحرون إلى عكس هذا فقالوا.: لا.يكون 
الثبية إلآى الاق واتلللق والمحسب ٠‏ والغيية فى الكلق اند ؛ لأن من عيب صيءة لاما 
عبب صانعها ٠‏ وهذا كله سردود. أما الأؤل فيرذه حديث مالشمة حبن فالت فى صفية : إنها 
امس أة قصيرة؛ فقال لها الى" صسلى الله عليه وسلم : ” لقد قلت كلمة لواصرج ببسا البحر 
لمزجئه “ . نحرجه أبو داود ٠‏ وقال فيه الترمذى : حديث حسن ييح » وما كان فى معناه 
حسب ما نقدّم ٠‏ و إجماع العلماء قدما على أن ذلك غيرة إذا أرريد به العيب ٠‏ وأما الثانى 


فردود أيضا عند جمرم العلماء ؟ لأن العلماء دن أل الدهس من أصصاب رسول الله صلى الله 


عليه وسسلم والتابمين بعسدهم لم تكن الغيبة عندم فى ثثى» أعظم درب الغيبسة فى الدين؟ 
لأن عيب الدين أعظلم العيب ؛ فكل مؤمن يكزه أن يذكر فى ديه أشد مما بره فى بدله ٠‏ 
وكفى ردا لمن قال هذا القول قوله عليه السلام :” إذا قلت فى أخيك ما يكره فقد اغتبته ... » 
الحديث . فن زع أن ذلك ليس بخيبة فقد رد ما قال النى" صل الله عليه وسلم نما ٠‏ وكفى 


بدموم قول الننى” صل الله عليه وسلم : #دماؤك وأموالم و أعس اضك دليك؟ حرام“ وذلك مام 
الدين والدنيا ٠‏ وقول الننى" صلى الله عليه وس : ”من كانت عنده لأخبه مظامة فى عرضه 
أو ماله لليتدلله منه »ا . م كل عرض ؛ فن خص من ذلك شسيئا دون ثىء نقد عارض 
ما قال النى صل الله عليه وسلم ٠‏ 

الثامية - لا خلاف أن الغيبة من االكائر» وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى 
الله عن وجل ٠‏ وهل 00 المعناب ؟ اختلف فيه ؛ فقالت فرقة : ليس عليه استحلاله » 
وإما هى خطيئة ينه وين ريه . وأحتجت ,أله م يأخذ من ماله ولا أصاب من بدله 
ما بنقصه » فايس ذلك ملمة ستحلها منه » وإفسا المظامة ما يكون منه البدل والعوض 
فى المال والبدن ٠‏ وقالت فرقة : هى مظامة » وكفارتما الاستغفار لصاحما الذى اغتايه , 
واحنجث بحديث بروى عن الحسن قال : كفارة الغيبة أن استغفر من اغتبته . وقالت فرقة ؛ 


ى مطلية وعايسه الاستملادل ممما 5 واحنجدت شول الى" صل الله عليه وسم 0 من كانت 


ال 
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لأخيه عنده مظلَمَة فى 00 أو مال فليتحاله منه من قبسل أن يأنى يوم ليس هناك دينار 
ولادرهم رخذ من <سناته فإن لم يكن له حسنات أذ من سيئات صاحبه فز يد على سيئاته ه 
حتجه البخارى من حديث ألى هسربرة رضى الله عنه قال فال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”من كانت له مظلمة لأخيه من عمرضه أو شئء فليتحلله منه البوم قبسل ألا يكون له دينار 
ولا درهم إن كان له عمل صا 1 منه بقدر مظلمته وإرتب لم يكن له حسنات أخذ من 
سيئات 0 شيل عليه“ . وقد 1 هذا الى فى فى سورة « آل عهران» عند قوله تعالل: 

« ولا تسن ألذين قتسلوا فى سبيل الله لد ملك لدان 
اهأة دلت علبها فلما قامت قالت آسرأة : ما أطول ذيلها ! فقالت لها عاكشة: لفد اغتبتمما 
فاستحأهها فدات الآثار عن الى" صل الله عليه وسلم أنها مظلبة يحب عل المغئاب استحلاطها ٠‏ 
وأما قول من قال : إنما الغيبة فى المال والبدن ؛ فقىد أجمعت العلماء ملل أن على القاذف 
النذوف مظلمة باخذه ,لد حتى بقيمه علبه ؛ وذاك دس فى البدن ولا فى امال ١‏ فى ذلك 
دايل على أن الظلم فى الورض والبدن واتال» وقد فال الله تعالى فى القاذف : « 0 را 
الشمَناء َأُولكَ عبد 5 هم عدون » » ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ا له 
مؤمنا مسا ليس فيه حوسه الله فى طينة بال “. وذلك كله فى غير الال والبدن . وأما من 
قال : إنهما مظلمة» وكفارة المظلمة أن ستغفر لصاحمما؟ فقد ناقض إذ سماها مظامة ثم قال 
كفارتم| أن 0 لصاحما ؛ لأن قوله مظلمة تنبت ظلامة المظلوم ؛ فإذا ثبنت الظاسلامة 
0 يها عرس الظالم إلا إحلال المظلوم له ٠‏ وأما قول امسن فلبس بجة» وقد قال النفى” 


صلل الله عليه 0 : اا له عنك أخبه مظلءة فى عرض أر مال فليتحالها منه”» , 


وقد فك امعطم إل ترك التحليل 0 0 ورأى | د عل له ما و الله عليه 6 ممم 
سعيك بن ال قال ' لا أحال كن ظامنى ٠‏ وقيل كن سير بن 1 ا أ 2 ثانا رجل 
)١(‏ تاجعب و ص )١( ©” ٠.58‏ آيذ ٠»‏ سورة النورء 
:(م) انخبال .: الفساد ؛ و يون فى الأنمال والأبدان والمقول ٠‏ و« طينة اللبال » ؛ عصارة أهل النار + 


لال 





ارات ' تفبسير القرطى قم 


سألك أن #اله ون مظلمة هى لك عنده ؛ فقال : إنى لم أحرمها عليه فأحلّها » إن الله حرام 
الغيية عليسه » وماكنت لأحل” ما جيزم الله عليه أبدا ٠‏ وخبر النبى” صل الله عليه وسلم يبدل 
عل التتحليل » وهو الححة والمبين .والتحليل يدل مل الرحمة وهو من وجه العفو ؛ وقد قال تعالى؛ 
دفن عفا راطع 1 ال 1 

التاسعة ‏ ليس من هذا الباب غيبة الفاسق المغلن به الحاهس ؛ فإن فى اللدبر” من 
ألق جلباب الحباء فلا غيبة له “ ٠‏ وقال صلى الله عليه وس : ”اذ كروا الفابعر ما بق 


يحذره الناس» . فالغيبة إذا فى المرء الذى استر نفسه ٠‏ وروى عن امسن أنه قال : ثلائد 


لبست م حرمة : صاحب اهوى ؟ والفاسق المعان » والإمام الائر . وقال لحن ال مات 


اجاج : اللهم أنث مه فاقطم عنا سنته ‏ وفى رواية شَيْنه ‏ فإنه أانا أخيفش عمش » 


يمل بد قصيرة البنان» والله ما عيرق فيها غبار ذ فى سبل ا 0 ويُطر فى مشيته» 
ولصعد المنبر فيدر حتى تفوته الصلاة . لا من لله سس سْقٌ » ولا من الناس «ستحى ؛ فوقه الله 
ونه مال ألف أو بزيدون ».لا يقول له قائل : ع أيها الرجل ٠‏ ثم يقول الحسن.: 
هيات ١‏ حال دون ذات السيف والاسوط ٠‏ وروى الربيع بن صبيح عن اسن قال : ليس 
لأهل الدع غيبة ٠‏ وكذلك قولك للقاضى أستعين به على أخذ حك ممن ظلمك فتقول : 
فلان ظامنى أو غصبنى أو <ائق أو ضريى أو قذفنى أو أساء إلى" ؛ ليس بغيبة ٠‏ وعلماء 
الأمة على ذلك شمعة ٠‏ وقال النى" صل الله لبد رتواق نا “لماعي لطن قال , 
نال ل الغنى” ظلم “ وقال را يحل عرضَه وراك ٠‏ وترة ذلك 
الاس:فتاء ؛ كقول هن ند للننى" صلى الله عليه وسلم : 0ت 
ما كفينى أن وولدى» آذ من غير علمه؟ فقال الننى" صل الله عليه وسلم : «لم لفذى “, 
ذذكته بلح والظل ها ولولدهاء ولم برها مغتاية؛ لأنه لم بغي عليهاء بل أجايها عليه الصلاة 
والسلام اليا شا . وكذاك إذا كان فى ذ كره بالسوء فائدة كقوله صل الله عابه وسلم : 


)0 آبد ٠‏ ؛ سورة الشورى )١( ٠‏ الؤاجد : القادرعل قضاء دينه ٠‏ 





الحزء الأسادس عشر [سورةا 


” أما معاو يد تصعلوك لا مال له وأما أبو 0 فلا بضع عصاه عن عاتقه » ٠‏ فهسذا جائز» 


كن لمر اح ل ل ل ل ل ل اك 


العاشسرة - قوله تعالى : (( ميدا ) وقرئ « مينا » وهو نصب على الخال من الهم ٠‏ 
و يجوز أن ينصب هل الأخ » ولا قررهم عن وجل بأن أحدا مهم لايهب 0 
أده علق ذلك لقوله كال ام ٠‏ وفيه وجهان : أحدهها ‏ نكمم أ 
الميتة فكذلك فا كرهوا الغيبة؛ روى معناه عن مجاهد ٠‏ الثانى - فكرهتم أن يغتابكم اناس 
فآكرهوا غيبة الناس ٠‏ وقال الفراء : أى فقد رهتموه فلا تفعلوه ٠.‏ ويل : لفظه خير ومعناه 
أهس ؛ أى اكرهوه ٠‏ ( وانقوا اله عقاف مالكل ١‏ وقيل ١‏ قلف عل اقول ٠١‏ ررحتلا" 


ولا سوا ) . (إنْ ا واب ل 


00 


لك أي اك 


هه مر و 


(١ 0‏ وقبايل 0 ل 11 


بير ضُُ 
فيه 0 مسائل ' 


الأول - قوله تعالى : 5 1 ا إن لقنا اه من د كر دَأئق) يعنى آدم وحواء 5 
ونزات الآبة فى أبى هند ؛ ذكره أبوداود فى ( المراسيل ) ؛ حدثنا مرو بن مان وكثير بن 
عبد قالا حذثنا رقي بن الوليد قال حدثق الزهسرى قال : أمس رسول الله صل الله عليه وسلم 
بف بياضة أن يزقجوا أبا هد آمرأة منهم ؛ فقالوا ارسول الله صل الله عليه وسلم : تزقج 

6 هوآبن حذيفة بن غاثم الأرشى ٠‏ رثوله : « لا يضع عصاه » أئ أله ضراب انساء “ندل هر كابة 
عن كثرة أسفاره ؛ لأن المسائر عمل عصاه فى سفره ٠‏ (؟) هى أبعت الضحاك بن فيس » كانت من اللمهاجرات 
الأول» وكانت ذات جمال وعقل وكال» ركانت عند ألى تمرو بن حفص بن المغيرة فطاتها لفطبها معادية وأبو جهم » 


فاستشارت الى عليه السللام فييما فأشار عليها بأسامة بن ز يل اتروجته », 





524 


اتنا موالينا ؟ ! فانزل الله على وجل : د إن لقا 8 من دك وأنقٌ وجل و» 
الآبة ٠‏ قال الزهرى : نزات فى أبى هند خاصة ٠‏ وقيل : إنها نزات فى ثابت بن قبس بن 
تماس . وقوله فى الرجل الذى لم بتفسح له : أبن فلائة؛. فقال الننى صلى الله عليه وسلم : 
*من الذا كر فلانة “ ؟ قال ثابت , أنا يا رسول الله؛ فقال الننى صل الله عليه وسلم ؛ ” انظر 
فى وجوه القوم > “ فنظر؛ فقال : ” مارأيت » ؟ قال : رأيت أبيض وأسود وأحمر ؛ فقال: 
زنك لا تتعيليم إلا بالتقوى “ فنزلت فى ثابت هذه اليذه ٠‏ ونزات فى الرجل الذى لم 
بتفسح له :ينما الي آمنوا إذَا قبل لكأ لكان لان الآية ٠‏ قال أبن عباس: 
لما كان يوم فتتح مكذ أهس النبى صل الله عليه وسلم بلالا حتى علا عل ظهر الكعبة فأذن؛ فقال 
عاب بن أسيد بن أبى العيص : المد لله الذى قبض أبى حتى لا يرى هذا اليوم ٠‏ وقال 
الحارث بن هشام : ما وجد ممد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا ٠‏ وقال سهيل بن عمرو : 
إن برد الله شيا يغيره ٠‏ وفال أبو سفيان: إنى لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب السماء؛ فاتى 
جبريل النى صلى الله عليه وسلم وأخيره ما قالوا ب فدعاهم وسالهم عا قالوا فأقروا ب فأنزل الله تعالى 
هذه الآآبة. ز جرهم عن التفانح بالأنساب » والتكائر بالأموال» والازدراء بالفقراء؛فإن المدارعلل 
التقوى ٠‏ أى ابطميع من آدم وحواء » إنما الفضل بالتقوى ٠‏ وف الترمذى عن أبن عمر أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم خطب كذ فقال : #بايها الناس إن الله قد أذهب عدم عيبة 
الماهلية وتعإظمها ,آبان. فالناس رجلان : رجل بر تق كر على الله» وفاجترشق هين على الله ٠‏ 
والناس بو آدم و َل الله آدم من تراب قال الله تعالى : « يما النأس إن لقن كر 
وق وجَعلا شعو وَقبائلَ ماروا إنَ أخرسَم' عند اله قا إن إن العم خيد» 0 
رجه من حديث عبد الله بن جعفر والد على بن المسديق وهو ضعيف » ضعفه يحي بن 
معين وغيره ٠‏ وقد 'حرّج الطبرى فى كاب ( آداب النفوس) وحدثى ,عقوب بن إبراهم 


ذل نش سل فل لك ل الزى ع أن للل لض آر نان 


)0 آيد ورسورة امادلة . 





مم الزء السادس عشثر [سورة 


شبد خعاب رسول الله صل الله عليه وسلم بتى فى وسط أيام النش ريق وهو مل بعسبر فقال : 
”يأيها الناس ألا إن ر بكم واحد و إن أباكم واحد ألا لا فضل لعربى” على عجمى” ولا يجمى 
على عمربى ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا هل بلفت؟ قالوا امم ؛ 
قال - تبلغ الشاهدٌ الغائب» . وفيه عن .أنى مالك الأشعرى قال قال رسول الله صل الله عابه 
وسلم : ”إن الله لا ينظر إلى أحسا بم ولا إلى أنسابم ولا إلى أجساءكم ولا إلى أموالكم ولكن 
ينظر إلى قلو بكم فن كان له قلب صالم تحنن الله عليه و إنما أتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاك» . 
ولعل" رذى الله عنه فى هذا المعرى وهو مشهور من شعره : 

اناس من جهة القثيل أكفاء . أبوهسم آدم والأمم حنسواء 

انس كبيس وإروا مشاكلة وأعلم لقت فيسم وأعضاء 

فإن يكن للم من أصلهم حسب. يفاخرورب به فالطين والماء 

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم 2 عل المُسدَى لمن استادى أدلّاء 

وقد كل اسرئ ماكان يحسنه ٠‏ وللرجال عل الأفعال سهاء 

وضد كل ,امرئ ماكان بجهله 2 واللاهلون لأهلن العم أعداء 

الثانية ب بين الله تعالى فى هذه الآية أنه خلق الحاق من الذّك والأنش » وكذلك 
ف أؤل سورة ١‏ لاا ٠‏ ولو شاء لخلقه دونهما كاقه لآدم »أو دون ذكر تكلقه لعيسى عليه 
السلام » أودون أنق لقه حواء من إحدى اللهتين ٠.‏ وهذا اللائز فى القدرة لم يرد به 
الوجود . وقد جاء أن آدم خاق الله منه حواء من ضلع انتزعها من أضصلاعه؛ فاعله هذا 
القسم ؛ قاله آبن العربى ٠‏ 
الثالفة - لق الله امذلق بين الذ > والأئق أنسابا وأصهارا وقبائل وشعو باء وخلق 

هم منها التعارف » وجعل للم بها التواصل للحكة التى قدرها وهو أعلم بها ؛ فصاركل أحد 


يحوز اسبه ؛ فإذا نفاه رجل عند توح الحدٌ بقذفه ؛ مثل أن سفيه عن رهطه وحسبه » 


)0 راجع بد ه.ص ١‏ وما بعدها ٠‏ 








الخسرات| تنمت رطق 


بشوله للعر بى : با عم » وللعجمى : ,ا عس لى ؛ ومو ذلك م#) بشع به النفى حقيقة ٠‏ 
التهى ٠٠١‏ ' : 
الرارمة ‏ ذهب قوم من الأوائل إلى أن الحنين إفا يكون من ماء الرجل وحده » 


0 وسثمد مر رن الدم الذى كون فيه . واحتجوا شواه تعمالى : 
0غ( 


سه وده ره سمس دوشق م 


7 ألم اف سْ ماء م مين ٠‏ عله فى قرار مكين 5 0 تعالى :د جَعلَ لله من 
ساذة سُْ و ع 5 وقوله : 2 اليك عق سس ف 31 ) 0 ندل عل أن الللق من 
ماء واحيد ٠‏ والصحيح أن الدلق مقا يكون “ن ماء الرجل والمرأ ا لم ذه الآية 6 فإما نص 


0 
لا يحتمل التأويل ٠‏ وقوله تعالى: « خَلق من ماء دافق'. ا ل الع راشا 


والمراذ منه أصلاب الرجال وترائب النساء ؛ على ما بأتى بيانه . وأما ما احتنجوا به فليس فيه 
أكثر من أن الله تعسالى ذ كر اق الإنسان من المناء وااسّلالة والنطفة ول ضفها إلى أحد 
0 بن دورب الاحر. فدل على أن الماء والسلالة لا والنطفة مهما بدلالة ما ذكرنا ٠‏ 

نت المرأة تفنى كا بعنى لجل 0 دعن ذلك يكون الشبه؛ حسب ما تقدّم بيانه فى آئى 
1 00 وقد قال فى قصةنوح م َلبَق له ال ل ا الك 
وماء الأرض + لأن الالتقاء لا يكون إلا من اثنين » فلا بشكرأ ن يكون « ثم ل 1 


ةارس م 1 ه سوارملره 6 0 


م سلالة" :بن ل وين «( ٠‏ وقوله 'تعالى : «أكم اقح من مر موين » واريك ماءين ٠.‏ 
والله أعلم ٠‏ 
اللاسة - قوله تعالى : ( وجَعلنا 0 “نر دقان نارفا ) الشعوب رءوس 


القبائل ؛ مثل ر بيعة ومضر والأوس واللَزْرج ؛ واحدها « شّعْبٍ » بفتح النشين ؛ انكوا به 
00 أ ٠‏ » (” سورة المرسلات . 
02( طم ٠,‏ 
2( آبد بام سورة القيامة ٠‏ 

* آنة؟ » 7 سورة الطارق‎ (١ 

. راحم ص ٠ه من هذا ابان‎ 6 ١ 

(5) آبة ١١‏ سورة القمر ٠‏ 





44" لحر | سورة 


م باجماعمم كن اعسان اشر رقف ين لاعت فال ل ان 
جمعته؛ ومنه الم ( لكد | السام أنه به ولشعب . قال : 
0-6 0 لإشفى 8 للق 
ذكاب عل ص الحبسين ومنق 5 مذرية كأنه لق مشعب 
وشعبته إذا فزقته ؟ ومنه سميت المنية شعر) لأسن افة لف ل لكا 
فهو الطريق فى الحبسل ؟؛ واجمع الشعاب ٠.‏ قال الوهسى : الشسك : ما شعب رس 
قبائل العرب والعجم 6 وا لمع الشعوب ٠‏ والشعوبية : فرقة للا تفضل العرب على العجم ٠‏ 
وأما الذى 4 الحديث أن رجلا من الشعوب أل فإنه عق من العجم ٠‏ الك : القبيل" 
العظيمة » دا بو القبائل الذى بأسبون إلبه ؛ أى معهم و يضمهم ٠‏ قال ابن عباس : 
اأشعوب ررم مثل مضر٠‏ والقبائل الأنفاذ 3 وقال عاهد : الشعوب البعيد من السب ؟ 
والقبائل دوك ذلك ٠‏ وعنه أيضا أن الشعوب ال الأقرب ٠‏ وقاله فنادة ٠,‏ م 
. 5 4( 
الأول عنه المهدوى”. والثانى الماوردى . قال الشاعس 
رأت سعودا 0 شعوب كثيرة 0 فلم أر علدا مثل سفعك بن مالك 
رقال اخار؟ 
قبائل من شعوب يس قوسم « دم فل كن ولا 2 
فقيل : إن الشعويت عرب امن دن لظن » والقا ال دن رسسعة ربط وسار علا 
وقيل 0 إن الشعوب بطون الععجم » والقبائل بطون العرب ٠‏ وقال ابن عباس ف رواية : إن 
الشعوب الموالى 0 العرت . قال الفشيرى” : وعلى هذا فالشعوب من لا يعرف لم 
أصل اس كلد اال والثزك ؛ والقبائل مر العرب ٠‏ الماوردى : ويحتمل أن 
)00( قوله : ا « أى خار على رجحهه ٠‏ و« المدرية » : القرن ؛ وه المارى والماراة » 
وابمع مدارومدارَى ٠‏ و« ذاق » ذلق كل شىء : حدّه . و« مشعب » مثقب ٠‏ 
)١(‏ تمام الحديث كا فى اللسان : « فكانت توح منه المزية ؛ فأمس عمر ألا تؤخل منه » . 
() هذا القول منسوب إلى ابن جبير ٠‏ والمأ ثور عن ابن عباس أن « الشعوب ابماع » واجماع ( يضم اليم 
وتشديد اليم) : يتمع أصل كل شىء٠‏ أراد : منشأ النسب وأصل المولد 0 : أراد به الفرق التلفة من الناس , 
5( هو طرفة بن العبد ٠‏ )( الحبل : الأمد من الكلق واماعة من الئاس ؛ وفيه لغات كثيرة ٠‏ داجع 
ج ه ١‏ ص 4 من هذا النفسير ٠‏ 





> 


الشعوب هم المضافون إلى النواحى والشعاب ؛ والقبائئل هم المشتركون فى الأفساب ٠‏ قال 
ال 
تراك 1ك لتك وري د لين ( رسن لاريم روباسين 
وحكى أبو عبيد عن أبن الكلى عن أيه : الشعب أكبر دن القبيلة ثم الفصيلة ثم العارة 
ثم البطن ثم الخذ ٠.‏ وقبل : الشعب ثم القربلة ثم العارة ثم البطن ثم الَحِد ثم المقصيلة ثم 
العشبرة ؛ وفد نظمها بعض الأداء فقال : 
ع لانن رارك افيه 
ثم تتسلوها العسارة ثم ال » .بطن والفخذ بعدها والفصيله 
ثم من بعدها المشيرة لكن ب هى فى جنب ما ذكرناه قليله 
وقال آنى : : 
قبيلة قبلها شعب وبعدها » ء 
وليس يؤوى الفتنى إلا فصياته »« ولاسناد عم ماله فذذ 
ار ل 0 اه علد اله انق كم ', ) وقد تقدّم فى سورة 
« الزحرف عل ذركء ال الث نه |3 لَك ولقرك » ٠‏ وفى هذه الاية ما ,يدلك على 
أن التقوى هى المراعى عند الله تعالى وءند رسوله دون الحسب والنسب ٠‏ وقرئُ « أن » 
بالفتتح .كأنه قبل : ل لا بتفائحر بالأفساب؟ قبل : لأن أ كرمك؟ عند الله أنقاك لا ألسبكم . 
وفى الثرمذى عن مَميرَة عن الننى" صل الله عليه وسلم ل ل الماك رلك نري 0 
ذل هاعرت دن غاب ص٠‏ وذاك بجع إل قوه تمسالى ٠ ١‏ إن| الرسه عبد 


الله قا 5 ٠‏ وقد جاء منصوصأا عنكه عليه السلام ' ”من.أحب أن يكونأ كم الئاس فليئق 


الله». والتتقوى معناها مراعاة حدود الله تعالى أهمًا ونمنا» والانصاف ما أمرك أننتصف 

به 2 والتئزه عما نباك عله ٠‏ وقد مذضى هذا فى غير موضع ٠‏ وق برهن رواية أبى هس برة 

عن النى" صل الله عليه وسلم : ” إن الله تعالى بقول اوم القيامة إلى حعاثت 0 وجدام 
)0 القذذ ( جمع قذة ) ؛ ريش السهم ٠‏ 0( راجع ص م4 من هذا امز ١ ٠‏ 
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فاك كم أثقا م وأ, تم إلا أن تقولوا فلان بن فلان وأنا اليوم أرفع نسبى وأضع 
أنسابم أين المتقون أ 0 ٠‏ وروى الطبرى” من حديث أبى هريرة أن زسدول الله 
ضل الله عليه وسلم قال : ” إن أوايائى المتقون يوم القيامة وإن كان أنثنف أقرب من سب 
يأتى الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تملونها على رقا بم :قولون ياغد فاقول هكذا وهكذا » . 
وأعرّض فى كل عطفَيه ٠‏ وفى صحيح مسلم مر حديث عبد الله بن عمرو قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول : :* إن 1 لَّ أبى لبسوا لى بأولياء إنما وى 
الله وصالح المؤهنين” ٠.‏ وعن أبى هسبرة أن النتى” صل الله عليه وسلم سكل : من أ كرم اناس ؟ 
فقال : ” وف بن يعقوب بن إشحاق بن إبراهم “ قالوا ات قال : 
فا كرمهم عند الله أتقاهم “ فقالوا : ليس عن هذا تسسالك ؛ فقال : ” عن معادن العرب ؟ 
خبار مم فى اللاهاية خيار هم فى الإسلام إذا فقهوا “ وأنشدوا فى ذلك : 
آ 0 
ما يصنع العبد بعز الفنى » والمز كل المز لتق 
من عرف الله فل تغنه » معرفة الله فذاك الشق 
السارمة - ذ: الطبرى حدق عر بن عمد قال لعذثنا عبيد بن إنحاق المطار فال 
حدّثنا 0 بن على عن ثور بن بريد عن سالم بن أبى الحعد قال : تزؤج رجل من الأنصار 
اط عن عابها فى حسمرا؛ فقال الرجل : إنى لم أتزوجها كسما ! عا و ل لاك 
فقال ا صل الله عليه وسلم : ما يضرّك ألا نكون من 1ل حاجب بن زرارة 7 ثم قال 
الى صل الله عليه وسل : * إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام فرفع به اللسيسة وأتم به 
اناقصة وأذهب به اللوم فلا لَوْم على مسلم إنما اللوم لوم الماهلية “ . وقال النى 
صل الله عليه وسلم: إنى لأرجو أن أ كون أخشاى لله وأعلمك ما أتق» ولذلك كان أ كرم 
البشر عل الله تعالى ٠‏ قال أبن العربى : وهذا الذى لظ مالك فى الكفاءة فى التكاح ٠‏ روى 


عبد الله عن مالك يترقج الأرل ارك 4 واحتنج ذه الآية ٠‏ وقال أبو حنيفة والشافعى : 


٠ ف بعض التسخ ؛ « عمرو»‎ )١( 
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براعى الحسب والمال ٠‏ وفى الصحيح عن عالشة أن أبا حذبفة بن عتبة بن ر بيعة .وكان 


)0غ( 


من شعهد بدرا مع النى صلى الله عليه وسلم ‏ تبثى سالم) وأ نكحه هندا بنت أخيه الوليد بن عتية 
ان ر دعة؛ وهو موك لأسرأة من لأ نصار ٠‏ وضباعة بنت الزبيركانت حت المقداد بن الأندود: 

قلت : وأخت عبد الرحمن بن عوف كانت نحت بلال ٠١‏ وزينب بلت محش كانت 
تحت زد بن حارثة ٠‏ فدلّ عل جواز نكاح الموالى العربية ب و إنما تراعى الكفاءة فى اللدين . 
والدايل عليه أيضا ماروى سهل بن سعد فى صحيح البخارى أن النيى" صلى الله عليه وسلم 
ضرعل لقال ؛ 23 فا تفولق فى هذا »2 فتألوا + ترى إن لحك :أن لك وان 
شَمَع أن َف وإن قال أن يُسْمَع . فال :.ثم سكت ؛ فر رجل من فقراء المسامين فقال : 
”ما تقولون فى هذا “ قالوا : حَرئ إن خطب ألا يكم » و إن شفع ألا شم » وإن قال 
ألا تمع ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلى : * هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ٠“‏ 
وفال صل الله عليه وس : ” تُتْكح المرأة لمالا و جمالما ودينه! ‏ وف رواية ‏ ولحسيها 
فعليك بذات الدّين تَرتْ يداك » . وقد خطب سامان إلى أبى بكر آباته فأجابه » وخطب 
إلى عم را بنته فالتوى عليه» ثم سأله أن يتكحها فلم بفعل سلمان ٠‏ وخطب بلال بنت البكير 
فأبى إخوتها؛ فقال ,لال : ,يا رسول الله» ماذا اقبت من بى البكير! خطبت إليهم أختهم فنعونى 
وآذونى؛ فغضب رول الله صلى الله عليه وسلم من أجل بلال ؛ فبلغهم اللببر فأتوا أختهم 
فقالوا : ماذا لقينا من سببك؟ فقالت أختهم : أمرى بيسد رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ 
فزقجوها . وقال النى صلى الله عليه وسلم فى أى هند حين مه : ” أنكدوا أبا هند 
وأكسر إلبه» ٠‏ وهو مول ى بباضة . وروى الذازفطيى' من حديث الإخرى” عن عمروة 
عن عَالْشة أن أبا هند مولى بنى بياضة كان حجاما هجم الننى” صلى الله علبه وما ؛ فقال النى” 
صل الله عليه وس :”من سه أن ينظر إلى *نصور الله الإيمان فى قابه فلينظر إلى أبى هند. 


وقال رسول الله صل الله عليه وسلم 0 ألكيحوه وأكدوا إليه اقالك القشيرى أو صر : 


٠ وتسمئ فاطمة‎ :)١( 
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وقد يعتير النسب فى الكفاءة فى الدكاح وهو الاتصال شحرة الدؤة أو بالعلماء الذين هم ورثة 
الأنبياء» أو بالمرموقين ف الزهد والصلاح ٠‏ واليق” المؤمن أفضل دن الفاح اللسيب؟ إن كانا 
تقبين ليلذ يدم النسيت منهما ب يقستم الشاب على المسبخ فى الصلاة إذا استويا 
فى التقوى ٠‏ 

فوله تعمالى ٠‏ قات ار كت كك ا قل 1 زر وللكن 0 


سر 


ام 1 الكل الإمدن ف ا ون يع لله ورسوله, 
لا مْ لكر ع 3 َك ا 0 0 


تان ع اس سك بة قدموا على رسول الله صل الله عليه وس فى سنة 
جدية وأظهروا الشمهادنين ولم يكونوا مؤمنين فى السر” . وأفس_دوا طرق المدينة بالعذرات 


وأغلوا أسعارها » وكانوا بقواون ارسول الله صل الله عليه وسلم : أنيناك بالأثةال والعيال 


وم نقاتلك ها قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة؛ وجعلوا ينون عليه فانزل الله تعالى فيسم 


ل ات ل ا كن اسم الهجرة قبل أن 
بماحروا ؛ فاعلم الله أن للم أسماء الأعرراب لا أسماء المهاجرين ٠‏ وقال السدّى ؛ نزات 
فالأعراب المذكورين فى سورة الفتح : أعراب مرينة وجوينة واس وغمار والديل وأشثهم ‏ 
قالوا آمنا ليأمنوا على أنفسسهم وأموالهم ؛ فلما استتفروا إلى المديئة توا ؛ فتزلت ٠‏ و باجمملة 
فالآبة خاصة لبعض الأعراب؛ لأنْ منهم من يمن بالله واليوم اللآحريها وصف الله تعالى ٠‏ 
ومعنى « ولكن فقوأو ألما » أى استس امنا خوف القتل والسسى » وهذه صفة المنافقين ؛ 
لأنهم أسلموا فى ظاهس إكاأنهم ول تؤمن قاوبهم ؟ وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب ٠‏ وأما 
0 فقبول ما أنى به النى” صل الله عليه وب-لم فى الظاهى » وذلك ييحقن اأدم ٠‏ (( وين 
تطبموا اله وَرَسَوله) يعنى إن تخلصوا الإعان ( لا يلشكم ) أى لا بنقصكم ٠‏ ( من ا 
شَبكاً ) لانه بليته و يلوه : تقصه . وقرأ أبو عمرو دلا الك لسرن رين لانت الت 





)| رس 


قال 00 ١‏ 
أبلمْ بى تعل عَنى معلل » حَهَد الرسالة لا نا ولااكذيا 
واختار الأولى أبو عبيد ٠.‏ قال ل ١‏ 
وله ذات ندى سرك * وم إلى عن سراها لبت 

أى لم يمنعلى عن سنراها مانع ؛ وكذلك ألاته عن وجهه ؛ كمسل وأفْمل بمسّى ٠‏ و يقال 

أيضا : ما ألانه من عمله شيا ؛ أى ما نقصه ؛ مثل أله ؛ قاله الفزاء . وأاشد 
ويأكان ما أعنى الولى فلم ينث م كأب بحافات التهاء ا 

قوله : فلم « يلت » أى لم يتقص منه شيئا . و« أَعْقَ »نعي ناذا 
ما أغنت الأرض شيناء أى ها أنينت ٠‏ و « الولى" » المطر بعد لوي اه ال 
الوسمى” . ولم يقل ؛ لا يأاتاك ؛ لأن طاعة الله تعالى طاعة الرسول ٠‏ 


له سروم ير 


قوله 'تعالى إأنا المزينوت لين #اسسوا ل برانابوا 


ل سر 3 


وجلهدوا بامواهم وأنفسم ف م 0 تبك 1 م ا لصَدقونَ 0 


02 000 
0 


1 11 ديك و لع ات اس 
بر مه وو 
بكل ثىء عام 0 
فوله تعالى : ( وكا المؤمئون اين آمنوا باه ورَسُوام ثم لم يناوا )) أى صذفوا ولم 
يشكوا وحققوا ذاك باللمهاد والأعمال الصالمة ٠‏ ( أولئك هم الَادقُونَ ) فى امانهسم ؛ 


١‏ من أدلم وف الفئل ورجاء لكاي ٠‏ فلا لزانم ءاف الأعسراب أنهم مؤمنون فَْ د 


)1١(‏ آنه "١‏ سورة الطور ه )١(‏ البيث لعدى بن ز يداه 
() الوسمى : مطر الر بيع الأزل ؛ سمى به لأله سم الأرض بالنباث ٠‏ 
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واعلانية وكذبوا ؛ فنزات ٠‏ ( قل ُو للَيدييكم ) الذى أتم م فليسه ٠‏ ( واه يلم 
ل ارات ” ل فى الأأرض ال ا «علم ) . 
5-3 


عع م اسمة اام 0 م 


قوله تعالى فرك فييك 


رئ رلرنٌ لله لروهو 5ه سس 


ب آله يكن آل 0 


2 
0 


٠ 

5-2 

ُ 

م2 سه دك مهاس 0 0 ا له 0 
لمارا 


أ الع غيب ت والارض وَآللَه بصير ما الع لون 
ض 


قوله تعالى. : ( مون َلك أَنْ أَسلْمُوا ) إشارة إلى قوهم : جئناك بالأثقال وا 0 ١‏ 
و« أن» فى موضع نصب عل تتسدبرلأن أساموا ٠‏ ( فل لا تمنوا علسلا ) أى 
بأسلا 5 ) بل الله 0 ل أن كا الإمان)) 2 0 ع«( موضع لصب » تقد بره بأن ٠‏ 


إلى وو سم 


وقبل : لأن ٠‏ وى مصحدف عبد الله ب« 0 . ( إن كم صادفين ) 5 مؤمنين ٠‏ 
وقرأ عادم د إن هداك » بالكسر ؛ وفيه 0 ؛ لقوله « إن كم صادقين » ٠‏ ولا يقال : 
بن عليكم أن يديم إن صدقم ٠‏ والقراءة الظاهرة « أن هداكم » . وهذا لا يدل على أنهم 
كانوا مؤمنين ؛ لأن ”قدي الكلام : إن آمنتم فذلك منة الله ءا 0 (٠‏ إن الله يعلم عيب 
السدوات والأرض والله 0 'تمملون ) قرأ ابن كثيروابن ممصن وأبو عمرو بالياء على 
الخبر.؛ ردًا على قوله : د« قالت الأعساب » ٠‏ الباقون بالناء مل اللخطاب ٠‏ 
0 
5 بعون الله تعالى اجازء اأسادس عشر من تفسبر الفرطى » 
بتلوه إن شاء الله تعالى ابكزء السابم عششر» وأؤله : 


2 


سورة( فل “(١‏ 





+ 
» + 


كمُلٌ طبع ابلزء السادس عثر من تاب *“ابمامع لأحكام القرآن للقرطى»» 


#طبعة دار الحكتب المصرية فى يوم الثلاثاء ١6‏ ذو القعدة سية ١55‏ 
(00 سبتمير سنة ١9410‏ ) ما عد نديم 
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المصسرية 
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